تاليف 


الدکتور/ محمد عنمان الملا 


050 :اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الا . محمد عتمان 
عثمان الملا. - الدمام ۰ ۵۱۲۸ 


...ص ۰ ۰۰ سم 


٩۱/۸۹۹۰۵۸۱۲ ردملت:‎ 


١-الشعرالعربي‏ - دو لالخليجالعربي ۲-الشعراء الخلیجیون 
۳ - الخلیج العربي - تاريخ ا.العنوان 
ديوي ۱ ۲۸,۱ TS ٩‏ ۱5۸/۸ 


رقم الاید اع : ۶ ۶ ۲۸ ۶ ۱ 
ردمك: ۲-۷ ٩۱۸-۹۹۲۰-۵۸-۱‏ 
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اد اء 
إلى اهل الخليج العربي ومحبیه 
اهدي هذا الكتاب محية ووفاء 


١ م‎ 


"تس 


i GE‏ ی ی ار و ی ی 
اثباب الأول: بينات الخليج الجاهلية 


الفصل الاول: البيئة الطبيعية 
ا- البيكة الکانية سس 
الو قع والحدود 
ب- البيئة الزمانية 
معتی الجاهلية د 
لام 
الفصل الثاني: البینه الاجتماعية 
۳ القبائل العرويلة ي 


الصمحة 
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ج- القوانین الجاهلية للمجتمع الخليجي .سس سس 


العصبية القيلية رت و IEEE‏ 21111111 


الفصل النالت: البین4 السياسية 
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اا م 
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EE BEE E E نك روساء القبائل‎ 


علامات النجابة والمنجبات 


OPIS EER‏ ی ابه ممع 


15 


10 


1۸ 


مجلس القبیله ورئیسها 
رژساء بكر . 
رفسا قي 


رؤساء عرد القيس EEO!‏ 


EE INT 
ج- العلاقات بين القبائل والعشائر‎ 

بين بكر وتغلب 

بين بكر ونیم 

نين بکر واأسد 

بين تميم وتغلب 

بين عيم وعامر 

بين عُيم وعبس 

بين سعد وعمرو بن یم 

بين عبد القيس والقبائل الأخرى 
د- الأحلاف وأيامها 


۳ 
Ê 


۱- الزراعة س 


۱ م 
۵ ا ۰ 
سا ل eto KONO‏ موز وید یوضر IIL‏ بواج ب وج DIOLS‏ عن وه میم 
۰ الا 
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الفصل الرایع: البينة الاقتصادية 
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IRN‏ مهمو بع ممه LIND‏ دنم میسن جره ی 
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الفصل الخامس: البيئة الدينية 


۱ لوثنية سس 
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0 
۳3 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۳۳۹ 
۳۳ 
۳۳ 
۱۳ 


۱۳۸ 


۱۵ 


الباب التاني: الد راسة الوضوعية لشعر مرالخلیم ااا 
الفصل الاول: شعر الطبيعة وا لنسیب 

سس سس سس سیب مر 

E‏ زین صس و بشی متس خیع 


ry 
جك لقي اننا مس سس‎ 
الصحراء والطلل یس‎ 
و هت سس تبسن سس‎ 
جد ومو ات ار لم مي ا ا‎ 
وصف السلاح واخرب.-‎ 

اكور و ساني ارت 


وصف قصر وحلة . 


0 منطفه الجلیج العربي 
اتوصوع الصفحه 
۲- لول 


تعر یمه ۳۳۳ 

له ا تسش تسس یی ببس ۱۳۵۰ 

ب- 0 ینس ی 1 

جه الغزل القصصي سس 54١‏ 

د- الغزل المزدوح سس ۲8۵ 
الفصل الثاني؛ الفخر والحماسة 


الفصل الثالث: العتاب والهجاء 
تقر م الاب :۳ 


اک غتات: لشع ۶ ا ل a‏ ¢“ 

ب- هچاء الشعراء للقبائل الاخری سس ۲۲ 

ج- هچاء الشعراء للملوك سس ۳۳۹ 
الفصل الرايع: التحريض والتهديد 

۱ الخ ف ا ۱۶۲۱۰ 

؟- التهدير سح ۲۵۱۰ 


تک ی والر ۇسأء سس سس سس سس تست 
- بين الشعر اء وفرابتهم 
5 - مدیج التکسب ۱ ل ل 
الفصل السادس:الشکوی والرتاء 
اعد E‏ س 
أ- الشکوی الشخصية 


ان 
مه هی موس و ی ی 
00 رئاء الأصدقاء والممدو حين 


الفصل ات الحكمة والتأملات" 
تقو وت مت که یط مس مرس کج ی کب تایب 
أ- الجال ۳۳ والتأملي 201 
ب- المجال الا حلاقي ولا جتماعي سسس 
ج- المجال الاقتصاه دي والمعيشى س 


wh 


00 منطفه الجلیج العربي 
الملوضوعخ الصمحة 


الباب الثالت: الد راسة الفنية لشعر الخليج الجاهلي 
الفصل الاول: لغة الشعر ویناوه الفني 


0 202351111111001 ز ز ز زرز‎ ONENESS اللغة من حيث:‎ - ١ 
۵۱ كالم مرت هت ناسکی‎ 


e E E EL E 
9 د11 دم سا دا نس یی‎ 
0 صيغ التبليغ س ن س‎ ۲ 
أ- التبليغ في إطار قبيلة الشاعر د أله‎ 
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5 - التکرار - 
أ- تکرار العلم والكنية 
ب- تکرار الضماثر اون 
ج- تکرار اللفظ بذاته أو مشتقاته - 
د- تکرار الحملة والشطر سس 
ه- تکرار الشرط والاستفهام 
- التکرار التعدد الالوان 
۷- السرد القصصي 
أ- في مجال وصف الحيوان 
ب- في مجال التحريض 
چ فی مجال الفخر 
د- في مجال الغزل 
- التأثر بالوروث 
4- الابتكار والحاکاة - 
أ- تأثير شعراء الخليج في بعضهم وتأثرهم بهم 
ب- تأثير شعراء الخليج في غيرهم وتأثرهم بهم 
ج- تأثير شعراء الخليج وتأثرهم ببعضهم وبغیرهم س 
الفصل الثاني: التصوير الفني 
۱- بیئات الشعر وی 5-9 
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؟- الموسيقى الداخلية سسب 


3 
VET 


المقد مه 


هذا کتاب یتناول منطقه اخلیج العربی في الجاهلية. ویسلط الضوء 
على شعرائها في العصر اماهلی: مطبقاً المنهح التحلیلی والوصفی في دراسة 
شمرهم. وإبراز خصائصه الوضوعية والفنية. وقد دفعني إلى تأليفه عدم 
وجود كتاب شامل لدراسة شعر هذه المنطقة القديمء وشعرائها الاوائل 
وحاجة آبنائها البررة إلى معرفة أبائهم الأقدمين من أهل الفصاحة والحكمة 
والادت والراي والشجاعة والإقدام والكرم والنجدة. وأهم ما آعلمه ها آلف 
في شعر الخليج احاهلي مجتمعا رسالتان آکادعیتان نال بهما صاحباهما درجة 
الاجستیر في الادب العربی القدیم من جامعة القاهرة. آولاهما بعنوان 
(شعراء البحرین في العصراخاهلی) لاسماعیل العالم والثانية بعنوان (شعراء 
عبد القيس في العصر اخاهلی) لعبد اطمید العینی وهاتان الرسالتان لم 
تتناولا إلا شطرا من شعر منطقة اخلیج في الجاهلية وفاتهما الکثیر من ذلك. 
وهما مشکوران على ما بذلاه من جهد وما سبقا إليه من عطاء: ومعذوران 
على ما فاتهما لعدم توفر المرا جع اللازمة عند تألیفه‌ما لهاتین الاطروحتین 
القيمتين اللتين كان تاليف الاولی منهما عام ‏ ۱۹۷ والثانية عام ۰۸۱۹۷ 
ومن واجب الشکر آشیر إلى أننى مدين فى معرفة العدید من شعراء المنطقة 
لقدامی للمعجم الجغرافي للمنطقة الشر قیة(. هذا العجم الذي أوقفني على 
الکثیر من مواضم اخلیج ومنازله وقراه ومدنه. كما أنني مدین إلى الشعراء 
الجاهليين آنفسهم الذین سجلوا في شعرهم الکثیر من النازد والدیار من آمثال 


)١(‏ (البحرين قدیا) للشيخ حمد الجاسر. 


منطفه الخليج العربي 

GD =‏ سس 
سلامه بن جندل السعدي وأوس بن حجر الأسيدي؛ والحارث بن حلزه 
اليشكري وربيعة بن مقروم الضبی. وراشد اليشكري وغیرهم والی جانب 
(فادتي من | العاجم اخغرافية واللغوية والدواو ين والختارات الشعريةء فقد 
آفدت من کتب التاریخ والتراجم والسیر؛ وکتب الادب وایام العرب وکتب 
الانساب والقبائل وغیرها 

۵ فان نش خطه هلا الك بع E‏ تایه E E‏ لباب اون دست 
الخليج الجاهلية والثاني : موضوعات شعر اخلیج اخاهلی والثالث: خصائص 
شعر الخليج الجاهلي . 

وجاء الباب الأول في خمسة فصول : الأول : البيئة الطبيعية والثاني 
البينة الإجتماعية. والثالث البيئة السیاسیة والرابع البيئة الاقتصادیه. 
و اخامس البكة الدينية . 

اما الات لشانی فقد جاء في سبعة فصول الاول شعر الطبيعة 

والنسیب والثاني شعر الفخر والحماسة. والثالث شعر العتاب والهجاء 

والرابع شعر التحريض والتهدید: واخامس شع الدیح والشکر: والسادس 
شعر الشكوي والرثاء والسابع شعر الحكمة والتأملات . 

وأما الباب الثالث والأخير فقد كان فى ثلاثة فصول : الأول لغة الشعر 
وبناژه الفنى. و الثاني التصویر الفني. والشالث الوسیتی. ثم أنهيت الکتاب 
بخاتمة خصت فيها اخطوط العريضة والنتائج البارزة. 

ولا يفوتني الإشارة إلى استفادتي مسن دراسات العاصرین» وأحص 
بالذكر منها كتاب (شعر بني عامر من الجاهلية حتى آخر العصر الأموي) 
تون هين ا لتخم الوصيفي . وبالله التوفيق . 


المؤلف 


الباب الاول 
بيئات الخلیج الجاهلية 


وفيه خمسة فصول 


الفصل الاول: البيئة الطبيعية 
الفصل الثاني: البيئة الاجتماعية 
المصل الثالث: البيئة السياسية 
المصل الرابع: البيئة الاقتصادية 
المصل الخامس: البيتة الدينية 


المْصل الأول 
البيئة الطبیعیه 


أ- البيئة المكانية 


ب- البيئة الزمانية 


3 منطفه الخلیج العريي 


أ- البيئة الكانية 

لعل من آوائل | ال التي اطلقت على | یج خلیح العربی واقدمها اسم 
البحر السفلي آو الجنوبي أو شروق الشمس أو البحر ال ا 
اوه ووو الا و و ا م 

u OI 
و نقش یدعی فیه الملك الکلدانی (نبو خذ نصر الثانی) سیطرته علی‎ 
اخلیج كما ذکر باسم البحر الادنی في القرن الخامس قبل الیلاد عندما كان‎ 
كلع تحت نفوذ اللك الفارسي قورش الکبیر "۳ ثم اطلق (الاسکندر‎ 
القدونی) عليه اسم الخليج الفارسی لانه لم يعرف إلا الجزء الشرقی منه‎ 


التصل بایران"" وقد نبه ای خطاً هذه التسمية الورخ الروماني (بلینی) في 
القرن الاول افيلادي فسماه اخلیج العسربي: لان الراکز الکبری حول هذا 
e‏ فان ةا وا شاعت: تستنمیه لا سکندن على السته 
ابحغرافین السلمین. لانهم لم یعتنوا الا بترجمة الکتب اليونانية N‏ 


ی ولکنهم لم یکونوا على قناعة بذلك فاسموه خلیج 
سر أو Ee‏ يسمول الشاطىء الممتد من البصرة إلى عفان 
باسم الخط او باسم خط عبد القيس أو ساحل هجر: وأطلق عليه العثمانيون 


(۱) اثار الخليج واطحزيرة العربية 1۷ . 

(۲) منطقة الخليج ۳۵. 

(۳) الخليج في العصور الاسلامية ۲۳. 
(6) التجارة واثلاحة في الخليج العربي ۸۰. 


منطفه الخلیج العربي 


خلیج البصرة. کما اسماه سکان الاحساء بخلیج القطیف"* وربا اطلق 
علیه العروض مضافا لبه اليمامة الت تداخلت مع نجد") وقد سمي 
المسعودي الخليج العربي بالبحر اصبشي"۳. كما سماه بعضهم الخليج 
العو و لاعس ”11 ولفى تشد القالنة تایه هن عفن لين 
هي (الخليج العربي) وقد أكد هذه الحقيقة القدماء والمعاصرون؛ ومنهم 
الستشرق الدتمركي العاصر (نيبور) حيث بين أن الساحل الشرقي من بلاد 
فارس تسکنه قبائل عربية قبل فتوحات اخلفاء. وأن هذا الساحل كان ملكا 
للعرب(*) کما اقل على التسمية الورخ الانجليزي العاصر (دروديك آوبن) 
الذي يروي أنه اعتقد في البداية بأنه خلیج فارس. لأنه لم ير على الخرائط 
الجغرافية سوى هذا الاسم ولكنه حين أيقن الحقيقة سمه (الخليج 
العربي)”' ومن المعاصرين العرب من يسمي هذا الخليج (الخليج 
الإسلامي)”' ويرى صاحب كتاب (الخليج العربي في العصور الإسلامية) أنه 
یساوی عنده آن یطلق علیه الفلیج العريي آو امفلیج الاسلامي ۳" وحیث آذ 
الشعر الذي تتناوله الدراسة يقتصر على العصر ابحاهلي؛ فسیان عندي تسمية 
الخليجء بالخليج العربي أو خلیج البصرین أو خلیج هجر: لوجود هذه 


. ۱۸۳۰/۶ الخليج العربي ۷ ومعجم الشرقية للجاسر‎ )١( 
. ۲۳۷ التاریخ العربي وجغرافته‎ )۲( 

(۳) التجارة والملاحة في الخليج العربي ۲۷. 

(4) مقدمة اين خلدون ۷۹ والبحرین لشاکر ۵۰. 

(۵) الخليج العربي في العصور الاسلامية ۲۵ . 

(1) نفسه. 

(۷) آمين مدني : التاریخ العربي وجغرافیته ۲۳٩‏ . 

(۸) د. محمد العقيلی ۲۷ . 


منطقة الخلیج العربي 


ره اش 


الاحیان . 


موفع الخلیج وحدوده. 


بح ده من الشرق الساحل الويراني الذي تقطنه قبائل عر بية وإيرانيةء ومن 
الغرب شبه اطزيرة العربية حتی مضيق هرمن ثم ينفتح على خلیج عمان 
جياه انااتي این is ON o‏ 
أبعاده الحقيقية فلا تزيد على تسعمائه كيلا طولاء وعرض أقصى أجزائه 
اتا غا أربعة وثلاثون وئلشمائه کبلا و آما أقل أجزاثه اتساعا فهى عند مضيق 
هرمز إذ لا يتجاوز خمسة کلم؛ وهو يقع بين دائرتي عرض ۲۰ و ٩۷‏ 
a RE‏ و ماب 
تأحذ في الإرتفماع كلما اجهنا ا والسواحل اضر تب محدو ده 
۳ 
ی 


۲- المنطقة الغربية: يحدها من الغرب شبه اخزيرة العربية؛ ویقع على 
ساحلها ار الشرقي من السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات 
المتحدة وعمانء وتتميز بان جبالها قليلة الارتفاعی ومنها جبل شمر والجبل 
الأحضر» وساحلها كثير التعاريج والشعب المرجانية» وفي غربه توجد عدة 


(۱) الخليج العربی ۲۱ . 
(۲) الخليج العربی فى العصور الاسلامية ۲۲. 
(۲) نفسه. 


منطفه الخليج العربي 1 
۱ 590065 )00 
جزرء آبرزها جزر البحرین والکویت ‏ التي تکثر فیها مصاید اللژلژ والسمث © . 


۳- المنطقة الشمالية : وتقع جنوب العراق » سهولها رسوبية غنية بالشروة 
المائية» تنتشر بها واحات النخیل؛ وتکثر بها الستنقعات الناجمة عن فیضان دجلة 
والفرات. وهي منطقة خصبة تربی فیها قطعان الاشية لوفرة الکلا والاعشاب فیها 
ولاسیما ضفاف شط العرب» والسهول الساحلية في هذه النطقة ضيقة نوعا ما 
وتمتد من جنوب العراق إلى جنوب الاهوار العروفة بعربستان "۳ 

ریترسم قدامی الجغرافيين السلمین فى تحدید الخليج من ناحیته الغربیف 
ففي إطار تسمیتهم له بالبحرین. يقول آمین مدني : ويقصدون بالبحرین هجر 
التي تمقد من جنوب العراق إلى أقصى الیمن"۳. ولعل اول القائلین بهذا 
التحدید صاحب کتاب (الاعلاق النفیسة) الذي يرى أن الساحل الغربی للخلیج 
بت بحیث یطوف ب جنوب بلاد العرب وينتهي عند خلیج عدن"* یقول 
سلیمان العسکر عند کلامه عن منافذ اخلیج البرية على التجارة الشرفیة. فضلا 
عن ربط الخليج أيضا ببلاد الیمن عن طریق اللاحة بازاء الساحل الجنوبي لبلاد 
العرب. وهذه الظاهرة هي التي جعلت الجغرافيين السلمین یعتبرون اخلیج 
لعربی تنتهي حدوده غرب عند غب عدنء وهو اخلیج الذي يمثل حلقة 
الاتصال بالصدر الثاني من مصادر التجارة الشرقیة "۳ . 


(۱) ان لتا ۱ ۲:: 

(۲) الخليج العربي ۲۱ . 

(۳) التاریخ العربي وجغرافيته ۲۳۷ - یقول مدني : یعنون بأقصى الیمن آقصی (عسمان) 
فالعربی عندما یقف في أي مکان من الجزيرة يسمى الشمال شاماء ویسمی الجنوب يمنا 
(نفسه ۲۳۲). 


(4) ابن رسته ص ۰۸۷ ۰۸۸ لیدن ۱۸۹۱. 
(۵) التجارة واللاحة في الخليج العربي ۱۸ . 


2 منطقة الخليج العربي 


وحول الخليج العربي؛ وهو ما يسميه بعضهم بالعروض يقول: مدني 
والعروض الذي يتكلم عنه القدامى من المؤرخين يمثل الساحل الشرقي زیرة 
العرب المترامي على الخليجيين الإسلامي والعماني. والدول التي تطل على 
الخليجين هی الكويت والسعودية وقطر والإمارات المتحدة وعمان وجزر 
البحرین : فحدود العروض يحدها من الشمال نت ومن اخنوب على قوا 
بعضهم عمان وعلی قول الآخرين البحر العربي» وشرقا اخلیجان ال سلامي 
والعمانی. ومن الغرب نجد 00 ویذکر قدري قلعجی تسمية ياقوت اخموي 
للخلیج باخط . ثم یعدد ۳ وان الق لهج ليت و قطن :ومنادة 
الأحساء الساحلية وهی القطية e‏ وان رای ردان أبوظبي ود 
والشارقة وعجمان وأم لشویه وراس الخيمة والفجیرة. ثم يقول : وقد کان 
العرب يضمون 0 هذا اخط بقية مدن هجر الداخلية وجزائر اخلیح العربية. 
ويطلقون على الخليج اسم البحرین؛ ويعتبرونها منطقة مستقلة من مناطق 
الجزيرة العربية الخمس . الحجاز ونجد واليمن وعمان والبحرین: وما زالت 
هذه المنطقة متميزة منذ القديم بلهجائها وعاداتها وتقاليدهاء ثم استقلت باسم 


البحرين في العصور الأخيرة 5 جزيرة أو ال؟ وهي أرخبيل يضم خمس | جزر 


9 
تاش توت e‏ مد وت على حين یر ی 
ا 


(0 التاريخ العربى وجغرافيته ۲۳۱ . 
۲۱ ۲ 

(۲) الخليج العربي ۱۰ 

( 0 0 جزيرة العرب» ص١‏ ۱ 


منطفه الخلیج العربي ۱ 


لعقيلى هذا الرای. وقد مر بنا فى الاسطر الماضية الراي الذي یجعل هجر 
تمتك من جنرب العراق إلى أقصى اليمن : ما يعني آنهم يجعلون هجرا اسما 
مرادفا للخليج العربي في أوسع مداه. وبخاصة من ناحيته الغربية التي تطل 


ما سبق يتضح أن سكان الساحل العربي للخليج عرب واجزء الغربي 
منه جزء لا يتجزأ من الجزيرة العربية وأما الجزء الشرقي فبشهادة المؤرخين 
القدامی والحدئین فان قسما من سکانه عرب لوجود الشبه ين عادات الا 
یشتو فاجیین القدماء وعادات العرب: إلى جانب تحدث هؤلاء السکان پاللسان 
العربی. وحفاظهم على العادات والتقالید العربيیة. كما أن الظروف المناخية 
متشابهة بين الساحل الشرقي من الخليج وبين البيئة العربية على الساحل 
ينا 
ب- البيئة الزمانيك. 
معنى الجاهليك: 


للأدباء والدارسين عدة أقوال في تفسير معنى اخاهلیة: تتقارب في 
الكثير منهاء وتختلف في بعضها. فالدكتور شوقي ضيف يرى أن كلمة 
الجاهلية التي أطلقت على العصر الجاهلي ليست مشتقة من الجهل الذي هو 
ضد العلم رنقیضه. وإنما هي مشتقة من الجهل بمعنى السفه والغضب والنزف. 


فهی تقابل كلمة الاسلام التى تدل على اخضوع والطاعة لله جل وعزء وما 
یطوی فيها من سلوك خلقى كريم. ودارت الكلمة فى الذكر الحكيم واخدیث 


(۲) تاريخ الخليج العربي في العصور الإسلامية ۰۲ والخليج العريي .٠١‏ 


3 منطفه الخلیج العربي 


3 9 5 1 : 2010 0 5 
على شيوع عبادة الأوثان بينهم فلاشك أن من العرب من كان يركم لصنم 
وینحر لنصب: ومنهم من عبد كوكبا أو اعتنق المجوسية والصائبة ديناء او 
كانوا من أصحاب الدهرء وقد أشار القرآن الكريم في عدة مواطن إلى ذلك. 
ويجاوز معنی النحدة از الظلم. فالکلمة ادن تتصر ف معنی احهل الذي 
مو مقابل الم ولیس ضد العلم"" آما صاحبا الحياة الادبية فی عصري 
الجاهلية وال سلام فیذ کر ان أن لفظ الجاهلية حدث في الإسلام كما يقول ابن 
خحالويه. وأن هلا المصطلح الإسلامي. يشمل الجهل الذي هو صد العلم. 
وضد الحلم أيضاًء وأنه أصبح علماً على العصر الذي كان فى شبه الجزيرة 
العربية قبل مبعث النبی مو 7 . 
ویربط د (دیزیره سقال) لفظة الحاهلية بالعنی ا فالإسلام كان 
تأسيساً وبداية هی آم البدایات بل إنه النهاية التی صارت بداية» نهاية عصر 
من هذا المفهوم يمكن أن نقول إن العصر السابق لظهور الاسلا م قد سمی 


. ۳۸ العصر المتاهلى‎ )١( 
(؟) الجاهلية ۲۵ - مطبعة المعارف ببغداد.‎ 
57 محمد خفاجی و د. صلاح الاين فد االات‎ CE 


منطفه الخليج العربي 

مت 
جاهلية. لاله جهل .هذا الدین ۳؟. ونری هذا الاتجاه مانو فى قول فیلیب 
حتی الذي يربط الجاهلية بالدین فیقول : فالجاهلية بالعنی الصحیح هي ذلك 
العصر الذي لم يكن لبلاد العرب فيه ناموس وازع ولا نبي ملهم ولا کتاب 
تال ۰ ركع الأب جرجس داود لا يوافق على هذا القولء ويرجح أن 
اخاهلية اشتقت من اخهل الذي يعني السفه والطیش والغضب والنزق 
فالعربي یخضب لاتفه الاسباب. ولا تزال هذه الصفة تلازمه حتی یومنا هذا 
تنم عن أخلاق الجاهليين7". وفي داثرة الصارف الاسلامية: العنی الأول 
لجهل ضد حلم لا علم. فمعناها اذن قسا خشن غلظ؛ واخاهل هو 
الهمجی والجاهلية زمن الهمجيةء واخاهل ضد العاقل. وهي تطلق علي 
الفترة التي لم يكن العرب فیها قد عرفوا الاسلام وشريعة الله. وعلی 
العتقدات الجارية في تلك الفترة؟. فوصف عرب ما قبل الأسلاء باحاهلیین 
مرده في الدرجة الأولى إلى الناحية الأخلاقية القائمة على الغضب العارم 
والانفعال الحادء وقد أشار عمرو بن الأهتم المخضرم إلى ما أحدثه الإسلام 
من تحول في تفكيرهم وسلوكهم عندما قال مخاطباً الأحنف بن قيس نا كنا 
وأنتم في دار جاهلية فكان الفضل فيها لمن جهل فسفكنا دماءكم وسببنا 
نساءكم وإنا اليوم في دار الاسلام والفضل فيها لمن حلمء فغفر الله لنا 
ولك(*. مها لاشك فیه آن شیوع الامية والوئية فیهم قبل (سلامهم ساعد 


() العرب في العصر الجاهلي 1۸ . 

(۲) تاريخ العرب ۱۲۸ - دار غندور. طه. ۰۱۹۷6 بيروت . 
(۳) آدیان العرب قبل الاسلام» ٠١١‏ . 

(6) ج ۰۱۱ ص ١5‏ . دار الشعب المصرية . 

(5) العقد الفريد ۱/۲ . 


1 منطمة الخلیج العربي 


على غلبة ذلك الخلق المشين علیهم. رغم وجود قلة من التصاری والیهود 
بينهم ولكنها لم تستطع أن تكبح ما رد الجهل في الكثرة الكاثرة من العرب . 
رمن ا تلجاهلية : 


آما عن زمن اخاهلية وشعراثه فقد تعددت الاقوال حوله ولکن اکثر ها 
یلتقی على رأي واحد يستمد فحواه من قول الحاحظ: وآما الشعر فحديث 
الیلاد صغير السن آول من نهج سبیله وسلك الطریق إليه امرو القیس بن 

فشوقی ضیف يذكر أن هذه الفترة هى الحقبة التی تکاملت للغة العربية 
منذ آوائلها حصائصها والتی جاء عنها الشعر الجاهلى. لأن ما قبل هذا 
الغموض منذ قضى الرومان على دولتهم في بطرا وتدمرإلا بعص آخبار 
فارسسية وبيزنطية وبعض نقوش عثر عليها علما- شتا هب نت و تلك 
التشوش و الا خبار ۳ أمارة ااا سه 5262 الشام والمتادرة ف الحيرة ومملكة کنده 
فی شمالی د غير آن معلوماتنا فیما وراء القرن السادس الیلادی محدودة 
کت فاخا ع راسو مرا انیت تایبا يتوالوك فيها علي 
اخکم. وكدلك عن القبائل وما كال ينها من ایام وحروب: من اجل هذا 
کله نقف بالمصر اماهلی عند هذه الفتر : الحدودة آی عند مائة وحمسین 
عاماً قبل الاسلام وما وراء ذلك يمكن تسمیته باحاهلية الأولى. وهو يخرج 
عن هذا العصر الذي ورتا یله الشعر الجاهلى واللغة |الجاهلية : والذي تكاما 


مه له 


فيه نشوء الخط العربی وتشکله تشکلا تاماًء فذلك العصر المتميز الواضح في 


عو 


. ۷/۱ احطیوان‎ )١( 


منطفه الخلیج العربي 


تاریخ العرب انشمالیین هو العصر ابماهلي"۳*. 


ویقول د. يحي اطيوري: اما فترة اخاهلية فیحددها بعض المستشرقين 
بانها الاسم الذي یطلق على ما كانت عليه جزيرة العرب قبل ظهور الاسلام 
او بعبارة احص الاسم الذي یطلق على الفترة التي خلت من الرسول بین 
عیسی ومحمد. وقد أخذ الکاتب هذا القول من الالوسی دون إشارة لذلك. 
ويزيد الالوسی بأنها ایام الفترة وهي الزمن بين الرسولین؛ وقد تطلق على 
زمن الکفر مطلقا. وعلی ما قبل الفتح. وعلی ما كان بين مولد النبي باه 
والبعث» وفي قول ابن خالویه إن هذا اللفظ حدث في الاسلام للزمن الذي 
کان قبل البعثة. ویحدد نهاية هذا العهد فتح مكة لا البعة ۳ آما [براهیم 
مصطفی فقد رای أن سبیل تحديد آول جاهلية مرتبط بتحدید آخر حضارة 
قامت بالجزيرة» ثم نحدد نهايتها فتکون بدء العصر الجاهلي. ویذهب إلى أن 
آخر دولة مستقلة قبل الاسلام. وهی الدولة الحميرية بالیمن انتهی عهدها سنة 
حمس وعشرین وخمسمائة للمیلاد» وتفککت الجزيرة بعد ذلك وعمت 
الفووقيو ها ESE CG‏ او اه 
یکن تحدیده!* فان اکثر هم یتفق على الفترة التي حددها ابحاحظ وهي 
مائتا عام على أكثر تقدیر. ویجعل أحدهم من شعر البسوس آقدم مجموعة 
وصلت إلينا من الشعر الموثوق به. فنهاية حرب البسوس كانت على يد النذر 
لثالث الذي عقد الصلح بين الحيين بكر وتغلب وکان ذلك حوالي خمس 
وعشرین وخمسمائة. وتکون بدایتها حوالی خمس وثمانين وأربعمائة 


(۱) العصر الجاهلى» .۳۹٩‏ 
(۲) الجاهلية ۲۹ . 
(۳) مجلة الرسالة عدد ۰۱۹ 4 فبراير ۰۱۹۵۱ ص ۲٠١‏ . 


(1) جر چم ژیدان : تاريخ اداب العربی ؛ 54/1 وعبد النعم ماحد ۶ . 


٠‏ كا هب 
و 


2 منطعه الخلیج العربي 


للهجرة .. وربا ذهب آحر إلى أوسع من ذلك فمد الجاهلية إلى نهاية 
الحصر الاموي سنة اثنین وثلائین وسائة لمعيو 1" لکن الراي الضالب 
ونهايته عند فتح مكة. أي ما بين سنتی ثلائین واربع‌ماثة وثلائین وستمانة 
للميلاد. فخلال هذه ال عاش کا الشعراء . وخلفوا جل إنتاجهم من 
الشعر اخاهلی الکتمل النمو والنضح. 


.  ؛يلهاطا اسماعیل العالم : شعراء البحرین في العصر‎ )١( 
د. محمد النونجى : العجم المفصل فى الادب 14۷/۲ - الأول (بلاشیر) والاعر (عمر‎ )۲( 


(۳) تفسه. 


الفصل الثاني 
البيئة الاجتماعية 
آ- القبائل العربية. 


ب- الحاليات غير العربية. 


حح القوانين الجاهلية للمجتمع الخليجي. 
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۱- القباتل العربية با لخلیج 
4 


پذکر بعض الباحثین أن الکنعانیین | آقاموا في البحرين | في الالف ا 

ل الیلاد: وآن الفینيقیین الذین رحلوا الی الشام کانوا منهم ۲۳ کما پذکر 
0 الاثیر وحمزة الاصبهانی أن أهل البحرین وعمان من العمالقة الذین يقال 
لهم الکنی‌انیون وأنهم أول من سكن البحرين وهم عرب ولسانهم عربی. 
وتنسب بعض الابار القدية فى البحرین الیهم ۳*. آما ابن خلدون فیقول : 
اما العمالقة فهم بنو عملیق بن لارذ؛ وبهم يضرب الثل في الطول 
واطشمان. قال الطبري : 00 العمالقة كلهم أمم تفرقت في البلاد 
فکان أهل الشرق وأهل عمان والبحرین واهل احجاز منهم وکان الدین 
بالبحرین وعمان والمدينة پسمون جاسم 


ومن شان لر القدماء طسم ال ينسب إليهم بناء الیش 


وأنهما ربا انتهيتا بنهايتها ثم يقول :اي أننا يمكننا ان نؤرخ لهما فيما بين 
۱ ۱ ۷ 
اقيق یی وی الراك "أ شا هی یا اناد 


(۱) الاب مرتين الیسوعی تاريخ لبنان ۰ 

(۲) د. محمد العقيلي : الخليج العربي في العصور الاسلامية ۰۳۶ ۳۵ . 
(۳) تاریخه ۸/۲ . 

. ۱۳۵/۵ : ياقوت : معجم البلدان‎ )٤( 

(ه) تاریخه ۳/۲ . 

(5) تاريخ العرب القدیم ۱۷۲ . 

(۷) القلقشندي: نهاية الارب في معرفة آنساب العرب ۲۹۵ . 


منطفه الخليج العربي ۱ 


وعن جديس قال فى العبر : كانت مساکنهم بالبحرين؛ وكان يجاورهم 
في مساكنهم طسمء وكان الملك على القبيلتين لطسم فانتهى ملكهم إلى ملك 
وت او إلى أنهم كادوه بمكيدة فصنعوا له وليمة ودعوه إليها بعد 
ات القميلتان 3 KK‏ و تفه ۳ اوا 50 5 
والهفوف طبيعتها العربية اض کم ات جزيرة البحرین (تایلوس) مهد 
للاستيطان البشری ضمن حضارة ديلمون؛ وكانت شبه جزيرة عمان تعرف ب 
(ماکا) ام اللغة الفارسية القدعه ویفترضص (ویلکینسون) أ السكان الأوائل 
هم البياسرة ال اشار إليهم الهمذانی على آنهم السکان القدماء لبلدة 
ریسوت في ضفار كما سكنها بعد ذلك الازد بزعامة مالك بن فهم 
(Da‏ 
وجاورهم عبد القيس. وبنو سامه أبن لڙي وقضاعة , 


قضاعة 


لعل أولى القبائل التي استوطنت منطقة اخلیج من العرب الباقية 
(قضاعة) والمشهور لانن یی الل 1 وهم قضاعة بن مالك بن مرة 
یش فون بر رن ون مانوکن كر افيه نله ين ایا 
وفرقة من بني رفيدة منهم شکم اللات بن ثور ونهد بن زيد اللات: وعصيمة 
بن اللبوی وفرقة من الأشعريين ساروا نحو البحرين حتى وردوا هجر وبها 
پومئد قوم مرم. الترط فأجلوه.' 0 آما بنو راسب وبنو قدامه القضاعیون وبئو 


. ۱۹۱ نفسه‎ )١( 

(۲) منطقة الخليج العربية ۰:٩۱‏ ۰۲۱۱ ۲۱۷ . 
(۳) التلقشندی : نهاية الارب ٠٥۸‏ . 

(4) النويري : نهاية الارب ۲۹/۲ . 

(0) معجم ما استعجم ل ددا 


3 منطفه الحلیج العربي 


ناجية بن جرم» وملكان بن جرم فانهم مروا باليمامة فافام بعضهم بها ومضى 
۱ 5 7 3 وي اج 
۰ عمان فحاوروا الازد بها وصاروا من الا تاد وانضم ا 
۱ ۳ 5 
قضاعى ' بحر بن بسو بهر اء س عمرز 3 الخاف والحق ر ند وه تم 
4 


ET‏ موه مت ال لسن 

الأزد. فتعاهدا على الاتحاد ا انضمت الیهما ایاد فى هذا لاف 
وقد طابت الاقامة لهذه القبائل في اخلیج با عبرت عنه كاهتهم ورقاء 
بنت زهیر القضاعیة في قولها: رگ ٠‏ واهان وخر وألبان خير من الهوان. وقالت 
وات 5 00 )2 ۳ ۱ ۱ و 
ایضا ۱ مقام س ما و لد مولود ٠‏ رمن قرو لها هلا مسو حلف هذه القبائل 
العربية (تنرخ) ويظهر أن نزوحهم إلى البحرين حرا لي تاريخ الیلاد أو قبله 
ما سیب هجرتهم هن موطنهم الأول تهامه : فلعله كان گر و من حا 
(A) ۰ ۹1 1‏ 5 
الروم على آثر د خمولهم البلا د بحملة (اليوس جالوس) قبیل الميلاد 3 وفك 
يقي هھ 94 لأن أهل ۷ إذا تكاثروا مع 
e‏ 0 الکان وفيه مین والکلا ما يكفيهم فادا تکاثر وا تن 


: ۹ 
کا كفايتهم ذهب بعضهم یطلب ون : 17 وأيا کات الاسحياب فنك اسب 


التو خيو: ن بالبحرين | واندمجرا في | الحياة اخحضریة ‏ وشا ركوا فى ظهرر ر مرحلة من 
الانتاج > والا سشمار و تطور الحياة الاجتماعية وأدخلوا لهجة البدو إل هده 


ONO) 

(۲) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء ۲۱/۱ . 
(۳) معجم ما استعجم ۲۳/۱ . 

(6) دائرة العارف الاسلامية ۸۸/۱۰. 

(5) معجم ما استعجم SFE‏ 

(1) ا 

(۷) جرجى زيدان: العرب قبل الاسلام ١57‏ . 
(۸) نفسه . 


ED 


منطفه الخلیج العربي 


المنطقة. بحيث أصبح ذلك 1 الىك العربية الفصحى فيما بعد ۰ وید لك فان هده 
الفبتيلة أصبحت عنابه دوله صعری لاش اش نفو ذها علی ال جمی کون 
0 5 


أحفادها دولة المناذرة في الحيرة على حد تعبير د محمد العقيلي فی ريح 


الا خر ومن يكال ن الاحساء ال زریق» > پنتمول إلى بني نهد بن زيد بن ا 


الارد 
وهى من القبائل القحطانية الأولى ال وت کار انت 4 ی ۱ اما 
تست الكبيلة فين الا رهد الغوث بن قرن بن مالك بن زيد بن کهلاد بن 
e‏ ,ع8 ۳ 5 5 پا ۵ 
اتمه مان ET‏ وقد تفرع من هذه E‏ 
بطون هامة: الأول آزد عمان. وقد اشتهروا بصید السمك. ولقبوا بمزون. 


والثاني السا فى اليمن. واشتهروا بالنسح. ول أزد شنوءة وهي 
)٥(‏ 
تا تیا . والرابع آزد غسان فى السجاز والشام والدي یعیننا هو 


البطن الأول فقد انتشروا آولا فى عمان. ین تعاس 
هن جر ۳ ركان لك في دفلا لعاريخ اليلادي بعد راب سد 
ِّ ۷ 

با و هدا ر يعنى آنهم خر جوا من الح و همناك من 00 7 الأزرد 


اقاموا بتهامه» ثم وقعت الفتتة بینهم فصار کل فخذ منهم زلی باد وترجم 
فروع شجرة نسب اومان ال لیا شا نا هم الذي تفرع عنه : هناءه 


(۲) تحشة المستفد: محمد بن عبد القادر EO‏ 

(۳) داثرة العارف الاسلامية ۰۱۱۸/۳ وفي IY‏ ابن نبت ندل فرن. 
(6) النويري : نهاية الارب ۳۱۱/۲. 

(۵) دائرة العارف الاسلامية ۱۱۸/۳ . 

(5) السالی : تحفة الاعیان ۳۱/۱ - القاهرة ۱۳۸ . 

(۷) جرجي زیدان : تاريخ العرب قبل الاسلام ۱۷ . 

(۸) الهمذانی : صفة جزيرة العرب ۲۰٩‏ . 


2 منطمه الخلیج العربي 


وفراهيد وجحادم ونوى والقراديس والجراميز وعقاءه وقسامل وسليمى 
وأشاقر» وبعضها انحدر من نصر بن زهران: يحمد وحدان والمعاول. 
وكذلك من تلك القبائل التي انحدرت من عمران بن عمرو مزيقياء أي 
العتيك والحجر بن عمران”' وقد كانت العاول تعيش فى صحار وما حولهاء 
ويحمد وهناءه في المناطق الساحلية المجاورةء والهميم بن معن بن مالك بن 
فهم في نزوي» والعتيك في دباء والحجر فيما جاورهاء وكان بنو حدان 
ينزلون الأرض الناوحة لساحل القرصان. وفيما بين ذلك كانت تنزل قبائل 
غير ازدية. وخاصة سامه بن لؤي الذين عرفوا من بعد باسم يجمعهم هو بنو 
ا وید کر ابن حزم أن من ولد عمرو بن الازد مأدبه وعرمان وهما بطنان 
بعمان. وسعد و الصيق. وقد دخلا في عبد ا ويشير بعضص 
الباحثين إلى أن الأزد استقروا في البحرين على فرقتين: الأولى قبل مجيء 
عبد القيس إليهاء والثانية بعد هجرة عبد القيس إلى البصرة؛ وكانوا على 
كثرة فى البحرين حتى أيام نجدة ان وقد تزامن قدوم الفوج الأول 
إلى هجر مع مجيء قضاعة إليهاء حيث كونوا فيما بينهما حلف تنوخ وقد 
ارتبطت آزد الهجرية وطن منها آوال والتطشي و 


بكر: 


(۱) دائرة المعارف الإسلامية ۰۱۹۹/۳ ۱۷۰ . 
SN COD‏ 

)۳( ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ۳۷۵ . 

(6) العلي : الات اا 

(5) الملحم: تاريخ البحرین في القرن الأول الهجري ۸۰. 
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منطمة الخليج العربي 3 


۳ من کبری القبائل العدنانية وأبناء بكر الاي هم : الحارث 
وعلي ويشكر وجشم وبدن الذي دخل بنوه في يشكرء ومن البطون اليشكرية 
حرب بن يشكرء وبنو غبر بن غنم وبنو كنانة بن يشكرء وذبيان بن کنانه بن 

ومن آبناء علی ضعت ۰ ومن أبنائه عکابة ‏ ومن أبنائه تعلبةء ومن 
بطون ثعلبة بن عكابة . 

۱) بنو شیبان الذین تفرعوا إلى أَفنخاذ وعشاثر مشهورة منها: بنو ذهل 
بن ان وبنو محلم بن دهل ویو الارث» وأبو ربيعة؛ ویو مره بن 
E‏ 

۳) ذهل بن ثعلبة بن عکابف ومن عشائرهم: بنو عامر وهم بنو 
الوخم. وشیبان بن دهل وینو ه ‏ عمرو مازن وسدوس › والر قاشیون . 

6 تیم اللات بن ثعلبة؛ ومن بطونهم شیبالن ؛ وكان بنو تيم حلماء 
3 1 ۰ 5 1 ۰ )۳( 
لقیس بن تعلبة وعجل بن خیم وعىره بن اشك 6 ويسمون كلهم اللهازم 
لواجهة بني شیبان بن تعلبة. 


0) انظر جمهرة اينات العرب لابن حزم في مواضع متفر فة وتهاية الارت للقلقشندي في 
لد مواضع . 
(۲) نفسه. 


)نله العا بق 


31 منطعه الخليج العربي 


وتعد قبيلة تعلبة بن عكابه بمثابة القلب من بکر . ویتحدث عنها پرشم 
العمودي فى حوادث عام ثلاثة وخمسمائة للميلاد فيقول : إنها اعظم قبيلة 
في امبراطورية كندة العربية الشمالية؛ وهي تظهر بعد ذلك بفترة قصيرة فى 


57 .)1( 
د 2 ی حر | الجزيرة العربية ۱ 


وورد اسم بكر بن وائل لاول مرة في القرن الرابع الميلادي إذ كانوا في 
ذلك الحين پخرجون من البحرین یم ویغیرون هم روت من بني 
میم وبني عبد القيس على مملكة بلاد فارس المجاورة لهم وسار ساپور الثاني 
إلى البحرين نلاقاتهم حوالي عام خمسين وثلاثمائة للمیلاد: وقتل منهم 
تا او علو تانق اک بلاد فارس في الأهواز وتوح 
وکرمان(؟. 


القیس ۰ فلما نز لوا بها زاحموهم في تلك الديار وفاسموهم في | i‏ 


وکانت الیمامه والبحرین إلى مشارف العراق هي الوطن الأول الذ 
بدأ معه تاريخ بكر اخاهلية قبل عام خمسین وثلائمائة میلادیف. وهو الوطن 
الذي عادرا إليه بعد حرب البسوس: رحلت بكر عن موطنها الأول إلى تهامة 
یمن إثر إغارة الفرس؛ وكانت هزائمها القاسية في بداية حرب البسوس سببا 
في انتجاعها شرقا ووراء‌ها تغلب إلى أن استقروا فى موطنهم ا لأول في يمامة 
جد والبحرين منتشرین إلى مشارف العراق والشام» وكانت البحرين من 


(۱) دائرة العارف الاسلامية ۷/ ۸۱ . 
ان الاب 
(۲) نهاية الثرب 7 ۳۰۷ . 


منطفه الخلیج العربي 


۱ ری E‏ ۱ 
منازل بني ضبيعة . یقول المرقش الاک( 0 

واحتل أهل تال تیه وأهلها فی دار کلب آرضها وسمائها 

06 

كما حل بنو يشكر في البحرين يقول الحارث بن حلزة 

وكذلك نزل بنو شيبان أرض البحرين إلى مشارف أرض السواد 
بالعراق» وأما بنو عجل فقد كانوا قسمين: قسم فى سواد العراق على 

> مه ۰ 2 ۱ 1 ۳ ۳ 
النصرانية ٠‏ وفریق وثتی کان مجاورا لبنی شیبان علی مشارف رك ٠‏ 
ال و تابعه في ذلك بعص الباحثين العاصرین ويشير بعضهم إلى المنطقة 
التى انتشرت فيها قبيلة بكر المتبدية فى القرن السادس اليلادي فبنوا شيبان 
ضربوا خيامهم إلى الشمال والجنوب من خط كاظمة (قرب خليج الكريت). 
آما بنو سلمان وقيس بن ثعلبة فضربوها جنوبي شرق هله بين السناه ورأس 
ولكن يبدو أن بني قيس بن علبة قد تناوبرا الإقامة بين اليمامة والشمال» أما 
بنو شیبان فانهم کانوا یذهبون اا 7 ا 


المزيرة العربية. بینما ظل بنو عجل علی ما بظهر في الشمال"*. 


ویشیر أحدهم إلى ديار بكر فیقول : ودیار بكر تمتد من اليمامة إلى 


(۱) الضبى : المفضليات ٩۱‏ . 

(۲) دیوانه : ۳۲ دار القلم - بيروت . 

(۳) دائرة العارف الاسلامية مادة بكر ومعجم ما استعجم ۳ وشعراء بكر في امحاهلية ۱۸. 
(6) داثرة العارف الاسلامية ۷/ ۸۳ . 


8 منطقه الخلیج العربي 


فشيئاً فى العراق فقطنت على دجلة فى المنطقة الدعوة إلى پومنا هذا باسمها 

ديار بكرء وهی بلاد واسعة: ومن جبالها اسود والطور البريء ومن مياهها 

الشييدطان و سلمان» ومن آودیتها الثر ارم ومن قراها حصن تحنو انا والزاره 
۱ ۱ ۰ 3 ۷ ۱ 5 ۱ 

E e‏ احدهم إلى ذلك تاج وعباعب ولال ؤدات رجل 
NEE a‏ 

ال لسن الاعشی الی مواصع اخحری لبكر بالبحرین يقول : 


و او 
میب میب 


وکانت منازل بعض البطون عرضه للتبدل بسبب غزو ینتزع منهم 


ا 2 بذ ۳ 1 
بطون میم ثاج من قیس بن ثعلبة بعد الاسلام**. 


شعرائها كانوا مغرقين في البداوة. و بخاصه شعراء بني ضبيعة كالمرقشين 
وطرفة بن العبد والمتلمس والمسيب بن علس وغیرهم. ممن سافروا إلى 
الحواضر العربية ونادموا الملوك والأمراء. 

تعلب: 


تغلب جد القبیلة الشقيقة لبکر واسمه دثارء وهو تغلب بن واثل بن 
قاسط بن هنب» وكان اكثر هم نتصاری: زا لعقت منه في ثلاثة أفخاذ لصله : 
عمران واوس وغنم وفيه العدد والبیت. ومن قبائل غنم الخناقون: بكر 
ورزاح ومالك وعمرو والحارث ومعاوية وثعلبه. أولاد بكر بن حبيب بن غنم 


(۱) اسماعيل العالم: شعراء البحرين فى العصر الجاهلى. ٤١‏ . 
(۲) نقائض جرير والفرزدق» 487/١‏ ومعجم ما استعجم. 

(۲) ديوانه ۰۱۲۲ تحقيق الطباع . 

(6) د. محمد العقیلی : اخلیج العربی في العصور الاسلامية ۰۳۹ 


منطفه الخلیج العربي 


ابن o‏ وتستعمل الأراقم فى الأغلب كناية عن تغلب . OT‏ 
بطنین من بطون تغلب الروقان بنو جشم وهم من بيوتات العرب ومالك 
اتو بجر ین جنشت وقد ار طت الأخبار التاريخية الاولی لتغلب بحكم 
آمیرهما في هذین الیومین ربيعة بن الحارث آو ابنه کلیب"۳. 

ویری الژرخون أن قبيلة تغلب كسائر قبائل ربيعة كانت تسكن في 
الاصل تهامه نم انتشرت فدات الحجاز و جد والبحرين. فلما حاربت ۳ 
بكر بن وائل زحفت نحو الشمال حتى بلغت أطراف الجزيرة. فسکن قوم 
و حمسمائة للمیلاد آن غادرت قبیلة تغلب التی كانت منطقة ترحالها وفتذاك 
تمتد من ساجر في السر الاعلی إلى نطاع قرب اخلیج الفارسي وسط احزيرة 
العربية واستقرت في السهوب التي على الجانب ره نهر العرات 
الا دی حيث كان بعضهم فيما يحتمل قد استقر قبل ذلك العهد: وبعتهم 
الشعراء وقتذاك وبعد ذاك تدل علی آن الطرق الس سلکتها قبيلة بکر البدوية 


۳۳۰۸۳۱۳/۲ لهابه ارت‎ O) 
۳۹۹/۹ : داثرة العارف الاسلامية‎ )۲( 
۰1٩۰/6 جواد علي : تاريخ العرب‎ )۳( 
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في العقود التالية كانت تسیر من الشمال إلى الجنوب. ثم إن المنطقة التي 
احتلتها قبيلتا تغلب وبكر على اخانب الأدنى من ثنية طويق كانت فیما يرجح 
قبل عام ثلا ثين وخمسمائثة للميلاد عبر الطريق إلى شرقي الجزيرة؛: ولا 
كانت طرق البادية التي تسلكها كلتااجماعتين يتقاطع بعضهما مع بعض فقد 
ابد انعا دو با لل تقاط على الاك 7 
وفي شعر بني تغلب إشارات ۳ المواضع التي طرقوها والنازل التى احتلوها . 
يقول المهلهل بن ربيعة . 
لو بأبانين جاء يخطبها ضرح ما أنف خاطب بدم 
وأبانان: هو تثنية آبان ومتالع غلب أحدهما على الآخرء وهما 


۱ 230 
بنواحی الیحرپن ۱ 


ويقول عمرو بن کلثوم"۳. 

فافیننا جموعهم بشاج وكرت بالغنائم والتهاب 
وتاج : قرية بالبحرین 

ویقول عمرو بن کلثرم ایضا ٩‏ 

(بجانب الدو یدهدون العکر) 


(۱) دائرة العارف الاسلامية : /ا/ 4/85 . 
() مراصد الاطلاع ۹/۱. 
(۳( دیوانه Ro:‏ 


E AS OS 
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حدود الكويت. وتعرف پاسم القرعة) . 
7 )۱( 
ویقول مهلهل 
کانا غدوة وبني ابينا بجنب عنيزة رحیا مدير 
20 


وكانت شه دفعه بان 
3-4 مو 3-4 4 مد 


۰ ۱ ۳ امك 3 5 ۱ ۲ أ‎ oon 
. بكر وتغلب فى أول حرب البسوس فتكافئوا فيه‎ 

E لل‎ e ا‎ 

و يقو تا - بر بن حنی التخلبی ١‏ 

n * j «f ٠ 1 ۳ mm 1 ۱ ۰ 

فيا دار سلمی بالصريمة فاللوی إلى مدفم القیقا فا 

و موضم في أول أرض الصمان 

0 7 

ويقول عمرو بن كلثوم 

بأن الاحجد البطل بن عمرزر غد اه نطاع قد صدق الاك 

ونطاع : كما یقول الیکری : ارص قريبة مرن البحرین ‏ منازل لبني رزاح 
آموالهم *" ویقول الجاسر معلقاً على ذلك : تقدمت الاشارة إلى أنه من منازل 


بني قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل ٠‏ وبکر وتغلب قبيلتان یجمعهما أب 


(۱) نفسه ۱۱ . 

)۲( اناس معجم الشرفية ۲۳ . 
(۳) دیوان عمرو بن كلثوم ۷۲ . 
VEE)‏ 
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ل اك ۳ ۰ ۵ 9 
الس فاستوطنتا البحرين حتى ظهور الاسلام ويقول ابن 0 
00 
الكسري التغلبي 
ا البحرين ؛ بين السودة والاحساء وفى سفح هذا 
۳ ۹ 7 ۳ 
شرقا. يمر به عدة طرق وفیه میاه كثيرة. ومواصعه متعدده وجری فيه یوم 
لبتي تغلب علی بني میم واول من قتل في هذه الوقعة غلام من بني عمران 
TT‏ تا ۱3۶ 
ولوان سلمی آبصرتني في الوغی وجموع قيس يوم وادي الکنهل 


وکنهل : عين تقع في وادي المياه (وادی او قدعا) 4 وموقعها عرب تاج . 


)٥( TT 
ويقول سلمه بن قرط التغلبي في يوم جوعتيد‎ 


وطاوا ضبيعة یوم جو وطأة شاب الولید لها مد ي 


(۱) معجم الشرقية ۱۷۳/6 - المعروف أن الأب الأول الذي يجمع بين بكر وتغلب هو 
وائل ؛ وقدسها الشیخ حمد الجاسر عندما أطلق عليه اسم بكر . 

(۲) الانوان ۸۰. 

. ۸٤ نقسه‎ )۳( 

(5) الاتوار» ۸۵. 

. ۸٩ نفسه‎ )۵( 


منطعه الخليح العربي 


وعتید : قرية نقم شرف نطاع فى حوض وادي الیاه . 
ويقول آفنون التغلیی . 
بهضب من آوارة والمنايا موكلة باعناق الرجال 


و آواه : عند الکویت 


E eS 5‏ 
فأممتها لحو اها الکثیب بمتیان صدق فأفنت مر ادا 


والكثيب: بالبحرين 


هذه هي أهم المواضع التي وطنتها أقدام التغلبيين بالبحرین. وأقاموا 
فيها إقامة طارئة أو دائمة ولعل السبب في الاستشهاد بالشعر التغلبي على 
المواضع البحرينية يعود إلى أنهم لم يكونوا مستقرين فيها استقراراً دائماً كعبد 
ا أو لم يكن الكثير منهم ينعم بالاستقرار الدائم كبكر وتميم» وهي 
القبائل التي أكدت الأخبار والحوادث صلتها الدائمة بهذه المنطقة في الجاهلية 
يقول د محمد الملحم ويبدو أن انتشار تغلب في البحرين كان قليلا لأن أكثر 
المصادر أغفلت ذكر نزول تغلب بهاء أو ربما كان بقاؤهم فيها فترة قليلة: 
سي o‏ 


نمی م: 
هي تیم بن مر بن آد بن طابخه بن الیاس بن مضر وهي آکبر قاعدة 
من قواعد العرب. ویطلق علیها احفان وعلی قبیلة بكر أيضا. وآهم عشائر 


(۱) الگنوار ۰.۱۰ 
(۲) تاريخ البحرین في القرن الأول الهجري؛ ۰۷۲ 
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2 ی ا 57 ا 2 ال انهاه 
عيم الخليجيه بلو سعد بن ژ یل مناه ؛ رھ بو عبد بن مقاعس :۰ وينو العنبر 


مه 


5 ۰ 5 ۱ ۰ ۲ ۰ و 5 4° ۰ 01 
ابن عمرر؛ وملهم بنو كعب بن العنبرء وبلو مالك بن عمرر ومنهم بنو مازن 


این مالك : وسو دارم بن مالك بن حنظلة و مهم يٽو عبد الله بن تاه 


وتندا با ر میم في القرن الرابع للمیلاد مع ساپور ذي الا کتاف الذ 12 


كان في هسير ه 91 ار وفيها پرمند تيم فأمعن في فتلهم . وقد دار بين 
ایور ریخ این ا ل 00 5 
فنادى منادي سابور بأمان التاس . وأسكن بني میم ۱ وزادت معرفتنا 
GS‏ السادس للميلاد فاذا بها قبيلة عظيمة تنزل چا دا از 
الساحل لشرقى لبلاد العر ب: و قل منازلهم جنوبا حتی فيافي الدهناء کما 
له مه لا شورق الى مات ف الفرات. ويجاورهم في الشمال ل أسدء وفي 
اخنوت الغربي باهلة و غطفان : وامتزجت تيم في منازلها ببطون من عبد 
القيس e‏ على الشاطيء الشرقي واخنوبي. كما امتزجت ببکر وتغلب 
فى الشمال7؟ * وقد انتشر بنو سعد بن زید مناة في الاحساه حتى نسبت إليهم 
E‏ رد و الرمال ق 
عامر بن عد ا | في بلادهم قطر . ووئقعت طائفة منهم إلى عمان» 
وصارت قبائل منهم بين أطراف البحرين إلى ما يلي البصرة ونزلوا هنالك 
إلى منازل ومناهل كانت ا بن نزارء فرفضتها إياد وساروا عنها إلى 


العراق يقول د محمد العقيلى : وبطون هذه الله ية ومتداخله فى 


ااي حزم : جمهرة سات ا" 
(۲( المسعودي : م الذهب 525. 
(۳) دائرة العارف الاسلامیت. ۵/۱۰ . 


۸۸۹/۱ معجم ماا ستحجم‎ )٤( 
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مساکنها إلا أنه یجمعها أصل و احد يعود إلى مضر وعدنان وقد انتشرت 
مساکن سعد بن زید مناه بن میم في البحرین؛ کما نزل بنو عوف بن سعد 
في يبرين جنوبا وساکنهم فیها بنو عوف بن كعب واخلاط سعد آما 
الأحساء فقد نزلها أخلاطهم وتسمى احساء بنی سعد. وانتشرت أفخاذ بني 
سعد مقتسمة هذه المنطقة فى أماكن مختلفة منها: المقر والفروق #ورهبا 
ويتر ب # والرمانتان ودارا وحمض. وكان الامر لا يخلو من منازعات بين 
الأفخاذ والبطون على أماكن المياه والمراعى حين يشتد القحط كما حدث 
حين انترع بنو مالك 9 وب العتيد والطريفه بي ود 
وكثيراً ما كانت يعض البطون نشترك مع بطون أخرى في حيازة أماكن ١‏ 
والابار: كما حدث حين اختلط عبد الله ونهشل ابنی ۳۹ بن 
العنبر في منطقة الصمان؛ كما تشارك في مياه الرماد مناف بن دارم مع بني 


7 000 
فقیم بن جرير بن دارم . 


کما ذکرت منازل آخری بالبحرین ا منها ق 
والاشیمان والقليعة» ومنها عطاله والقاعة وأواره وطویلم ونطاع"۳*. 


34 


يكونوا أصحاب هذه آلدن و رهم وقيل انهم كانوا يستولوق على المواضع 
من القدم !! که توا و ارتهم شأن کل منها حتى أصبحت قبيلة قائمة 
بر آسها کک ی ی ی ا 


(۲) د. محمد الملحم : اجرد 2 القرن الوك الهجري ٠‏ ۷1 
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يك" BS‏ او ۱ 
رأيت تميماً قد أضاعت أمورها فهم بقط في الأرض فرت طوائف 
فأما بنو سعد بالخط دارها فبابان متها مألف فالزالفب 


ولبني سعد بن زيد مناه وبني اخرماز بن مالك میاه كثيرة مشتركة منها 

مسلحة والوفراء و کاظمه وخم لک ارم سوال من يبرين. دلت ۳ 
0 : 1 ۱ ۱ ۱ 

من مسيرة شهر ۰ ومن مواصعهم بالبحرين تياس عند الکویت: لبني وی 
اس میم ٠‏ ولهم أيضاً السلان ؛ و معقّله ماءه لي میم ؛ وال له بن 
عمر و ٠‏ ولبني مازن سار والأحفار و الاهالة في بلا دهم بجهات الوقباء. 
وبلادهم تقح في اعالي وادی فلح (الباطن) والخرج أسفل الصمان لتمیم. 
والوريعة حزم لبني فقيم بن جرير بن دارم. والدو في حدود الكويت لبني 
میم ومتالع : جبل لبتي مالك ن سعد + بين السو دة والاحساء واللهیما 
بني مجاشم؛ والصمان لاخلاط تیم والرباب؛ ورهوه وهی هضبة في بلاد 
بمی سعد يقال نها ام آوعال و تهمد جبل تلقاء اسان ل زراره» والفارسي 


یقول د محمد العقیلی: وحياة بطون قبيلة میم كانت قائمة على احل 
والترحال طلبا للعشب والاء فظلت حياة افرادها موغلة في البداوة فلم تقم 
لهم مدن ولم تسهم في أية فعالیات حضارية تجارية او صناعیف باستئناء 
مشارکتهم في بعض الواسم في هجر طلبا للمیرة. وطبيعة هذه الحياة التي لا 


(۱) داثرة العارف الاسلامية ۵1/۱۰ . 

(۲) معجم الشرقية للجاسر ۱۹6/۱ . 

(۳) معجم الشرقية للجاسر /٤‏ ۱۸۱۷ نقلاً عن کتاب بلاد العرب . 
(4) محجم الشرقية للجاسر : مواصع متفر قة . 
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تستقر في مکان باستمرار جعلهم في منأی عن السيطرة الفارسیه في 
: 1 ۲ 2 : . ۱ 
وقد لحق بأتلاد عمان من میم بنو عبد شمس بن سعد بن زيد مناأة. 


وينو مالك بن سعد + د 


أما من ذهب من الباحثين إلى الحكم المطلق على تيم بالتوغل في 
البداوة فقد وقع في شيء من التعسف» فبنو تميم كانت لهم علاقة ولو 
محدودة بالعالم المتحضر منذ القدم نجد بدايتها في الحاورة الطريفة التي 
دارت بين عمرو بن تيم وسابور ذي الأكتاف. عند غزوه لعرب البحرين 
وفتکه الذريع بهمء وقد انتهت هذه القابلة الناجحة بتوقف الملك الفارسي 
عن القتال وعفوه العام عن العرب 7 ونسبت الجوسية في الجاهلية إلى نفر 
من تميم منهم حاجب بن را لذن اعجب کسری بفصاحته وحکمته 
فقبل شفاعته في قومه والسماح لهم بالانتجاع في ريف العراق مقابل رهنه 
قوسه عند اللك ا کما تأثر بمضهم بالاسبنية وهي عبادة 
لبراذین ۲۳ ونجد في شعر آوس بن حجر التميمي العدید من الالفاظ الفارسية 
الدالة على احتکاکه بالفرس وغیرهم. وفي شعر آخرین من تميم. وشارکوا 
بفاعلية في السياسة واطکم. فکان النذرین ساوی التميمي الأسبذي آمیرا 


(۱) الخليج في العصور الإسلامية 4۰. 
(۲) البكري: معجم ما استعجم ۱۲/١‏ . 
(۳) مروج الذهب ۲۵۱/۱ . 

(6) جزيرة العرب قبل الاسلام ۲۰۲ . 

(۵) بلوغ الآرب للالوسي TEATS‏ 
() شعراء البحرین في العصر الجاهلي ۸۱. 


للبحرين حتى ظهور الاسلام ل 5 وكان في تميم حكام العرب البارزین. 
وقد عرف الالوسی ی اخاکم أو الحكم فقال: وحكام العرب علماؤهم الذين 
کانوا یحکمون بينهم ادا تشاجروا. ثم ذکر من حکام سم ميم أكثم من صيعي 
وحاجب بن زراره والاقرع بن جابس وربيعة بن مخاش وضمره بن ضمرة 
وربما كانت هذه الكوكبة من الحكام التميمين هي التى اغرت أحد الباحئین 
إلى القول: وكانت الحكومة في المنازعات وقفا على حكام من تميمء وكان 


(۳( 
اخرهم حين جاء الاسلام الاقرع بن جابس . . 


وفی تيم فصاحة وفر اسة لدی الرجال والنساء: وفی یوم رحرحان 

سجلت الراة الدارمية من تميم فصاحة الراة العم ا ی نی مرف 
TET‏ یش سيو انكس IE‏ رما ی لیا 
فأخذ‌ها زا , بني عامر وسألها عن الخبر. ٠‏ فأخبرثه عکان الحارث بن 
ظالم سالا التي و LS‏ یبد اون 
حاجب بن | زراره سيد دارم وفى جواره. فلما كان الليل نام الرجل ١‏ لذي 
أخذها فقامت الراة إلى جملها ور کبته وسارت حتى صبحت بني دارم 
و قصدت یت عن فأخبرته الخبر وقالت آخذنی امس قوم لا پریدون 
1 و أعرفهم :قال ٠‏ أخبريني أي قوم هم ؟ قالت قوم یقبلون بوجوه 
الظباء ویدبرون بأعجاز النساء» قال أولئك بنو عامر فصفیهم ليء قالت 


و 


رأيت رجلا قد سقط حاجباه فهو ير فعهما بخرقه. صغير العینین وعن أمره 
يصدرون قالء ذاك الأحوص وهو سيد القوم قالت: ورأيت رجلا قليل المنطق 
إذا تكلم ا- جتمع القوم كما تجتمع الابل لفحلها. أحسن الناس وجهاء. ومعه 
(۱) معجم الشرقية للجاسر ٠١١/١‏ . 

(۲) پلوغ الارب ۳۰۸/۱ FITS‏ 

(۲) العصيية القبلية للنص ؛ ۱۰ 
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ابنان پلا زمانه قال ذاك مالك بن جعفر وابناه عامر وطفیل. قالت ورأیت 
را شا کتا م۵ هه مصعت رو قال لمكو نو وي حوصن ال 
ورأيت رجلا هلقاما جسیما قال ذاك ربيعة بن عبد الله . قالت ورایت رجلا 
أخنس قصيراً قال هذا ربيعة بن قراط . قالت ورأيت رجلا أقرن الحاجبين كثير 
شعر السبله پسیل لعابه علی میته إذا تکلم قال ذاك حندج بن البکاء. قالت 
و ات مدش ای ی ید فا له مه ی هر کار 
یفارق يده قال ذاك ربیعه بن كعب . قالت ورایت رجلا معه ابنان آصبهان إذا 
أقبلا رمأهما الناس بأبصارهم وإذا أدبرا كانا كذلك. قال ذاك الصعق بن 
عمرو وابناه يزيد وزرعه. قالت ورأيت رجلا لا يقول كلمة إلا وهى أحد من 


شهره ‏ قال داك عرد الله بن جعله + ثم أمرها حاجب فدخلت م 


ضصبك : 
يصف القلقشندي ضمة بأنها بطن من طابخه من العدنانیه: فهم بنو 


۰ ۲ 
ضبه بن أدبن ا ٩‏ 


ويجعلهم النويري ثلاث قبائل رئيسية سعد وسعيد وباسل» ثم یعصل 
فيذكر أن سعيدا عددهم قليل». وأن سعدا أعقب من اثنين: ثعلبة وبكرء فمن 
قبائل ثعلبة بنو مسعود بن دلجةء وبنو مبذول. أما بكر بن سعد فلم يخرج 
من نسله إلا آفخاذ. وأما باسل بن ضبه فإنه خرج مغاضبا لابیه. فوقع بأرض 
الديلم فتزوج امراة منهاء فولد له الديلم بن باسل جد القبيلة المشهورة» ومر 
رجالها فى اخاهلية زيد e‏ 


جو 


)010 أيام العرب 2 الحاهلية» ۵ ۳. 


TEED 
TOT نمي‎ 5 


منطفه الخليج العربي 


اما ابن دريد فيتوسع في تعداد قبائلهم ۰ مدرجا ما جعله النويري 
أفخاذا في عداد القبائل. فيقول: قبائل بني ضبه: بنو صريم وبنو السيد بن 
مالك وبنو ذهل وبنو عائذه وبنو جارم. ومن قبائلهم حرثان وعامر وشییم 
ومن قبائلهم بنو بجاله وبنو تيم وبنو صباح؛ ومن قبائلهم بنو كوز وبنو شقرة 
ار 


وجو 


أما ديارهم فيقول البكري عنها: وظهرت تيم بن مر بن أد بن طابخة. 
وضبة بن أد بن طابخه» وعكل بن أد إلى بلاد نجد وضواحيهاء فحلوا منازل 
بكر وتغلب التي كانوا ينزلونها في الحرب التي كانت بينهم؛ ثم مضوا حتى 
EE‏ 

وید کر القلقشندی أ دیارهم کان بجوا ر بني تميم بالنواحی الوا 
التهامية من نجد. ثم آنتقلوا في الاسلام إلى العراق للجزیرة الفراتیق. 

ومن مواضم ضبه في البسحرین: حفر ضبه وهو ركايا بنواحي 
الشو اجن . اسم واد فی دیار ضبه فی بطنه أطواء كثيرة منها: لصاف واللهابة 
وتبرة و میاهها عذبة وهی دون الصمان فى آسافله . ومن مواضعهم الشتر کة 
الصمان ‏ قال في کتاب ال ات( و الصمان لا علاط میم والرپاب: و هو لضبه 
و کعب بن العنبر وعبد الله ونهشل أبني دارم . ولهم ذو جماجم في حفر ضبه 
بالشواجره أسفل الصمان . ومن المواضع لمشت كه ال واد فيه ميأه کیره 
لبني سعد ویخالطهم بعض بني ضبه و البطن الواقم قرب الکو یت ؛ ومن 


NAV TODO) 


(۲) معجم با | ستعجم AA‏ 
O)‏ نهاية الارت ۲۹۱ . 


منطفه الخلیج العربي 


و میم سويقة من أجوبة الصمان . ولهما آیضا طویلم : واد أو ماء في أسفل 
ا 
TT‏ وو قل لور 


عبد الفيس 
عبد القیس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان» وقد تفرع العبديون إلى عدة بطون منها : بنو لكيز بن 
آفصی ۰ بنو شن بن أفصى.ء بنونكره بن لكيزء بنو آغار بن عمرو بن وديعه. 
5 : فو 
بن عمرو بن وديعهء بنو عىم بن عمرو بن وديعه 5 
وكان موطنهم الأول تهامت ثم نزحوا إلى البحرين وكان بها خلق كثير 
من بکر بن وائل و میم فلما نزلوا بها زاحموهم في تلك الدیار وقاسموهم 
۹2 
في الواطن ‏ . 


ا ۱ 5 )0( ۱ 
قضاعة وإياد تقطنان في مدنها وريفهاء ورغم مقاومتهما الشديدة لعبد القیس 


(۱) انظر : معجم الشرقية للجاسر: مواضع متعددة. 
(۲) نفسه ۳/ ۱۲۷٤‏ . 

(۳) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب» ۲۹۷ - ۲۹۹ . 
(6) القلقشندي: نهاية الارب ۳۰۷ . 

() جمهرة اتساب العرب ۲۹۹ . 


پربوع البحرین ۰ وریفها الخصيب حتی قال قائل (عرف النخل آهله) فصار 
مثلا وبعد ظفرهم بالنصر واجلاتهم الایادین والقضاعیین إلى العراق 
اقتسموا البحرين بینهم. فنزلت جذيّة بن عوف بن آغار الخط واعباهء‌ها 
ونزلت شن بن أفصی طرفها وأدناها إلى العراق. ونزلت نكرة بن لکیز وسط 
القطیف وما كو لني وکذلك الستار والظهران الی الرمل وماپین هجر ل 
قطر وبینونه. ونزلت عامر بن اشارث بن آغار: والعمور اطوف والعيون 
والاحساء حذاء طرف الدهناء وخالطوا أهل هجر في دارهم وشارکهم في 
ذلك حلفاژهم من بني عميرة بن أسد بن ربیعة "۰ ومن هذه البطون العبدية 
والهجرية نبغ شعراء عبد القيس . ودخلت بطون منهمء وهم بنو زاكية بن 
والبة بن دهن بن وديعة. وعمرو بن وديعة بن لكيزء والعوقة؛ وعوف بن 
اللو ري فا العو 6 موی نكر بو تکوم كر قد غمان فسازوا 
كبر کت للا ود في بلادهم : و هم الانلاد. آتلاد وان ۱ 
العمانية نبغ خطباء عمان”؟؟. على أن الجمهرة الغالبة من العبديين كانت في 
البحرين التي أصبحت لها السيادة عليها يقول د محمد العقیلی : وبذلك فإن 
بطون عبد القيس انتشرت في اکثر أجزاء البحرين حتى عد البعض البحرين 
ای ا ی 


لكيز لها البجران والسیف كله وان يغشها بأس من الهند كارب 


تطایر علی اعجار حوس كأنها جهام أراق مأءه فهو سا 


أ 
1 ۵ ۰ ود 


(۱) معجم ما استعجم ۰۸۱/۱ (9) تمه ATI.‏ 
a ) ۳ (‏ 


() الحاحظ : البیان والتبیین 457/١‏ - مکتبة الخانجى بالقاهرة. 
(5) الخليج في العصور الا سلامية ۳۷. 


09 معجم ما استحجم AE‏ 
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ومن الدن والقری التي نزل بها بنو عبد القیس آوال وجواثا وحوارین 
والر جراجة والرمانتان والصادر وصلاصل وعینین والشقر والعقیر والزاره 
والقليعة والسهلة وجبله واخبیله واخار. والبیضاء وافان واخفیر وحران 
والفرضه والحوضيين والشط والجوس والرميلة والقرحاء . ونبطاء» وارض 
لوح وذو النار والاحة والذرائب والبدي واشرصان واخوجر والوجیر والطربال 
والنسلخ والرزي والطلم ی 

وقد اتخذت عبد القیس من شفار عاصمة لهم وکان حکمهم للبحریین 
يتذبذب بين الاستقلال تارة والخضوع للفرس تارة آخری كما أن منطقة 
الخليج ازدهرت في عهدهم في الفترة التي سبقت ظهور الاسلام وبعدها 
وكانت أرضا خصبة لكثير من التفاعلات الفکرية فأنجبت شعراء وخطباء 
بارزین ۰ کانوا من دعائم المرکة الفكرية في العصر ابحاهلي ۳" فمن العبدیین 
نبع شعراء من آل منبه وآل شن وآل محارب ۰ كما نبع خطباء من آل رقبه 
وال صوحان وال صحارء ونبغ قبلهم من بكر آل سعد بن مالك وغيرهم. 
ومن تيم أيضاًء وان كانت هاتان القبيلتان أقرب إلى البداوة ولاسيما الأخيرة 
من بني عبد القیس . ورغم التقدم الفكري لعبد القيس فان أغلب بطونها كان 
بمیش قي بادية البحرین حتی ظهور الاسلام علی حین کان یسکن الدذ 
فئات السکان الأخرى من مجوس ویهود: وهم الحضر الذین تعود إليهم 
لان 


. معجم الشرقية للجاسر فى مواضع متعددة‎ )١( 
الخليج العربي في العصور الإسلامية ۳۸ - الشغارء يرى الجاسر أنها محرفة عن الستار.‎ )۲( 
5 
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ب- الجالیات غير العربیه : 


والی جانب تلك القبائل العريية التی تشکل الغالبية العظمی من سکان 
البحرین »ع وجدت جاليات أخرى غير عربية آهمها الفرس والسبايجة تن 


وقد اند نتشرت في مدن البحرين وتركز وجودها في هجر والة لقطيف والزارة 
والغابة . 4 رو كاحت ذات تأثير كبير في تماعل الحياة ذ كن السو ا بسبب ميلها 
إلى الاستقرار بعکس القبائل العربية السابقة | بقة التي کان معظمها موغلا في 


البدا وه بش قائمة على احل ان ن هذه الحاليات . 

المرس: 

يعد المرس أكبر الخاليات التى استوطتت البحرین وأكثرها أهمية ونفوذا 
وامتؤاجا بالعرب. ولعل سبب ذلك يعود إلى سیطر ة ملوك فارس على هذه 
النطقة ردحا من الزمن قبل الاسلام «فقد حکم الساسانیون البحرین و 
راد لبوا و اا وي رن 

۲ 

وقد نقل العمرس الفعلة لبناء حصن الشتر ومعهم نساء من ناحية 
السواد والاهواز فتناكحوا وتوالدوا وصار لهم نسل كثيرء ومضى قرن بعد 
کی از اک ای 

وكان الذي تل حصن الشقر من أساورة كبرق يقال له (سك ن 
(۱) الخليج العربي في العصور الإسلامية 1۲ . 


(۲) فتوح البلدان: ۹۹/۱. 
)۳( تبارات ثشافية بين العرب رن ۲ وهجر وفصانها الیلاری 1۵ . 
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هابوذ) آما هوذه الحنفي فقد بنی حول حصن الشقر مدينة تکون لعمال کسری 
یسکنون فیها فاذا فاجأهم العرب بغزو لجأوا إلى حصن الشقر اللاصق لهذه 
الدينة وهي قرية القارة' وقد ذهب بعض الباحثین إلى أن الجالية الفارسية 
تكون أكثر سكان هجرء لذلك لا عجب في أن تزوج كثير من العرب 


وقد كان الفرس فى البحرين بمثابة قاعدة عسكرية للأكاسرة تمدهم 
بالعون وقت اطاط »وتو الیهم في الازمات فقد سار فرس هجر الی بني 
١ 3 ۳ ۳ 0‏ 
بالزارة التى كانت مقرا لصاحب كسرى (فيروز بن جشيس ) على البحرين . 
وكانت هله المدينة احصیهة ملجأ او بن النعمان والاساورة عندما ارتدت 
بكر وملكته عليهاء وكان ملوك فارس يدعمون جاليتهم الفارسية البحرينية 
ا القوة والمنعة كلما حزبهم أمر أو حافوا تورة العرب بهم أو خروجهم 
على سلطانهم هناك . 


وقد أطلق على جالية الفرس بالبحرين الاسبلیون وهم فرقة من 
للجوس كان مسلحة لحصن المشقرء كما سموا جيلان» وهم قوم من الفرس 
كانوا آخرجهم کسری لخدمته ولعمارة قصره المعروف بالشقر من أرض هجر . 
وذكر محمد الأردي أن جيلان قوم من أبناء فارس انتقلوا من نواحي 
اصطخر . فنزلوا بطرف من البحرين فغرسوا وزرعوا وحفرواء واقاموا هناك. 
فتزل علیهم قوم من بني عجل فدخلوا فیهم. ۳" فلما جاء الله بالاسلام 


(۱) هجر وقصباتها الثلاث ۰1۱ ۷۵ . 
(۲) تیارات ثقافية للحرب 77 . 
يا 

(6) معجم البلدان: مادة جيلان . 


وهلك ملك الا کاسرة طلب فرس ب هرت الدخول في قبائل العرب فابی قوم 


أن يدخلوهم فيهم. و ادخلهم قوم لیتقووا بهم ورغبوا إلى کثرتهم وكثرة 
آموالهم فكان ۳ انتسابهم فى عبد القيس › ومن قبائل عبد القيس من لم 
۱ ۰ مس خر بش باه سب رت ی رس 
یقبلهم ‏ ۰ ودخل قوم منهم في بنى بكر بن وائل. ای یت 
a‏ الل دارم وظهر جيل ثان نتيجة هذا التر وج أطلق عليهم 


الارن 


وكان الفرس يسمون بني الاحرار في صنعاءء ويسمون الابناء باليمن؛ 
Ta ST‏ هار ای ED‏ 
الع 1ه يقول الاستاذ عبد الرحمن اللا: عن الفرس : ويشكلون آهم 
احالیات؛ ذا کانوا یتمتعون به من نفوذ سیاسی ومکانة اجتماعية متمیزة: 
وبخاصة حين كانت هذه البلاد مشمولة بالسيطرة الساسانية وقد ربطتهم 
a‏ الام ای اس 


اصلهم من ا a‏ في جند الفرس ) يعملون بأجور قليلة . 
وکان تواجدهم على سواحل الخليج واخط . وذهب صالح العلی إلى أن 


اصل السبابجة من الهند وجزر الهند اشر وأ نهم کانوا يقومون باللاحة 


(۱) هجر وقصباتها ۰71۵ 1۷ . 

(۲) تاريخ البحرین في القرن الأول الهجري ۱۳ . 
(۲) تیارات ثقافية ۱۷ . 

(5) تاريخ هجرء ۳۱/۱. 

(۵) فتوح البلدان ۰۳۲۸ والنقائض ۰۱۱۵/۱ 
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بين ساحل اخلیج العربي وشرق آسياء ۱۳ وقد سکنوا منطقة الخط وهجر 
والقطیف قبل الاسلام: واستخدمهم الفرس للقيام ببعض الاعمال كحراسة 
السفن من القراصنة. وذلك يعود إلى ما لهم من خبرة في الاعمال 
تا 
الزط 

واحتلف الدارسون. أيضا. في أصل الرطء فذکر المدائني ا کانوا 
في الطفوف (السواحل) يتتبعون الکلا على ضفاف نهر السند. وقال 
الأنكرى: |نهم قوم من الهند. تنسب لكي الثیاب الزطية ۳" وکانوا ینزلون 
الخط والبحرین. ویرجح بعض الباحثين أن الزط قوم من أصل هندي هاجر 
آکثرهم منها وانضموا إلى اخیش الساساني من عهد قباذ. وکانت مرتبتهم 
أقل من الفرس: ویبدو آنهم کانوا قوة عسكرية فارسية ترابط في اخط على 
لسواحل قبل الاسلای ویتجولون علی سواحل اخلیح ۳" واللفظة الزط هي 
تعریب لجات إحدى القبائل الهندية الارية القاطنة في الناطق الداحلية 


واطراف الانهار فى اقلیم الینجاب والسند وراجستان ومنطقة غرب آوتر 
09 


۳ 


بر ادیس 


(۱) التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة ۷۰. 
(۲) لسان العرب ۲۹۶/۲ وتاريخ العروس ۵/۲ . 
(۳) النقائض ۱۱۵/۱ . 

EE وتاج العروس‎ ١4ه‎ /١ اللغة‎ AVENE 

(5) النجم : البحرین في صدر الا سلام ۵ . 

(1) حمد صراي: منطقة الخليج E‏ 


3 منطمة الخليج العربي 


ج - القوانین الجاهلية للمجنمع ا تلخليجي: 
العصبية الشبلابي4: 

قبائل اخلیج العربي في الجاهلية وان كانت تجمع في سكناها بين المدينة 
والبادية الا «آننا لا ینبفی أن نخالی فى تصور الفرق فی أسلوته العيشة بین 
القبائل الحضرية والبدوية فلم تكن لقبائل النازلة في الدن والقرى تعيش حياة 
حضرية بالمعنى الدقيق لهذا اللفظ. وإنما كانت حياتها أقرب إلى الطابع 
والاعراف السائدة في مجتمعها. وكذلك لم تكن حياة القبائل المتبدية ارتحالا 
متصلا وضربا في الارض على غير هدی شأن قبائل الغجر مثلاء وإنما كان 
لكل قبيلة منازلها ومراعيها الیحده دة ا ترتادها 2 مشتلف فصول العام . 
ومياهها الخاصة بها والتى تنتسب إليهاء وكل قبيلة كانت تتجافی النزول فى 
مرابع القبائل الأخرى ارآ لوقوع نزاع ری فالبداوة ادن معط س الحياة 
شبه منظم يلاثم مقتضيات ينا 

وقد اعتمدت حياة المجتمع الخليجى الجاهلى على العصبية القبلیة. شأن 
المجتمع العربي في العصر الجاهلي بعامة. والقبيلة هي الوحدة الاجتماعية 
دم القبيلة» وهؤلاء يكونون طبقة الاحرار وثمة طبقة أخرى قد تتكون من 
عناصر دخيلة مثل العبيد الذين يشترون بالمال أو يؤسرون في الحروب أو ما 
ينزل فى القبيلة من آفراد القبائل الأخرى يعيشون فى جوارها ويحتمون بها 
فیعرفون اا آوالوالي ۳۳. والعصبية تعني (حساس الفرد برابطته القبلية 


OED 
.۱۳۰ النابخة الذبيانى للعشماوي‎ )۲( 
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وواجب تأييد مصاخها والعمل لها بکل ما يلك من قوة. كما تعنی النعرة 
لذوي القربی آن ینالهم ضیم آو يته ددهم خط ب والصرحاء في ال قببلة 
آبناژها ذوو الدم النقي الذي لا تشوبه شائبه وهم النتمون جمیعا إلى اخد 
الاکبر للقبیلة ومنهم ریاستها وبیوتات الشرف يا" + وقد وقف الباحث 
(روبرتسن سميت) طويلا عند رابطة الدم. وعنده أن الجماعة القائمة على 
وحدة الدم هي أكثر الصور قدما في المجتمع السامي: وأن اطلاق اسم الحي 
على الجماعة التي هي من دم واحد يعلل بالمبدأ السامي القائل بأن حياة اخسد 
ثاوية في الد . 

وتنقسم القبيلة في صلاتها الدموية إلى وحدات وطبقات اکبرها القبيلة 
ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة فالعائلة . ویذکر الالوسي أن .ها يدوج 
على الالسنة من الطبقات التقدمة القبيلة ثم البطن وقل أن تذکر العمارة ثم 
الفخذ والفصيلة ورعا عبر بامي عن کثیر من الطبقات *" یقول د احسان 
النص : نستخلص من الرجوع إلى آشعار العرب أن لفظي قبيلة وحي کانا 
يدلان على مطلق القوم قلوا أو کثروا. وأنهما اکثر الالفاظ دورانا على السن 
ا 

وبين القبائل وأفخاذها أو بطونها أو عمائرها عصبية النسب تجمع 
بعضها إلى بعض الأقرب فالاقرب على الأبعد فالابعد. فتجتمع فيه 
الفصيلتان من الفخذ الواحدة على فخذ آخر ولو كانوا جميعا من بطن 


(۱) الشعراء الصعاليك لیف 31 

(۲) نفسه ۱۰۵ . 

(۳) العصبية القبلية للنص ۱۰ . 

. ۱۷۱ ۰۱۷۰ الختار من بلوغ الثرب.‎ )٤( 
. ۱۳ العصبية القبلية‎ )۵( 


منطفه الخلیج العرد 


واحدة: ویجتمم البطنان من عمارة واحدة على عمارة أخرى ولو کانوا جمیعا 
من قبیلة واحدة. شم ان القبائل یتعصب بعضها علی بعض ۰۳ ولشدة 
اهتمامهم بالعصبية اهتموا بالانساب اهتماماً عظیما فکان الواحد منهم یعرف 
نسبة وستب قبيلشة- محر فا ا وتسكن القبیلة منطقة محدودة أو تعيش 
معا عيشة ترحل وانتقال. وتجد في اجتماعها سبب قوتها وتحقق أغراضها 
الحيوية خاضعة فى ذلك لقواعد وقوانين مصدرها العرف والعادات. ومردها 
إلى رئيس حازم هو شيخ القبيلة. و آهم القوانين القبلية هي قانون الثار 
وقانون الخلع وقانون الجوار والأحلاف. وقانون القبيلة العام الذي يربط بينها 
ويحافظ على وحدتها ويرعى مصالحها هو قانون العصبية وشعورها بأنها 
وحدة واحدة یجمم بينها دم واحدء فالفرد يحمي القبيلة والقبيلة حمي 
الفردء وإذا انحلت العصبية انحلت القبيلة من أساسهاء فكان كل فرد في 
القبیلة پنصر آخحاه ظالا و مظلوما ویتعصب له تعصباً طاغیاً تلقائیاً لا یعرف 
التفکیر والتعقل . 

و ستتحدث بایجاز عن هذه القوانین التصلة بالعصبية القبلیة. نا لها من 
أصداء فى الشعر اشلیجی اخاهلی . 
قانون الثار: 

وهو من قوانين العصبية القبلية فالطلب بالثار باسم القبیلة ضروري في 
آمم البادیة » لحفظ رابطة القبیلة» والثار حق القبیلة عن آفرادها الدافعین حتی لا 
تهان أو تستذل. وهو واجب على کل فرد في القبيلة» فالقبيلة كلها تنهض 
بالثار لأنها تعتقد أن سفك دم أحد آبنائها إنما هو سفك لدمها وإهدار لكرامتها. 


. ۲۹۳/۳ تاريخ التمدن الإسلامى‎ )١( 
. ۱۷۰ المختار من بلوغ الارب‎ )۲( 


منطمة الخليج العربي 1 


ولذلك فإننا لو تتبعنا حروب الجاهلية وأيامها التي تربو على آلف يوم لوجدنا 
ار آهم دوافع تلك وت والثار عندهم شی- مقدس آشبه بالعقائد 
الراسخة» وهذا التعلق بالشار هو الذي يدفع الرتور إلى إظهار الزهد والتقشف 
وترك النساء وا خمر والطیب قبل إدراك ثاره. لانها من مظاهر البهجة والتنعم 
ولا تليق بحزين موتورء أو لأنها قد تلهي وتشغل عن اد في طلب الثار 
ومن مظاهر قدسیتهم للغار اعتقادهم أن القتيل تخرج من رأسه هامة ثنادي على 
قبره اسقونی فانی صدیه. ولا پنقطم نداوّها الا حين الا حذ ار 

ركان الجتمم الجاهلي یحتقر المتخاذلين عن ادراك ثأرهم» ویری في 
قبول الدية عارا کبیرا لا يخل بشرف صاحب الدم فحسب وإنما يخل بالقبيلة 
کلها: ولا سیما حين یکون القاتل آجنبیا أو من خارج القبيلة» آما إذا كان من 
لقبیلة نفسها فان شیوخها یقومون بدورهم في إصلا ح ذات البین عن طریق 
قبول الدية فإن كان أولياء الدم ضعفاء قبلو! الديةء ولجأوا إلى حيلة لحفظ ماء 
الوجه. وهي أنهم يطلقون سهما في الفضاء قائلين إن رجع مخضبا بالدماء 
فلا قبول وإن عاد بلا دم فهى مقبوله. والنتيجة معروفة سلفا. وقد اصطلحوا 
على أن تكون دية الحر مائة ناقة ودية المولى نصفها ودية الملك آلفا. 

وان كانوا أشداء تمسكوا بالقصاص. وفي هذه الحالة لا يحق لاسرة 
القاتل حمايته ؛ لأن آصرة القبيلة أقوى من أصرة الأسرة. فإما أن يقتل القاتل 
بأيدي قومه أو يخلعوه عنهاء ليتمكن ولي الدم من الاقتتصاصء أو يخلع 
الجاني نفسه ويفر من قبيلته نجاة بحياته”'" . 


2 المفضليات : اد" 
(۳) انظر الشعراء الصعاليك لخليف ۰٩۳‏ 15 والصراع بين الإنسان والطبيعة ۰۱۱۸ ۱۱۹ . 


E‏ منطفه الخلیج العربي 


فانون الخلع: 

كانت القبيلة حرص على حماية أفرادها وتحمل جناياتهم والأخذ بثأرهم 
خر جوا بش نا ل سي ا أو دا یت ی 
القبائل أو حملوها ما لا تطيق من اخنایات جاز لها التحلل منهم وطردهم من 
aos‏ رون یهار برقن قر لف تفي زلفة رت 

يجنى الحنايات یو خذ بها أوليائه فيبرءون منه ومن جنایانه ‏ ریقو لون انا خلا 
فلایای فلا تاذ آحدا بجنایه جنی علبه ؛ ولا ناخد بجنایاته التي ی 
ويقول الزمخشري مشیرا إلى اسلوبهم العلني في تنفیذ قانون الخلع و وان الرجل 
في الجاهلية إذا غلبه ابنه أو من هو منه بسبیل جاء به إلى الرسم ثم نادی آیها 
الناس هذا اك فلان وقد خلعته فلذا جر لم أضمن وان جر علیه لم اطلب(؟. 


واکثر حالات خلع الفرد من عشیرته تدور حول القتل واطنایات سواء في 
داخل القبيلة أو حارجها حين یتقرر القصاص أو تقدیم الدية» فتخلم القبيلة 
عشيرها او یخلع نفسه منها هربا من أصحاب الدم وأولياء القتول. وبعض 
اخلع يتم لاسباب اخلاقية تتصل بسلرك الفرد غير الرضی في قبیلته كما حدث 
لطرفة بن العبد حين غرق في ملذاته وآدمن الشراب حتی آنفق كل ما عنده من 
ET‏ ین ار امه ای 1 : 

فما زل تشرابي اخمور ولذتي وبيعي وانفاقي طريفي ومتلدي 

إلى أن تحاميتي العشيرة كلها وآفردت أفراد البعیر المعيد 


() لسان العرت ۱۲۳۳/۲ ط دار العارف. 
() آساس البلاغة ۲۷/۱ . (۳) دیوانه 4 . 


منطفه الخلییج العربي 


قانون ا لجوار 
وقد ترتب على قانون الخلع نشاة قانون آخر هو قانون الجوارء ولولا 
تتخلی عنه عشیرته وتقطم الاواصر بینها وبینه . 


ویعرف صاحب القاموس الحوار فیقول : الجحوار أن تعطي الرجل ذمة 
فیکون بها جارك فتجیره وابار آیضا احلیف ". والقصود بابحوار في الاصل 
أن یحافظ الرجل على جاره القريب» ولکن العرب توسعوا في ذلك حتی 
شقوا منه الاجارة والاستجارة واشوار» وكلها بمعنى الحماية والحفاظ. مع آن 
أصل المادة جار يفيد عكس ذلك» واستعاروا المحوار للحماية على 
الاطلاق7'". والجوار من قبيل الوفاء بالعهد وحفظ الذمام» وكان العربي 
يحافظ على جاره محافظته عل عهده. فإذا حاف أحدهم سوءا جاء إلى رجل 
یحمیه ويكفيه أن يقول أجرني فيجيره بقدر طاقته . وقد يفرط في أهله ولا 
یفرط فی نا وقد قدس اخاهلیون الحوار تقديسا عظيماء ومن 
العلامات الدالة على ذلك آنهم يسمون الجار هديا وهی تسمية تشعرنا بتلك 
القداسة التي كانت للجوار في نفوس العرب. فهو عندهم شيء مقدس كأنه 
قربان يتقربون به إلى الأو وكانت الصلة بين الار والمجير تختلف 
حسب الظروف فكانت أحيانا مؤقتة» وأحيانا آخری دائمة بل ورائية» وفي 
بعض الحالات كان المجير يتعهد باجارته من كل الأعداء بل من الموت نفسه». 


)١(‏ الفيروزبادي : مادة جوار. 

2 تاريخ ان الإسلامي AT‏ 

(15) لمعف 

(6) الشعراء» الصعاليك في العصر الجاهلي 11 . 


الجوار على الاطلاق هى تلك ا یتعهد المجير خاره بان يشار له حتی من 


2292 E 
ا حه‎ 


1 8 37 5 0 و أ« ف ام‎ 1 9 3 ٠ 

رشي مقابل هذه الحقوق التى كانت للجار كانت عليه واجبات لمن 
اجاوره. منها أن يحترم الخوار ولا يسىء إلى من اجاوره لا في أشخاصهم 
ولا فى سمعتهم: ولا فى حياتهم الادية والمعنوية» فإذا رات القبيلة ما 
کي سي a.‏ 5 شي 9 لهم 1 3 تا 
مرن جارها كان لها الحق فى أن هه و صانت ديه لحار نصف دية ابن 
Ww “f‏ 7 )۳( ات ۰ ر 8 7 2 5 
القیبله الصريح الذي له احق فى الا جارة دور ۵ فن می ال 
ال لا ٠‏ 2 كان , الرجل ادا عدر بجار ۵ او ۱ له ۷" ی ایام اخ على اطول 


الأخشبين ثم صاحوا هذه غدرة فلن( اول یکی بت «اعا کانه ۱ 


(۱) مختار الاغاني عونا 

(0 المحبر لابن حبیب ۳٤۸‏ . 

(۳) تاريخ التمدن الاسلامي ۳/ ۲۹۷ . 
(6) الختار من بلوغ الارب: ۱ ۱۰ . 
() الفضلیات 1۳/۱ . 


النصل الثالث 
البيئة السیاسیه 


أ- علاقة القبائل بالمالك الخليجية. 
ب- روساء القبائل الخليجية في الجاهلية. 
ج- العلاقات یں القبائل والعشائر. 


د- الأحلاف وأيامها. 


0 منطفه الخلیج العريي 


أ- علاقات القبائل بالممالك الخليجية. 
مملكةالمرسن 

أشير في البداية إلى بعض ملوك البحرين القدماء وعلاقتهم بالفرس 
وإلى بعض ملوك عمان. فقد سجلت العملات المكتشفة في الدور ومليحه 
وشمال شرق شبه الجزيرة العربية اسم ملك هجر (ابییشیل) ويقترح البعض 
أنه كان ملك هجر (الجرهاء) في شمال شرق الجزيرة العربية. أو ربما كان 
يوجد فرعان للهجريين واحد في هجر/ الجوف والثانی في هجر / الهفوف: 
أو ریا كان هناك ملك واحد في شمال شرق شبه الحزيرة العربية وهو 
أبيئيل» وكان ملكا تاريخيا حيث أصبح رمزاً تضرب عليه السكة من جيل إلى 
جيل . وهذا هو الرأي الراجح . . إضافة إلى ذلك فإننا نتوقع أن أبيئيل كان 
اسم ملك ثم اصبح لقبا ملکیا بعد لك"؟*. 

ومن ملوك البحرین القدماء (سنطرق) ویفترض یوتس أن السنطرق حاکم 
البحرین هو مجرد مرزبان بارئی خاصة أن أردشير بعدما قضی على الباریشیین 
7 فارس والعراق بدأ یتتبع ولاتهم وحكامهم في الأقاليم التابعة للدولة 
البارثية؛ وهذا يفسر لنا سر هجومه على جنوب وشمال شرق شبه الجزيرة 
العربية» ولكن هذا الافتراض غير صحيح على إطلاق ه حيث رأينا أن تيلورا 
(البحرين) كانت تحت النفوذ البارثي/ الميساني منذ القرن الأول ق م وحتى 
القرن الأول الميلادي» وكان هناك وال تدمري في المنطقة. أو بعبارة أخرى إن 
الجرء الشمالي الشرقی من شبه الجزيرة العربية وجزر البحرين كانت نحت 
الحكم البارثي الميساني المشترك؛ وليس حت الحكم البارثي منفردا وحتى بعد 
عهدي الملكين الميسانيين ذري الاصول البارئية (سیراداتیس) وخليفته 


() صراي: منطقة الخليج العربي TAY‏ 


متطفة الخلیج العربي 


(آورایزیس) الثاني الذي خلفه أربعة ملوك من الاسرة الي‌سانية الأصلية 
احاکمت ويمكننا أن نفترض أن مهاجمة (آردشیر) لاقلیم البحرين كان بهدف 
تحطيم أية مقاومة ضد حكمه يمكن أن تظهر بعد اسقاطه المملكة الميسانية"!" . 
أما شبه جزيرة عمان التي كانت تعرف بماكا في اللغة الفارسية»؛ فقد 
ذكرت كولاية أخمينية في نقش الملك الا حميني (داريوس الكبير) الذي 
أخضع (ماكا) وفرض عليها ضريبة سنوية. ومن ملوك عمان القدماء 
(جوایسوس) الذي يرى (جلاسر) أنه كان آخمر أمراء الاحباش آما صراي 


ال کر TT‏ كارا 


وقد اتصل عرب الخليج بالفرس قبل أن تنشأ أمارة الحيرة بزمن طویل. 
فقد آدوا اخزية للملك (قورش) (۵۵۰ق م) بخورا ولبانا آلف EE‏ 


وذکر الطبري آذ آردشیر بن پابك حاصر سنطرق مك البحرین وضیق 
E‏ و و زیر 


وفى عهد (سابور ذي الأكتاف) الذي ولى الملك وهو صبي انتهز عرب 
البحرین فرصة انفلات الامن فغزوا السواحل الفارسية واستولوا على ما فيها 
فبدأ بالهجوم على العرب المقيمين عملکته وفتك بهم وهم غافلون ثم أنشأ 


(۱) منطقة الخليج : ١‏ . 

VE VAD) 

(۳) الحياة العربية من الشعر الجاهلي ٠١١‏ . 
(؟) تاريخ ابن خلدون ۲/ ۳٤١‏ . 


اسطولا على اخلیح SE‏ ا اوه ا 


۱ 5 ال ل ویک 


و عیم؛ واکمل رو ایس با یا کلها »> وعير ا ا 
۲ 5 مه 0 2 65 ٢‏ 05 5 1 * هچ ۰ 
السيكايية: فأسكن تغلب دارین : وابرل عشالر ار اذمل . ونقل بعص 
ا تیک( مان : وطوائف م٠‏ > BT‏ لقعت ثم فا ض على 
ص بحر 3 ی ك 2 mE‏ 2 2 اي ۵ ما ای تک ۲ 1 اقا ر سا ١‏ 


۱ ۱ 5 ۲ 5 ۱۱ 
العرب عدم الدخول إلى اراضيه ا بادن ند + والا واجهوا عقو به الاعدام! ۲ 


ركان للفرس جالية كبيرة في هجر والبحرین: وحامية من اخيش خفظ 
الأمن الداخلىء وكانت وراء أبناء الفرس تمدهم بأسباب القوة والنفوذء كما 
وضع الفرس ولاة على البحرين منهم المكعبر لبي (أزاد فيروز) والمرزبان 
في هجر. و کال مرش سه اف الوب عل .هه ا خرن 
والقبائل العربية المجاررة. وأخرهم المنذدر بن 0 أما احالیات الفارسية 
فلها حاکم فارسی يدير شه سن ۱۳| ا کر 2 
Eg N o GE E‏ 


ت علخ روایات 5 اليوم . لعل من ادقها ره ایك ا يقو ل : 
پوم اسف يوم عان فيه بلاء سر ا مدینه بهجر : ET‏ بنو هيم 
والفاف من القبائل قطعوا على لطيمة كسرى جاءت من قبل باذام من قبل 
الیمن: فلما صارت فى ارض جد خفرها هوذه بن على اخنفي. فعرض لها 
بنو تميم بموضع يقال له ف فأخذوا منها سيوفاً ومناطق ذهب دانية جواهر 
وعطراء ف ي ار او ار ۱ ل . کانوا فيها و هو ده مهم : فأخبروا ری 


)21 تاريخ ابن خلدون ۳۷/۲ . 
(۲) فتوح البلدان ۰۷۸ ۸۰ والطبقات الکبری ۱۹/۲ . 


منطفه الخليح العربي 


ابر فکتب إلى (جوانیوذان) من ارض شیر رة وکان عامله على هجر 
يأمره أن یصفق على مضر. ووافق ذلك جدبا من الزمان وكتب إلى عماله 
على عذار العرب- وهو فصل ما بين العرب والعجم- أن ینعوهم الميرة» وفتح 
جوانبوذان باب الشقر واذن للعرب في الميرة ومكر بهم. فجعل یدخلهم خمسة 
خمسة رعشرة عشرة. وأقل راکثر: يدخلون من باب السرق على أن يخرجوا 
رسای تن ات حيرت أعناقهم. فلما طال الك علیهم. 
يدخل الناس ولا يخرجون بعثوا فنظروا إلى آبواب المشقرء فاذا هى مأخوذ بها 
ا رارسا سم خی تصرف الا وس 
وخحرج؛ وخمرج من كان یلیه. وامر المكعبر وهو جوانیوذان - وإثما سمي 
مکعبرا لكعبرته الرژرس - بإغلاق الباب. ثم قتل من بقي في المدينة . 

وکان کسری حين قدم عليه هوذه أو جهه ونادمه والبسه تاجا من 
تبجانه ؛ و قدم هو ده على جوانيو ذان يريد أن بنفد ا اليمامة يوم الصفعته 
فکلم جوآنیونان في مائة من عُيم. فوههم له وأعتقهم هوذه» وکانت الصفقة 


لا فل کسری النعمان بن النذر محت تأثیر مکیدة زید بن عدي الانتقامید 
من قتل النعمان لأبيه طلب عامل کسری على الحيرة إياس بن قبيصة الطاتي 
من هانيء بن مسعود الشیبانی ما استودعه النعمان من السلاح والاهل وال 
فرفض إعطاءه ذلك الامر الذي أغضب کسری وقد زاد من غضبه اغارات 
بكر المتكررة على سواد العراق فقرر کسری محاربتها: وقد شجعه على ذلك 
النعمان بن زرعة التغلبی . وکانت بكر تنزل بدي قار في الصیف؛ فلما علم 


() هجر وقصاتها الثلاث ۰۸۶ ۸۵. 
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ب سس 
و بو جودها هناك عقد للنعمان بن زرعة على تغلب والنمرء وعقد خالد 
البهرانی على قضاعة وایاد. رعقد لایاس بن قبيصة على العرب: رمعه کتیبتاه 
الشهباء والدوسر. فکانت العرب ثلاثة الاف: وعقد للهامرز على آلف من 
الاساوره. وعقد لخنابزين على ألف. وفی بطحاء ذي قار جمعت بكر بکل 
بطرنها عدا بني حنیفة. وقد اسندت أمرها إلى حنظلة العجلی. فأمر بقبته 
فضربت بوادي ذي قار. ثم نزل ونزل الناس فاطافوا به. فقال لهانيء بن 
مسعود: يا ابا آمامه إن ذمتکم ذمتنا عامة وانه لن یوصل إليك حتی تفنی 
آرواحنا فأحرح هذه الحلقة ففرقها بين قومك. فان تظفر ترد إليك وان تهلث 
فآهون سفقود. فأمر بها هانىء فأخرجت وفرقت في القومء فلما أصبحوا 
أقبلت الأعاجم نحوهم يسيرون على تعبيه ومعهم انود والافیال عليها 
الأساورة فأشار عليهم ربيعة السكونى - الذي كان نازلا فيهم هو وقومه - ألا 
يستهدفوا لهذه الأعاجم فتهلكهم بتشابهاء ولكن يتكرد سوا كراديس فإذا 
أقبلوا على کردوس شد الآخر». فاستحسنت شيبان رأيه. ولا تقارب الزحفان 
قام حنظلة بن ثعلبه فقال: إن النشاب الذي مع الأعاجم يفرقكم فإذا ارسلوه 
لم یخطنکم. فعاجلوهم اللقاء وابداوهم بالشدة. ثم قام إلى وضين راحلة 
امرأته فقطعه. ثم تتبع الظعن يقطع رضنهن. فقال: ليقاتل كل رجل منكم 
عن حلیلته. ثم ضرب قبة على نفسه ببطحاء ذي قار والي ألا يفر حتى تفر 
القبةء وقطع سبعمائه من شيبان أيدي أقبيتهم من مناكبها لتخف أيديهم لضرب 
السیوف: ثم قام الخطباء والرجاز بدررهم اخماسی . ووقف الحيشان متقابلين. 
فکانت بنو عجل في الميمنة بإزاء خبابزین؛ وعلیهم حنظلة بن ثعلبة» وبنو 
شیبان في الميسرة بازاء كتيبة الهامرز؛ وعليهم بكر بن مسهر؛ وافناء بكر في 
القلب وعليهم هانيء بن مسعود. فخرج أسوار من الأعاجم من كتيبة الهامرز 
يتحدى الناس للبراز فبرز له يزيد بن حارثة من بني يشكر فشد عليه بالرمح 
فطعنه ودق صلبه. . وخرج الهامرز يدعو إلى البراز فخرج إليه اخوفزان 
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فقتله. وأشار عليهم حليفهم يزيد السكوني بعمل كمين ففعلوا.. واجتلدوا 
وحملت ميمنة بكر وعليها يزيد بن مسهر على ميسرة اخیش: وخرج عليهم 
الفرس: فتبعتهم بكر يقتلونهم بقية يومهم وليلتهم حتى اصبحرا من الغد وقد 
UE‏ 
وهكذا نرى أن قبيلة واحدة من قبائل اخلیح العربية قد تمكنت بوفائها 
وشجاعتها أن تدحر عدوان المعتدين وتخلص بلاد البحرين من وصمة 
الاستعباد للفرس ‏ ذلك الاستعباد الذدي أشار إليه طرفة بن العبد فى قوله 
خذوا حذرکم أهل الشقر والصفا عبید اسبذ والقرض يجزي من القرض 
يقول أبو عمرو الشیبانی : اسبذ اسم ملك كان من الفرس ملکه کسری 
على البحرين فاستعبدهم واذلهم وإنما اسمه بالفارسية (اسبیدویه) يريد 
الابیض الوجه فعربه الشاعر فنسب العرب أهل البحرین إلى هذا اللك على 
جهة الذم: والغالب علی أهل البحرین عبد القیس"۳*. 
یوم قلهات 
فان خليجي عمان العرب قد سبقوهم بزمن طویل إلى الانتصار على الفرس 
وتس عضي الرروايات أنه بلغ من عظمة مالك بن فهم الأزدي أن وجه قوة 
معهم في يوم مشهور يسمى يوم قلهات. قامت بين الطرفين حرب طاحنة 
() أيام العرب فى الجاهلية» 1. 
(۲) معجم الشرقية للجاسر ۱۵۱/۱ . 


كت خر 


نی وال القرن الگول ثلمیلاد نزحت فببلة قضاعة الی الب‌حرین بقيادة 
مالك بن فهم. وقد تزامن هذا النزوح مع هجرة ة قبيلة الازد ومن معها إلى 
المنطقة ذاتها. ركان زعيمها يدعى ايضا مالك بن فهم. فتعاقد الزعيمان على 
الصداقة والنصرة» وأسسا حلفا أطلقا عليه اسم (تنوخ) وانضم إلى هذا اخلف 


تیل د من القبائل الاحری تک د این حرم أن تنوخ على تلان 
أبطن 00 اسيفة نهم برهم هد لاء ربطن اسمد ا ر توت ا نزار لهم 
بو الد لد ولا ام رلکنهم من , بطون قضاعه كلها من یوت شین 
بنی نيم الله بن E‏ , ویره رمن | غیرهم. وبطن ات ل له الاحلاف وهم 
N E‏ 
من جميع فبائل العرب كلها من كندة وخم e‏ . ومس 


- 
1 مد 6 
الثاس من یطلق تنوخ على الضجاعمة ر دورس o‏ “تند ا ا 1 
3-2 000 : - 2 
و هناك ره ایه احری للقب‌ائل ا در حت من نیامه ۷ المعو ف 


ابن نيم الله ورهطهما و بر الحبقار بن فنص بن معد مع فنص ئها 
وعشائر إياد بن نزار بن معد الثلاث ٠‏ لم ۳ پافوت سوی غطفان بن عمرو 


Fa 


اک الطمخان 0 عود فا ن يعدم سن اقصی r‏ دعمی اا و جمعت شل ه 


۱ 


القبائل كلها في البحرین: وتحالفوا على التازر والتناصر وتسموا باسم تنوخ. 


(۱) الخليج الى لعربي | في العصور الإسلامية Rk‏ 
(۲) العرب قبل الاسلام ۱۹۵ . 

(۳) جمهرة أنساب العرب. 13۳ . 

)ا نهایة الارب للنویری: ۱۷۸ . 

(۵) دائرة العارف الا سلامية مادة تنوخ . 
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۷ 82 یش م a‏ وکال الحبقار و فنص وغیر هما أول من 
طلم مهم فتلافوا مع الا رمانبن وا لا ر دوانبن : واسته و لوا على مناز هم . نم 
sS‏ والخيرة. وتبعهم تیم الله وایاد وحلفاژهم إلى | الانبار ‏ 
نم اجه مار ه بن فيس بن عاره أو تماره بن خم وقبائل کنده وغيرهم إل 
الخيرة: وهناك ل ۳ في اننا القبائل | مختلمه قیاقو ت بطلق علیهم اسم 
ی هی یس ۱ rt‏ )۰ ۲ أ ]ا يعي 
دنو ح دول عیرهم. و هم لین اندمجج سعهم بالحيرة عرب احنوب الدين 
خلفهم وراءه أسعد ابوکرب التبعي عندما اخترق هذه البلادء ویتم ياقوت 
کلامه فیقول : إن غالب تنوخ نزلوا فیما بين الانبار والحيرة يحدها الفرات 
تفا والصحراء غرباء > ویعرفون بعر اب الضاحية . ویسکنو! ن الظال وحیم 
هن ولا ینز لون بيو ث ا 3 آورد جريدة بأسما- ملو کهم و عان أولهم 
مالك بن فهم وخلفه احوه عمرو ثم من بعده جدية الأبرش . و کان ملكه 
يشمل اليرة والأنبار وبقه وهيت وعين التمر والبلاد حتى الغمير والقطقطانه 
وما و راء ذلك . رفي جد مه ومغارا ته على الامم الخالية من | العارر ره ۷ ولى نقا 


۳ 
ابن جرير عن أبن الكلبي قرله مشیرا إلى منزله بيبرين من نواحي البح 


أضحى جذيممة فى بيرين منزله. قد حاز ما جمعت من قبلها عاد 
مستعمل احثیر ا تعني زیادته في كج يوم وأهل انير تز داد 


ی ۶ ۰ ۶ ۰ : م 
واشدهم حزما و او ل من استجمع له اللاك بارص العر ای وسری باحیو ش ‏ 


3 منطفة الخلیج العربي 


وکانت عبن اله الاين وفي داثرة العارف الإسلاميةء وقد تکون تنوخ 
قدم مثال على اندماج عدد کبیر من القبائل العربية بعضها في بعض : ولم 
يتفق الکتاب قط في شأن العماثر التي تتالف منها تنوخ الا في تيم الله» وفي 
آنهم انضموا إلى احلف قبل أن يفدوا على العراق (اي في البحرین) وجمم 
الروایات على أن اصل دولة الحيرة پرتبط باسم تنوخ» ومن الثابت في التاریخ 
انهم من آهم أحيائها . 
مملکه لخكم: 

كان العرب منذ قديم الزمان يها جرون إلى تخوم شبه الجزيرة العربية 
لشرقیة. حتى إذا ما وصلوا إلى وادي الفرات آقاموا في ربوعه. وفي أوائل 
القرن الشالث اليلادي. وابان الا ضطرابات التي اعقبت سقوط الاسرة 
البارثيةء وقیام الاسرة الساسانية حوالی عام ستة وعشرین ومائتین للمیلاد 
تحت زعامة آردشیر بن بابك بن ساسان وفدت طلائم عربیة جديدة من قبائل 
تنوخ اليمنيةء وسکنت في النطقة الخصبة الواقعة إلى الغرب من الفرات وما 
ان هضی حين من الدهر حتی تحولت ایام إلى مدينة عرفت باخیرة حولت 
پرور الأيام إلى إمارة الحيرة. وراء نهر الفرات عند منعطفه نحو دجلة واقتر ابه 
منه على بعد خمسین کیلا- التي أصبحت بثابة حصن للملك الفارسي حیال 
العرب الرحل(. 

ولفظ الحيرة سریانی معناه الحصن أو العقل حوله الخندق» وهي والخير 
العربية من اصل واحد"" وفي آول من اسسها اقوال. منهم من ذکر انه 
(۱) تاريخ ابن خلدون ٥٤٩/۲‏ . 
(۲) إيران في عهد الساسانين ل ارنر کریستنس ص ۸۲ ترجمة يحيى اخشاب - القاهرة - 

. ۷ 

(۳) جرجی زیدان: العرب قبل الاسلام ۲۲۳ . 
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یختنصر ومنهم من قال أنه الاردوان ملك الط ومنهم من رای انه تہ . 

و تقم الحيرة على مقربة من مدينة بابل القدعف وعلی مبعدة ثلاثة أميال 
إلى الحنوب من الكوفة. في مو ضح يقال له النجف في حدود البادية بينها 
وبين العراق. وتقع الآن في الجنوب الشرقي من مشهد ۳ وفي نهایه 
طریق و العربية» ومن ثم فقد غدت بحكم موقعها الجغرافي 
هذا مرکزا هاما جدا للقوافل لم يسع الساسونیون |هماله . فما تکاد تقیم فيه 
سلالة عربية حتی یضعوها حت حمایته ۳۸ 

ویتکون سکان الحيرة من ثلاث طوائف: تنوخ والعباد والاحلاف 
فالأولى هم جماعات البدو الذين کانوا ينيخون حول البلد وعلی مقربة منها. 
وهم احلاط من عرب البحرین وعمان وبوادي الشام وبعضهم سکن اخیرت 
آما العباد فاسم يطلق على نصاری الحيرة نفسها دون غیرهم من نصاری 
العرب وهو اسم بميزهم عمن كان فیها من الوثنيين» وقد یکون اصلهم عباد 
المسيح. وهم في الأصل قبائل شتی من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية 
في الحيرةء والثالثة الأحلاف وهم الذين نزلوا الحيرة وما حولهاء ولم یکونوا 
عربا أو عبادا وكان معظمهم من الفرس والنبط وقد كان بعضهم یتحدث 
العربية برطانة ظاهرق وتاثرت عريية عرب اليرة بهذه الرطانة د وتشیر 
اصادر زلی آن عبد. القیس ساهمت في بناء احیرة(**. 


() الهاشمى : طرفة بن العبد: و ۷ 
(۲) العرب قبل الاسلام ۲۲۳ . 

() العرب قبل الاسلام ۲۲ . 

(©) السهیلی : الروض الاتف ۵۰۳/۱ . 
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۽ سےا 7 0-1 ۱ 3 ۰ ۰ ۰ 
و سحلت 0 مین سكانها : د فد ۳ ا الو علی 'طر اف 


سے 


3 عراف حتی ای فر س بحثرة من الت تنوم بهم من الب فضيقوا عليهم 
حتی کره بعضهم الا قامة ومنهم قضاعه فنزحواء آما خم فبقيت وتوارث ملك 
EEE‏ ۱ فاخيرة - کما راینا - تکونت من موجات ع ب 
اندفعت من أجزيرة إلى العراق فنزلت الخيام في اول الأمرء ثم حولت إلى 
فریة الى ای تبراق من سای تیاب ۳4 وما لبثت هذه القرية أن 
اصبحت حاضرة العرب الوافدین إلى ات ثم تمر الاعوام فإذا هی عاصمة 


ملكة عربية تألق نجمها علی شاطیء الفرات الاین الفصیب(۳*. 


و تنسب هذه U‏ ۱ لوح دار ۵ ۰ ۵ 1 خم تأر احری: ۳۹ یسب 
ملوكها إلى بني نصر حيناء وإلى المناذرة حيناء كما عرفوا بالنعامنه؛ وبال 
محر ی . رسب الراحل التاريخضة التي مرت بها بها الحيرة. : ونر دد اسم النعمان 

E. 0 : 3‏ 
والنذر بین ملوکها " . مويك قو الطبری أن ¿ أولهم عمرو بن عدي الذي كان 
فاتصل له ولعقبه المللك على 0 كان بنواحی العراق : قاستعمله ملوك قار س 

00 ١ So پم ل‎ 

د 5 ۲ ۱ ۲ 2 ی ۵ ۲ 5 5 
على ذلك ا اخر امر هم 3 وهلك لعهده فولی محانه أبنه امرقٌ الفيسن 
اللقب بالبدء وهو ول من تنصر من ملوك ال نصر وعمال الفرس وامتدت 


0 3 .0 ۱ : ۰ 7 9 3 لق 0 )م 1 
شاه على فرج الخو مین رسعه و مصر وساثر من بياديه العراف واحجاز 


6 5 ۰ 1 599 5 
)۱( عبد العزيز صالح. تاريخ شبه الجزيرة العربية ۱۵۱ . 
۳ 1 اث ۱ 4 + ۴ ۱ 
E (۲)‏ مممی:: طر قه بن العبد . ص۱۸ . 


(۳) نفسه وتاريخ شبه اطزيرة العربية ٠١١‏ . 
ا 5 ۾ بي_مد لبي + جه 


() تاريخ ابن خلدون ٥٤٦/۲‏ . 
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بسسس رل 


والجزيرة ۰*۱ وقد عثر الستشرق الفرنسي دوسو على نص وجد مکتوبا فوق 
ت انهت ان هلک ی ات کی هو رسای افان فاگ 
امناذرة : والی شمر ملك a‏ و جيو شه التي انطلفت من جر ان فعحالفعت مع 
قبائل مذحجح في و سط شه الحزيرة العر بية. و مات على التوسع في المنطقة 
ال شن ھجو مه اناد قشعت قبائل مذحجح حلفاء شمر و حاصر نجران 
التابعة له ولعله وجد العون أوالخضوع من قبائل عربية متفرقة ما سمح له بان 
يدعى في نصه حکم قبائل ات و نب از a‏ وقد كان الطموح السیاسی 
لهذا الملك الذي عاصر سابور ذا الاکتاف وراء تكوينه امبراطورية عربية 
ام كانت البحرین من صمن 
الولاايات التابعة له . و هلت فرلی مکانه ارنه عمر و ثم هلك فولی بعلده ابنه 
امر < الشیس : ولا هلك 5 ارزه النعمان؛ وهو صاحب الخورنق وصاحب 


ا 


آم 0 :عو 5 
مستعینا بعبد القیس داه القوة تتحقیق 


| و ١‏ ۳۹ ۰ أ لاون ۱ ۷ ۰ ۰ 2 7 ۱ 
الكتيبتين الدوسر ورجالها من الفرس والشهباء ورجالها عر ارا او اد 


النذر وهو الذي تولی تربیه بهرام دفعه إليه يزدجرد الأثيم فعنی بتعليمه 


و تأدیبه : وجا من يلقنه E‏ و العلوم والاذاتت والفروسية حبى اشتمل 
E" ۹ (2) ۰ 5 ۱۰‏ 5 5 | | ۰ 

۱ ۱ 8 ۳ ۱ کار ۰ ۱ 5 1 ۱ 

الغر ب ؛ وجهر الل حساك لبهر ام لطلب ملکه قادعن له الفرس . و اطاعوه 


5 ۱ 5 سي ۰ ۳ م‎ ۰ 23) 1 ١ 
واجتمم له الامر . وکان بهرام جور د لغات كثيرة منها العربیه  دمن‎ 


(۱) تاريخ العرب القدیم 5۸۱ . 

(۲) العرب قبل الاسلام ۲۳۲۲۱ . 

(۳) تاريخ شبه الحزيرة العربية. ۱۵۳ . 

(6) الخليفة واطمر: البحرین عبر التاریخ 51 . 
(5) تاريخ ابن حلدون 5۸/۲ . 


(7) نفسه ۵۵۰7/۲ . 


3 منطفه الخلیج العريي 


د ۳ 
سعر ه 


لقد علم الانام بكل أرض باأنهم قد اضحوا لي عبی‌دا 

ملكت ملوکهم رقهرت منهم عزیزهم السسود والسودا 

فتلك اسودهم تبغي حذاري وترهب من مخافتي الورودا 

وکنت اذا تشاوس ملك ارض عیأت له الکتائب واطنودا 

فيعطينى المقادة أو أوافى به پشکو السلاسل والقیودا 

ثم ملك النذر بن امریء القیس وهو ذو القرنین وامه ماء السماه(؟) 
وکان آشد الناذرة ضرابا ونجاحاً في حروبه مع الروم التي تتابعت منذ عام 
(۱۹ ۵2 حتی ٥٥٤‏ م) حتی لقد اکتسح في اوائلها بادية الشام من حدود العراق 
إلى انطاكية"" كما اجتاح بني بكر ببلادهم بالکویت في یوم آواره الأول . 
وکانت تغلب قد خلعت سلمة بن الخارنث الکندی فسار سلمه حتی آتی بکر 
بن وائل بأسرها فملکته علیها. ولحقت تغلب بالنذر بن ماء السماء» فطلب 
من بكر الدخول في طاعته. فابت ذلك فحلف النذر إن ظفر بهم 
ليذبحنهم على قلة جبل اواره حتی يبلغ دمهم الحضيضء ولقیهم باواره 
فهزمهم وقتل منهم الکثیر واسر منهم الکثیر. فامر بهم فذبحوا على 
جبسل اواره فجعل الدم یجمد. فقال ربيعة التغلبي ابیت اللعن لو ذبحت 
كل بكري على وجه الارض لم تبلغ دماژهم احضیض . ولکن لو صببت 
عليه الماءء ففعل فبلغ الدم قرار الأرض» وسمي ربيعة بالوصاف. وأمر اللك 


. ۱۸۰/۱۵ نهاية الارب‎ )١( 
. 585 تاريخ العرب القدیم‎ )( 


(۳) تاريخ شبه الجزيرة العربية ۱۵6 . 


منطمة الخليج العربي 
سس سس ارس 
النساء ان یحرقن بالناره وکان رجل من قیس بن ثعلبة منقطعا إلى التذر 
فکلمه في سبي بكر فاطلقهن له. وکان لتخلب الدور البارز في هزيمة بكر 
ا 

وقد بلغت لے في عهد الث الثالث اوج عظمتها حینما صارت 
مركزاً للأنشطة السياسية والدبلماسية واخربية التي شارك فیها كل من فارس 
وبوزنطة وشبه جزيرة العرب”"" . 


وجاء بعد المنذر ولده عمرو بن هند من زوجه هند بنت عمرو بن 
حجر؛ وقد أشار الأعشى في شعره إلى نفوذه الذي امتد ما بين عمان وبين 
فلج وقد استغل هذا اللك ضعف أخواله الكنديين فوسع نفوذه على 
حسابهم. وحاربت قواته مم تیم وطي وتغخلب وغیرها!۳. وقد حذا عمرو 
ابن هند حذو غیره من ملوك لخم وجفنه الذین آدرکوا أن الشصراء من 
معاصریهم هم زعماء الراي العام بين العرب پدیرون دفة الدعاية کیفما 
شاءواء فلم يأل جهدا في اکرامهم وغمرهم بفضله كما فعل سواه من الملوك 
طمعا في اجتذاب العرب الیه "* ویظهر من الروایات ومن شعر الشعراء أنه 
كان سریم الأنفعال يتألم بسرعة ما يسمع» ولذلك تعرض لکثیر من 
الشکلات بسبب حسه الرهف وانفعاله الحادء وکان هدفا لکشیر من الشعراء 
سددوا إليه سهام هجائهم وقذفوه بر القدح والتجریح والتشهیر وقالوا عنه 


(۱) آیام العرب في الجاهلية» 14 . 

(۲) دائرة المعارف الاسلامیق» ۲۳۱/۱۰ . 
(۳) تاريخ شبه الجزيرة العربية ٠١٤‏ . 
(6) تاريخ العرب القدیم 9۸۸ . 


2 ما 1 ۱ ۰ م۱۸ 
نها يكبي ولا مق و کان الس ال 


: وریسمی محرقا بعل يوم او اره 
الثاني و سبيه أن لر ماء السماء رصم ابنا له یقال له مالك عند زراره ين 
ا الدارمي. وال أصغر و لد ی فبلغ ج صار رجلا فخر ج دات 
يوم يتصيد فأخفق فمر بإبل لسويد الدارمي فأمر مالك ببكرة منها فنحرهاء 
ثم اشتوی وسوید نائی فلما انتبه شد على مالك بعصا فأمه ومات» فخرج 


مناف : واختط عکة ارک وراءه زد حه بنك و وسبعة غلمة منها . ثم ملك 


۱ ۱ آم ا 1 ۹ ۱ 0 1 3 , 7 ۾ ٠‏ ا 


۱ ردعه الازهتام ز آیرارس‎ ETI و نا‎ n 

۱ هد : زد لات ۱ 3 قل ( ج ےر یه لل ره لس : 
عمر و بن ih‏ و 5 ی یه 7 در نعمر زر 
ابن لقیط الطائی حیث کانت طی تطلب عثرات زرارة وبنی ابه منها قوله 
عن این ا المشتول 


غا زرارة ۷ أرى ينل القوم اوفی من زرآره 


۱ 5 ۲ 5 0 ۱ + 2 اک 
حاملا - فبقر بطنها: ثم عاد زراره إلى أبن هند وصدقه ابر فقال له اثتني 
سويد فاعلمه آنه كق که فطلب عمرر بنیه السبعة فقتلهم جمیعا و حلت 


e 2‏ 5 4 ۱ عي 4 ١‏ 6 و 5 ۹ ۾ هه 2 ۱ 9 چ 
أن يقتل من بی کر مأئه رجل . قاححل سهم ثمانية و سعی باسعفل او ار ه 


-_ 


منطفه الخليج العربي 5 


عن قلیل من الا زدهار والدقة والن_ظام فقيها ما يميد أنه أول ملك ختم 
e‏ 


وهكذا أصبحت اخيرة في عصره موئل الشعراء يأتون إليه من شمه 

الخزيرة العربية ينشدونه شعر هم وينالون جوائزه . ويعشلول المناظر اكد فى 
۲ ۱ ۲ ۱ 

حضرته" رغم بغیه وعتوه. وجاء بعد عمرو آخوه قابوس الذي كاد 
آخبه قاب وس كلك بشئون البادیة ‏ وس ٠‏ صحيحا ما ذهب | ليه الیعضص من 
أن قابو سا كان ضعشا أو أنه لم يكن ملکا: بای نوا الافسوسی 
5 ۱ 0 ۱ 5 5 ی ا را لا 
لقب ملگ : كما أنه كيرا ما کان يهود اخیوش على ايام اخميه 1 نم جاع 
ال بن المندر مخلفا ناد نه ag‏ دو أن يعهد لحد مهم ويختار 
کسری النعمان بحيلة من عدي بن زید. E ET‏ ردن الحيرة 
النعمان بن الم ر الملقب بابي قابوس علی ا برغم من دمامة حلقه. والی بللاطه 
وأنه كان مجمعا للشعراء. وإلى نفوذه وأنه حاول أن مده من 0 شرقاً 
٠ ‌ ۰ ۰ ۱‏ 1 0 5 
إلى جبل طى غرباء الا انه لم یوفق في حروبه سواء مع بني يربوع او بلي 

ج ‏ مره ۱ ۳ ۰ ۵ 
ات ایکا كانم ی اد ريم مات في سجنه*. 
و کان ها نصرانيا على المذهب ال لنسطوري الاقل كراهية للفر س وقد سار 


على نهجة كثير من سادة القوم. وكانت اواو و أصل يهو دي : كما 


(۱) طرفة للهاشمي ۳۵. 

(۲) تاريخ العرب القديم 58/8 . 
(9) هكر اشاق ا2۹ 

)٤(‏ نفسه. 


(5) عبد العزی الصالح : تاريخ شبه احزيرة العربية ۵ ۱ . 


ليه ۷۰ يل 


1 منطفه الخليج العريي 


كان أبرش أحمر قصيراء وقد أثر ذلك في نفسيته وسلوكه حتى أصبح سريع 
الخضب سهل التصدیق للوشایات حتی اوقم بعدي بن زيد الذي أجلسه على 
العرش» وحين آراد أن یکفر عن خطيئته هذه أضاع عرشه واضاع نفسه 
رآ 

وقد صاغ الناذرة دولتهم على النمط الفارسی فجمعت حضارة الحيرة 
بين تقالید العرب ورفاهة الفرس. فتتوح ملوکها بالتیجان على عادة الا کاسرة 
وأمروا بالحجاب بينهم وبين الناس مثلهم واتخنوا الروادف آشباه الوزراء 
قراف" بان سس كيه رقا الوك نی 
ولأكاسرة الفرس بلاط وقصورء وعلى نحوها أسس بلاط الحيرة وشيدت 
قصورهاء ونحت تصرف ملك الحيرة قوة عسكرية بعضها نظامي وبعضها غير 
نظامي . فمن الاولی الشهباء والدوسر ومن الثانية الرهائن وهی خمسمائة 
رجل يأخذهم الملك رهائن من قبائل العرب لیقیموا عنده سنة ثم يبدلون 
بغیرهم ویشارکون الملك الحيري في غزواته. ومن هذا الصنف الصنائم وهم 
خواص الملك والمقربون إليه وهم من بني قيس بن ثعلبة وبني تيم اللات من 
بكرء ومن ذلك أيضا الوضائع وهم آلف رجل من الفرس يضعهم کسری 
نحت تصرف ملك المناذرة في الخيرة د وكما اتخل ملوك 
الفرس المضحكين وأهل الهزل في بلاطهم. وكانوا في الطبقة الثالثة فقد فعل 
ولك نلوك لعي فو نت ان ره تن ما جو عن افر نی 
اه ا 


(۱) تاريخ العرب القديم ۰۹۲ . 

(۲) تاريخ شبه الجزيرة العربية ٠١١‏ . 

(۳) عمر شرف الدين: الشعر فى ظلال المناذرة والغساسنة ۰۱۲ ۱۳. 
(4) الزرکلی : الاعلام ۱۳۱/۴۳ . 


منطقه الخلیج العربي 
و 


وقد سارت الخيرة بحكم موقعها الحغرافى فى ملتقی ثلاثة تیارات 


a E التي‎ 


والراجح آن ار تطور آول ما تطور في ای و 
الروايات أن صناعة الكتابة راجت في اخيرة ومنها انتتشرت في ربوع جزيرة 
اه ات ره ای روش ی رات 
الاك تسسا لا 

يقول د محمد الهاشمی عن الخيرة: وق ار أنها كانت سین 
ني جو الحضارة الفارسية التي كانت تبسط ظلها على المنطقة» وربا سقطت 
إليها بعض تأثيرات من الحضارة البيزنطية بحكم الحروب التي كانت رحاها 
تدور بين المناذرة وغساسنة الشام والبیزنطیین» كل ذلك أعد الحيرة لآن تكون 
قاعدة خصبة لحضارة غنيةء ومقر مملكة مترفة يفيء إلى ظلالها الشعراء العرب 
كلما آرمضتهم رمضاء يد واجهدهم لغوب الکدح وقسوة 0 


مملکه کند ه 


يقول جر جی زيدان : أصلهم فيما رواه الثقات من البحرين والشقر ‏ 


10 الكازت الأملاية را 
(۲) نفسه. 

(۳) نفسه ۲۳۵/۱۲ . 

(5) نفسه ۲۵/۵ . 

(۵) تاريخ العرب القدیم ۵/۱۰ . 

(7) طرفة بن العبد ۰۱۸ ۱۹ . 


منطفة الخليج العربي 


فیها في بلد یعرف باسمهم (کنده) قصبته دمون( 


+ 1 ا 71 5 سے بو 3 و ۶ ۰ 1 


+ 


حض موت : 5 سلطانها شمل شتى بقاع الجزيرة العر بیة : فكان لهم 
۱ ۳ 
السلصان على ب ديه الحجاز و نجل والقباثل . القاطنه شرف ا 5 


ات المنارعنانة ها وین امصارته فرخت: لین الشعمال: 


1 


وتعاقب علی کنده لو جد هم الأعلى ید کی ثور السبيء : وفي عهد الملث 


احميري تبع الا کبر أو ولده حسان ولي أحدهما حجر اکا وا على رصن 


۳( 5 1 ۱ ۱ 
معد 3 وهی منطته و اسعه ده قبائل عربیه كان ی را 


52 و سط شه اخزيرة العر بية . وان كان سلطانها ها كدرل حجر بن 


عمر و نف عاقل بنجد ۳ ببکر 0 ما كان نبي اللخميين من أرض 


3 | ه ۳ ۵( ۳ + م هام 
9 - 7 ۳ أطرا اف العراق و فد خأ التبابعة الی انشاء تملكةه کن 


كوسيلة للسيطرة على الطرق الشمالية التى كانت ترتادها قوافل اليمن التجارية 
حتی یأمنو | اعتداء قبائل البدو الشمالية عليهاء وبهذا تصبح كندة للتبابعة کم 


مسا 


کلت وائل واستطاعت آن تتخلص من حکم ال غير ان الجر ب اشتعلت 


وفی منتص ف القرن اط یمن 1 مارد دی ثارت قبائل معد العدنانية بقيادة 


(۱) العرب قبل الاسلام ۲1۲ . 
(۲) تاريخ اليعقوبي ۱ نقله عن شعراء البحرین في العصر اطاهلي ۱ 
(۳) عبد العزيز الصالح : تاره شبه الخزيرة العربية ۱۲۱۵۵۱۱ 
۰ ہے هه ألمي 58 ا 0 ۵ یه ی ہے و مج 
) شناد مهران : تاريخ العرت القديم ET‏ 
(0) تاریخ شبه اخزيرة ۱۱6 . 


(1) تاريخ العرب القدیم 1۰۳ . 


منطفه الخلیج العربي 


بين قبائل معد. وحدثت حرب البسوس بين بكر وتغلب» واستمرت أربعين 
EET‏ ا از ی ان اس 
وجاء الحارث الکندي فى الفترة من ٤٩٥(‏ - 258م) وکان آقوی ملوك 
كندة» وقد ساعدته ا فأصبح اعد اوه من بني بكر وتغلب في حالة 
ضعف شدید: وقد مجح احارث في إعادة سلطانه على قبائل ربيعة في نجد 
وعلی بني أسد وبني کنانة وبني بكر حين نزحت هي وتغلب من ارض 
العا الخال بعك ان هر ف خرب البسنة س تزيدان النرول 
البحرين والعراق: وسنحت الفرص لعلو شأن الحارث الكندي نتيجة لامرین . 
وهما: انتقال صیته إلى فارس بعد أن آغار اتباعه البدو على حدود العراق 
وحوافه الز اة و عمو كن اة ة فى اخحضاعهم. ثم رغبة الملك 
الفارسي قباذ في إيجاد منافس قوي أمام الندر الثالث ملك الحيرة حتى لا 
تزید آطماعه بعد انتصاراته الاولية على الخساسنة ۱ 


وفي ایام قباذ انتشرت مباديء مزدك التي تدعو إلى انواع من ال شتر 
البدائية في الأموال والنساء لمواجهة الاغنیاء الذین اغتصبوا آموال الفقراء 
فتبناها هذا الملك الفارسی. ودعا النذر بن ماء السماء إلى المزدكية فأبی 
وأسرها قباذ في نفسه. وعرض دعوته على اخارث الكندي فاجابه الیها. 
الامر الذي جعله يعزل 0 ر عن عرش الحيرة ویولی اخارث مکانه فیما بين 
عامي TAG)‏ وهكذا اتسم ملك الحارث فجعل اولاده ملوكا 
على القبائل. | قکان حجر علی بني اسد وغطفان وکان شرحییل علی بکر بن 


(۱) البحرين عبد التاريخ ۸۰/۱ نقلاً عن شعراء عبد القيس للمعيني 5 
(۲) تاريخ شبه الجزيرة العربية ۱4 . 


0 منطفه الخليج العريي 


وائل وعلی بني حنظله ودارم بن | میم والر باب رتیت اقا د 
عيلان وطوائف أخرى . وکان سلمه على بني تغلب وال و | قاسط وعلى 
e Er‏ متاه et‏ یلا التوزيع 
كع 1 الو نسو CC‏ سک اس تا 
معد كلهاء واستمر الحارث على عرش الحيرة وما حولها ولكن لفترة قليلة 
سس فد فقد غاد ملك الفرس 
احدید کسری آنوشروان النذر بن ماء | لسماء إلى عرشه فى اصيرة و طرد 


(TFS u ETT ۳ -‏ 
الحارث الذى قيل عنه أنه قتل او مات حتف أنفه 1 


تتراوح بن و الع ت و اربه بع سنوات (۵ ۲ ۵۲۸-۵) 


وبسقوط عمید کنده انیت عرى هذه الدولة في التفسخ والانحلال 
فطفقت القبائل الخاضعة لها في التمرد والاستقلال أو الدخول بای 
طاعه الناذرة باستشاء بكر وقد فيل ال نعلت سات رن ابیت 


في ذلك . إبضامة ين الخوين شرحل وس چت كان الا ولو 

الاکبر علی قباتل بکر وما والاها من قبائل نه رو وکان اي علی 
حتى نشبت اخرب بينهما في يوم الكللاب الأول الذي آنتهی بقتل شرحبیل : 
لص ور ال ل ا ل ل 


. ۲6 العرب قبل الإسلام‎ )١( 
. ١15 تاريخ شبه اخزيرة‎ 0 
۵ تاريخ انعرت القدیم‎ (۳( 
.1۱۵ تاريخ شبه اطزيرة‎ )0( 


منطفه الخلیج العربي 


انضم بنو تغلب إلى النذر اللخمي الذي بذل اجهد لطرد سلمه من ديار بني 
فصمم على ذبحهم حتى يبلغ دمهم سفح جبل أواره؛ وقد بر بقسمه في 
ذلك اليوم . و آسر يزيد بن شرحبيل الكندي فأمر النذر بقتله مع جمع كبير 
مه وی يزه لها محر مات سره اکلن ادر زوای 
5 ۲2( ۱ 500 5 
أمرهم . ويتحدث د صالح العلى عن طبيعة خضوع قبائل البحرين العر بية 
لهذه المملكة فيقول لم يحاول الكنديون في تنظيمهم السياسي أن يغيروا النظم 
السياسية القبلیة» فتركوا كل قبيلة تحتفظ بتنظيماتها وتقاليدها ورؤسائها 
مكتفين بالاعتراف برئاستهم العليا. وبدلك کونوا نوعا من الاحاد کانت كيدة 
راسه وعمنظمته ومه جهته؛ وقد ادی هذا الى نشر الام والسلم والحد من 
الخصومات القبلية» فلما انقرضت کندة حلت دولة الناذرة محلها مدة قصيرة 
ثم سقطت فتفککت القبائل البدوية واستقل كل منها في شئونه الداخلية 
واه قنك ما ان اس 


ب- رؤساء الخليج في الجاهلية : 

هناك علامات حسية ذكرها العرب لمن يتوسمون فيه مخايل السيادة 
والنجابة من أبنائهم منذ نعومة اظفارهم. وهذه السمات التي آشاروا البها لا 
مثل العقل الجمعي لهم وإنما هي آقرب إلى الرژی الشخصية والانطباعات 
الفردية» وهي علامات لا يمكن اخزم بصحتها على الدوام ون كان نها 
نصيب من الصواب في بعض الأحيان . 


. 1۱۱ تاريخ العرب القديم‎ )١( 
. ٠١١ تاريخ شبه الجزيرة‎ )۲( 
. 1۲ محاضرات فى تاريخ العرب 74 نقلاً عن شعراء البحرين في العصر الجاهلي‎ )۳( 


منطفه الخلیج العربي 


فهذا أعرابى يسأله احدهم : بم تعرفون سوّدد الغلام فیکم؟ فیقول: اذا 


كان سائل الغرة طویل الغرله ملتاث الازرة وکانت فيه لوثة» فلسنا تشك فی 


4 


فيا لاعفو اق N‏ فان دا E E I‏ 


وهناك نساء اطلق عليهم العرب لقب النجبات على سبيل التكريم 
والتمييز. وقد ذكر ابن حبيب طائفة منهن؛ بعد أن عرف المنجبة بقوله: ولم 
نکن العرب تعد منجية لها اقل من ثلاثة بنین آشر اف e‏ ولكنه اقتصر على 
ذكر بطون من بكر وئیم الخليجية. فذکر من ربيعة أربع نسوة لیس منهن 
واحدة إلا وقد ربع أخوها وابوها وزوجها وابنها منهن مارية بنت شرحبیل بن 
عمرو بن مرئد من بني قيس بن ثعلبة» زوجها حمران بن عبد عمرو بن بشر 
این مرثدء وابنها غضبان بن حمران. واخحوها وائل بن شر حبيل : کل هد لاء 
قد رأس ۳ وقتيلة بنت حسان بن بشر بن عمرو بن مرئد. زوجها 
سعد بن ضبيعة بن شرحبیل بن عمرو بن مرئد وابنها دليج بن سعد 
واخوها عمرو بن حسان: كل هؤلاء قد راس 00 وهند بنت مرد بن 


عمرو بن مرند : زوجها شرحبیل بن ضبیعه بن کرد بن مر ئد ه وابنها اخطم 
وهو شريح ب ن شر حبيل : وأخوها عبادة بن ا ۰ کل هو لا فتاه تون 


00 ا د عون اا جار ۲۲۲۸ 
(۲) نفسد. 

(۳) المحبر 255 . 

Ta CE) 


(۵) نفسد. 


منطقه الخلیج العربي 


MD 


مي قار 0 


لع 
تا 


> واعتها زینب بنت مرثد بن عمرو؛ زوجها علقمة بن مسروق بن 
بر لوزي لوا الج رن لا قو كيو عرفا اوه NG‏ 
۳۹ هؤلاء قد رأس وربم "۳ 

وذکر ابن حبیب من نیم : مارية بنت زید بن عبد الله بن دارم ولدت 
لقيطا وحاجبا وعلقمة بن زرارة بن عدس بن زید بن عبد الله بن دارم قاد 
حنظلة كلها لقيط يوم جبلة» وفدى حاجب نفسه بألف ناقة وماثة ناقة يوم 
ل ۳ 

ومن المنجيات تماضر بنت عطارد بن عوف بن كعب. وهي أم 
الأحجار: صخر وجندل وجرول بنو نهشل بن ا 
مجلس القبیله ورنیسها: 

لا کانت القبیلة تقوم مقام الدولة في النظام السياسي القائم علی وحدة 
الامت بوصفها الوحدة ان تا اب توت اخاهلی استوجب ذلك ظهور 
أعراف ونظم تحفظ لكل فرد فى القبيلة حقوقه وتحدد واجباته وتنظم علاقاته 
ج ریق بحاس غنان نامه يس القبيلة الذي یضطلع بالامور اليومية 
العادية . على حين ینظر الجلس في الهمات الکبار كفض النزاعات الداخلية 
الخطيرةء واتخاذ قرار احرب. وإبرام المعاهدات وعقد الأحلاف» والهجرة من 
مرطن ؛ إلى آخرء أو من موضع جدب إلى آخر خصيب» وغير كر للق في 


() نفسد. 
( ۲ ) نشسه 
(۳) نفسه 4۵۸ . 
رت 


منطفه الخلیج العريي 
اک ی 


ال ل اثرای من حکماء العشيرة وشیوخها. وأهل 
الرأي فیها" ۰ ويتكون هذا الجلس من الحكيم والشاعر والخطيب والفارس. 
ومن العراف والکاهن أيضا حين تلتبس الأمور وتتعقد. ويصعب الحكم فيها. 
وقد استدل بعض الباحثين من احبار هؤلاء الحعمین ذوي الصفة الدينية ٠‏ 
ومن طراز حياة القبائل العربية على إمكان وجود سلطة عليا دينية تسمو على 
التنظيم القبلی . 
آما منصب لس القبیلة فیتوقف علی الاعرق من اها البیوتات: 
والفرق بين المعرق وذي البيت أن العرق من تكرر الامر فیه: وفي أبيه وفي 
جده فصاعدا. ولا یکون معرقا حتی یکون الثالث فما فوقه» وذا البیت من 
عم الامر جمیم آهل بیته آو اکثرهم" ۳ . وهذه العراقة الى یتصف بها رئیس 
القبيلة تتمثل في جملة من الناقب تکونت منها شخصیته القيادية» كالنجدة 
والصبر والتواضم والشجاعة واملم والغنی والجود والفصاحة *" إلى جانب 
النسب الذي ورث الرئیس عن طريقه هذه الخلال أوجلها. على أن هذه 
الا ل ای اک ای وليس كل شيخ قبيلة على 
هذا النحو من الشالية. قال الجاحظ في شرائع المروءة: كانت العسرب تسود 
على آشیاء. أما مضر فتسود ذا رأيهاء وأما ربيعة فمن أطعم الطعام. وأما 
E SEET‏ ا عدا ان ینواعت 
لرئيسهم في قوله: نحن لا نسود إلا من يوطئنا رحله ويفرشنا عرضه ويملكنا 
)١(‏ احسان النص : العصبية القبلية ۷۲. 
(۲) بلاشیر ۲۲ نقلاً عن العصيية للنص ۸۱. 
( ابن وشیی: العمده ۰2 ۳۰:۸/۲: 
(4) الالوسي : بلوغ الآرب ۱۸۷/۲ . 


() نفسه. 


منطفه الخلیج العربي 


ماله" . وهي شروط تعکس شعور العربي بالندية لرئیسه؛ فهم یخاطبونه بلا 
لقاب او تکلف. ویحاسبونه علی اخطائه بلا وجل. ولکنهم یحملون له 
قدرا من الاحترام إذا وفی بشروطهم. وقام بواجباته وهي ثقيلة وکثیرت ومنها 
إعلان اخرب وقيادة القبيلة وتوزیم الغنائم وفك الاسری؛ وحمل المغارم. 
ودفع الدیات وفي السلم یتولی استقبال الوفود وقری الاضی اف وإغاثة 
ثلهوف؛ ومساعدة الحتاع واستشارة اهل الرای فیما یشکل من الامور(". 


أما حقوق الرئيس فهى ذات شقين مادي وأدبى وقد آشار الی الأول 


ی ات ۱ ده عي 00 


لك الرباع منها والصفایا وحکمك والنشيطة والعضول 


فالرباع هو ربع الغنيمة. وکان الرئیس يأخذه حقا له عند الغزو. 
والصفایا جمم صفية وهي آشیاء كان یصطفی ها الرئیس لنفسه من خيار ما 
یفنم والنشيطة سا اصابه ابلیش في طریقه من قبل آن یصل [لی مقصده. 
والفضول ما فضل ولم یقتسم. والمعني أن الفقود كانت له إمارة تسوغ له ما 

و ۳۰ 
لا تسوغ لغیره ۰ 

أما حقوق الور تسر الأدبية. فأهمها توقيره › واطاعته. و تفیل او آمره 
وعدم الإجارة عليه إلا بإذنه . 

وتشقل الركاسة عادة بشکل ورائی غالبا وبخاصة إذا كان اخلف ماثلا 
لسلفه فى جل صفاته المرضى عنهاء فالرئيس قد يختار من يخلفه من أبنائه 


(۱) عبيون الاشبار ۲۲۱/۲ . 

(۲) الجبوري: الجاهلية 4۵ . 

(۳) أيام العرب في الحاهلية ۳۸۵. 
FAS E)‏ 


منطعه الخلیج العربي 


تفت كلم يتاك أمر اختباره لاسرته » و إذا لم یو جد ۱ لبيك اخاکم 
خرج المنصب من هدا البیت لیتقل ات۱ ي وه من الاسر النبيلة في القبيلة 
التي يتواجد فيها الاکفاء وقد زر يل 7 


قل اش“ لا اون ل الل ONE‏ عى. فال 
وقد اشتهر بالنبل والعراقة اسر لعن توارتت السيادة كاير کین کت قال 
انو دة تیو تات العرت ثللاثة : بيت ربيعة بو فسان و مر کز ه ده الحدں٠‏ . 


روساء بكر : 
قال أبوعبيدة: لیس في العرب أربعة انحوة أنجب ولا اعد ولا أكثر 
فرسانا من بني 0 بة بن عكابه. وکال د ما ل له الاغر والحصن . وبنوه شييان 


وفع وق ا وفان ابن الکلبی العدد مین زيتعنةه الست و الفر شان 


جو 


قرع( 
فى شیبان ویعرف ابن دش E E‏ : ولم يكن الرجل یسمی 


E. 2) 1F 
% + 15 9 a ۲ 21 5 مهو ا‎ 
جر ارا حتی پر اس ارم , فيد کر من بحر الحوفزان وهو اخارث بن شر يلك‎ 


1 


و ا د د ار اه 86 
ابن حسان بن عمرو بن مرئد اخا بني قيس بن ثعلبة. وممن اجتمعت له 


۱۷۳ ND 
بلوغ ا‎ )( 
نفسه.‎ )۳۲( 
نفسه.‎ )6( 


TEV الحیر‎ )۵( 


منطقة الخلیج العريي 


رئاسة قبيلة من بكر بن وائل في الجاهلية یذکر جهیل بن ثعلبة اليشکري؛ 
وكذلك عمرو بن شيبان بن ذهل كما اجتمعت بكر على همام بن مرة في 
)۱( 


۳ ۱ ۱ 


حکام العرب: كما كان بشر بن عمرو بن مرئد من حکامهم ایض 
روساء نميم: 

آما اخرارون من میم فمنهم زرارة بن عدس بن عبد الله رخ دارم ؛ قاد 
تميما وغیرها يوم شویحط . و مهم لقيط بن زراره قاد تميما إلا ی سعد يوام 
شعب جبله والأقرع بن حابس بن مجاشع قاد حنظلة كلها يوم كلاب 
الأول والتعمان بن مجاشع: قاد بني دارم وحلفاء‌ها يوم الصفر اء. والاضبط 
این فريع بن عوف بن كعب بن سعد قاد سعد كلها لحمير والفافها يوم 
صنعاء» وقیس بن عاصم السعدي یوم النباج وثيتل وهو يوم الکلاب الثاني 
کان علی بنی سعد کلها(۳. قال ابن الکلبی: کان آبي یقول: العدد من تیم 
في بني و ت في بني دارم والفرسان في e‏ وقال ابن سلام 
الجمحي إذا كنت من تیم ففاخر بحنظلةء وكاثر بسعد وحارب E‏ 
وکان فارس تيم عتيبة بن الحارث بن شهاب» أحد بني يربوع؛ وفارس عمرو 
ابن تميم طريف العنبري: وفارس دارم عمرو بن عمرو بن عدس» وفارس 
E E ee‏ وی ار 


(۱) السایق ۲۵۰ - ۲۵۵. 
(۲) نقسه ۱۳۵ . 

(۳) المحبر ۲۷ . 

(6) بلوغ الآرب ۱۸۹/۲ . 
(۵) نفسه. 


AT بلوغ‎ )7( 


منطفه الخليج العربي 
CO‏ ات 


مد 

أما أئمة العرب في الجاهلية فقد كان لتميم نصيب كبير منهم وكان من 
اجتمع له الموسم وقضاء عكاظ وکن ذلك يكون في أفخاذهم كلهاء ويكون 
اثر جلان پلیان هذا م د موي | جمعك ٠‏ عكاظ على حدة والموسم على حدة. 
فكان من اجتمع له الموسم والقضاء سعد بن زيد مناه بن عميم. ثم تولی ذلك 
حنظلة بن زيد مناه بن تميم ثم معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو 
این یم ثم الأضبط بن فريع. ثم صلصل ب ل اسن بن مه قاتا نر اسيك 

7 

ثم سفيان بن مجاشع بن دارم بن ا بن حنظلة 


وكان والى البحرين من شبل الفرس ا ساوی الدارمى. وهو آخر 
أمرائها حتى ظهور الإسلام . 
روساء عبد الفيس: 


أما أمراء عبد القيس ورژساژها في الجاهلية فمنهم الأفكل عمرو بن 
الجعيدء وهو الذي قاد عبد القيس من تهامة إلى البحرين. والرجوم شهاب 
اه ا كيان بويد و ما . ورثاب الشینی م ن کبار حکما عبد 
القیس "۰ ومن ولاة البحرین من قبل الفرس أو عمرو بن هند. العلی بن 
حنش العبدي والربیم بن حوثرة العبدي: ومن سادات عبد القیس وآمرائها 
عند مجيء الاسلام الأشعم العبدي والجارود العبدي الأول رأس وفد عبد 
القیس في الوفادة الأولی. والثانی رأسها في الوفادة الثانیة!**. 
() الحر ۲۸ . (۲) نسه ۱۸۲ . 
(۳) محمد الملا: الحكمة في شعر في عبد القیس ۱۳ . 
(6) المعيني : شعراء عبد القيس في العصر الجاهلي ٩۳‏ . 


منطفه الخليج العربي 


ووساء الازد: 


ذكرنا أن من ملوك الأزد الذين حكموا اخلیج مالك بن فهم وجذية 
الا برش و کار روساء عمان هناءه بن مالك الازدی ملك بعد أبيه مالك 
ابن فهم وکان أحسن ولد مالك بن فهم سیرة. وأکملهم رايا واجودهم 
مروءة۰ وکان ذافهم وحلم ۱ ومن سادات الازد وآمرائها فى البحرین 
وعمان. ثعلبة بن بكر بن أسلم بن هناءه بن مالك بن فهم. پسدو أنه كان 
عظيما في قومه. وكان في البحرين» ذكر العوتبي أنه أغار على أهل اليمامة 
فأصاب نعما من بني حنيفة» كما التقى مع بني عامر بن صعصعة في وقعة 
هزمهم فيها وأسر كثيراً 00 ومنهم الجلندي بن كركر بن المستكبر الأزدي 
كان ملك عمان أوا خر العصر الجاهلي؛ قيل إن اسمه عبد جمل وقيل 
عرجده واخلندی ليس اسما له بل هو لقب» ومعناه الصلب الشديد. كان 
تابها للك الفرس شأنه شأن الناذرة في العراق؛ والنذر بن ساوی في 


. ومن أشراف عفان رحه بن حارث الازدی؛ کان شریما 
مطاعاً فی قومه. یحمل امالات ویدفع الدیات"*. 

ومن مجاوري الازدي آوس بن زید مناه العبدی ویبدو أنه كان من 
أشراف قومهء إذ يذكر العوتبي أنه كان عظيم القدر في معدء وفد على مالك 
أبن المهم وملححه فقسم له مالك أرضا 58 ان و اعطاه مله ناقه و اتخده 


51 1 ۱ ء )0( 
وزیرا له ولم يزل بتوه بعد مستقرین في عمان إلى جوار الازد ۱ 


(۱) آحمد عبید: شعراء عمان فى الجاهلية والاسلام ۳۸. 
(۲) نفسه ۱۱ . (۳) شعراء عمان ۱۷ . 


NO )6( . ۲۰ نفسه‎ ))( 


منطفه الخليج العربي 
CP‏ یی 


ج - العلافات بين القبائل والعشاتر: 
يت 1 f 7 OEE‏ ۳ 
كانت منطقه اخلیج العربي في الجاهلية تابعة للامبراطورية 2 
وکان بها حلق کثیر من قبائل عبد القیس وبکر بن وائل وتغلب وميم . 
ولاشك أن العلاقة بين القبائل في اخزيرة العربية عامة وفي البحرین 
خاصة علاقة قائمة على أساس المصلحة الذاتیة» فكل قبيلة ترید أن محصل 
مظلو ما وحياة تمتاز بهذا الطابع . اناف أنها حياة حربية. بت نجل أن 
as‏ ی a‏ (( 
السلاح : ولحي يسن خا دنت ستتعر ص للع لاقة بس بعصی قبائل البحرين 
وبعض ۰ وبینها وبين القبائل الأخرى الجاورة لها . 
الصاهرة والاسواق وقری الضیف والاجارة والاحلاف وصلات حربية تمثلت 
في الخارات و الوقائم وهی الغالية علي هذه العلاقات . 


بین بکر وتعلب: 

یجمم هاتین القبیلتین جد اعلی هو وائل بن قاسط. وکانتا قبل حرب 
البسوس متحدتين ومتحالفتین ومتصاهرتین؛ فقد كان کلیب وائل بن ربيعة 
ملكا عليهماء وکان زرجا خليلة بنت مرة البکریة. ولکن اخرب التي وقعت 
بينهما عام ۸۵ باعدت بين القبیلتین وهي اطول حروب العرب حیث انتهت 
عام ۵۲۵م بالصلح الذي ابرع بین القبیلتین النذر الشالث اللخمي وقیل 
الحارث بن عمرو الكندي. وهو صلح لم یستطع أن يعيد ما كان بين بكر 
yS‏ تسس ان ها سای سا 


09 یاقوت : معجم البلدان ۶۸ . 
(۲) العالم : شعراء البحرین فى العصر التاهلى ٩‏ . 


منطقه الخلیج العربي 


في بغي الملك التغلبي المفمرط وإذلاله للیکریین ‏ هو لیس مهم ١‏ والآخر و هو 
لات ر فتل کل او مه ان 58 السعدية التي كبارت فى جور ابن اختها 
O YI‏ ارب بس القبيلتين فى أحد عسشر يوماء كانت الأياء الأول فينهنا 
۲ 1 5 55-0 ڈو 
في صالح تغلب: وهی يوم لنهی ریوم الدبائت ويوم واردت ٠»‏ ویو م 
ا ینت ا لته رفي e‏ الفر یقان . أما الك لاي 
ل بن تعلبه 
الذى ي اعتزل ند نا شرب یه الله لم یکن ر ۷۳ , فتل 
ا ۱ ۹ ۶ : ۶ ۱ 
الحارث يشكو ١‏ لاء فارسل الحارث ابن اميه يجير إلى مهلهل ا حي کلیب 
وقال له: إنى اعتزلت قومی لانهم ظلموك وخليتك وإياهم. وكتداخر كشي ارك 
ا“ 95 5 «أعالة . 2007" : 
و فتلت قو مك فقتل مهلهل بجیر قاتلا ۰ بوء بشع نعل کلیب . فلما علم 
ل E DG‏ 2 3 و دا مس 
النعامة: فجز ناصیتها وهلب ذنبهاء رار حل مع قومه حتی نزل مع جماعه بحر 
e‏ 2 2 8 9 1“ ف و لا و ۱ 
وعليهم يو ملك اخارث بن همام ‏ فسلمو ه القيادة فبنی خطته على استغلال کل 
الطاقات. واعطى المرأة البكرية دورا بارزا في اجرب؛ حیث قلد كل امراة 
إدارة ل ۳ ورأعطاها هرارة؛ وجعل جمعهن من وراء الر جال روصع علامة 
لهم ی نظ E‏ فإذا مرت امراة منهن على رجل من قبيلتها عرفته 
بالهراوة فقتلته. وسميت هذه الوقعة (تحلاق اللمم) لان بني بكر حلقوا 
١ 59 8‏ 5 ا ات 9 م 3 چ ۰ 7 کم 
CES‏ تست رز للمو ت ٠‏ ر جحلو ا دل علامة بينهم وبين نسانهم. واقتتل 
یت قتا لا ا فانهز مت وو عون و آسر اخارث مهلها وهو ا 
يعرفه فقال ٠‏ له دلني ۱ على المهلهل قال ولی دمی؟ فقال ولك دمث. قال ولي 
دمت وذمة أبيك؟ قال نعم ذلك لك. فا ل المهلهل أنا هو . . فجز ناصيته 


نطقة الخليج العربي 


واطلقه. ثم حرح حتی لحق بالیمن. ولك اه سل :له نا لسن إلن 
الدیار فأجابهاء وکانت تغلب قد تصالحت مع بكر وترکوا الفتنة إلا أن الهلهل 
تُعليه. فأسره وأحسن إساره فشر ب الهلهل یوما و أحذ يترنم بشعر جاء فيك . 

حية في الوجار اربد ل تنفع فيه السليم رقية راقية 

فلما سمع اسره ذلك غاظه وقال: لا جرم إن لله على نذرا إن شرب 
عندي قطرة ماء ولا حمر حتى يعود الخضير أو ربیب يعنى جمله الذي لا 
افير لكاتو طلب البعیر فاتوا به بعد ثلاثة آیام . وان الهلهل ما مط 

وفى أ لکنهل الواقم في وادي الساه بالاحساء. آغار النعمان بن زرعه 
التغلبي على بكر وائل فأوقع ببنی قيس بن ثعلبه. فاقتتلوا أشد قتال يكون 
وبرز شيبان بن شهاب وهو جد بني مسمع فنادى هل من مبارز؟ فحمل عليه 
النعمان وطعنه. ونادى ابنه مسمع. يا ال قيس بن ثعلبه سيدكم قحمته 
الخيل . ومات من جراحته بعد ذلك . وخرج من بعده هبيرة بن مالك فبرز 
إليه رجل من بني وائل بن غنم بن تغلب ٠‏ فطعنه فصرعه عن الفرس . وقتل 
الصدي بن ثعلبه. ومالك بن نیم٠‏ و حسان بن عمروء في فوارس من ی 
مالك وينو مرة بن عاد ثم انکشف القوم. و ات تو اخلسية امعا رم 
ا I‏ 


(۱) آيام العرب فى الجاهلية ١47‏ وشعراء البحرين فى العصر الجاهلى للعالم . 
(۲) الانوار ومحاسن الأشعار للشمشاطي 385 . 


منطفه الخلیج العربي ۱ 


وفي يوم عتید شرق نطاع في حوض وادي المياه اغار سلمه بن قرط 
التغلبى في خيل من مالك بن بكرء ومعه بشر بن سوار على قيس بن ثعلبه. 
فخرج إليه احیاء بني قیس؛ بنو تيم بن قيس وضبيعه بن قيس وبنو سعد بن 
فيس » وفوارس من بني جحدر وهم حماة القوم و انجادهم وجاء الحطم في 
خیل۰ ونادى إلى البرازء فخرج إليه بشر بن سوارء فحمل عليه فطعنه 
فصرعه واسره وتعاور الوم الطعان: فصبرت بنو جحدر وأصيب من بني 
تيم بن قيس آبناء عمير وطعن سلمة بن قرط؛ حمران بن عبد عمرو بن 
عمرو بن مرئد فأفلت بهاء وانهزمت بنو قيس» وأصابت تغلب سبايا ونعما 
ا يا 

وفي يوم 0 أغار المثنى بن حارثة الشيباني وهو ابن أخت عمران 
ابن مره على بني ته تغلب» وهم عند الفرات› وذلك قبيل الإسلام فظفر بهم 
GG‏ ا وأخحل 
أموالهم وقسمها بينهه''' وهكذا نجد أن العلاقة بين بكر وتغلب بعد حرب 
البسوس تقوم في أغلب الأحوال على الصراع والصادمات: 
بین بكر ونميم: 

قامت العلاقة بين بكر وتميم في أغلبها على النزاع والصراع» فقد كانت 
القبيلتان تتجاوران في منازلهماء وكانت أراضي تیم أكثر خخصبا ما دفع بكر 
إلى أن ترعى إبلها في مراعي تميمء وكان هذا يطمعها في الإغارة على ديارها 
الأمر الذي أدى إلى احتدام الخصومة بين هاتين القبیلتین. وفي الغالب تكون 
كر الهاجمة على إثر جدب حل بنازلها وثمة سبب آخر وهو آن بكرا کانت 


AN O) 


۰ ۱ ۰ |> : 2 1 مب کے 5 جو 5 
مع ذلك فلا العداو ة لجر بحن دائمه بسن 
تحت " ۱ + مډ 


0 1 نت 9 9 
رید م اسار ویو م انات كه فشاوة ویو م سعو ال ویوم السلي ديدم القحقح 
ويوم رأس العين ويوم مخطط 7 . وساحدث بشيء من التفصيل عن بعض 
هله الا یام سب سا توقفر عنها a‏ معلومات . فمما قالوا 3 پو TE‏ 


وهو یوم لبکر على میم : أن بكرا ا دنتجع آرض میم في الجاهلية تر عى 
ابلها ادا أجدبوا فإذا أرادوا الرجوع لم يدعوا عورة يصيبونها. ولا نت 
یظفرون به إلا (کتسحوه: ثم تفاقم الشر پینهما وعظم حتی صار لا یلقی 
بكري قیمیا الا قتله. ولا یلقی قيمي بکریا الا قله . فقالت بنو تیم انفوا 
هؤلاء القوم من رعي ارضکم. فحشدت نیم وحشدت بكر واجتمعت ولم 


e 5 8 ۱ ۰‏ " 54 و + 1 e‏ + 0 
يتخ لف مهم إلا الحوفزان بن شر يك ي اناس من دهل بن مان 


فاعبرت بكر عمر بن قيس بقولهم. فقال أنا زوركم وبرك بين الصفين وقال 
فاتلوا عني ولا تفروا حتى أفرء والتقى القوم فاقتتلوا قتالا شديدا فانهزمت 
ی CE r a aS‏ 7( 
0 وقتلت بكر منهم الکثیر واسرت اعدد داكي 


Veg AN AAO )طقن اللو‎ 


(۲) أيام العرب فى اخاهلية ۲۱۲ . 


منطقة الخلیج العربي 


آما يوم الشقيق د أبجر بن ین 


| ؛ ۰ )۱( 
عا 011 ك5 ۰ ۳ پر ۱ EY‏ ۰ : 2 


5 إفة 

نم ال 0000 n a‏ ۱ 
اما يوم الشقيقة مه فکان لضبه علی بکر فقد غزا بسطام بن قيس الشیبانی 
ع ا في نواحي و اد ي فلج . ٠‏ فأغاء ون الك 


7 قرف با صاحاه: ین ات ی 
يطردون ابل و کانو ا قل جمعوا! ما کال عندهم من ماء علی جمل لھم فرماه 
أرطأه بن ره الضبي لسهدم» فو ضعه في سالفعه فقطم نخاع احمل فتجعب 
على جرانه. وانشقت الزادتان اللتان عليه وقد اشتد ار فلما رأى أصحاب 
بسطام من ان ا الماء قد هریق: سقط فى أيديهم واستاأسروا ” نم ألقوا السلا 

و وقد حسم المعركة عاصم الضبي بقتله بسصام رغم بلاهته : فلما رات شيبان 
ما حل بقائدهم خلوا سبيل النعم وولوا الأديار فمن قتا و اسير 0 


ومن | أيام بكر وتميم يوم الشيطين. فقد احتلت تيم الشيطين بعد أن 
احصبت: وكانت قبل ذلك 5 ولكنها رحلت عنها إلى کا وهي مجدبة 
فاضطرها الوباء إلى الفرار ! لى لعلع رغم جدبهاء فلما عاد أكتل العجلي 
الیها من الشیطین yy‏ د فأجمعت علی الاغارة علی نه 
فارتحلوا بالذراري والاموال یقودهم بشر بن مسعود. واحتصر وا مسافة الثماني 
ليال في أربع حتی صبحوا یم وهي لا تشعر. فقاتلوها قتالا شدیدا وآخذوا 


الأموال: و صبرت یم ثم E‏ 


(۱) العقد الفرید ۲۱۲/۵ . ETT OOD‏ 
() الضلر الان ۲/۲ ( ۵ لضو دای ۱۷ ۱ 


8 منطقه الخلیج العربي 


بين بكر واسد: 
عانت الغارات بين بكر و اشد سحا لا على عادة اخاهلیین ومن ولك 
مالك بن صیعه ‏ وی عجل :5 سیم . فتبعوه ی انتز عو ها مره + ورئیس 


e 00‏ 
الاسدئع 4 ففذاه قومه واستنقذوا الس ۰ . 


روفي يوم قلاب تصادم بنو قيس بن ثعلبه مع بنى أسد وكان قائد البكريين 
بشر بن عمرو ومعه بنوه الثلاثه وناس من بني مرثد رغیرهم. فلم تعلم بنو 
أسد حتى هجم عليهم بشر فانحطوا منهزمين من غير فتال. ولكن كاهنهم 
حثهم على معاودة القتال وبشرهم بالنصر» فرجعوا فقتلوا بشرا وهزموا 
أصحابه. وقتل معه بنو مرثد وأبناؤه الثلائة: وكان الذي قتل بشرا عميله بن 
القتبس لوائلي ۳ رفي يوم دات الشقوق بعد هزيمة تميم في يوم الجفار على 
اسد وحلفائها حلف ضمره بن ضمرة النهشلي فقال الخمر على حرام حتی 
يكون له يوم یکافته. فأغار علیهم ضمرة يوم ذات الشقوق فقلتهم(۳. 
بين نمیم ونعلب: 

تحاربت هاتان القبيلتان في أيام سبعة هي: يوم متالع ويوم فلج ويوم 
الشعب ويوم إراب ويوم زرود الثاني ويوم نطاع ويوم ذي بهدي . 


. ۲ ۰/۵ العقد الفريد‎ )١( 


() شعراء النصرانية لشیخو ۳۲۲. 
(۳) العقد الفرید ۲۸/۵ . 


منطمة الخلیج العربي 


ففي يوم متالع آغار علقمة بن سيف الجشمي على اخلاط تيم فلقیهم 
بسفح متالع. وكان مقاده إليهم قريبا من شهرء فلما التقوا نادت تیم يا آل 
خندف ونادت تغلب يا آل تغلب» وتعاظم الشر بينهم» وثبتت أخلاط تيم وبنو 
سعد حتى أسرع القتل فیهم. وحمل ابن قوزع الكسري. كسر بن كعب اجشمي 
على خيثمة السعدي: وكان فارس بني سعد فصرعه وأفلت الحارث بن الأضبط 
بطعنة مات فيها بعد. واخلیت تميم عن الدار بعد فتل كثير؛ وأصابت بتو تغلب 


النساء والاموال والاسری» ولم يبق أهل يبلك إلا وفك وا قصيية خصيهك 


يا آل مضر يا آل خندف. ونادی النهمان يا ال تغلب یا آل مالك بن بكر 
فحشدت تغلب وحشدت میم واشت شتد القتال وعظم الشر بين الفريقين وکثر 
الفتل. ثم إن حسان بن زرعه أخا النعمان حمل على هریم احنظلی فطعنه 
فصر عه . وتنادی القوم علی دمه فقتل من ل بن قره وعوف 
بن حابس وابن حرثان وعقال بن آوس وعطارد بن حارثة وخلق› و وأسر من 
من سرواتهم نمر. وات ل ا ا ا 


وفي يوم نطاع أغارت بنو تميم على بني رزاح من بني تغلب وغنمت 
r‏ 
وفي يوم ذي بهدي آغار الهذيل بن هبيرة التغلبي على بني ضبه بدي 
0 : 1 5 : 2 
بهدی » فانتصرت ضبه وانهزمت بنو تغلب وأسر الهذيل وبنوه 1 


۸۰ الانوار‎ )١( 
.۸۳ نفسه‎ )۲( 


(۳) معجم البكري ۱۳۱۲/4 . 
)٤(‏ العمدة ۲٠۱٤/۲‏ . 


وكما لاحظنا فان اكثر هذه از لغزوات كانت تقوم بها تغلب فهي التي 


ا بالغزو وقد پعږ د ذلك اما خصب ازض خیم أو لكونها ات في حالة 

4 ۰ ۰ ەھ + 
من العف بالهجوم . 

ده ل ھا 
بين دمیم وبي عامر : 

ارت ی ها یی الیل ایام تقاسمت فیها الانتصار : لهزيمه منها يو 

رحر حال الأول وفيه غزا يثربي بن عبد الله بن بش تن بن صعصعه ‏ 
e‏ 
E‏ 


wr اا‎ 536 


رفي يوم المروت أغار يحي بن سلمه بن قشير على بني العنبر بن عمرو 
ابن تميم فأتی الصريخ بني عمرو بن تيم 0 حتى لحقوه وقد نزل المروت 
وهو يقسم المرباع ويعطي من معه. فتلاحق القوم واقتتلوا. فطعن قعنب بن 
عتاب الهيثم القشيري فصرعه واسره. وحمل يزيد المازني على بجير فطعنه 
واسره. فابصره قعنب فقتله فانهزم بنو عامر وقتل e‏ 


رفي يوم رحرحان التقی بنو دارم التمیمیرن ببني عامر راقتتلوا قتالاً 
: فانهزمت تيم وأسر معبد بن زراره. فوفد لقيط بن زراره في فداثه 
فقال لأسريه عامر والطفيل ابني مالك بن جعفر الكلابي لکلما عندي ماثتا 
بعيرء فقالا يا آبا نهشل آنت سید الناس وأخحوك معبد سید مضر فلا نقبل فيه 
ا فلت ان ن يزيدهم. وقاا ل لهم إن بانا اوصانا الا نزيد أحدا في 
ديته على مانتي بعير. فقال معبد للقيط لا تدعني بالغيظ فوالله لنن ترکتنی 
لا ترانی بعدها أبداء فة فقال لقيط صبرا ابا القعقاع فأين وصاة أبينا لا تؤاكلوا 


() العمدة لاب رشیق ۲۰۹/۲ . 
(۲) العقد الفرید ۱۷۹/۵ . 


منطفه الخليج العربي 


ا أنفسكم ولا تریدوا بغدائكم على فداء رجل منكمء فيذؤب بكم دوبان 


العر بت ورحل لقیط عن القو م a a‏ عامر معبدا عن | الماء وضاروه حتی 


فأخبرت زوحها فار محلو | بالقنا والاموال و نقدم الفر سان ۳ الفروق فقو قمو | 
۱ : ا 1 ریت فد إن اك لكن. د لخد ز > 
الصبح فو جدو الضعن فد اسرین تا و و حجدو | التزرل ملاع : تشعو | القوم 


حتى انته وا ۳ الفروق فإذا الخيل 0 فقاتلوهم وامتنعت بئو عبس 
)۲( 


۱۰ 0 5 وخ 
ومنعوا ضعنهن : ورجعت بنو سعد بخیبه بخيبة الامل 


34 


ولبني عبس على ب بني دارم يوم أقرن. وفیه اغار عمرو بن , مرو سس 
1 فا ا - مالك ب. حنطله: فاغا 
عدس ° دارم وهر ر س ہیی ل ن 3 3 فأغار على لی 


ا 2 


۶ 


عبس و آأخذ إبلا وشاء. نم اقبل حتی إذا کان اسفل من ثنية. آقرن نزل فابتنی 


(۱) العقد الفرید ۳۳۸/۳۳۷ . 
(۲) نفسه ۱۵۸/۵ . 


(۳) نقائض , جریر والفرزدق : 5 . 


منطمة الخليج العربي 

ر تسس 
بين عشائر تمیم 

ودارت بين بعض عشائر هيم وبعضها الآخر صراعات وحروب ومن 
ذلك يوم تياس . قال أبو عبيدة كانت قبائل بنى سعد بن زيد مناهء وقبائل 
بني عمرو بن ميم التقت بتياس» فقطع غيلان بن مالك بن عمرو بن تيم 
رجل الحارث بن كعب بن سعد بن زيد مناه. فطلبوا القصاص فأقسم غيلان 
أله یا یی هی TT‏ ها قلخ عد ارا .یا 
انهم قتلوه. ورئیس عمرو کعب بن عمرو ولواژه مع ابنه ذژیب فجعل 
غیلان يدخل البوغاء في عينيه وهو يقول تحلل غيل حتی مات . 
بين عبد القيس والقبائل الأخرى 

كانت ایام عبد القيس قليلة. وقد التقت مع بكر بن وائل وعبس ونیم 
وعامر. وبعض القبائل الأخرى . 

فقد قامت اخرب بين عبد القيس ولحيم بن صعب بن بكر في أرض 
ذف بطر ننه اهيف بو ع شیم وانتضان غیت التس د بانتضيرية: سيب ا 
على بني عبس عندما هوجمت من قبل العبسين. وفي يوم عينين خرج بنو 
منقر ممتارين من هجر فعرضت لهم عبد القيس» فاستعان بنو منقر ببني 
مجاشم فدافعوا عنهم ضد عبد القيس» واستطاع المنقريون والمجاشعيون 
الانتصار على العبديين. وكانت تقوم غارات عديدة بين العبديين وبني تميم 
بحكم اخيرة وقد أغار قيس بن عاصم ببني سعد على عبد القيس وهزمهم 
أكثر من مره. وغزت قيس عبد القيس وهزمتهم أيضا. وهناك ایام أخرى بين 
العبديين وقبائل أخرى كيوم النشاس بين بني عامر من عبد القيس وأهل 
العامة ویوم فارعة الى :وير ات الرمث"". 


. ۳٣۲/۲ النقائضن.‎ 0 


(A) Ter MK کم سیم اعد کی کی یور‎ ۷ 
(A) وکا‎ ۳: pey ان‎ 
(OAT: FIO: 3/A 


ل ان GE E E E‏ ادي لد 
وإ رم Af Cr‏ رم كبويع | Ef ED ef Fer‏ ۳ 
شک wfe‏ وک اال E 6| eg r‏ قن O‏ کم کي 6 
مر ہہ جوم مشش لوو ر fF E‏ |< ليم sS‏ | 
E‏ حي اواج م6 وو حو > دق (i Len‏ متسد م6 «جشنو 
كي لمعيه مر جنر کرو جروج + لومم و بیس ور © وكيز تیم 
و تست کوخ وتران دا جع که کم ون( ننه ظتر حو 
بت جستو ۶ تمس ۴ نو 20 شر ص هنم دز 
Ty‏ ل 2۲ 2 
rf‏ وت له کر مسق وک شور کید j ar fe (ag r‏ 


Cr وت( که جر‎ FF pe ونر نيع‎ PF gE میم‎ 
er so 2۳ AY جوم‎ A IF, hr Aner سس‎ 
N rR SLED نك‎ EAS Cn GE لصون‎ CS NSS 
TT RET AO ATO RKO کوک‎ REE 
e مج‎ fF بو‎ impr Fr سک‎ fpr IO Af کي‎ 
۳ ٩4 ا سر با شور م6 رم ما سر‎ 
(merin? وک وج رس‎ A? مکی‎ ire ir? |r? (rd: 
دس كد من د‎ a Cc CCE 


۲ - ۱5:۷ ۳۶۲ 


FER | e ®‏ | موه 


۰ 5۹ ۰ مه 5 3 ۰ 2 ۱ 1 
ن بين القبائل وهو كما يقول جرجی زیدان يشبه الحالفات أو 


عاك 1 0 
د ور يل التوا 


۾ ال بائل خا و را الا حلاف ھی لت ۳ تو صت بالقلة او 


و .۳ ا 58 4 ۰ 3 ۰ 1 f‏ ان | مه ما + ] 
3 0 اعات الداخشة بم بصو نها و !فادها »مرا القائا. الشد ده م 
34 37 مھ سامت و ۹ 34 ۰ با 05 


ار + 
ر ست نع 


نکن بحاجه إلى الخلف و ی شخ نت رس کت و ی و لخروب فيما 


١ 5 ۳ ۱‏ 00 لغ هه 1 5 
بينها جعل الکثیر منها غير بعید عن الاحلاف . وثمة احلاف استحدثت 


۱ 5 ۲ ۰ << ۱ ۳ ۱ ۱ ۰ ۰ | ۷ 
اسمها من اسماء نخاصة : منها البراجم وهم عمرو والظليم وغالب وكلفه 
وفيس بسو حنظله بن مالك بن زيك مناه ؛ ا بذلك لان عددهم كان فلبلا 


فقال لهم احد 'شرافهم: ايتها القبائل التي قل عددهم تعالوا فلنجتمع فلنکن 
رف ركد السب د 6 


ولا كانت رابطة الدم وات آقو ی 


۱ 


۱ ۰ 1۰ + جو چ 3 2 ۱۰ ٩‏ ۰ 0 ۰ ۱۰ 
1 أرط | = 4 ١‏ کا ۱ ۰ ۱ مه أ ۳ EE‏ 2 5 


۰ ۳ ۰ ۳ ۰ مه ٩ Q8‏ 9 
5 مر ا 0 ۱ تكو نا م٠‏ اصبا واحد: فیعقدون الحلف على دم 
س ۱ r‏ رن کس مھ 3-4 ۱ 
1 


لبان 9 تنحر للالهة. وهذا الدم یرمز الی آن العلاقة بن الكت 
5 2 د 
اصبحت کعللاقة الدم E‏ الت التي هي 9 . علاقاتهم الإجتماعية” 


يقول إحسان النص : ولتوثيق ارتباط الجماعات المختلفة بعضها ببعض 
كان يلجأ في الغالب إلى غمس أيدي المتحالفين فى سائل كالدم أو الماء أو 
الرب اوک الله رالا وقد زئ ا وت ۳ بالدم من آقد 
صور اخلف التي عرفتها الامم القديمة. وریا استعملوا عمد ن الايدي فى لدم 


. ۱۸۲/۱ تاريخ التمدن الإسلاميى ۲۳/6 . (۲) الشعر الاخوانی‎ )١( 


٩۰ 3 + 4 ۲ 9 3-3 e E FE 5‏ ) به 
22 العخصسة الل : اي هلا اخلیت هه حار رد ل عاب ن۰ عم واب لخنطله . 
> مو 4+ ميو 54 ۳ ي لے 4 سا صب + مد وي ب + ما 


و 


(6) الشعر الاخوانی ۱۸۳/۱ . NS)‏ 9۶ 


منطقه الخلیج العربي 


ع سس 


حتی حين یکونوا من أصل واحد لأن الذم يرمز في اللغة العربية إلى اخیاة 


| 3 1 2 1 ۰ و وه 2 1 ۹ ۰۰ 0 ۰ 
با ال الدم يانم احيانا مرادفا لمي ا جرد رمن اقوالهم: سا هت فاون 
ت < ب مه چ س ا ی ۱ له 


(۱ 


ادا مات : و مد ذلك فی حلف الأجارب وعم حمس قباثل مین بی تیاب بن 


ز بل مناه بن میم : رسيعه ومالك والحارث والحرام و تیر المزی بنو كعب ن 


۱ 8 0 
سعد تحر وا جملا جربا فأكلوا خمه ثم غمسوا أ يديهم فى دمه وتحالهوا 


ورعا صافت داثرة ان فلم يتجاوز سحل رد العائلة الو احدة أو الفصيلة . 
كما لث مع لق زيك ب“ عل الله وه ذا م حو 
52 ص مھ ای 8 


۹ 1 
و ا ي 


ر عملب الله انا رهم الأحلااف لأنهم محالفوا على اخيهم عدس ل 


20 .اك‎ 3 ۲ ù 
: عل الله و صار تعد سس 5 جميع اعمامد . ولد عبذالله بن دارم‎ 
سا‎ 


وفي e‏ قد د يتسع اخلف فیشمل عددا واسعاً من القبائل: كما حدث 
في حلف تنوخ -ا اندي يق ایت عنه- وهو من ۳ الأحلاف اا 
ومن اقدمها وقد تالف من مختلف القبائل كتضاعة بالازد وایاد التى ها هاجرت 
الى هجر قبل سواها من العرب الباقيق وشکلت فیما بینها حلفا اسمته 
تنو حا و يسسب صاحب القاموس الإسلامى تشفحية هذا خلت تاره ا جل 
جاهلي يدعى س بن مالك بن نهم 0 1 الله من قضاعه : وتارة اج ون 


لاحلاف ترجده ضرورات القتال الطار ره ومتی انتهت eee‏ 
انا | لمتحالفة وانعضص حله ها و هده الأخحلااف المؤقته كثيرة فى المجتمع 


ص 


(۱) اللو اا2 (؟) العصمية القبلية 40 . 
e‏ لت (ع) ۵۰۲/۲ . 


5 منطعه الخلییج العربي 


القبلي كاعري وجل آیام ابشاهلية یظهر فیه هذا الضرب من الحالفات 
العا 2300 , . فمى يوم الکلات | الثاني محالفت قبائل مذحجح و همدان و کندة 
للاغارة على بني تميم بعد أن أوقع بهم كسرى في يوم الصفقة. وقد حالف 
مع ميم بنو تیم والرباب وقاد اخیش النخهان بن ن جساس | التيمي . فلما قتل 
خلفه على الرئاسة قيس بن عاصم النقري؛ واسفرت اطرب عن هزية اليمن 
e 0102 ۱‏ 
وانتصار خیم وفي يوم شعب جبله محالمت بنو تيم وبنو ذبيان وبنو اسك 
وطوائف من کنده على بنی عامر وعبس. وفی هذا الیوم فقدت الشاعرة د 
الاحلاف فانها انهزمت شر هزعت :لذن التمیمیین اعتمدوا علی الکثرة واغتروا 
بها على حين اعتمد العامريون على الرأي والتخطيط السليم والشورة فقتل 
لقيط وتفرق جع ب الأحلاف يوم الا رت وهو يوم حالفت فيه 
ای وا و 0-6 5 الأول ھک القتل 
و سببف هذا الیوم نهب | تسف الضبي خیل 0 ى الرقيية 90 وقد 
استودعها حالد بن عمرو ۳۳ وکان غیبها قبل ذلكك عند. عوف بن عطية 
التيمي . . ثم أظهر | لحنتف الخيل ل 
من فشیر فنازعه فیها فضرب العامری | خنتف الضبی على ساعده. و صر به 
الحنتف فقتله ووقم الشر ؛ ورقضص العامریون الدية و أ صروا على الثار فایت 
پنو ضبه ووقعت اجرب ودارت الداثرة علی بنی عامر رقتل شریح بن 
مالك القشيري رأس بني عامر: وسببت العقیلات*. 


(۱) العصية القبلية 47 . (۲) آیام العرب فى الجاهلية )۱۲ . 
NR E GE O EO‏ ف ا 


منطفه الخلیج العريي ۱ 


وحين تشترك القبائل المتحالفة فى حرب ما محتفظ کل قبيلة غالبا بقيادة 
مستقلة وهدا ما يعرف ئا انك وهو من مظاهر العصبية القبلية الضيقة . فهى 
يوم الغبيط غزا بسطام بن قيس واخارث بن شريك ومفروق بن عمرو في 
جمم من بني شیبان بلاد بني غيم فأغاروا على بني ثعلبة بن يربوع وثعلبة 
أبن سعد بن ضبة وثعلبة بن عدي بن فزاره وثعلية بن سعد بن ذبيان. وكانوا 

2 1 ۰ ۱ 1 55 ۱ 

متجاورین بصحراء فلج فاقتتلوا فهزمت التعالب ۰۳۳ واصابوا فیهم واستاقوا 
عتيبة بن الحارث بن شهاب وفرسان بني يربوع فأدركوهم بخبیط المدره. 


51 7 5 5 5 ۳ 
فيس ففدى نفسه باربعمائه 5 


وفي يوم خوى سار عبد عمرو بن بشر بن مرئد البکري حتی إذا كان 
بخوى عرض له النبطح الأسدي في بني أسد. ويزيد بن الفحاربة في بني 
پربوع . فقالت بنو قيس بن ثعلبة: نحن مجتازون لسنا نريد الغارة فخلوا لنا 
سبیلنا. فشد يزيد اليربوعي في بني يربوع وبني اسد على بني بكرء وکانت 
يربوع وأسد تضعف على بني قيس بن ثعلبه البکریین في العدد. فاقتتلوا اشد 
قتال فانهزمت بنو آسد. واتبعتهم يربوع وولي يزيد بن سلمهء فاتبعه بشر 
وعمرو البكريان ويزيد تمطر به فرسهء. فخاف عمرو أن يفوته فزرقه بالرمح 
بين وركيه زرقة خالطت بطنه فوقم عن فرسه فأسره عمرو واتی به عبد 


rr. O 5‏ 
عمرو ٠»‏ ثم مات فدفنه البكريون ببطن خوى ومضوا : 


وفي يوم الاياد كانت بكر بن وائل تحت يد كسرى وفارس فکانوا 
(۱) العقد الفريد ۱۹۱/۵ . 


(۲) آیام العرب فى الجاهلية ۱۹۷ . 
(۳) الانوار ۵ . 


الماك افده | ال هنن فاس“ د مه 3 


أن يبدأوا بالغارة على بني زبيد بعد أن عرف مكانهم وعدد بيوتهم وقرتهم. 
ولكنهم جبنوه فقال لهم إن أسيد بن حناءه لم يكن يظله بيت يبيت القفر لا 
يفارقه فرسه الشقراء: فإذا أحس بكم علاها فرکض حتی يشرف مليحة 
فينادي يا آل يربوع فیتلقاکم طعن ينسيكم الغنيمة. وهذا ماحصل بالفعل فلم 


و فتلت کو حا هف فرسأنهم. واسرت جماعه. منهم هانىء ب ضشصه 
فك ةي نع الفر ار بعد مطاردة ةه فکان | ن 


ويلعب الشيفة في الحروب دور | حاسما فى * تحقيق النصر. والتحرز من 


۱ ۱ )۲( 
حار اكير داي لوقي مجمعت اللهارم لتغير على نيه رهم غارون. 


ر اه ۰ و ا i‏ ۰ ۳ ۳ ۰ 9 ذبن 


ص 


21 أيام العرب في | اسحاهلة SES‏ 


(۲) العقد الفريد ۱۸۳/۵ 


حضور قال نعم. وميا ا ۳ بلحمق وما آراه مبلغا 
عني قال الغلام لا والله ما آنا بأحمق وقل ما شئت فإنما تبلغه: فملاً ناشب 
كفه من الرمل فقال كم هذا الذي في كفي من الرمل؟ قال الغلام شيء لا 
بحصی کثرة: ثم اوها إلى الشمس وقال ما تلك؟ قال هي الشمس. 1 
فاذهب إلى قومي فابلغهم عني التحية ا إلى اسیرهم ویکر موه 
فإني عند قوم محسنين إلى مكرمين لي لبس خم 
کت لني بان کلت متهم جا عرسي اي م 


9 ۰ ۰ ی ۱ 


هه 


ابن بشامه فإنه نت محده د ويطيعوا هذيل ب ت ن الأخنس فانه حازم ميمون. 


د فد جن الأعور بعدناء فوالله مانعر ف له نافة E.‏ ولا جما" أحمر: 


يل يا بني العنبر قد بين لکم صاحبکم. 
ا الذي فبضص عليه فانه پخبر کم ازه اتاکم عدد لا يحخصى ۰ وامأ الشمس 


۱٩۰ > 9 ۱۰ ۳ ١ ۱‏ 6 ام ۱ 1 3 
التي اه ما إليها فده یتون ال ذلك ارصح من ال وا | جمله الأحمر 


فإنه هر الصمان يأمركم أن تعر وه وأما اقجه || لعيساء فهى الدهتاء یأمر کم ان 
تحترزوا فيهاء وأما أبناء مالك فإنه يأمركم أن تنذروا بني مالك بن حنظله بن 


3 


الا حدر كم وار کن کا ل نکچ همه و افا العو م الك آو ۳ 


اا ا ۳ 1 i‏ 1 م 1 ۰ ۰ ۰ 
فيخبر کم ال القوم قل لنسو ا السللاح و آما نشکی ات فيخركم ال عملن 
شكاء يغزون بك + فتحرزت عمرو فر کیت الدهناء ء وانذروا بني مالك فقالوا 


2 منطقة الخليج العربي 


معبد بن زراره» وعثجل بن المأموم وغمامه بنت طوقء. وكلهم من زراره ثم 
منوا عليهم وأطلقوهم. وفي يوم النباج وثيتل وكان أيضاً لتميم على بكر 
حرج قيس بن عاصم المنقري وهو رئيس عليهاء ومعه سلامه بن طرب في 
الا جارب؛ فغزوا بكر بن وائل فوجدوا اللهازم وبني ذهل بن تعلبة و عجل 
ابن خیم وعنزه بن أسد بالنباج وثيتل. . فبعث قيس بن عاصم شيفة له فلقي 
رجلا من بني بكر بن وائل؛ فتعاقدا على ألا يتكاتماء فقال الأهتم من أنت 
قال أنا فلان بن فلان ونحن بجوف الماء حضور فمن أنت؟ قال الاهتم: أنا 
سنان بن سمي وهو لا يعرف إلا بلقبه فغفل نفسه له فرجع البكري فأخبر 
قومه عنه ورجع الأهتم فأخبر قيسا الخبر وعرف أنهم بكر فكتمهم أصحابه 
فلما أصبح سقي خيله ثم أطلق آفواه الروايا وقال لأصحابه قاتلوا فالموت بين 
أيديكم والفلاه من ورائكم» ثم أغاروا على أهل النباج من بكر قبل الصبح 
فقاتلوا قتالا شديداً. ثم إن بكرا انهزمت وأسر الأهتم حمران بن عمرو: 
وأسر فدكي الذهلي وأصابوا غنائم كثيرة وأغار قيس بن عاصم على أهل 
ينل ی ی یی ۱۳۳ 

وفي يوم ذي طلوح كان عمیره بن طارق اليربوعي متزوجا مریه بنت 
جابر ومقيما في قومها من بني عجل بن خیم فلما علم بعزم اللهازم 
وشيبان على غزو قومه أسرع إليهم وأخبرهم فاستعدوا للغارة عند أسفل ذي 
طلوح حيث يعسكر البكريون. فدفع اليربوعيون اخیل إليهم وهم يريدون ان 
يغيروا فأقبل أبجر بن جابر باللهازم والحارث بن شريك بشیبان. فأخذوا 
و اخذ عبد الله بن عنمه الضبی؛ وكان مجاورا في بني شيبان. فافتكه متمم 


(۱) أيام العرب فى الجاهلية» ۱۸٤‏ . 


منطقه الخلیج العربي 


.000 
بن ویره . 


وكثيرا ما نجد القبيلة تنقسم على نفسها بسبب وقوع التنافس والنزاع بين 
بطونهاء فيجتمع عدد من هذه البطون مؤلفا ما يمكن أن ندعوه حلفا داخلياء 
ومن هذه الأحلاف الداخلية تحالف بني سعد والرباب على بني حنظله وبني 
عمرو بن e‏ يوم ضربه اختلفت سعد والرباب على بني حنظله. 
وکان بنو عمرو بن ميم حالفوا بكر بن وائل فضاقت حنظله بسعد 
والرباب؛ فساروا إلى عمرو بن تيم فردوهم وحالفوهم "۳ 

آما الأحلاف اخارجية فقد تتم بين بطون قبيلة ما مع بطون قبيلة آحری 
ولو كان ذلك على حساب القبيلة الأم» وان كان بعض هذه الأحلاف قصير 
الأجل أو في شكل موادعات: ومن ذلك تحالف شيبان مع الرباب ضد تيم 
الله بن ثعلبه في يوم زبالة» فقد خرج الأقرع بن حابس المجاشعي رئيسا على 
بعض بني تيم فيهم أخوه فراس وعمرو بن حنظله؛ فأغاروا على بكر بن 
وائل فلقوهم بزبالة» فأسر بنو تيم الله بن ثعلبه الأقرعان» وأسر عمران بن 
مره عمرو بن حنظله: ثم لقي بنو تيم الله بني شيبان ومعهم بنو رباب. 
فانتزع بسطام بن قيس - رئيس بني شيبان- الأقرع وأخاه منهم. فاختصموا 
فيهما فحكموا عمران بن مره» فحكم لبني رباب على بسطام بمائة وجعل الأسيرين 
لبسطام وافتدى الأقرعان نفسيهما من بسطام وعاهداه على إرسال القداء. 
فأطلقهما فبعدا ولم يرسلا شین وكان في الأسرى انسان من بني يربوع. 


(A audi (1) 
العصبية القبلية.‎ )۲( 
TERT 


منطفه الخليج العربي 
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0 میس يك ۱ : لشیبانی وب ین سلیط بن ب 0 مو أدعه : تحمم مت ان و هلا 
اللهازم وعلیهم ا غار ي ا 
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te 2 2 +‏ م ۱ ف : 
کلیب بن يربوع وهم يومئذ جیرانهم فلم یجیبوهم فاتي صريخ بني ربيع بني 


منقر بن عبید . فرکبوا في الطلب فلحقوا بكر بن واثل . فنادی الاهتم المنقري 


ان سعد ونادى انا ريق با ان واثا. و شك نل واحد على صاحيه : ونادى 


سا ایا 


واذا كان الحلف مصدر قوة ومنعة فى آغلب الاحوال فانه قد يؤدي إلى 
لدمار والهلاك في بعض الاحیان: كما نری فى قول عدي بن وداع الازدي 
فى انتقال بنی جرم القضاعیین إلى عمان وسحالفهم الازد: والتحاق بني 


۵ 
مر مب 
١‏ أن - فك حر و ۴ 
+ ا ® +“ ١‏ 
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. ۲۰ 5 أيام العرب فى الجاهلية‎ )١( 
.۵٩ شعراء عمان.‎ )۳( 


منطمة الخلیج العربي 
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إلى عمان فدارس: 
رستهم RE‏ ۳ | 
بنا يوم الرئال فكانوا مشا 
ل من حصدا 


المصل الرایع 
البيئة الافتصادیه 
۱- الزراعة 
۲- الصناعة. 
۳- التجارة. 
أ- الطرق التحارية. 
ب- الاسواق. 


4 - الغزو 


توفرت في منطقة اخلیج العربی منذ آقدم الازمنة كل أسباب الازدهار 
الا قتصاده ي في مجالاته المختلفة من زراعية وصناعية و جارية 


-١‏ الرراعاه: 


اهتم اهمالي هل ه المنطقة في البحرين وعمان بالز راعة درد القدم. 
Î 1‏ 5 #6 4 + م م ف بر ۰ 
وشجع على ازدهارها ما اشتملت عليه من خصوبة في الارض ووفرة في 
ا ۰ a E‏ ا آ 93 ده 3 


ينتقلوا إلى بلاد الشام في أواسط الألف الرابع قبل الميلاد. ويذكر القديس أن 
أبناء الستعمرات الفينيقية القديمة لم يكونوا في یام قد نسوا وطنهم الأول 
فکان الفلاح إذا سكل من هو آجاب انه کنعاني أي انه فلا والتخلة من 
آقدم الأشجار ویقال إن سکان آلبحرین الاوائل وهم الفينيقيون قد اهتموا بها 
وان معنی فینیقس هو نخلة"" وکانت منطقة الاحساء وساثر الناطق في 
البحرین تشتهر بنخیلها بل كانت الصدر الکبیر لتموین اخزيرة العربیة بالتمر. 
وقد اشتق اسم القطیف من قطف النخیل والعنب لترفرهما فیها: ركانت إياد 
الجر و اي ف رها كا وت مكار یی امیش مان 
عامر النخل لعنايتهم به. وقد زرعوا الحنطة والشعير والزيتون. وكان القطن 
يزرع في هجر إلى جانب الليمون واضوخ والتمر. أما اماو يات 
والرمان فینمو في ل وفي جزير: حارك جزر غليظ يقطع بالقد م وبين 
اطواطن الزراعية الاخری بالیهصرین قطن وکاظمه ویذکر ان الندر بن نت 


() الشرفاء : المنطقة الشرقية حضارة وتاریخ 19۰ . 
(۲) المعيني شعراء عبد القیس ٤١‏ . 


متطقة الخلیج العربي 
١‏ 1 و .۸ FE e‏ 
حاكم البحرين ا ارص هجر نخلا كثيرا 7 


و قد امئان لبيك العا مرف فی تصويره للظعن جاعلا الات جزرثية 
)0 هو ام ار أنه ا ی ی 
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و الباه ‏ و بخاصه ژر اعد النخیل المتنوعة الا لوان والا حجام طوال و قصار 
تنواع بالشمار ‏ فبعضل الماع الغزير الذى یخمر حور ها بين الصفاء الحصن 
العر وف وبين العين القو اره ۳ 


يقول : 


كأن أظعانهم في الصبح غادية طلح السلائل وسط الروض او عشر 
أو بارد الصيف مسجور مزارعه سود الذوائب ما متعت هجر 
جعل صغار وعیدان ینژ به من الکوافر مكموم ومهتصر 
يشر بن رفها عراکا غير صادرة فکلها كارع في الماء مغتمر 
ین الصفا وخلیج الفين ساکنة غلب سواجد لم یدخل بها احصر 
يقول د صلاح عبد الحافظ : فنری منظرا متعا للعین. كأنئما نشاهد فعلا 


النباتات بالوانها واحوالها حتی كان الصورة هنا في النبات لا في الظعن الذي 
ل ل 


آما بلاد عمان بساحلها وجبلها فهی آیضا كو النخل والسساتین 
وضروب الفواکه: وطعامهم اخنطة والشعیر والارز واخاورس؛ وفي الجبل 
مدینه صحم وماؤها من العیون بها نخل کثیر وقصب ا وبها أشجار 


° وجزیره العرب‎ CONE 


(۲) الزمان والکان وأثرهما فى حياة الشاعر الجاهلى وشعره ۱۷۵/۲ . 


۹ منطفه الخليج العربي 


يقطع منها عروق ثم توضع في الماء فیسیل منها شراب یسکر من ساعته. 
وبعمان فواکه جرومية کالوز والرس ان والتین» ولعل نخیلها متمیز من غیره 
فقد ذکر أن بالبصرة نخلة يقال لها العمانية لا يزال علیها السنة كلها طلم 
جديد وكبائس مثمرة وأخرى و 

وكانت عمان تنتج التمور واخبسوب وتصدر الخمورء وكان السقي بنظام 
ال 

ثا 

۲- اص اعة: 


وكما برع الفينيقيون في الزراعه وعرفوا بها فقد نبغوا في الصناعة 
أيضا. فهم وحدهم الذین وهبوا العالم الأوربي نزن ان وان ابجديتهم 
على يد الفينيقي العربی قدموس الذي حمل ألف باء العرب إلى اليونان ثم 
منهم إلى الرومان ثم أسلموها إلى اللغات الأوربية. وقد برعوا فى الصناعة 
وبخاصة الز جاج الشفاف الملون. وأتقنوا فنون التجارة البحرية والحدادة 
والنجارة وبخاصة نجارة السفن والاساطیل: واستطاعوا أن يؤمسوا أسطو لا 
تجاریا ضخما جابوا به البحر ووصلت سفنهم إلى شمال آوربا!۳. وتوکد 
النقوش السومرية صلات بحرية بين البحرين والعراق» وأن الخشب كان 
یجلب من عمان لصناعة السفن والابحار بها. وتذکر الاخبار أن الخليج 
العربی عرف الازدهار التجاري منذ القرون الاولی للمیلا د عندما كانت 
موانثه تعح با ركة وتستورد البضائم وال منتوجأت من الهند والصین؛ ویری 
المؤرخ (ارمانیوس) أن عرب الخليج كانت لهم عدة موانیء وآنهم کانوا على 


(۱) جزيرة العرب ¥ 
(۲) منطقة اخلیج ۲۹۰ . 
(۳) المنطقة الشرقية حضارة وتاریخ ۰15 1۷ . 


منطفه الخليج العربي 


مقدر ه فائقة في استغلال ثروات العو والبحر . ومن موانيء اخلیج المعروفة 
الخط والعقير ودارين والزارة. وی کد (ویلسون) حقيقة وجود عل د من ارز 
البحرية في الخليج وقد اشتهرت بصناعة السفن وفيها موانيء شهيرة كالخطية 
وعدولي وأراد في الجر ويشير جواد علي إلى أن عدو لي اشتهرت 
بصناعه السفن واستخدموا طر قا للمو اصلات بين العراق والبحرين › وکائت 
سفن بني عباد وسفن أوال هي التي تقوم على هذه الطرق ٠‏ واشتهرت سفن 
آل يامن كما اشتهر أيضا الشراع الداري نسبة إلى دارين في التجارة 
انا 


وتکثر مزارع اللؤلؤ وأماكن الغوص حول البحرین؛ وفي الإحساء وقطر 
ودولة الامارات ويقول (لوبون) إن بلاد البحرين آشهر مغاص اللؤلؤ في 
العالی ويؤكد الخضري شهرة البحرين منذ القديم باللؤلؤ الطبيعي الممتازء 
واستخدمت المرأة الخليجية الدر والياقوت والمرجان والفضة والزمرد وغیرها 
ا لسع قي رقن اموي الوب ل 
كما اشتهرت دارين بانتاج العطر وعمان بالعنبر أما صناعة النسيج فقد ذكر 
أنواع منها سمي كل نوع باسم البلد الذي يتتجه. ويترجح وجود معامل 
بالبحرين لهذه الصناعة لأسباب منها: ثراه الخليجيين فهم أمة تجارية وتوفر 
الأيدي العاملة لكثرة عددهم ووفرة المواد الخام لصناعة النسيج كالقطن 
الهجري واخریر الهندي والصيني . وکانت النسوجات القطرية أك شهرة 
وقد اشتهرت قطر بثوبها القطري وبالبرود والاردیة. وقد لبس الثوب القطري 
رسول الله (ص) وعائشة وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص› 
ویذکر ابن الاثیر أن الثوب القطري ضرب من البرود فة حمرة وله اعلام 
(۱) شعراء عبد القیس فى العصر خاهلي ۸ .۵٩‏ 


(۲) نفسه. 


۳ منطعه الخلیج العربي 


وهو خشن» كما يذكر ابن سعد أن هوذه اطنفی كسا سلیطا العامري أثوابا 

نسيج هجرء وجاء عند أبن سلام أن أولاد عامر بن عوف آهدوا الحطيئه 
أثوابا من نسيج هجرء ويروي أن مخرمة العبدي باع أثوابا هجرية في مكة. 
ومن الأثواب الهجرية معقد البحرین؛ وفي هجر صنعت اللاحف. وباع منها 
عمرو بن عبد القيس في | خحجاز: والفوط صنعت في الاحساء وتستعمل 
للخدم والحمالين. وهناك منسوجات دارين ومنسوجات الظهران. وفي كفارة 
اليمين كسا أبو موسى الأشعري ثوبين من معقد الب‌حرین؛ كما نسجت 
البحرين الأشرعة للسفن والأحداج للظعائن. ومنها الافاط والكل 
ا 


واشتهرت البحرين بالرماح اشطیه. وهي منسوبة إلى جزيرة الخط في 
البحرين؛ والردينية نسبة إلى امرأة كانت تقوم الرماح في الحظء والسمهرية 
نسبة إلى سسهر وهو زوج رديتهء والخوصانية ا 
في البحرین تباع فیها الرماي 17" واحطمية وهي دروع منسوية الی حطمه 
لمبنتي او الی EE‏ عمرو بن مرقد من بکر (۳. 


افتخار بني اخارث بن سدوس بانهم لا پرقعون تعالهم وإذا نقبت یلقونها 
e Oa‏ 


قاتا إذا یی ولا نستعن بأخلاقها 


(0المضدر الساتق 65 واللابس للجبوری ۵۲ . 
(۲) شعراء عبد القیس في العصر الجاهلي ۵6 . 
ا ل جر ۳ 

() الملابس للحبوري ۳۱۸. 


منطفه الخلیج العربي 


۲- السجارد: 


المحتمل أنها صنعت محلياء خاصة أن الحديد يتوافر فی جبال ھان ویری 
(صرای) آن (ملیحة) ربا تکون مکانا لسك العملات وفي الفترة الاسلامية 


1 5 55 5 ۱ 


وقد عرفت مناطق الخليج العربي بصناعة الفخار والاوانی الحجرية 
والمعدنية والتماثيل وغيرها فيما قبل الميلاد وبعده. وكانت منطقة شمال شرق 
الجزيرة العربية (هجر) على علاقات واسعة من خلال الطرق التجارية مع 
المناطق المجاورة مثل بلاد الرادفين وسوريا وجنوب شبه الجزيرة العربية؛ وتدل 
الآثار على أن الحزيرة المنامة على صلات كبيرة مع شمال شرق الجزيرة العربية 
وبلاد الرافدين وسوريا والعالم اليوناني وربما تدل على وجود أجانب علیها. 
وذکر صاحب کتاب الطواف بعض النشاطات التجارية بین عمانا وجیرانها مثل 
الهند وفارس ومیسان وجنوب شبه الجزيرة العربية وذکر كذلك أن السفن 
العمانية تأتي من الیناء الهندي باریوجازا محملة بالزنك والنحاس والصندل 
| وخشب التيك» كما أن عمانا كانت تستورد البخور واللبان من میناء كاني في 
جنوب شبه الجزيرة العربية وتصدر إلى ماریوجازا وكاني نوعا من القوارب 
محلية الصنم تدعی مادارائا وکمیات کبيرة من اللابس واللالیء واخمور 
والعبید(۳؟. وقد مارس سکان الخليج العربی في الجاهلية التجارة على نطاق 


(۱) منطقة الخلیج العربي ۰۲3۵ ۲۹5 
ESD‏ 


۳ منطقة الخلیج العربي 


واسم في کل مین البحرین وعمان ؛ وساعدهم على ذلك اوقم الاستر اتيجي 
للمنطقة وانفتاحها على جمیم الا جناس ووجود شبكة من الواصلات تربطها 
ببلدانهم وقيام الاسواق الوسمية والحلية فى مدنها وقراها. وقد شهدت هذه 
الشهیرة فی الألف الثالثة قبل الود مها السفن القادمة من العراق فى 
طريقها إلى الهند والسفن القادسة من الهند في طريقها للعراق ونتج عن هذا 
فیها إذ كان لاد للتجارة من أسطول تجاري ینقل البضائم منها والیها**. 
أ-الطرق التجارية: 
طرق البحرین: 
ونحتاج التجارة إلى طرق تسهل الاتصال بين الساحل والداخل وبين 

الداخل والخارج» ومنذ زمن قديم اتصل العرب بالفرس اتصالا تجارياً كانت 
له عدة وسائل والذي يتتبع طرق القوافل ومسالك التاجر يجد بينها طریقا 
من مارب إلى جره وجره مدينة على الخليج العربي يرجح أنها أسست 
في القرن الرابع قبل الميلاد وكان سكانها أصحاب نشاط تجاري» وهي ممتازة 
مقر به مین ساحل ES‏ التی تعد مفتاحا له انیت احزيرة العربيةٌ. والظاهر أن 
موقنها قریب مین لود تلایا : کر یج يا کر ین ره الن بظر ان ]2 
كانت بعض السلع تحمل في قوارب إلى الخليج ثم تحمل في الفرات ثم 
(۱) طرفة للهاشمي ٠١‏ . 
(؟) هى الجرهاء عاصمة المملكة الهجرية ازدهرت فى الفترة من النصف الثانی قبل اليلاد إلى 

النصف الأول من القرن الاو وربما كان أهلها يتكلمون اللغة الإحسائية» وقد سكت 

بها بعض العملات . (صرأي : منطقة اخلیج العربى ۳٦ء‏ ۰16 15). 


منطفه الخلیج العربي 
ص 


ترسل إلى الشام عن طريق تدمر. وهناك طريق ثالث من جره إلى الحسا 
واليمامة وغيرها من مناطق نجد' . 

4 یات الاد إلى الطرق التي كان ي يسلكها أهل هجر والبحرين 
قل تجارتهم إلى الشمال حیث العراق و رة والقبائل ا 
الطریق ومنات القری والاودیة وکانت هذه الطرق قريبة الی ساحل 
ال وقد وصمها لخده و عدد الاماکن ا كر العاجر بهاء فهو بعد 
حروجه من الأحساء كر في الأجواف وهی مجموعة فی و ماه كثيرة نم 
sS‏ کشيرة وبعدها ا 
e E E al ET‏ 5 4 ۱ 
فالعتید فطویلم التي فیها قرية ثیتل الشهیر باون بایان 
منطقة الاو دیف فالوریعه وقربها وادی السیدان. نم یصل !| ل کاظمة. 
ويمضى بعدها إلى میناء الابله. ويدخل أرض العراق: وبين اجب والعر اق 
E‏ من ات نت وبعص موی ايوق ال اوه اكت جمرة 

آما د الداخلية هى: 
موقعي شمل وغلیله إلى البريمي وهيلي عبر ملیحه وسهل المدام» ومن البريمي 
عبر سفوح اخبال إلى عبري ومنها إلى ظفار وحضرموت . 

۲ من الدور اٍلی فلج العلا ومنه یتفرع طریقان واحد الی سهل الذید 


۲١ تبارات ثقافية للحوفی‎ )١( 
۵ شعراء عبد القیس فى العصر اخاهلی‎ 000 


تا ی ا و رو وی ان 


سو ریا د وإلى جنوب وغرب شبه أحزيرة نره يلاد ت افدین كهيا اق 
واو هشال از لو طریق برق من حضرموت إلى عمان ا , الساحل 
ب-الأسواق: 
- اسواق البجحرين. 
- سوق ضجر. 


با 


۴ : نیخلها کسور ملش غاية 5 اج دة و | تا رم تهبط العرب هله ا و تعلها 


التجا 


رات التي 5 نيهم بها تجار الهند و ۱ ما لا يجدو١‏ لاقي للقي ركان 


ع 


چ !۱ 3 .”¬ 
یس ۾ سس نمى * النضاتء ۲ شصل الع سب ده سدق رید انعضاضهم 0 اهرك رف 
vw ۰‏ ۰ 


دومة الحندل فإذا آها ربيء بيع الا خر انتقلوا الیها فقامت سوقها 
7 ا ات مداه , دارم ET‏ أمرها و يعشر تن 
برا 


تب دم قرت E‏ 
”ت سب 


(۲) آسواق العرب للافغانی ۲٤١‏ . 


2 اوضع a‏ سرا تس تست ۰ ۰ ۳ 


منطفه الخلیج العربي 
سوق المسغر: 


حصن بالب‌حرین لعید القیس وهو فریب من | هجر واهله أزد مانتو 
تقوم فى المشقر سوق الع نت ببتدتی- من وی جماد: ى الا حرة وتستمر إلى سلخه 
منها : ۱ 

فیصیر عنها TT‏ رخصبها اد هي جزء ملها ٠‏ وقد علل الرزوقی 
اختلاف قاتا الناس ف هذه النوا کان م اد 

۰ 35 ا E‏ 3 ي ع مه 3 
۳ 5 ۳ ۳ 2 ۲ ۰ 7 ۲ 0۳ ۱ 1 
تخلف منهم بها ناس فمن هناك صار بهجر من كل حى من العرنا 0 


يقصد هذه السوق العرب وأهل فارس على السواء. وجاورها من قبائل 
e ۳1 ۱ ۰ 3 5‏ ۱ 7 
ا 5 7 8 
تب شصد‌ها لا يستغنى عن خهاره يسير في حمايت > وملوك هذه السوق 
الل بخ نان ا شها 'نأس ‏ هم كل عبد الله د نكل هه المتلددت سناد 


۵ ی ا اسواق ارق متها سوق دارین والزارة وعاقل 
و هذه قائمة بأهم الصادر ات والو اردات م" 1 نم د المنتتوجات منطته 
9 0 با 
: 0 
1 4 | 
البحرین كها يلخصها !سحل الباحئن 


35 الوا الغذائية و اهمها ا و یصدر الی عاد احز یر ة 
۲- المنسوجات القطرية والهجرية إلى مكة ويثرب والعراق وفارس . 


TES Sa 


(۲) شعر؛ء عبد القیس للمعینی ۷۸ . 


قط 


2 منطفه الخلیج العربي 


۳ الرماح اخطية و الدرو ع الحطمية وتباع في جميع اجزاء احزيرة : 
لو وا ت الزينة والذهب الهند وسائر احزيرة 
و الطیت تست والکافور جلب من الهند وتصنع قي دارین وتباع 
فى اخزيرة حصر صا يثرب . 
1) الابل القطرية والنجائب العبدیة. 
۷ ود ال نله فق "تاره قاوس و القنا م ا والحرير من أ 
و الصین : والخشب مین عمال . 


تجارات أهلها كثيرة ومعایشهم وافرة وفیها ذخاثر متنوعة ومعادن جيدة 
و حصب ورخماء . وقد استتبم مركز عمان هذا كثرة الاعاجم فیها واحتلاط 
أهلها بهم حتی آدخل الضیم على لفتهم: یقصد العرب هذه السوق إذا 
انتهت من سوق هجر فترحل إلى عمان وتقيم سوقهاحتی آخر جمادی 
الاولی: وهي لتوسطها بين فارس والهند واخبشه جتمم فیها بضائم هذه 
المعاللك رتاو کانت: خا ها مار اتور هن لین إلى عمسان ت 
تعالج الاشیاء التي يراد صبغها بالصفره وکان يستخرج بها عنبر مشهور. 
وسمی آرض البخور . 

في هذه السوق يجري التبادل بين بضائم فارس والهند والحبشة والیمن 
والحجاز والشامء يصب فيها كل تاجر قطر ما يحمل من قطره ويرجع إلى 


منطفه الخلیج العريي 


بلده با يأخذه من عروض ليست فيهء ولهذا كان فیها جالیات من کل أمة 
وكل تب 
سوق صحار : 

كانت تتمتع بشأن كبير في الجاهلية فقد كان بها تجارات واسعة تجلب 
إلى مختلف أقطار الجزيرة العربية» تقوم من خمسة رجب إلى خمسة عشر 
منه وتمتد إلى ما بعد ذلك وقيامها في ذلك يغني قاصدها عن الحماية» لانها 


في شهر حرام . يعشر الناس في هذه السوق اخلندي الم وبيعهم فيها 
بإلقاء ۰ 


سوق ديا: 


قال ياقوت: سوق دبا من أسواق العرب بعمان؛ وهي مدينة مشهورة 
لها ذكر في أيام العرب: وكانت قديما قصبة عمان. وجعل المرزوقي قيام هذه 
السوق بين سوقي صحار والشحر» وهي من فرض العرب المشهورة ويكون 
فیهامالایکون فى غیرها من تجار السند والهند والصین واهل الشرق 
والمغرب» وقتاز من غیرها بالبضائم الاجنبية التي یحملها التجار من بلادهم 
في البحر وتتفذ منها تجارات العرب إلى الخارج . تقوم سوقها آخر يوم من 


رجب . . والبيع فيها بالمساومة ويعشرها ملکها الجلندي. ولا پباع شیء فیها 
۳( 


جه پ مه 


وبفضل هذه الثر وة لواسعة في منطقة اخلیج العربي ظطهرت طبقه 


a 


(۱) آسواق العرب؛ ۲۵۲. 
EOD‏ ا 
TEND‏ 


۳ منطفه الخلیج العربي 


عريضة الثرای اشتهر من تجارها في البحرين ابن يامين اليهودي الذي آشار 
ال لشعر اخاهلي إلى جودة نخيله ومتانة a‏ 

کما اشتهر في عمان ابو و الغرج المجوسي الذي كان له من المال الصامت 
ثماغمائثه كجلة دنانیر ذهبا كل کت له EE‏ وهو الذي اتخد بعمان 
خانات للتجار مفروشه مکان الاجر باللی الخذ من النحاس. في کل لبنه 
ل وتو ۳ ۱۳ 
اكتشفه الانسان واستعمله هو النحاس» ويرجح فلي بحت أن سوق نان دل 
حصلوا علیه من مناجمه في عمان"۳. 
- الکرو: 

وإذا ترکنا هذه المدن التجارية والقبائل التى تقطن على طریق التجارة 
ومضينا إلى دا خل الصحراء بعیدا عن الطرق التجارية لوجدنا صورة أخرى 
من صور الصراع الدامي الذي فرضته طبيعة الصحراء القاسية ما فيها من 
جدب رجفاف. فقد انحصر عمل العربي في رعي الاشیة. .۰ وکان آهمها 
لابل والغنم والاعز وکانت ثروة العربي تقاس با لدیه من النعم فیقولون ان 
فلانا له نعم قد ملأ الأرض .۱ والی جانب هذه الطبقة الثرية التي ملا نعمها 
الصحراء طبقة معدمة لا تکاد غلك قوت یومها. . ومعظم هوّلاء انفقراء 
كانوا يعملوك عند هؤلاء الأغنياء يقومون لهم بشئونهم الختلفة التي كان 
أهمها رعي الغنم والعناية بالابل. ومن آبت عليه نفسه أن يقوم بمثل هذه 


Ee‏ أول معدن 


(۱) معلقة طرفة بن العبد ورائية امريء القیس. 

2230 جزيرة العرب ¥ 

(۳) أديان العرب قبل الا سلام . 

(5) د. محمد الکومي : الصراع بين الانسان والطبيعة في الشعر الجاهلي ٠١5‏ 


منطفه الخلیج العربي 


الاعمال كان عليه أن يبحث عن عمل آخخر لکسب قوته وقوت أولاده» ولم 
0 أمام هذه الفئة - عدا الصيد المحدود الرزق - سوی الإغارة علی القو افل 
والقبائل الأخرى. ولم تكن هده العارات فر دیه وإنما كان هذا الصراع یں 
المقر والغنى قبلیا تد حركاته عن القبيلة ویجري بر ضاها قیما عن تلك 
اخر کات الفر دیة ال تصدر عن بعضص الشخصیات التمردة على المجتمع 
كالخلعاء لل کانو | ۷ پرعود ان القبيلة وإنما يتصرفون وفق اهوائهم 
۱ 0 

اوه 1 5 


ولم يكن الصراع بين العربي والضيعة القاسية مرن أجل احیاه یتو قف یلد 
هذا الشكل من ألوان الصراع وإنما هناك ألوان أحرى من أشكال ذلك الصراع 
منها الهجرة من مكان 9 آخر طلا للماء والكاذ وكلهتا حفت نباتات المكان 
lA‏ + + + 1 ام * سس 1 ۲ 
NE E IE‏ 
وقد جعلت الظروف الجحغرافية احزيرة العر بية احركة ھی القاعدة 
التي تهوم عليها حياة البدوي عن سكانهاء ومن هنا استشر قي اعماق البدوي 
تا ات ار اما ON BS‏ 
۱ 
والعنقل (۳؟. 
ومن هنا قدس البدوي الغزو واصبح وسيلة من وسائل اخیاة: وقد عبر 
عن ذلك احدهم فی قوله!*. 


aD 

( ۲ ) نفسه. 

)2 معجلة المبجلة فبرایر 9م ص PE‏ دكن يو سقف حلیل . 
(4) حماسة أبى ام ۱۳۱/۱ . 


2 منطفه الخليج العربي 
نغیر من الضباب علی حلول وضبة إنه من حان حانا 
واحی‌انا على بكر أخينا ‏ إذا لم نجد الا أخانا 
فالغزو إذن وسيلة من وسائل عیشهم ذلك العيش الشرب بالضنك 
والشطف» وضرورة اجتماعية آملتها آحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية 
فهو لم يكن فضيلة في حد ذاته وإنما ضرورة من ضرورات الحياة والبيئة 


وهو مثل صوره من صور تنازع الا في ودوج قشیر مجزأ. 5 هله 
العوامل رفعت الغزو إلى مستوى النظام القومی(. 


3 1 مر ۰ ار 


() إسماعيل العالم : شعراء البحرين في العصر اساهلي ۳۹. 


المصل الخامس 

البيئة الدينية 
أ- الوخنیه 

ب- التصرانية 

ج- اليهودية 

د - الحنيعية 


شتا فان از OE‏ هه ل رس مه مه ار رشق 
كانت الوثنية عقيدة عامة نخشاهلیین الذین وجدوا! فیها مأ يتفق مه 


اریم السطحي اعد عن العمق والشجرید فکانت اليه کا علی نما 
الغالبية منهمء حيث لم يؤمن بالادیان السمارية الا القلة القلیلة منهم . 


من هنا سيطر الفکر الوئنی على تفكيرهم رشاعت عاداته وتقاليده 


ممتزجة بعادات وتقاليد التوحيد دون أن يجد الجاهليون ضيرا في ذلك أحيانا 


ال كين 
کثیر ة ؛ وقد اجتمع في منطقة اخلیح العربي | بحکم موقعها ا جغرافی كل 


| لاد دياك اور في احزيرة العربیه إلى | جانب الجوسیه التي لم يكن لها 


€ 1 
حكن د یدک و عير الو | وعمان تب * رص ال ا 


۵ 
مي ی 5 و 


۱ فن حش اود : او فضة صورة انسان و سس صسم : و اد كان ون 

%4 ۳۳۹9 ۳۹۷ ۰ ا« 7 5 5 ۰ [ ثم ۱ 5 1 ٠‏ 
حجارة هر رس ٠١‏ وفيل تيب السمییر EEE‏ از اسول هر ۳ 
و سمی و نا لانتصابه وثباته على حالة واحدة . 


وفي الصادر ااا سه ان أول مسن نصبت الأصنام قی مكة هر عمرر 


(۲( 
5 ۱ أ | ۲ ۳۹ ~^ 59 ۰ 
ابن حى اخزاعی : رقیل حر ده ن مدركه بن مصر 1 


الكعبين والمحرق شبتلهان دوز وکانوا قد جعلوا فی کل و رنه له ولا 
فعنزه كان لها بلح وعميره وغفيله لها عمرر وكلاهما أبناء الحرق كان 


(۱) صادق مکی : ملامح اليك الديني | في الشعر الجاهلي . 
۲( جر جس داو د : آدیان العرب قبل | الا سلام ETA‏ 2 
17 سماعيل | العالم : شعر 2 9 


| س سای تست م من ات 


منطفه الخلیج العربي 


سدنته ال الاسود من عجل» وکانوا پلبون عنده بالقول لبيك اللهم لبيك حجا 

ورقا. "۲۱ 4-۳ قيس وأوال: وكان الأول في هجر ثم نقل إلى 
اوال» وهو لعبد القيس وأطلق عليه اسم المحرق ذلك لان القرابين من البشر 
كانت تقدم إليه وهي محروقة فغلب عليه اسم الحرق؛ وإليه نسبت جزيرة 
الق ا إلى الس ف یی حيو يغلي ارفا کان اف انه 
من آلهة أدوم والقبائل العربية الأخرى؛ وقد عبدت أوال بكر وتخلب وعبد 
القیس والیه تنسب جزيرة زرلا" 1-۵ : السعیده والخضبغب والاول صنم 


مه سا 


حقا تعدا 


التلبية عنده فهی لبيك اللهم لبيك لبيك لم ناتك للمیاحه ولا طلبا للر قاحه 
ولكن جتنا ك للنصاحة . أما الثاني فهو صنم لقضاعه كانوا پذبحون عنده في 
۱ ۳ 
ها 

۸۲-۷ سعير وباجر. فالاول صلم لعنز ه خاصهةه و کائو | پدیحون لله 
ویصنعون عنده صتیعهم عند غيره من الاصنام أما الآخر فصنم للأزد ومن 
جاورهم من فضاعه و طی- الى 6.8 ذو اللباء والخلد. 
فالاول صنم لبني عبد القیس بالشقر سدنته بئو عامر وكانوا يلبون عنده يك 
لييك لبيك فاصرفن عنا مضر وسلمن لنا هذا السفر إن لنا فیهم لمزدجر واكمنا 


الهم آرباب هجر آما الثاني فهو صنم عبدته کنده وحضرموت **» ۱۱- 


(۱) یحبی الشامي: الشرك ابشاهلي ۱6۸ 

(۲) عبدالحميد العینی : شعراء عبد القیس في العصر الجاهلي ۸۲. 
(۳) الشرك الجاهلى ۱۵۰ . 

ره ۰۱۵۰ ۱۵۲ , 

(۵) نفسه. 


(7) نفسه ۱۷ . 


8 منطعه الخلیج الحربي 


۲ رضی والشمس. فالاول صنم کان فیسا ذکره الرواه بیتا لبني ربیعه من 
نعو والثاني صنم آخر لبني تیم وعبدته رع اذ کلها وقد تسمی الکثیر به*. 

وتقاطن ا اساسا سا زاب 
وعوالي اة وعذاري: كلها اسماء لاماکن مقدسة وتتعلق بالشعاثر 
SNe‏ القدسة فالنامة مکان النوم 
والراحة وهي تدعی أحيانا بالمنعمة . ٠‏ وعوالي معبد في مرتفع عال من الارضص 
والحرق من الحريق واحتراق الحثث المقدمة قراین للالهة. وعذاری مکان 


استحمام العذارى. وهذه | الألفاظ جمعها لها د لا لاات جنائزية وطقّو س 


E o IS‏ ا 
دينه ۰۳ یقول نصرت عبد الرحمن ويبدو ان بيوتا شبيهة بالاديرة كانت 


موجودة في الجاهلية یترهب فیها العذاری؛ وتسمی بیوت العذاری أو الدوار 
قییزا لها عن الديرالسيحي"". ورما حجت القبائل الى اصنام هجر 
والشقر"*. وقد آشار شعراء الفلیج ابماهلیون الی هذه الاصنام والوثان. 
من خلال قسمهم بها. یقول طرفة حالفا بالانصاب التي یذبحون علیها 
القرابين في اعتذاره لعمرو بن هند . 


إني وجدك ما هجوتك ول أنصاب يسفح بينهن دم 
واقسم التلمس بالانصاب واللات فی قوله بهجو عمرو و 
اطردتني حدر الهجاء ولا واللاات والأنصاب كل 


(۱) آحمد اخوفي : الحياة العربية في الشعر الجاهلي ۰۳۱۸ ۳۲۳. 
(۲) شعراء عبد القيس فى العصر الجاهلي ۸۱ 

(۳) الصورة لفنية في الشعر الجاهلي ۰ ۲۷ . 

(64) شعراء البحرین فى العصر الحاهلى ۸۱. 

۱ ۱ .۸٩ ديوانه‎ )۵( 


منطفه الخلیج العربي 
بي 4 
وحلف آوس بن حجر بائلات والعزی ولکنه یقر بتغوق الله علیهما۲۲ 
وباللات والعزی ومن دان دينها وبالله إن الله منهن أكبر 
ويذكر المستوغر رضى عندما كسره في الإسلام فقال : ٠"‏ 
ولقد شددت علی رضاء شدة فتركتها تلا تنازع أسحما 
وان لبکر صنم يقال له عوض قال قائلهم!۲۳ 
حلفت بمائرات حول عوض وانصاب ترکن لدی السعیر 
فقد حلف بالدماء الاثرات أي الجاريات على وجه الارض حول عوض. 
ومن عادة الشرکین أنهم کانوا پذبحون ذبائح لاصنامهم فلولا أن 
عوضا صنم لا ذبح له ولا حلف بالدماء التي حوله تعظیما له» ویدل على 
کونه صنم ذکره مع السعیر . ویشیر عمرو بن اخعید إلى عبادته للات من 


E E 


فانی وتركي وصل کاس لكالذي تبرا من لات وکان پدینها 


۱ دبس )0( 
ویقول عمرو بن قمئه 


وود صم اتخذته کلب بدومة اسحندل . 


.۳۰ دیوانه‎ )١( 

(۲) الحياة العربية من الشعر الجاهلى ۳۱۸. 

(۳) الالوسي : بلوغ الارب في آحوال العرب ۰ ۲۱۰/۲ . 
() حسین حسن : الاسطورة عند العرب ۱۶۱ . 


(۵) دیوانه ۳۱ . 


GEER‏ سح لكو 


و النتحل ان مدار مهب الصائه الب للر و حانيين وهم ملا كه 55-5 


اسه 


وهم نعتھ دو ن ال للعالم حالما يعجر د ل ذو دزا قفا فتقر بوا إليه با لت سطات ‏ 
و نم" ET E‏ ۱ ل Sg‏ 


ظط 


. الزمانء وبا أن الكواكب والنجوم مقياس للزمان والوقت كما يقول 


)۲( 
کلب العزيز شحاد ه لدی | بعد هلأ اللون من العبادة عبادة نل مان ۱ 


۱ 1 


يقول د جواد على : ود رای بعض العلماء أن عبادة أها أت 
عبادة کراکب في رصن الالهة إلى ای وار والز هرة 00 


أما عبادة اهل | الخليج اشاهلیین للحيو ان هلو | کشا فإذا توغلنا في 
التاريخ 3 ری تنل دم ۴ حدنا ۱ حیوان تس ا اچ ۱ تعسو دات ERE‏ 
القديم فهو إما طو طم اجماعة و جدها الاعلی ‏ و اما معيو ده اه والرمز 
E 2 ۳ /‏ مه : ۳ ۳ 3 
للإله السماوي (الكوكب) الذی تتوجه إليه الجماعة فى صلو اتها . وقد ربطوا 


)210 الملا والليحا . ۲/ 68-435 4 


(۲) الزمن فی N‏ ۳۹. 


تب 


ر( فصل في تاريخ العرب قبل ا سلاام ١‏ 1 : 


ر( 


منطفه الخلیج العربي 


مثلا بین الشور الوحشی والقمر جاعلین منه رمزا علی الاله ود سین آوشهر . 
وإذا كان الثور كثير الظهور فى آنساب العرب اسما نفرد أو علما على قبيلة 
مشیرا إلى بقايا طوطمية قديمة تتخذ من الثور جدا أعلى للقبيلة تنتسب إليه. 
إلا أنه فى المرحلة التالية مرحلة الديانة الكوكبية قد صار رمزا ممثلا لاله القمر 
إذ وجدت في معابد القمر جنوبي الجزيرة صور لثور قدمها عابدوه قرابين للاله 
أو نذورا كانت عليهم له. ولقد عرف القمر باسم 5-0 ويبدو أن عبادة الثور 
كانت منتشرة في عصور الجاهلية الأولى الموغلة في القدم. فقد ذكر اريانوس 
وسترابوس وأوريجنوس اسمي الهين هما ديونيسوس وأورانياء وذكروا أن 
العرب كانوا يتعبدون لهماء وديونيسوس هذا كان الهايونانيا يمثله الثور ويجسد 
صفاته في الاخصاب E‏ وتعکس بعض عاداتهم ارتباط البقر بنزول 
المطر فقد ذكر الرواة أن العرب في الجاهلية إذا انحبس المطر عنهم وضاقت 
حالهم في احفاف والجاعات والقحط كانوا يجمعون حطب السلع فيوقرون به 
ظهر البقر وقيل يعلقون ذلك في آذنابها ثم تعلج النار فيها ثم یستمطرون 
بلهب النار وهم يصعدونها في الحبل فيمطرون. وفي إشعالهم النار تفاژل 
بالبرق المصاحب للمطر. يقول مصطفى الشوری: ولكن الرواة لم يوفقوا في 
تعليلاتهم هذه إذ أن هناك علاقة قدعة بين المطر والبقرء فهذا الحيوان كان يمثل 
قوة تتحكم في السماء والسحب ونزول المطرء وليس من شك في أن عادة 
استسقائهم بالبقر من مخلفات عبادة الثور وما يرمز إليه من لخصب والنماء: 


أما النار المضرمة المعلقة فى أذناب البقر فيبدو أنها بقايا طقوس واحتفالاات 


مس 


قدية تتصل بهذا الاله الثور "۰۳ وصور الثور الوحشي التي تکررت في الشعر 


)۱( مصطفى الشوري : الشعر الجاهلي/ تفسیر اسطوري ¥ 
(۷) بیان الشانی:. 2 ۷: 


2 متطقة الخلیج العربي 


الجاهلي لها نظير في السماء ا مجموعة من النجوم تسمى 
اخبار. ويقال إن كل الشعوب تقریبا قد شاهدت صيادا أو محاربا في هذه 
المجموعة؛: وصورة الكلاب التي تهاجم الثور في الشعرالجاهلي لها ما 
يناظرها في النجوم. وليس في صيد الحيوان وعبادته أو الانتساب إليه تناقض 
ما في سلوك الانسان القديم وعقانده. فقد كان هذا الانسان يرى أن تناول 
لحم الضحية القدسة يجعله متلقيا لحياة وصفات آلهته وتحل قوى هذه الآلهة 
في جسده وکما في طقوس الدفن فان میراث ث المتوفي يقتسم ليتشرب صفاته 
اا 


ولقد دلت النصوص والحفريات حديثا أن الكنعانيين ومنهم الفينيقيون 
كانوا يرون في الشمس الالاهه شانش وأن قدامي العراقيين رأوا فيها الاله 
شماس صاحب العدالة» وفى د 7 ة حمورابي منقوشة وهو 
یتسلم دستوره وشریعته من الله | ۲ ولقد كان القمر والشمس محر 
الاعتقادات الفلكية والوثنية الاولی عند البدوي. ذلك أن القمر مرتبط برعاية 
قطعانه على ضوء نوره بینما كانت الشمس تتعلق بحياة زراعته تم حنها 
الدفء والنمو 0 ولقد آقام العرب لبعضها الاصنام والهياکل والبیوت 
وقربوا لها القرابین "۳ ولقد اتضذوا للقمر صنما علی شکل عسجل وبیده 
جوهره وکانوا يأثونه للزيارة ومعهم الطعام والشراب فیقیمون عنده اناما 
معلومة. واللاحظ خلو التصوص الجاهلية القديمة الکتوبة من اسم القمر 
تنزيها له لهذا اطلقوا عليه آسماء مختلفة ترمز لعان سامية وتشیر إلى 
تقدیسهم له مثل الصدیق والاب والعم والکهل واحکم وجعلوا له اصناما 


(۱) نفسه ۷۵ . 


() يحيى شامي : النجوم في الشعر العربي القدیم ۷ 
(۲) تة 


منطفه الخلیج العريي 


آشهرها ود وکان هبل الاها قمریا قديما وأنه كان ربا للکعبة التی ضمت نثالا 


257 OTT OT ك4‎ 


9 الغلام کان (ذا سمقطت له سن أخحذها بيده بسن السباية والابهام واستقبل 
ظلمتها [یاوك اي شعاعك. وهذا ما آشار الیه طرفه بن العبد فی قوله!۲۲ 


بدلته الشمس من منبته پردا ايض مصقول الا شر 


ولقد زعموا أن نور القمر يبلي الثباب من الکتان في غير وقتها ولاسیما إذا 
طرحت الثیاب في الماء عند اجتماع النيرين (الشمس والقمر)" وفي غير موضع 
من کتاب الحيوان نجد کثیرا من هذه الزاعم منها أن الکلب إذا كان على سطح في 
ليلة مقمرة ووطئت الضبع ظله فان الکلب یقم من السطح فتاکله الضیع. ومنها 
أن الثوم إذا زرع في ليلة مقمرة فان رائحته لا تلبث أن تزول عنه!*. 

وفي عمان عثر على تماثيل لطیورالنسر أو الصقر أو العقاب ووجود هذه 
لويد نل وا تاو هه لاله یی ویر کر یت 20 
اسر کانت : لييك اللهم لبيك لبيك انتا عبید وکلنا میسرة عتید رانك رب 
الحميد آردد إلينا ملکنا والصيد ومن خلال التلبية يبدو أن عابدي النسر 
عورا تخامما وود ا الور 37 O‏ زاله ا لشيس 


ومن المحتمل أن معبد الدور خحصص لعبادة الالهين النسر والشمس أيضا ورد 


. 5٩ نفسه‎ )۱( 

(۲) لسن این ۷۲ : 

(۳) نفسه ۷۸ . 

(6) نفسه ۷۹ . 

(0) حمد صراي: منطقة اخلیح ۱۸۲ . 


TAY تسه‎ )5( 


منطفة الخلیج العربي 


دا وه نوف دا وی هذا الاسم يشي 


في الجاهلية و عان الا له لرئیسی عند العیتین 


لقد عرف عرب اخنوب التثليث بعبادتهم للالهة الثلاث (ود) القمر « 
(اللات) الشمس و (العزی) الزهره. فالقشمر والشمس والزهرة ثالوث مقدس 
ىن عرب انو ب الجحاهليين ۴ هنا الثالو ا هو نفسه حك انبا يلون ا لاله (سین ) 


أت 


العیو ف كانه الديوان ا مياق 8 ا وهي جوم صعا حو عشر ب " 
مه خاطبا لها لدل سم | هذه النجو م القلاص و عليه قول ۱ 
آما این طوق فقد أوفى بذمته كما ۳ بقلااص النجم حاديها 
وقد ا بالناقة واحمل كيدا من ا و هو نتب 


١‏ ۱ 1 ا ا ا او : و0 
ماد الحا نتر ل ها بعد اجه | سحلل رم دا شه صان د ناشت 
و التي د ع 2 سي و ص 

14 20 ۰۱ ا e‏ 
نىسوس ۳ E‏ طي ء دعیل > تیا با امد د وعبدت نیم جملين | في جرب 


(۱) نفسه ۲۸۶ و ۲۸۵ . 
20 جر جس داود. آدیان الخرف قبل الأشلام ۲ 
( رت اريت اف e‏ 


)0 الشعر الحاهلى : تفسير أسطوري /الا. 


منطمة الخلیج العربي ۱ 


لها مع بكر سميت بيووم لز يوي أي الربین وقد جعلوا من هذين ملاذا لهم 
تخبيرهم البحيرة وتسييبهم السائة و وصلهم الو صيلهة وحماهم الحامي . 
فالبحيرة ابنة الا تنه والسائية ناقة تابعت في اخمل اثنتى عشرة سنه وجميع 
صغارها إناث ليس فیهن ذکور فتسیب ولا يركب ظهرها ولا یجز وبرها ولا 
پشرب لبنها الا ضیف فاذا نتجت بعد ذلك إناثا شقت آذانها وخلى سبیلها 
ور هی البحیر ة؛ أما الوصيلة فشاة نتجت عشر اناث فى خمسة آبطن لیس فیهن 
وقتئذ يحمي ظهره"؟. وحين رأوا أن الابل انفردت دون ساثر الحيوان بأكل 
عظامهم إذا ماتوا فقد كانوا يثأرون لأنفسهم منها في حياتهم فأفرطوا في 
نحرها وعقرها ربطوا ذلك بالمباسرة بها كأن نحرهم لها في حياتهم كان انقاذا 
لانفسهم منها بعد ماتهم. فالابل هنا تدخل کرمز للفناء الابدی الذی هو 
اصل فى دورة الحياة الملتجددة للك جعلوا من الناقة ما پشبه السفینة فى 
الملاحم الكونية القديمة تحملهم إلى العالم الآخرء وهو ظاهر مفهوم البلية التي 
کانوا پربطونها عند قبر الت اه دفنه إلى أن موت فإذا نهض من قبره 
امتطاها عابرا علیها إلى العالم الآخر”'". ویذکر الشهرستاني أن بعض العرب 
کان ادا حضره الموت يقول لو لده : ادفئو | راحلتی معی حتی آحشر علیها فان 
کانوا يقولون صاحبها يحشر عليها بعض احق. فان دفن ما يحتاج إليه الميت 
إذا ما بعث معروف في الميثولوجيا القديمة» أترى البلايا شبيهة بمراكب الشمس 


0( المصدر السابق: ۷۷. 
(۲) نفسه ۷۸ . 


0 منطفه الخلیج العربي 


الفرعونية " ۱۴ وقد عثر المنقبون في الدور على مبنی متعدد الغرف وفي داخل 
احدی الغرف الداخلية لهذا ای غرفه و فيها رجل وبجواره جمل وسيف 
حديدي فى غمده: كما تم العثور على قبرين لحملين ووجود قبور الحمال هله 
ربا تشير إلى نوع من العادات المحصلة بالدفن والأضاحي. وفي نفس فترة آثار 
الدور عثر على قبر جمل ضمن قبور الظهران بالسعودية وفي الدوحة بقطر 
وفی البحرین وفى بات بعمان» كما اكتشف فى مليحة عدد من قبور الجحمال 
و آوانی فخاریه متئو عه واا وخرز وأدوات حجریت واعتمادا على هذه 
العشورات پیدو أن سکان النطقة کان رقم شيء من الاعتقاد فیما بعد 
000 : ۱ 
الموت رفي حمائر قرية یاجرا ن بالبريمي عثر على آثار من لوازم الحياة اليومية 
من أكل وشرب وزيئة وحرب مما يعكس احتمالية اعتقادهم فى حياة أخرى 
بعد الوت!" کما عرفت البحرین فدیا باسم جزيرة الوتی في ارتباط مع کثرة 
البعض أن تكون جزيرة البتخرين قل اش مین :کارا للدفن يأنى إليه القادمون 
القدية علی آنها الارضص توعد : لاحي بح ری وش ولا عرض 
ولا پعتدي EET‏ 
() الصورة الغنية فى الشعر الجاهلى ۲۹ . 
(۲) منطقة الخليج ۲۸۳ . 


)۳( عام الك شاهين : تاريخ الخليج والخزيرة عم 
(5) نفسه ۱۲۱ . 


منطفه الخلیج العربي 


وکان العرب پوصون آهلهم بالنواح علیهم إذا ماتوا وبقدر عظمة الیت 
كر فته كاه رو العا 


فان مت فانعینی با آنا آهله وشقی علی انيب يا ابنة معبد 

وعبد بعضهم النار ولعل هذه العقيدة سرت إليهم من الفرس الجوس 
وقد تمثلت عبادة النار فى هذه المظاهر . 

- حلفوا بها فكانت لهم نار باليمن لها سندة فإذا تفاقم آمر بين قوم 
وقع فیها استشاطت وغضبت فیقول له هذه النار قد تهددتك. فان کان مذنيا 
۳ 2 ۲ 
وس ان اا 

اذا استقبلته الشمس صد بوجهه كما صد عن نار الهول المحلف 

وقال آخر : 
ویدعون الله عرز وجل باخر مان والنع من هذه المنافع للذي ينقض الخلفء 
وربا سرى ذلك لیهم من المجوسية القائمة على عبادة انار واین عبد ربه 
يفسر قول الأعشى في مدح المحلق 

بأنهما مالفا على الرماد كما يفعل الفرس. يقول الحوفى وإذا كان 
(۱) ديوانه ۳۹. 


(۲) الحياة العربية من الشعر الجاهلى 175 . 


لاق ا القرس فالت حالف على النار شسها أحق أن 
9 


یکون س تاد 
د ونه دير نم 


م ی ]* : 1 ١‏ ى ١‏ 2 ا ای | ۱ 
۳ استمصر وا بها: کانوا اد اكتنوة یی ۶ فقاجديوا استمطروا بر بط 
حشر ار رسو تله لقاو العا ی سا ای اناد 


3 
3-6 ر 


۱ 11 


۳ 


وکلمه مجوس معربة عن | مکوش الفارسية الاصل. ول عقیدتهم إن 
الله تعالى شحص روحانى ضر فظهر ت معه الا شياء e‏ نامه فقال لا 
يكبا رین يبتدع مثل هذه التي ابتدعتها فتولد عن فكرته هذه الظلمة اذ 
كان فيها جحود لقدرة غيره فقامت الظلمة «تغالبه» أما شريعتهم التى شرعها 
زرادشت فهی عبادة ا النار و الصلاة | ای يتأولون فيها انها ها ملكة العالم 
وهی التي تاني بالتهار وتدهب باللیل د حیی الت والحيوان وترد الحر کات 
إلى آجسادها: ٠‏ وکانوا لا پدفنو ۱ ن موتاهم في | لأرض تعظيماً لها ویقولون آنها 
منشأ اخياة فلا نقذرهاء وكانوا لا یختسلون بال اء تعظيماً له لأن به حياة كل 
شيء بل يغسلون وجوههم ببول البقر تبركابه لذلك فهم لا يرون قتل 
احیوانات ولا ذبحهاء وکانوا پستحلون الامهات وقالوا الاين آولی 
تسکش اس و ا الزوج فابنه اوا ی بالراة: وقد اضهر هذا الا مد 
مز دك في أيام دی د واباح النسیاء لكل من شاء ) وهم يروك قي الافعال خيرا 
وشرا وآن فاعل الخير لا يفعل الشرء فأثبتوا الهين وقالوا أحدهما نور حكيم 
لالط 0 اح ول خر شيعا نعل طلیه انعا تفر ۳۲ 


(0) نفسه 55ٌ. 
)2 الشعر اء اسلیتشا ‏ للعمري 3 


منطفه الخلیج العربي 


ج ن 


وكانت هده العقيدة في بني میم ٠‏ وصسهم زرارة ن عدس وأبئه حأ 


حت 
وزعموا أن حاجبا تزوج ابنته ثم ندم: ومنهم الأقرع بن حابس الذي اسلم 
أسلامه . 


والفارسية فيهم غير منكرة فكلهم لابیه ضيزن سلف 
وهناك عاد دات ومعتقدات تتصل ٠‏ بوثنيه الجاهلين e‏ ۳ بعضها شعراء 
E‏ 
منطقه | اخلیج العربي منها قول عمرو بن قمئه 
وإنى آری دینی یوافق دينهم إذا نسکوا أفراعها وذبیحه 
وفیما يشير الیه الشاعر من الافراع والذبیح ما یفسر جانبا من الحياة 
ثنية التی كان یعیشها العربی ففى اللسان الفرع والفرعه ول انتاج الابل 
و الخنم وکان أهل اشاهلية پذبحون لالهتهم یتبرعون بذلك فنهی عنه 
امسلمون؛ ثم قال ابن منظور. وفی اخدیث لا فرع ولا عتيره. 
7 
E‏ 
۱ ۳ 
e î‏ کی صدر لاسلا رس 5 


قرم 5 تن 7 ۳ ننتحه الناقة الك شک نتجو | : 4 د کان 
كان 


7 ا SR Wo‏ ا ۸ ا د را 
فکانو ا إذا اورده ها ولم تشرب اما لقلة العطش واما لکدر الماء» ضربوا ا 
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2 ديوانه دق . 
( ۲ دیو انه 8 دا 


(۳) ملامح الفکر الدینی في الشعر الجاهلى ۲۹ . 


هه 


5 منطفه الخليج العربي 
ليقتحم الاء لان البقر تتبعه كما تتبع الشول الفحل وكما تتبع ئن الوحش 
الحمارء فقال في ذلك أنس بن مدرك في قتله سليك ين السلكة 

إنى وقتلى سلیکا ثم أعقله ‏ کالئور یضرب لا عافت البقر 

و كانوا يزعمون أن الجن هي التي تصد الثيران عن الاء لتمسك 

E : ۲ (۱)‏ ۱ 
الق ع لشرب حتی فلك وما یتصل بعاداتهم و معتفدانهم الز جر 
00 و هو ان تعتير يأسماء الطير ومساقطها وأنواعها فتك آو تتشاء م 
والعائف المكهن بالطير أو غير ها . و قد شاع في التعرت زجر الطير والوحش 
واتارتها: فما تیامن منها سمو ه سانها وما تیاسر سمو 0 بارحا فما استقبلهم 
فهو الناطح وما حاء من خلفهم فهو القعيد. وقد احتلفوا في تفاؤلهم 
وتشاؤمهم بها فمنهم من كان يتشاءم بالبارح ومنهم من يرى عكس ذلك؛ 
لبانته تفاءل باجاهها ومن لم يقض حاجته تشاءم بهذا الاتجاه iE.‏ 
وتشاءموا بأمور کثره أخرى من حیو ان ونبات وانسان حتی تشاء موا بالعطاس 


۲ ۳( 
يقول السیب بن علس . 


ارحلت عن سلمي بغیر متاع ف العطاس ورعتها بوداع 
ومن جر افاتهم ر معتقدانهم الااستقسام بالاز لام وكانوا في الجاهلية ادا 
ار ادو | سمر | أو جارة آو ناحا او تيا لحد مجهول جاءوا ای هبل 


يستفسمول ٠‏ عنده ویتناول مین | القداح اجره ثم 55 بعمله وأزلامهم كا 


)۱( الأسطورة عند العرت 1۸ والشعر اخاهلي تهسیر أسطوري E‏ 
(۲) نفسه ۵۲ . 


منطفه الخلیج العربي 


سبيعة SRE‏ مایت ان نخان خن ۳ 

eT‏ الماد ۳۹ وعلى السابع غ 17 0 أرادوا 4 علي و 
سفر او جارة أو غزو استقسم لهم بقدحي الأمر والنهي ويعمل بامر الذي 
يعخرج فان أتت النتيجة غير مناسبة مع ع صاخهم او الاستقسام 
و a‏ قفواء أما إذا أرادوا معرفة 
رجل مجهول ستاو ری( رت غير کم ملصق فان 
ظهر منكم أعزوه وان ظهر من غيركم نفروا عنه وان ظهر ملصق بقي مجهول 
ات وكان كثير منهم يخضع لا تتخيره له قداحه ولها الرأي الفصل . 
ول 0( 


2 


ومن خرافاتهم زعمهم أن القتیل الذي لم يؤخحذ بشاره يخر ج من راسه 
طائر يسمى الهامه فلا يزال يقول اسقونی اسقونی حتى يقتل قاتله فيسكن . 

یقول السعودي: ان من العرب من یزعم آن النفس طاثر ینبسسط في 
الجسم فإذا مات الانسان او قتل لم يزل يطيف به مستوحشا یصدح على 
فبره» ویزعمون آن هذا الطاثر یکون صضیرا ثم یکبر حتی یکون کضرب من 
لبوم وهو آبدا مستوحش يسكن في الدیار العطلة ومصارع القتلی والقبور. 
وانها لم تزل عند ولد الیت لتعلم ما یکون بعده فتخبره به "۰۲۳ یقول نصرت 
عبد الرحمن: وتظهر في الشعر اخاهلی حول الیت إلى بومه ار صدی. 


(۱) الاسطورة عند العرب فى الجاهلية 1۲ . 
(۲) نفسه ۷۱ . 


EG‏ 0 ۱ أ ۰ أ مه 3 ١‏ 1 ر ٠‏ 1 | 0 ا هه 
ردان احاهلیون ابو یود پحجول إلى محه من ری "حریر ه 
۱ 1 5-6 0 له | ا آ a e‏ + | 
العر بيه . وكانوا يطوفون با لكعبة عر اه الا احمس حمس اور یاحدون من احمس تیان 


5 5 ب 00 ی ا 7 ۳ 3 | سب ۳۱ و n‏ 
ل الأسود لم بطو ف کن شين الكعية سبعا دم یستلم لد و لم ناثله تيم 
٠١ O. ‘| 4 1 ۰ #‏ اله TT‏ 1 ۲ 
دم - امأ امس ف دهم يصو فول بشيابهم . و تاد اشهر e‏ یلد 
PESER‏ ؛ فكان العرب يغتئمون هذه الهدنة 
سے مہ 


للش ييه ف سلاو ن الرحال | مه من کار ' جلاب و صو ب : و متّى فرع الناس 


من هذه الا سواق وین ثم يأتون مكه يؤدوا CIEE‏ احج ومن نم 


يوبول إن ديأ ۳ رهم آمنون مطمئنوا ن لا يخافو ل عدر غادر ۲ یتعرص 
١‏ 

خحصم لسلامتهم ۾ خلال PEE‏ ای ٤‏ 

كالاجازة باحجاج . نفك وري الافاضه ا | عرقه بنو سعد بن ۳ مناه 


۰ 0 ع 7 2 0 < ۳ ۹ ۰ ۳ ۱ 3 ۷ ۰ 


۱ 


ETE 507 19 :‏ 2 و ۱ 
حتى كان آخرهم كرب بن صفوان یقرت اوس بن مغراء السعدي مشيرا إلى 
ا 


ده ١‏ صموان 


اله مس 


لا يبو الثاصس | ما حجوا بعرفهم ۳ 
ول ار >“ ۱ توفل ۱ 1 ا ۱ ۰ اهر ام ۳ ان القوي 
شەر ۰ | ۰ f‏ ث5 : 2 e. ea‏ 1 3۹ 


مو جودات البادیة ققد عدوا ا الت والغزال وا . والنخا 


١ 59‏ ۳ 
الا عه اب والصخور واللأحجار والنجوم. ولم تكن أ الهتهم كالهة 4 الیو نان 
CJ‏ 
والرومان مو جو دات معند يه ۰ 
(۱) الصورة الفنية في الشعر اخاهلي ۰.۲۷ ١١‏ (۲) آدیان العرب قبل الاسلام ۲۱۱ 


(۳) الشرك الجاهلى ۷۳ . )٤(‏ شعر الطبيعة ۳۲ . 


منطفه الخلیج العريي 2 
ب - اللصرانیه 
في الشمال ا من الحزيرة العربية AW‏ السیحیه فی الرها 
بسن واربل ۳۳ وسلوقية طیسفر ن التي ص حت مر کزا لبطار فه 
النساطرق رس E‏ لا ل ت في بلاد ال وعمان و حول ۳ 
1 ۳ 1“ ۾ بو ۰ ۱ ۰ ی O‏ تون .هه ۰ 2 + ١‏ 5 
عرب الخيرة إلى النصرانية وعرفوا بالعباد» فالعربية الشرقية دخلتها المسيحيه 
من 2 من احیر ة ومن البحر من تجار الروم فو جدت شد ع البحرین 
وقد ساعد على دحونها للخلیج النواحي التجارية خصوصا من نا حه 
RT‏ مر 5 5 TE‏ |۱۶ 2 فا قشة بقث ل کان“ 
العراق وقد انتشرت المسييحية بکثرة کی قبائل ربیعه قاین شيبة يقول دایب 
النصرانية في ربيعة وغسان وقضاعة. واعتنقت عبد القيس النصرانية وكذلك 
5 مه ه ) ۳( ۰ 5 5 0 9 مه بو 35 
بحر بن وائل ۰ وتعلب ۰ وكان هناك كنا تسن وأساقمه ومجامع تعفد بين 
حين واخر للنظر فى شؤون الطائفة . وقد تركزت النصرانية على أرض اخلیج 
NT / « ۰۰ 3-5 ٠‏ ۶ ی ۰ مه 44 1 - 
00 00 وسماهيج. 00 أسقعيه تفت بيت قصرانا 
۳ قح کب نت اا 0 ويتبعها ال و ا ولوك آن الأديرة 
وا و اد سقفیانته فده اتعرت فی الینخرین كما كانت معت وك اشير 
۰ ۳ 5 5 5 أ. 63 + ۰ ١‏ 
یت و N e‏ رد مذهبه 
آن مریم علیها السلام لم تلد الها وا وله انا دو کارا عفن "اده 


(۱) آدیان العرب قبل الاسلام ۰۷۲ ۸۲. 

(۲) شعراء عبد القیس في العصر اخاملی ۸۲. 
(۲) نشسه ۸۳. 

(6) نقسه . 


5 منطفه الخليج العربي 


بالذات دانه لیس إلها حقيقة بل بالوهبة والكرامةء ویقولون بجوهرين 
7ب خال‌فاه فی ذلك فجمعا 
له مائتي اسقف بمدينة آفسس وأبطلوا مقالة نسطوریوس وصرحوا بکفره فنفی 
إلى أخيم من صعید مصر ومات بها فظهر مذهبه في نصاری الشرق من 
ه ‏ ه رارضا aA‏ ار ی جل ساب افا خسن 
الذي احيا الذهب بعد أندثاره زمانا وذلك فى زمن قباذ بن فیروز ملك فارس 
ولذلك سميت كنيسة فارس بالنسطورية كما يسى النسطوريون فى هذا العصر 
دا 


وادا كان جل التصاری يؤلهون اللا لمكن (الله نت وروح 


میم 


3 


القدس ) فان منهم من يقول: إن الاله واحد وان المسيح ابتدا من مريم وأنه 
عبد صالح مخلوق خلقه الله تعالی وسماه ابنا على التبني لا على الولادة9©) 
وأما الأشياء التي يتعبدون بها فإنهم يصلون سبع صلوات في اليوم والليلة 
وهي الفجر والضحی والظهر والعصر والمغرب والعشاء ونصف الليل: 
ويقرأون في صلواتهم بمزامير داود كما يفعل البهود. والسجود في صلاتهم 
غير محدود العدد بل قد يسجدون في الركعة الواحدة خمسين سجدة وهم 
لا يتوضؤون للصلاة ولا يغتسلون من الجنابة وينكرون الطهر للصلاة على 
المسلمين وعلی اليهودء ويقولون الأصل طهارة القلب. وإذا أرادوا الصلاة 
ضربوا بالناقوس وهو خشبة مستطيلة نحو الذراع يضرب عليها بخشبة لطيفة 
فیجتمعون: وهو من آهم العلامات الفارقة لمعايد النصارى زمن الجاهلية . 


)۱( القلقشندی : صبح اللأعشى ا 
() مانع الجهنى : موسوعة الادیان ۱۱۷۱/۲ 


(۳) صبح الاعشی ۲۸۱/۱۳ . 


منطفه الخلیج العربي 
ڪڪ 
وكان ينصب فوق سطوح العابد لاعلان فروض الصلاة ولدعوة النصارى 
للا جتماع عنن. ا e‏ يقول E‏ 

حنت قلوصی بها واللیل مطرق بعد الهدوء وشاقتها النوافیس 

که لا فتن د کر وهو يقرع بعد ا 

ونسمع تزقا من البوم حولنا كما ضربت بعد الهدوء النواقس 

وصوم النصارى الکبیر ستون يوماء ویحرمون أكل حم الجمل ولبنه 
كاليهود. ویحلون اکل حم الح ير عکس السلمین والیهود» ویژمن النصاری 
بالبعث إلا أن الملكانية منهم تقول بالعاد احسمانی واليعقوبية تقول بالعاد 
اللو راقع انق رف لاما ای یا إل ترك 
الإنجيل ۱ لا تسقط شعره من رژوسکم ال بادن آپیکم الذي في شاه رخ 
وللنصارى أعياد أهمها العيد الكبير حسب تعبير ابن الأثير ألا وهو عيد 
الفصحء وقد احتفل به نصارى الجاهلية فأوقدوا فيه المشاعل وعمرو القناديل 
وأضاءوا الكنائس بالسرج بعد أن أموها للاحتفال بالفصح؛ وعن تهيئة 
المصابيح لعید الفصح یقرل آوس ین حجرا*. 

عليه كمصباح العزیز يشبه لفصح ويحشوه الذبال المفتلا 

وقد أبدى أحد الباحثين تردده في نسبة يوم الفصح الذي ورد في الشعر 


() نفسه ۲۸/۱۳ . 

(۲) ديواته م 

(۳) المفضليه ۷ . 

0) صبح الأعشى ۲۸۷/۱۳ . 

(5) أديان العرب قبل الإسلام ۲۱۷ . 


منطفه الخلیج العربي 


على فكرة العودة ااك للمسيح ۳ التي و هرنه تن قلستها منها ‏ 
با اضافه ۳۳ ا 022 جدوره من المذهب اا وشتى ۱ ال فلسفات 


والديانات الوثنية ال فى عصور كتابيه ااانه تة عليها "ر ۱ بر 


ج - اليهوديك: 
ve‏ مه 
بعش ب بن اسحای رغلب علیهم يهود نسبة ليهو دا : هد و رابم أبناء بعشو ب . دقل 
o E e ۰‏ ۲ 3 ۱ 6 + 0 
عرف اليهود عند اجاهليين وررد ذکرهم في الشعر اخاهلی . اد امک ال 
اه 5 0 

1 6 EAS RL 
۰ e e يكون بعض‎ 


مد 


الأحبار ذ ۹ فتهودرا امأمهم: ويتحدث جوا د على تتلا عد اليعقوبي أن اليهودية 


0 ۰ 06 
٠ 50‏ ۳ ۾ أ* ۳ 1 5 ود که ۰ عير 
كانت في حمير وبنى كنانة وبنى اخارث بن كعب رکندة وغسان . وسح“ 


ی تحت 
اليهود فلسطین وقد سبتهم الکنعانیرن الیها. رتعلم منهم البهرد اصول الزراعة 
7 هو 5 اين ۰ ۰ ۳۹ 2 بف ۰ + ی 5 

و الصناعد و التجارة : كما سحمو | في تیماه : اما اليهو دية کا فقد انتقلت مرن 


9 ۴ 0 ال / 7 ها | ® از ولئسة ل 11 امأ 
يثرب إلى اليمن في تاريخ برجم إلى عهد احتلال احبشه رانتشار المسبعحيد با 


(١1)الضورة‏ اليه في اشح ااهل ۲۲۰ 
E )(‏ الادیان والذاهب ۱۰۹/۲ 
(۳) آدیان العرب قبل الإسلام ۲۳۰ . 

( ) نفسه ۲۲۲ . 


(8) اسوك نيا E‏ ۱۳۲ 


منطفه الخلیج العربي 


وقد عرف ا e‏ زمن بعيك الطريق التي حك من العقير الواقعة على 
سيف الخليج وتتفرع إلى فرعين أحدهما يتجه شطر اليمن والاخر يسلك قلب 
الصحراء إلى تیماء وفیها البترا. من عهد حکم الفرس إلى حکم ان 
وفك اشتهر و | | بال لور اعد ا و 8۹ وعوه من السو ریین والاتباط ا سبقو ا 9 
الاجاد: فيها ونويع ون ولذلك دار الوه بأرض الحرات حيث 


استش وا وزرعوا و قو لوا و حکمو ٠‏ كما اشتهروا بإتقان فنون من الصناعات 


| الصناعة و اشتغلو | بالتجارة ورحلوا مع القوافل کافراد یرتادون 
لقن لا یغلب علیها الطابع العربي الخالص؛ مثل أسواق احيرة 


۰ ۳۹ ۳ | 5 1 ٠ 3 ۰ ۰ 1 
ا‎ ۱ 1 ۲ 4 e ۰ 3 ۹ ۹ ۰ ۱۱ 


هم 


~v 3 ۰ ۳۹ 0 ۰ 1 ) 1‏ 
الملخاز وفك سحن اليهود مو اصع شتی متها العروضص وفى مراصم د صد 


للا مب 


ما الذي أقام منهم في العربية الشرقية والبحرين فهم قليل ولقد عاش 
اليهود في جزيرة العرب كالعرب أنفسهم فلبسوا لباسهم وتزوجو منهم 
و صاهروهم. ولم ينشي - 0 عالث في بل د العرب بل كانوا شه مستقلین 
في حمایه سادات القبائل ۳ الأحيان بعقدون معهم الحالفات ویودون 
لهم الاو ای (۳) وقد عرفت مساجد اليهود بالمحاريب ورجال دينهم بالأحبار 


۱ ۱ ر 
مد پر 35 4 0 ۲ ترس أ 2 1 


(0) نفسه ۱۳ . 

(0) نفسه ۳۰. 

(۳) آدیان العرب قبل الاسلام ۲ ۲۳ . 
OE)‏ شتا 6 ۲۲ :: 


2 منطقة الخلیج العربي 


Î: ۰ ۳ ۷ ۰ 5‏ ا م 1“ 3 
قل خط ذلك في الزبو 3 ال ناتك القدائم 


ولعل الیهو د قل ا ال وا كتبهم الك يتنه بلغة العرب. فهم يعرفون 
الكضاءة اه شفاده الا ا ود ينحير لزید کر أن بووین 


ا E, E ê‏ 
معجيدين من نیما او من مدين قد خطا سطورا فى مهرقیهما يقول : 


E ead ۲ ۳۹ 2‏ ۲ 
سطور بهردیبت ج مهرفیهما مجیدین من ثيماء او اهل مدين 


ویفهم من وجود مجلة لقمان وكتاب (دانیال) وغیرهما أن هناك كتبا 
دينية كانت مكتوبة باللغة العربية وهي کتب للیهود یقرارنها في مدارسهم رفي 
أنديتهم التي يحضرها قوم جاهلیون يخالفونهم العقيدة ار یتلونها على مسامع 
التاسن في أي مکان: لقد عرف الحاهليون بعض احکام دینهم کمئل الرجم 
بالسبة للزنی والابتعاد عن النساء فى الحیض. واستعمال الشبور لدعوة 
الومنین الی الصلاة» وکانوا بسدلون شعورهم رغیرهم ا اي 
وکتابهم القدس هو التوراه قال الشهرستانی في الملل والنحل: وهي أول منزل 
على بني إسرائيل سمي کتابا إذ ما قبلها كان مواعظ وغیرها: قال صاحب 
حماه: وليس فيها ذكر القيامة ولا الدار الآخرة ولا بعث ولا جنة ولا نار 
وکل وعید يقح فيها اما هو مجازاة دنيوية يتوعدون على مجازاة الطاعة بالنصر 
E‏ وس NA EN EE‏ 
ومنع القطر واخیات والحرب ونزول الغبار والظلمة بدل المطرء وليس فيها دم 
الدنيا ولا طلب الزهد فيها ولا وظيفة صلوات معلومةء بل في التوراة 


امه جودة بأيديهم الآن نسبة أمور ۳ الأنبياء من الأسياط رغيرهم لا حل 

85 5 5 8 سے ۳ ۹ سر‎ 
SPE NS a 
0 EOD 


A (J 


(۳) صبح الاعشی ۲۹/۱۳ . 


منطفة الخلیج العربي ۱ 


آنزل على موسی فبين الرجلین ما يقرب من آلف سنه من ۱ 

والبهود یفترقون إلى فرفتین رئیسیتین هما: الربانیون والقراء: فالربانیون 
یقولون بأن لا قدر سابق وأن الامر آنف؛ كما يقول القدرية من السلمین 
والقراء يقولون بسابق القدر كما تقول الاشعصریة. آما ما عدا ذلك فكلا 
الفريقين يقولون إن الله تعالى قديم أزلي واحد قادر وأنه تعالى بعث موسى 
بالحق وشد ازره بأخيه هارون. واليهودية وان كانت دينا سماويا يقوم على 
التوحيد فقد وقع معتنقوها في أخطاء عقائدية شنيعة منها تشبيههم الخالق 
بالمخلوق؛ كما أنهم يزعمون أن الإله المعبود رجل من نور على كرسي من 
نور على رأسه تاج من نورء وهم يقولون إن عزير ابن الله. . لانهم رأوه قد 
عه يعن الريد دوه Tg‏ 
ويستقبلون صخرة بيت المقدس في صلواتهم ويوجهون لها 6 
ويستعظمون الوقوع في أمور منها: إنكار عيد الظلة وهو سبعة أيام وعيد 
الحنكة وهو ثمانية أيام يوقدون في الليلة الأولى على كل باب من أبوابهم 
سراجاء وفي الليلة الشانية سراجين» وهكذا حتى يكون في الليلة الشامنة 
فيوقدون ثمانية سرج. وهما من أعظم أعيادهم وإلى ذلك يشير أوس بن 
حجر في قوله 

قد مت عني وبات النجم پسرني کما استضاء يهودي بعصباح 


() شعراء اليهود للنجار ص ۸ نقلاً عن الفکر الديني لظاظا. 
(۲) الشعراء اطنفاء للعمري 15 . 


(۳) صبح الأعشى ۲۵۰۸/۱6 . 
(6) نفسه ۲۵۷/۱۳ . 


منطفه الخلیج العربي 


Ti. AS 8‏ 
هی ۶ جر ۱۳ دكين 


١ 1 e‏ ۰ ۰ 1 یب 
سباها رجال من بهود تباعدرا خیلان پدنیها من السوق مرب 


وفی الشعر اخاهبی دص لا ناء الود كسِيليمان في شعر el‏ هو 
الذي بنی حصن الابلق وأما داود فتنتسب الیه الدروع الجياد» ففي شعر 
ا مطر فة درد ۲ من نسح داود. يقول عبد 1 عبد الحميد المعينى سحي إن ۰ اليهودية 
تسربت ا ا عن طريق التجارة: ونظرا ا طقو سها الله لم تلق 
۱ يه 1۳ يو كن ۱ ۰ سے 0 5 4 ۱ 
رواجا بين العرت بشجل راسع ‏ فلم يخن سوه هجر ائر راصح قبل 
۰ ۱ ۱ ۳ ۱ + ۰ ۲ 5 ۰ ۷ 
الا سللام . ر یلو انهم ول عملوا في ميادين التجارة ۵ ور الصناعه : ویقال , ان الملا 
این یامن كان یهو دیا ی( تاجر تجو له علد مرن ۳ وعندسا اسلم 
و بط با (Ts‏ ۱ ۲ 
العبدیون بقي اليهود یدفعون ابلزية "۳" ومن يهود البحرين بنو الربدا وهم قوم 
١‏ ۲ ۰ + مه ۰ )۳( 
هم بصر باننخیل ومعرفه بغراسه 
ویری بعض الباحثين إن للأديان السماوية أثرأ كبيراً فى أخلاق اا 
وبعص العا دات 5 الاك ول جر بت الغادة تان اليهود e‏ أن 
الاقارب عیی ا کما عرفت المسيحية الیکاء والتحیب علی ۳ ا 
طوال تستمر بعد الدفن. واعتادوا غسل الحثة ولفها باکفان من کتان وربط 


رس مي 


۶۲ ۱۱/۱۲ 


(۲) شعراء عبد القيس في العصر الجاهلي ۸6 . 


۳( دير ال ان ۳ ا ص 16 ای 


۲۸۲ الخرت فان ا لاسام‎ MS 


منطفه الخليج العربي 


1 


: 2 0 ام‎ ٠ 1 5 

رمن مضاهر التدین عند اخاهلیین الترامهم بتنفید ما يحلفون عليه ولد 

كان جائرا فمى يوم العبیط لما اسر عتيبه بن الحارث التميمي بسطام بن فيس 

أ 0 ۳۹ 5 5 ده ۰ 1 0 i‏ 

الشيباني نادی بنو پربوع بجاد احا بسطام کر علی الب : م پر جوب ادا 

آبسوه ان يکر فيأسروه. قنادی بسطام اه ادا کررت یابحاد فأنا حثیف وکان 

نصرانيا فلحق بجاد بقومه. وفي یوم او اره الأول حلف النذرین ات الوا 

لیسیرن إلى بکر بن واتل فان ظفر بهم فليذبحنهم على قله جبل آواره حتی 

اخ ۱ » | ۰ ۰ ۰ < 5 5 

بلع لدم الحضيض فبر بقسمه بخلط الدم بالماء . 


ات 


۵ 
2-2 


: ا اج 1 a‏ هه الي اسه 
وك عكر او اره الثاني حلف عمرو بن هند ال یحر ی مائه من تيم فمعل 


۴ ۳ | 5 1 1 598 0 م2 ۱ 7 د 5 00 
ولم یقن سوق واحل. فقيل له ابیت اللعن سو کل بامر اه هم فاکمل بها 
الماثة . 

5 9 مب و ۰ ١‏ 7 1 ۳ 5 ا 2 

وفي يوم تياس قطع غيلان بن مالك التميمي رجل اخارث بن كعب 
٩ Û 6 ۱ ۰ ١ ۰‏ 1 ۰ ۰ 7 ۳ ۾ ۱ )۱( 
فتقابلا فجعل غیلان یدخل البوغاء في عينيه ویقول تحلل غيل حتی مات . 
د -الحنيفية 

۴ ۰1 يخ ا ۰ 5 5 ۲ : م ,۱ ۲ 2 

قال ال جاجی . اخات في اخاهل 4 من كان تم ویعتسل من احنابة 


الك لا + ات 


مه ۱ ۱ 
حال او من جهة إلى اخرى وشق دینی يتصل باخنيفية وهو المي للة ابراهیم 
5 عليه السلام وترك عاده الأوثان. 3 هنك جاءت كلمة حنيف بمعنى المتبع 


210 انظر هذه الا یام 82 کات أيام العرب فی احاهلة و لنقاتض بين جر بر والفر ز دی . 


0 
95 


3 منطفه الخلیج العريي 


ولقد فهم العرب الجاهليون هذا المعنى الدینی جیدا فوجدنا منهم من 
يقول عن عقيدته الدينية نحن حنفاء على دين ابراهيم وكان ذلك قبل مبعث 
النبي مه وقد تعدد ت معاني الحنيف عند المفسرين . قال أبو العالية : 
تیف الذئ پستشیل البیت بصلاته وبری آن جه علیه إن استطاع إليه 
سبيلاء وقال مجاهد حنیفا اي متبعاء وقال ابن قلابه الحنيف الذي يؤمن 
بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم وقال قتادة احنيفية شهادة أن لا إله إلا 
الله ویدخل فیها تحريم الامهات والبنات والعمات واخالات. وما حرم الله 
عز وجل؛ وقال السیوطی حنیفا اي موحدا "۰ واما سمي ابراهیم الیل 
حنیفا لأنه كان عدل ومال عما كان یعبد آبوه وقومه من الالهة إلى عبادة 
الله. . فالحنيف في اخاهلية هو الذي اتبع ملة ابراهیم وسنته ونبذ عبادة 
الا صنام والأوثان وساثر العبادات وامن بعقيدة التوحید. . وقد ذکر ابن قتيبه 
نصا حدد فيه شريعة الحنفاء وما كانت عليه الحنيفية قبل البعثة وجعلها في 
الإيمان بالبعث واحساب واللکین الکاتبین و اخذهم انفسهم بحج ات 
واختان وایقاع الطلاق إذا كان ثلاثا وتحريم ذوات الحارم بالقرابة والصهر 
یود ی ها ای سوه 
أنه كان للحنفاء العرب مجموعة من السئن منها آنهم کانوا پداومون على 
طهارة الفطرة وهي خمس في الراس وخمس في اجسد. فاما التي في الراس 
فهی الضمضة والاستنشاق وقص الشارب والفرق والسواك 


.۷۷ د. آحمد العمري : الشعراء الحنفاء/‎ )١( 
. ۱۱۷ نفسه‎ )۳( 


منطفه الخليح العربي 


و آما التي في اسيل فهی الاستنجاء وتقلیم الأظافر ونتف الابط وحلق 
العانة واشتان. ومن سنن الحنفاء ایض آنهم كانوا يغتسلون من الحنابة 
ويغسلون موتاهم ويكفئونهم ويصلون عليهم. كما کانوا يوفون بالعهد 
ویکرمون اجخار والضیف". 

ومن حنفاء الخليج وکیم بن سلمة الايادي الذي تولی آمر البیت بعد 
جرهم فبنى صرحا بأسفل مكة وجعل فيه آمه يقال لها حزورهء ویذکرون أنه 
جعل في الصرح سلما فكان يرقاه ويزعم أنه يناجي الله. وكان ينطق بكثير 
من الخير وكان علماء العرب يزعمون أنه صديق من الصديقين. . ويذكرون 
أنه لا حضرته الوفاه جمع إيادا فقال لهم: اسمعوا وصيتيء الكلام كلمتان 
والامر بعد البيان؛ من رشد فاتبعوه ومن غوي فارفضوه. وكل شاة برجلها 
را( رت بای الشاعر بقلم( . 


ونحن ولاة حجاب العتیق زمان الرعاف على جرهم 

والعروف أن لیاد من آولی القب‌ائل العربية التی سکنت البصرین فی 
القرن الثانی الیلادی» واشتهرت بزراعة النخيل فى هذه النطقة ومن نجران 
ف لسري اق لو شافلة ای ی ارس کت کت ها 
ویری ا من الا فیقول : ویظهر فا لتت اله أنه كان على عقيدة التو حيد 
يقسم بالله ویحضص على ترك معا سد عصره والظلم. ويضمن آراءه حديثا عن 
() ای سای ۱۱/۲ 


. ٩۲ نفسه‎ )۲( 
: ٩۳ نفسه‎ )۳( 


(4) حمد الجاسر: العجم اطغرافی للبحرین قدياً ۱۷۲۱/4 . 


منطفه الجلیج العربي 


فجعل منه راهبا نصرانیا بید انه لا دلیل علی ذلك ؛ وذهب شنبکر إلى أن 
قسا كان من الر كوه وهم فر قه عرفهم آهل اللغة بانهم بين دين النصارى 
والصابئين شملت جماعة من اخاثرین في أمر دینهم ولذلك عمدوا إلى 
السياحة والترهيب والانزواء. وقد حسبهم العرب نصاری فادخلرهم فیهم 
في أثناء كلامهم عن و له (۱) وفي بلوع الاارت عن فس أنه أول من تأله 


2 i, 7 إل ال .ايك كو ذا : ۳۹ و‎ o 


ومن 2۳ العروض علااف بن شهاب التميمي و بكر عنه أنه كان یمن 
۰ 5 ۳ سے ۰ 3 
بو جود اله و احل حالق نهدا الکون . عم پتر بو جود البعث حيث لساب 
5 ی اه ا الله ۰ ۹3 
والثواب والعقات : وقد حفظ هذه الافکار فی كثير من شعره ومنهم عبد 
الله القضاعى ات با وبره: کان من حكماء العرب و فضصلائها. وكات 


3 


ESN lS ۰ ۲ ETE 5 ۶‏ 
يؤمن بالله والیوم الاخر ویتبم الخنيفية. وینهج على نهجها مثل بقیه اخنفاء. 
وفي کلامه البلیغ الذي نسب إليه ما يدل على ذلك يقول الالوسی : ومثل 


افیا انم يكن ۳ احاهلية اب IE‏ بناء على ما اتخده ه من القاعدة والعادة 


54 - ۱ 


(۱) آحمد العمری : الشعراء استنفاء: ۸۸. 
ا" 

EN TOA ORD 

(4) بلوغ الارب ۲۷۱/۲ . 


ختلفت في عقیدته ‏ فمنهم مقس »ی ی یج مه سل 
ا دريد والمسعو e‏ يقو ل : وحن كان في الفترة E‏ لس وعان 


اا لدد 


من عبد القيس ثم من شن. وكان على دين المسيح قبل مبعث النبي يه 
فسمعوا مناديا من السماء قبل بعثة النبى با خم خير أهل الأرض ثلاثة رئاب 
الشنی وبحیرا الراهب ورجل توا تیان النبی محمد یه وکان 
لا هوت احد من ولد راب فیدفن الا رآوا طشا علی قب رو( ومنهم من 
ذهب إلى تحنفه وانه من اطنفاء احاهلیین الذین عرفوا التوحيد وأقروا بالخالق 
رصدقوا! بالبعث والنشور: ودعوا إلى الله ونبهوا قومهم على آياته قبل 

مبعث النبي تا ور ا حزم أن قوم الیر اء يصمون صاحبهم بأنه كان 
نیا( وينسبون إليه قوله: الحمد لله الذ لذي رفع السماء بغیر منار و 
اللي را ی ام ی التق اه 
يذكر بها قومه بين الحين واخین؛ ويقول ابن عبد ربه عن راب الشني : ممن 
وك الله فى اللخاهلية». ,وسال عنه النبی یج وفد عبد القیس: وکان پسقی 
قبر من مات من ولده. وفي ذلك یقول احجین بن عبد الله!*. 


رئاب ال للبرية كلها بمثل رئاب حين يخطر بالسمر 


(۱) نفسه. 

(۲) السعودی : ر الذهب 86/١‏ . 
(۳) جمهرة أنساب العرب و 
9 اکن : نهر و الششی 65 
(۵) العقد الفرید ۳/ ۳۵۷ 


الباب الثاني 
الدراسة الموضوعية 
لشعر الخلیج الجاهلي 


وفیه سبعة فصول 


المُّصل الأول: الطبيعة والنسب 
الفصل الثاني: الفخر واحماسة 
الفّصل الثالث: العتاب والهجاء 
المصل الرابع: التحريض والتهديد 
المصل الخامس: المديح والشكر 
المعصل السادس: الشكوى والرثاء 
المْصل السابع: الحكمة والتأملات 


ا ا 


المْصل الأول 
الطبیعه والنسیب 

۱) الطبيعة 

أ- الطبيعة الحية 

ب- الطبيعة غير الحية 

ج- موصوفات أخرى 
۲) السیب 

أ- الغزل الحسي 

ب- الغزل الوجداني 

ج- الغزل القصصي 

د- الغزل المزدوج 


5 منطفه الخلیج العربي 


۱- الوصفص 


فسر العلماء الوصف في معاجمهم بانه الکشف والاظهار وذکر الشی- 
با فيه من الأحوال والهيشات. وهذا الشيء قد یکون حيواناً أو أرضا وقد 
يكون خمرا أو سلاحا وحربا. ويكاد شعر الوصف في جزيرة العرب 
والبحرين خاصة في العصر الجاهلي مقصوراً على وصف الحيوان والطبيعة 
الميتة ووصف الخمر والسلاح ا إلى جانب أشياء متفرقة أخرى 
كوصف القصور وبعض الالبسة. 

وسنتناول في هذه الدراسة ذلك كلا على حده. 

أ- الطبيعة الحية 


عاش العرب في شبه جزيرتهم وفي (اخلیج) خاصة في بيئة تختلف 
عليها الرمال والانواء والرياح. وتشتد عليها الطبيعة وتقسوء فكان يتنقل في 
سبیل العيش ويضرب في الارض وراء اللقم فيجتاز مسافات كبيرة ویخترق 
صحاري شاسعة» فيلقي مصاعبها ومتاعبها إلى أن يرسو به القدر عند مرفاً 
امین يحط فيه رحاله ويلجأ إليه حيناً من الزمن”" . 


و کال سمتحنيلة إل هد | التتقل حیوانا يقتسم معه هذا المیش ا 
يقطع عليه المسافة قير افقه ويعايشه ويقضى معه أكثر حياته فيألفه ويحبهء 


ويرى فيه أعظم صديق وأنبل رفیق» يتحمل معه التعب والعناء والسير 
والسری. وقد وجد ضالته هذه في الناقة والفرسء فالناقة تنيخ ياناخسته 
وتنهض إلى غایته. تسیر كما يريد تؤنس وحشته وتخفف حدته ۳ 
(۱) د. إتساعيل العالم: شعراء البحرین فی العصر ااهل ۱۵۷ 

(؟) اندر السا ۵/۸ : ۱ ۱ 

e 


منطعه الخليج العربي 0 


لبيل 

كانت صحبة الجاهلي للناقة طويلةء وكانت حياته قائمة عليهاء من 
أصوافها وأوبارها وجلودها بیته ولیاسه وفراشه وغطاؤه وأثاثه» ومن لبنها 
شرابه ومن مها وشحمها طعامه وعليها رحلته» وهذا التلازم بين العربي 
وناقته في السلم والحرب وفي الحل والترحال مع تعلق حياة أحدهما بالآخر 
في الأسفار بوجه خاص قد عطفه على ناقته وجعلها اعز شيء عليه؛ لا 
ينافسها في هذا الکان إلا الفرس» بيد أن مكان الفرس عند الفرسان خاصه 
ومكان الناقة عند الفرسان والعامة على السواء فلم يكن غريبا مع ذلك كله 
أن تملأ الناقة شعر العربی ولخته» فيضعوا الأسماء لأدق أعضائها وأتفه 
أدواتها وأخفى حركاتهاء وأن تشيع الأخيلية المتعلقة بها في الحياة» فالرجل 
إن عجز عن الكلام فقد اعتقل لسانه وان احتال للشيء عند رجل فهو يفتل 
له بين الذوة والغارب» وان علا الشيء فقد تسنمه وان ترك وهواه فحبله 
على غاربهء وان أحسن قالوا: لله دره» وان افسد بين الناس فقد القح الشر 
بينهم (وإن بر الزمان فقد حلب أشطره) وإن اشتدت الحرب فهي زبون 
وهكذا نظن أن نصف اللغه يضييع إن نحن أسقطنا ما يتعلق بالناقة من 
کلمات وعارات؛ كما یضییع شطر كبير من شعرنا القديم إن نحن أهملنا ما 
كناك ات ل ۳ 

وفی حدیث شعراء منطقة الخليج عن الناقة واخمل جد صورا متشابهة 
وأحرى مختلفةء فقد أطالوا الوقوف عند هذا الحيوان ووصفوه من کل ناحیه 
فعمرو بن قمئه يبدد همومه بالترحل على جمل تبلغ به السرعة إلى حد 
الهوج . وهو جمل ضخم شديد مجتمع ذو هامة ومناكب. يملك جميع 


(۱) د. محمد محمد خسن . شعر الخمر والناقة 6 


<< _«(|«سددط 


۳ منطفه الخليج العربي 


أسباب القوة» فقد بلغ تسم سنو ايت حتی صار في قوته وسرعته (مردي 
قداف) والردی هو اجر الثقیل + والقذاف ما قبضت بیدك با ا الکف 
فرمیت به۰ فهو جمل قذاف يرمي بنفسه امام الابل في سيرها ویتقدم علیها 

يسير النهار كله إلى الليل بلا كلل أو ملل ٠‏ يبادر الفلاه ویقبل علیها 
مسر عا فهو أقدر من سواه ه على قطعها ٠‏ فهذا احمل يشبه في قوته وسرعته 


ان اه 


وكنت إذا الهموم تضيفتني 2 قربت الهم أهوح دو سرب 
بويزل عامه مردی قسذاف ف ات مش ونیا 
یشیح على الفلاة فیعتلیه] و آذرع ما صدعت به الطی] 
كأني حين آزجره بصوتي زجرت به مدلا احدریا 
یحاول الرقش الاکبر التسلی عند فقد ونه بالر حلة على نافة 
مکتملة السن في الثامنة اوالتاسعة من عمرها. کالفحل لعظم خلقها جمالیه 
مشبهة بخلقة ابعمل نشطة سريعة في السیر کالهبوب لم یضعفها احمل ولیب 
لها لبن: ولم تحمل بهم الابل کالابل البتذلة في أجناس الاعمال: بل هي 
من الرواحل» وهي ناقة سمينة حتى صار سنامها کابل: إذا استحثت 
ل ادن ل اخ 2 ی آفرد حشيء القناص : فهو لا يألو 
عدوا» وهو في اندماج - خحلقه کقد < اح الميسر يقو 5 
فهل تسلى حبهابازل ما إن تسلی حبهان امم 
عرفاء كالفحل جمالية 2 ذات هبات لا تشكي السأء 


لم ا - جنينا ولا أص رها حمل بهم الغنم 


AT دیوانه‎ )۱( 
. ٩ الفضلیه‎ )۲( 


منطمة الخلیج العربي 


ا ۱ 9 ۰ ' 57 5 1 0 1 اپ 
پل عزبت في الشول حتى نوت و سو کت دا حبك كالارم 


۰ 1 ۰ ۴ و ۱ ۱ 1 1 
E‏ 2 نع E:‏ يالك اکرع e‏ كلون احمم 
ت 


۰ ۰ ۰ نم ا 5 ۷ ج 


E‏ ا 00 MTT ET‏ ادها 
+ | 4 هد ۹ تمه ۰ أ 003 ۱ 5 E‏ 5 3 5 ۱ 5 ۱ + اجب مه مه 
فإنها نعدو مثل عدن الاتان احائل الخائمة من ضیق الطریق › وهی ناقه مهر به 


اوا بر ١‏ ند" “فقارها فضا اذا استتهيضتها من بركها تهضت بقوة 
مو نقه "حلی . لیس بين فقاره ل اد اسشهصه من بر بهخضسا بوه ۰ 


لآنها ذات بناء وا محکم . وحين تسیر في الهاجرة تعرق عرقا کانه 


۱ ع ا مر ات ات 
i ۱‏ نطوو انمق ع و یب ای و ارم سایق 
رت اعون بل او ها جرج سود بت رسن ی ی الماك 


تتو شف ولا تفت كما يحصل من ساثر المطاياء فهي تفذ السیر على الطریق 

الصلب الغليظ. ويتطاير الخصى من أخفافهاء فكانها بعير مقرون إلى اخر نم 
O e ۱ ۳‏ 

نفلت منه وانطلق مسرعا لا يلوي على شی- یقود 


فلتتركنهم بلیل ناقتسي ‏ تذر السماك وتهتدي بانفرقد 
تعدو إذا وقع آلمر بدف موی اف ی ۱ تا 
أجد اذا استنفرتها من مبرك حلبت مغابتهابرب معقد 
وإذا الركاب تواكلت بعد السرى وجرى السراب على متون الجدجد 


م ۰ وه ۷ “f‏ 3 44 
ارو سب" احشافها لب القرينة ار 2 الا جرد 


5 منطفه الخلیج العربي 


في جسدهاء فهي ناقة سريعة تمكن صاحبها من النجاة عليهاء كأن هرا علق 
عند مقعد حزامها أنشب اظفاره فيها فهی تنفر وتسرع وكأن الحجارة الكثيرة 
التي تتطایر حول ذنبها ما يتطاير من الرحى عند کسرها النوی؛ ويشبه الشاعر 
نضيح بول الناقة بعطر العروس. أما ما يتركه هذا النضح على فخذيها من 
الخدوش فيشبهه بخدش الذباب الازرق وقد أنهك هذه الناقة طول السير 
حتى ضاق بطنها والتقت عرى اخزام بعضها ببعض. وكأن أثر ركض الرجل 
بجنبي هذه الناقة وقد انحص عنه الوبر مجثم القطاه التي حان خروج 
بیضها وقد باتت الناقة يمكان آصابه البرد فلبده ف الا رضن + اواصابه 
العطش فابطا نبته وهو مکان سملق اي قاع مستو آملس. یقول () 


كان حصی العزاء عند فرو- 

وقد ضمرت حتی التقی من نسوعها 
وقد تخذت رجلی لدی جنب غرزها 
آنیخت بحو يصرخ الديك عندها 
تناخ طليحا ما تراع من الشذا 


إلى واحد من غير سخط مفرق 
تهاويل من أجلاد هر معلق 
مالاب عروس أو ملادع أزرق 
نوادی رحى رضاخة لم تدقق 
عرق دفي ثلاث الم نكن قبل تین 
نسيفاً كأفحوص القطاه المطرق 
وباتت بقاع كاديء النبت سملق 
ولو ظل في أوصالها العل يرتقي 


ويقطع المثقب العبدي الصحراء بناقة قوية شديدة عصب اليدين » كثيرة 
الأخذ من الارض بسبب مرها السريع وشدة سيرها. وقد يبيت الشاعر وناقته 


. 08 الأطمعية‎ )١( 


منطفه الخلیج العريي 


بالفلاة لیس مسعهما سوی ادوات رحلته وراحلته وذلك فی الور اللیل لیاعذ 
قسطا من الر احف حيث تبرك الناقة ویتمدد صاحبها قبالة اخلیح » ثم تنطلق به 
راحلته بسرعة . وكأن هرا بجانبها ینوشها ویدفع بها إلى الامام جادة في سيرها 
لا تلوی على شىء. شأنها فى ذلك شان القطاة التى اشتد عطشهاء فهی لا 
١ 5‏ 
ی 
قطعت بفتلاء اي دریعه يغول الیلاد سوقها ویریدها 
فبت وباتت بالتنوفة ناقفتي وبات عليها ضفنتي وقتودها 
على طرق عند البراعة تارة تؤازي شريم البحر وهو قعيدها 
كأن جنيبا عند معقد غرزها تراوده عن نفسه ويريدها 
تهالك منه فى النجاء تهالكا تقاذف إحدى الحون حان ورودها 
ف ههت منها والناسم ترگی بمعزاء , مستي ا يرد عنودها 
8 میت فس شارك فى وصف الناقه ورسمها ضامرة الخصر واسعة 
اخطو حديدة البصر شديدة الإذعان؛ ظهرها کقنطرة ملساء مكتنزة اللحم 
وسنامها ضخم متعال يشبه أكمة الرمل وعنقها مستطیل کالشراع قوية الصدر 
نشيطة تندفع نحو العدو كأنها تقاذف كرة في أرض منخفضة سهلة. أو كأنها 
فى سرعتها امراة ترید أن تنسج وبها وان نتمه قبل أن يقع المساء. وتطوی 
شراع النهار: وهذه الصورة يعبر عنها في أسلوب جمیل (مرحت. . فعل) 
فدلنا يذلك غل ما كان الاعيبي: في ارضن الخوب: وما للمرأة من عمل بيتها 


۱ ۰ ا خن 5 ء‎ 5 ۰ E e 
حين تختلس ساعات النهار في نسح الشوب قبل ان يهبط الضلام فيلف الدنيا‎ 


بردائه وهو لطيف حين 3 بتصويره إلى قبيلته فيرسمها لاعبه لاهية أو 


يهو التساء فى عملهن | 


فقسا حاجتها ادا هی اعر ضت 


ی 


ریتطم لت بن علس الصحراء المجهولة المعالم بناقة شديدة سريعة . 5 
كأنها الحمل E‏ ۰ موثقة الخلق e e‏ وفترات 


ظهرها غطاء ناعم من اللحمء أما ۶ 


بسبيلاعء ن مجهولة قطعت 


E الو صتب‎ )١( 


قرائمها فهی كالغار . في السواد يقول 


)۱( 


بعاهمة زر ٠‏ الضمارا 


يلاحم ما التلیل المقارا 
و سود القوائم یعس قارا 


منطفه الخلیج العربي 


وناقة وس بن حجر سريعة تنجو براکبها ضخمة الوجنتين ضامرة 


مب 


يعة العدو شديدة لم تروض کالعيسرانية یتنوع مشیها حسب تنوع الارض 
التي تمر علیها بين منخفض ومرتفم. وهذه الناقة كما يقول الازهري ضربها 
أبوها وليس أخرها فجاءت بذكر ثم ضربها ثانية فجاءت بذكر آخر. فالوندان 
بناها لانه ما ولدا او آخواها ایضا لابیها لانه اود ات 
ضرب احد الأخوين. الام فجاءت الام بهذه الناقة وهي احرف. فابوها 
أخوها لامها لانه ولد من آمها. والاخ الأخر الذي لم یضرب عمها لانه أخو 
أبيهاء وهو خالها لانه أخو آمها من آبیها. وأبوه نزا على آمه: وقد طال 
مقامها فى الریف حتی خحشي صا حبها علیها من اجرب لانه یکثر فيه بعد ان 
انحلها السیر في الهاجرة حتی غدا الرحل لا يستقر على ظهرها. وهي من 
لتعب تلقی عنقها وتقلق في موضعها وتتجافی عنه وتریم كما یف عل لمها 
النافر: وحين تنهض من جدید نسرع وتعدو وكأن هرا بجانبها نحت رحلها 


و دیکا و خحنزیرا نحت قدميهاء و هده احیوانات ننهشها وتثیر ها فهی لا تهذا ولا 
)۱( 


هو + 


۳ ۰ # 05 . مر 1 
لعتر و کانها بور وحسی مدعور یوب 
تسافقط الشی افا !15 غضصبت ادا تاه لو سح رت حور 
حرف أحوها آپو ها من مه حنه وعمها حاله | و جناء سمتشير 
وقد توت زصب حول آشهرا حل دا يسعى على رحلها باخيرة المور 


وفارقت وهي لم جرب وباع لها من الفصاقص بالنمي سعس 


2 منطفه الخلیج العربي 


أبقى التهجر منها بعد كدنتها من المحالة ما يشغى به الكور 
تلقي الجران وتقلولي إذا بركت كينا نسي لمعن تن 
کآن هرا جديا حت غرضتها واصطك ديك يرجليها وخنزير 
وناقة وس الاخری کالصخرة في فوتها وصلابتها وثيقة الخلق ذات حمرة 
یخالطها سراد؛ لا محتاج في سیرها إلى الضرب بل تكتفي بالنقر بالنقر. وهي 
یقرت سره قشم تماقا تیا ردنا على اف ارات 
قوائم متألفة تنهض معا وتحط معا لينة السیر لا تتعب راکبها خفيفة القوائم 
في المشي؛ تهوي بایدیها إلى ضبعها. أشر فیها خشب الرجل فترك ندوبا على 
تبعثره النوادف» وحين تعتمد فى سيرها تصبح کالانح الذي يجذب رشا الدلو 
بالبكرة فتصوت وإذا كا ن سيرها لينا فى الغالب فقد يخالطه بعض الخرق› 
e ۳ 5‏ 
کمیت عصاها النقر صادقة السری إذا قيل للحيران أين تخالف 
علاة من النوق الراسیل وهمة جاة علتها كبرة فهی شارف 


a: دیوانه‎ )0( 


منطقة الخلیج العربي 


ورن 


يشيعها في كل هضب ورملة 
توائم آلاف توال لواحق 
يزل قتود الرحل عند داياتها 
إذا ماركاب القوم زبل بينها 
علا رأسها بعد الهباب وسامحت 
وأنحت كما أنحى المحالة ماتح 
يخالط منها لينها عجرفية 
كأن ونى خانت به من نظامها 


ینقر طیر الاء متهن صرینها 


قوائم عوج مجمرات مقادف 
سوه لواه مربدات حصوانف 
كما زل عن رأس الشجیج الحارف 
سرى الليل منها مستكين وصارف 
كمحلوح قطن ترتميه النوادف 
على البثر أضحى حوضه وهو ناشف 
إذا لم يكن في المقرفات عجارف 
معاقد فارفضت بهن الطوائف 
صريف محال أقلقته الخطاطف 


وعند حديث المخبل السعدي عن ناقته وصف الطريق الذي مرت عليه 
بأنه وطيء وذلك من كثرة المشي حتى ذهب نبته إلا أنه لا يستقر فيه من جازه 
وسلكه بل يذهب عنه بسرعة حيث لا يصلح للميت مع أنه مستو لا نشز 
فیه. فهو كالخصير الذي نسجه صانع حاذق. وقد اتخذت القطا على جانبیه 
أوكارا لها قبل وصولها الماء بليلة واحدة فسار الشاعر على ناقته بإزائه مخافة 
أن يضل» لأنه لا يسير بها إلا في الليل فلم يكسرها سير النهار» فاحتفظت 
بقوتها حتى صارت كالفحل المتروك من العمل» ولصلابة مناكبها وشدة وقعها 
فإنها تكسر احصی: وعدوها يشتد اشتداد الريح على الرغم من اشتداد حرارة 
الجو الذي جعل الراكب يرى السراب كأنه يجري؛ وهذه الناقة تشبه في 
سرعتها بكرة البئر عند الاستقاء؛ وهي قوية متينة من عجزها إلى كاهلها وهو 
مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق - وقد ساعدها على السرعة اعوجاج قوائمها 
الضخمة ذات العصب المدمج المغطى باللحمء وهي لا تحتاج لكي تسرع إلى 
ضرب بالعصى بل إن مجرد رفع السوط يفزعها ويستحثهاء وما ضاعف من 


2 منطفه الخلیج العربي 


قوتها وقدرتها على السير آنها عقيم لا محمل؛. وقد أحسن العقم نبات ذنبها 
وغداءه فغطى اللحمتين في خاهر الفخدین: ولم ينس الشاعر مناسمها فشبه 
أطراف اشفافها بالمطار ق في صلابتها. وهي مكرمة تقضي القيلولة في اخباء 
كما يقيل الظبی في کناسه. وهي في صلابتها وسرعتها فكي الصخرة التي 


پأتی بها السیل فیحطها الی اسمل ولا 
کثرة ار انهکهاحتی أصبحت كالعظام 


Cn 
البالیه بشو ل‎ 
چ اھا ا ىرن‎ 
عارضته ملث الظلام بمذ‎ 
قلقت اذا انحدر الطریق نها‎ 
لحقت لهاعجز مؤيله‎ 
وو عد سر اصح ال‎ 
لس ۳ کت‎ 
EE تفت | و اف‎ 
و سل حاديها ام خصل‎ 
8 1 
1 TET ا‎ 
بليتها حتى ژدیها‎ 


(۱) الفضلية ۲۱ . 


1 ۰ ۱1 ۱ 1 ۳ ve 
ب مه الا ی رهي ات‎ 


عان العشی كأنهاقرم 
رجری بحد سرابها الا 

قلق المحالة ضمها الد عم 
عقد المقار وكاهل ضخم 
بنیان عولی فوقها اللحم 
لاد یی نحم 


معراأ شاعرها ولا ر 


منطفه الخلیج العربي ۱ 


واختار ربيعة بن مقروم الضبی لرحلته ناقة قوية تشبه العیسر في 
صلابتها. ضخمة مکتنزة باللحم تشبه اخمل في إشرافه» کتومه لصوتها 
تصبرها علی السیر فهي کحمار الوحش في عنفوانه وسرعته یقول() 
۰:۳ دنا متحدد اذه غنذا فة لا دا ا 
داز البضيع جمالية إذا ما وه تراها کتوما 
بان انيع lo‏ اشفن ییا 


آما الا خير السعدي فقد التفت إلى ناحية آخری وهي رصف حسنين 
إبله التي حرمته من النوم طوال الليلء وقد كانت بين الثلاث والعشر : فیشبه 
تردید صوتها النبعث من جوفها تارة بالمرأة التي تنوح على زرجها في مجلس 
لعزاء. وتارة ثانية يشبه حنينها بالمرأة المغنية التي تستعمل الزمار في مجلس 
الشراب ۰ ويشبهه تارة ثالثة بصوت رجل يحدو للابل E‏ 


حسنت فارقني والليل مطرف بعد الهدوء ببطن السي أذوادي 
حسنت بأجوف صراف ترجعه تأنه صوت ثكلى بين عواد 
أو صوت زمارة في بيت مشرفة أو صوت مستأجر يحدو مع الحادي 
الیل 
الفرس صدیق العربي في عيشه في الحرب والسلم في الحياة اخادة 
والهازله. حين يحارب الانسان أو یصطاد اخیوان وهو وفي له یصحبه في 


(۱) المفضلية ۳۸. 
() الو تلف والختلف ۳۱ 


2 منطفه الخلیج العريي 


الراب والضراء. وحن الیأس : فهو فوته و سلاحه و موصع مجده وعز نه 
E TT‏ سا و ۱ 


وکان عرب الجاهلية يهنئون بعضهم بعضا حين تنتج لاحدهم فرساء مما 
يدل على مكانة اخیل العظمی في نفوسهم. 

وهذا معقد السعدي يسجل علو منزلة الخحصان عند العرب فعلى 
الر غم من فقره وعدم قدرته على توفير الضروريات لعائلته من طعام وشراب 
وکساء فانه يرفض کل الرفض أن يبيع فرسه کنزه ویضن بها على اي احد 
مهما كانت درجة علاقته به. وتبدو شدة تعلق الشاعر بفرسه في تکرار 
۱ پول ) 
مرني بكنزه آم قشم لاشریها فقلت لها دعيني 
أداويها دواء أخ لطیف إذا خمص الوطاب من الحقين 
فلا وأبيك لا احبو خلیلا بكنزة ما حييت فلا تهوني 


رأت جاراتها حدرن ريطا واكك فب هت هن العهیون 
والمرقش كان من الشعراء الفرسانء وكان يغدو إلى الصيد بفرس صافي 
اللون ضامر البطن أملس الجسم جميل الخلق آغر الجبهة محجل القوائم يصيد 
الشوارد ويقنص الاوابد» يشاركه حربه وسلمه جده ولهوه ذلول سلس العنان 
سهل القیاد» لكنه حين يثور تسمع له همهمه وزمجره كظبيه فتية قوية شديدة 
النشاط لا تهدأ ولا تسكن» فهو سريع واسع الخطاحين يشد على العدو 


. ۱۵۸ شعراء البحرين في العصر الجاهلي‎ )١( 
٠ أنساب الخيل‎ )۲( 


منطمة الخلیج العربي 


ویندفع اندفاع الاتی . فليس فيه عيب ولا پلحقه نقد. لذلك كان موضم 
فخره واعتزازه: یسبق مطرودا پلحق بخصمه طاردا؛ ویخرج بصاحبه من کل 
ضیق وکذلك تکون الجيادء والرقش لا یقف عند أجزاء الجسم وقفة زملائه 
وإنما يصف فرسه بصفة عامة ويعدد منافعه في لغة آقرب إلى السهولة من 
شعر آقرانه وأدخل فى الوسیقی من معلقات آضر ابه . 

۳ 


غدونا بصاف کالعسیب مجلل 
اسیل یل لیس فیه ممابة 


طویناه حینا فهو شزب ملوح 
کمیت کلون الصرف أرجل آفرح 


ويسبق مطرودا ويلحق طاردا 
تر آه کات لد جج بعد ما 


شهدت به فى غاره مسبطرة 


يجم جموم الحسى جاش مضيقه 


ويخرج من غم المضيق ويجرح 
تقطع أقران المغيرة نجمح 
يطاعن أولاها فثام مصبح 
أشم إذا ذكرته الشد أفيح 


وجرده من نحت غيل وأبطح 


ويمزج سلامة بن جندل بين الفخر بالفروسية وصفات خيل القوم. 
فیصف آفراسهم بکثرة الکر والفر في میادین القتال ؛ وآنها بسبب ذلك محاتت 
مقدمات حوافرها وذهبت لاکل الطریق لها ولطول السفر علیها ولکثرة من 
قتل فرسان قومه من الاعداء تضمخت آعناق خیولهم بالدماء حتی آشبهت 
تلك الاعناق اخجارة التي یذبح علیها وبخاصة في شهر رجب حيث یکون 
الذبح اعظم. وهذه الافراس كلها من صنف آخواد الاصیل الذي لا يجاري. 


(۱) الفضلية ۰۵ . 


نر طويل شعر الناصية كثير احري كريم برا 0 العيوب لیس باقنی 5 


ضيق النخر ولا أسفى أي قصير شعر الناصية والذنب أو فيه شعرة تخالف 


به دون الأهل. وهو يتدفق في الحري لأن قوائمه متساوية لا يخذل بعضها 

هر یش ری ا کی ی ESS‏ 
بعضاء فعي كل قائمه د و هلا الفرس حيث تندفع منه فنون من اجري 
كأنها دلو مملوء أفرغت فى الحوض فسالت باندفاع . 

۰ 4 ۱ 7 ی ۰ ۳ ۰ 000 
احصان مضرح بدماء الوحش لأنها تصاد علیه وإنما يضرج بدمائها لیعلم أنه 
قد صیدت عليه وقد شبه صدر الفرس بالصلابه لا ملاسه وبريقهء وهدا 
الفرس يشبه فى حدته وطموح بصره الراعی الذي نام عن غنمه حتی وقعت 
الشحم : يعطى ضروبا من الجحرى لشو در ونشاطه يطاول ا حمر الو حشية العدو 


حتی يبلغها فیصیدها ولو عا ضيبيو الألف مرن الیل لسبقها ولم بحهد . 
)۱( 
a‏ 


ww 


۹ 


وكرنا خيلا أدراجها رجعا کن الا ين در ي 
والعادیات سباي الدماء بها کآن اعناقها اتشات ترجیب 
شرم گام تخت ادا شتا اا سلاد ضافي الششت اسا اس عت 
ليس بأقنى ولا اسفی ولا سفل يسقي دواء قفي السکب مربوب 
فى کل قائمة منه اذا اندفعت . من آساو کفرغ الدلو انوت 


ل ن e‏ ۳ 4 ۰ 


منطقة الخلیج العربي 


۹1 الدسبع إلى هاد له بتع فى جوج کمداك الطیب مخضوب 


بستع 
تظاهر النبي فيه فهو محتفل 2 يعطي اساهي من جرى وتقريب 
يحاضر الحون مخضرا جحافلها ويسبق الألف عفوا غير مضروب 
ويتحدث السليك السعدي عن حصانه فعندما رجع مع صحبه في المنناء 
بعد رحلة مضنية اصطلوا فيها بحرارة الشمس المحرقة حتى صارت حوافر 
فرسه النحام تشبه المكواه في حرارتهاء إلا أنه يتحمل الكثير فهو ضخم يشبه 
الناقة فى ضخامته فقوائمه ضخمة وجسمه متين. وله غرة كبيرة في رأسه 
تشبه خماراً أبيض تغطی به الراة رأسها. وله مناخر واسعة تمنحه نفسا قوياء 
فهی في سعتها شبيهه بالكيرء وهوجهاز من جلد أو نحوه يستخدمه اخداد 
للنفخ في النار لاشعانها يول 
كأن حسوافر النحام لا تروح صحبتی اصلا محار 
علی قرماء عالية شواه E EE‏ تا تیم و 


ككينا نهدا بور النتحام لما دنا الاأصباح كيو عسي جار 


۳۳ حرج ومعه مهرله صفات مميزة آولها أنه سریم العدو يسبق الوحوش 
ويصيدهاء وقد ساعده على ذلك قوائم خفیفه وعصب متين پر بط امفاصل 
بعضها ببعضص وبطن وظهر قویان» و تال هذه الصفات أن جنه بارز واصح 
فى سعه وبريق. وأن له غرة في جبهته تضینها اضاءة الشعری ذات التو قد 
الشديد والسطوع النافذ حتى بعد انهزام خيوط الظلام أمام آشعة الشمس . 


(۱ اتسنا اف 1۲ : 


2 منطعه الخلییج العربي 


للهدف. > فمي أثناء الطریق رآوا ورلا - وهو حيوان من الزحافات طويل 
الل والذئب دقیق الخصر وهو أطول من الت وأقصر من التمساح - کان 
يتبع الاتن ويطوف حولهاء وقد دلهم هلا اخیوان على بغيتهم. ولكي يعطي 
الحصان أقصى ما یلك من السرعة أخذ فارس القوم يقلب الورل ظهراً لبطن 
ین الفرس الذي دفعه بت والذعر إلى مضاعفة سرعته حتى 
حمار مایا انقض على فرائسه ا ما 


ار بالمعصم . د 


ولقد غدوت علی القنیص معي 
اك الق وائم ليس خائنه 
صلت این کآن قرحته 
ناذا تون 3ن E‏ تیه 
فکآنه اذ بتسهن ا 


عادي لاا و هو الك ین ۳ ۰ ۲ 


قید الاواید ملب اضر 
عصب شدید البطن والظهر 
الشعري إذا لااحت مع الفجر 
ورل يطيف باتن زعر 
حتى جیش مراکل المهر 
رجلاه حافيتان في نسر 


والعير رابعهن 7 النفر 


وفی حديث عبد المسيح بن , عسله عن رحلة صيد قام بها خر اللين 
EAE‏ راون 9 يصف 
الشاعر الکلاً بأنه بعيد. وأن التهویل أي زهر النبت من بين أصفر وأحمر 
وابیض وسائر الوانه لکثرته قد علا الجنبه وهو نبت سريع الارتفاع . 


ثم یعرج الشاعر على وصف الفرس فیذکر أنه وافی الکلا في الصباح 


() الوتلف والختلف 1۸ . 


منطفه الخلیج العربي 


الباکر قبل صیاح العصافیر على جواده الذي يشبه الذئب في العدو والقهز 
وآنه منتصب عال کمیت اللون» ونظرا إلى أن هذا اطواد آعد للصید فان آبرز 
صفاته التي یتحلی بها هي السرعة إلى جانب صفات اخری منها الصير 
واليقظة وقوة الشم وهذه من صفات الذثب التي یتسم بهاء وهذا الجواد 
بفضل سرعته الفائقة لا یفوته الوحش وان حدر لاقتداره عليه» ومهما حاول 
الشاعر أن یخفف من سرعته فانه يظل کالاتی وهو السیل الذي يأتي بلدا لم 
يكن فيه مطر فیطفوا نبته علیه؛ ولا یخفی تأثر الشاعر بامریء القیس في 
صفتي السرعة والبکور یقول () 


وکا سن تست معلول اطاو له ان زاهره تلوين أفواف 


صبحته صا حبا کالسید معتد لا کآن ج:وجوه مداك أصداف 


باکرته قبل أن تلغی عصافره 


لا ينفع الوحش منه أن حذره 


مست خفيا صاحبى وغيره الحافى 
مر الاتى على بر ديه الطافى 


ويتحدث عروة العبدي عن فروسیته وفرسه. فقد رکب على فرسه وقد 
لبس کامل سلاحه وأقبل على الحرب بقلب لا يعرف التردد ولا التثاقل . آما 
صفات فرسه فهي عند الاقبال تبدو قوية سريعة کأنها نس وکان ظهرها 
ساق نخلة قشر ماژه فبدا مستقیما صلبا آملسا. وهی عند الادبار ضخمة 
لهیکل وابوف والقفا. فهي من الجياد الكرية العالية الجودة. یقول!) 


() المفضلية ۷۳ . 
(۲) الحيوان ۱۷۵/۱ . 


منطقة الخلیج العربي 


وعلى قدام خو ا حازم فی الر و < ی قوّاده تغل 


أما إذا ما اقلت فمطارة کاجدع شد به نقى النجل 
مادعا سرت یله Cl‏ 
كا ذلا اعر صب 5 ۶ ی ل حشر مهھ رر ۲ 


حمارالو حش 


5 3 5 ۳ ۳ ۰ ۹ هد 4 


ار 


يها 


روضة معشبة» حتی إذا تصرم الربیم ووا بقایا الاء واعوزه الینت 
علا شرفا من الأرض» ربيئة لها یفکر في آمرها ویخشی علیها الصیاد. * 
صاح بها صخبا مختالا یسوقها امامه. فاوردها ماء عليه صیاد فقير اعد 
سهامه وقوسه ینتظر رزقا یسوقه القدر لیه وهنا یبدع عمرو فیسوق 
الا حدا ث كلها إلى منطقة واحدة تلتقی فيها اختوف دالرغاب معا هی ثم 
لماءء الحمر تحلم بالماء وها هو ذا الماء أمامها والصياد عنی نفسه ا وها 
ااا ين هید لک یاه تعر امد الجميع وتضیب أمالهم : 
يرمى الصیاد ا- حمر وقد همت بالشرب بسهم قاتل فیخطی: 3 لقصد فتجمفل 


یم مب e‏ 


املك تدوى قهقهه عاینه ساخرة و یحاه ل الشاعر ان يعمق إحساسنا بظلم 
ألحيأة ويثير سخطنا عليها. فيصور خيبة هذه الاسرة ۳۹ لفقيرة التى وعدها الد 

e Î ET 5‏ ۱ ام دج 
كما وعد الاخرين ثم اخلفها الوعد كما اخلفهم. قحال مصابهف 2 


او لادها الصغار و سو ع طالعهم سر من کل مصابت . E‏ 


)۱( د. وهب روهية. الرحلة ص انم لقتصيدة الجاهلية 1 ۲ - اروت لور 7 خلب وعذده. ولكنه 
خيال الادباء وأسلوبهم القائم على الجاز . 


منطفة الخلیج العربي 


1 7 ۱ 5 0 5 1 5 1 ۰ 

ف ٠‏ يرين كثيم کے ردك تست ادن 5-555 

فخر النصل ملق ص ما رها وطار القدح اس ایا شظا 

وعص على ادامله ا 2 ولاقی يو مه ۳ وا 

۱ : 5 : ۱ 9 00 E 

و بحر ه همع مصاا و کر سه اترا جليا 
sl)» ۱ 4‏ ۳ ۰ ا سل 31 5 e‏ 


فكانوا واثقين إذا أتاهم بلحم إن صباحا أو مسيا 


وشبه ربيعة بن مقروم ناقته الضخمة بحمار الوحش ثم طفق يتحدث 
بالتفصیل عنه. فهو حمار (آقب) أ ضامر و (حقب) آي في بطنه بياض و 
(جاب) أي غليظ و(شتيم) أي كريه الوجه. ثم حدث عن قيادته لانته 
وحرصه على سلا متها فوصفها بأنها ثلاث. وأنها صلبة أو طويلة مثل القناء 
وكانت عطاشا. ومن مظاهر اهتمام الخمار بأتنه وحرصه عليها أنه كان يختار 
لها المراعى الخنصبة الدائمة الخضرة الكثيرة النبات» وخوفا عليها من خطر 
الصيد أو الافتراس فقد كان يمنعها من الورود أثناء النهار رغم عطشها 
الشدید. فكانت تراقب الشمس وحدق النظر فيها وتنتظر غيابها ببفارغ 
لصبر. فإذا اقبل الليل بدا معهن رحلة الورود» ولكي يتغلب على ملل 
الطريق نراه يداعبهن فيطاردهن ویعضهن. حتى إذا تنفس الصباح ورد بهن 
غديرا أو شريعة طاميةء ماؤها يميل إلى الزرقة من كثرته وصفائه» وقد عبر 
الشاعر عن اللون الأزرق بلفظ الاحضر لتداخل اللونين واختلاطهما عند 
العرب القدمای فالعربية تطلق علی السماء اضراء کما تطلق علی الاء صفة 
الاخحضر: يقول د ابراهيم على : فإذا كانت الخضرة هي هبة الاء والاء هبة 


منطفة الخلیج العربي 


السماء فربما رأي البدائي أن یجمم بینهما في الخضرة أي أنه وحد بين أساس 
اللون الاخحضر او رين الشرائع إذا بالصياد أبى عامر يترصدها 
آملا أن تقوم عند الاء ليتمكن منها وقد آخذ أهبة | لصيد من قوس جيدة 
وسهم دقیق. فرماها ولکن السهام أخطأتها رغم قوتها ودقتها: فنجت من 
شر الصائد. فسر الحمار بحسن العاقبة ونجاح القيادة یقول (۲) 
كأني أوشح اتسائ ها 
بحلی: الكت 2 القتاذبلا 
رعاههن بالقف حتى ذوت 
فظلت صوادی خزر العيون 
متا ساسحا 


آقب من الحقب جابا شتیما 
لاثا عن الورد قد كن هيما 
بقول التنامي وهر السموما 
إلى الشمس من رهبة أن تغيما 
توالي وآنس وحفابهيما 


رمى الليل مستعرضا جوزه 
فأوردها مع ضوء الصباح 
طوامی خضرا كلون السماء 
وبالماء قيس أبو عامر 
وبالکف زوراء حرمية 
وأعجف حشر ترى بالرصا 


( اللون فى الشعر الحریۍ ۲۳۷/۲۲۹ 


(00) المفضلية ۳۲۸ . 


تن امش و يتك )ةا لاوما 
شرائع تطحر عنها الحميما 
يزين الدراري فيهاالنجوما 
وا ساعةء آن تصوما 
من القضب تعقب عزفا نثيما 
e EE‏ 


تكاد من الذعر تمري الادعا 


منطفه الخلیج العربي 


و حدث رسعه أيضا عن اخمار الو حشی فی تا و تسه احمل به » فهو 
حمار متين غلیظ اکتسب قوته وصلابته من معيشته فى روضة معشبه كثيرة 
الثبات والاء: وعضی الشاعر فى حدیثه عن الحمار فیجعله يقود آتانا ضخمة 
طويلة العنق تتشح بالبیاض اللامع: وما یزالان یتسابقان حتی یصلان إلى 
صيادا من عنر ه صاحب خحبسرة ودهاء يعيش على صيد الاوابد ولا غلك من 
متاع الدنيا سوى قوسه وسهامه. فإذا لم يجد صيدا مات عياله من الجوع. 
وما لع پر اهما هد | الصیاد حتی پرسل سهمه الدقیق اادد تجاه اخمار أو كانه 
ولكن وثره انقطع ففرأ مله هارين و احذ الصائد اخلاني يقول : پا لهف افا 
۱ ۰ )۱( 
ندما و حسر 0 . یقول متحد نا عن الصيد 


كأن الرحل منه فوق جأب 
تلاع فق عافن را E E‏ 
فاضي تب نیا کت لیر بل 
یقلب سمحجا قوداء طارت 
ادا تیا سا لقي ا 
تجانف عن شرائع بطن قو 
وأقرب مورد من حيث راحا 


فاوردها ولون ا اب داج 


(۱) الفضلية ۳۹ . 


أطاع له بمحقلة التلاع 
من الاشراط أمسمية تباع 
تفاوته شأمية صنع 
نسيلت ها بها بتق لاع 
وفيه على تجاسرها اطلاع 
وحاد بها عن السسبق الکراع 
آثال او غمازة او نطاع 


وما لغبا وگی الفجر انصداع 


منطفه الخلیج العربي 


۱ ا 0 
ويتحدلت ع٠‏ الصائد فيقول 


فصبح 2 ص حلان مر لا عطفته واسهکمه المتاع 


٠ 1 3 1 1 ۰‏ ۰ ۱ ۰ ۰ 
ادا E‏ : أ ۰ ی 11 28 | 


مه ۶ 0 1 ۰ ۰ ۰ 
فارسل مره الغرین حشرا شتسه لب" 


ویقود ارس بن حجر 
2 "۳ ۱ ۱ 1 + ا ۰ ۱ 2 » / 


موی ۱۰ ۰ ! مه 9 .- ۰ 0 ۰ 
فلت ميجن ان ستر اقا صفا مدهن قد زحلفته الز حالف 


ف 


وحلاها حتى إذا هی أحنقت وأشرف فوق اطحالبین الشراسف 


فاضصحی بقارات الا كانه رسله حلت هه ا حاتت 


3-4 چ مه * مھ ان اسل 


یف 1 1 ۰ 0 1 0 ۰ ۰ م 
5 ]| ۶ ۱ > أ ۶ 71 : 5 اوه 
فون له الراژون هداك راکیب يبن شخصا فوف علیاء واقف 


عو 


3 1 7 7 1 5 ۲ ۳ 5 ۰ 7 + 
يقول د سيك تورفل .شلة نله تابن علی فن او س فى شعر 
الطبیعة . فقد بأها بالوقوف بالأطلال معددا الأماكن استجابة لدواعى الحياة 
البده یه : ثم یتحدث عن ال ام على أنه حديث جها . دک الفناء و انه نهايه 


ا I E‏ 0 | اف | اه ا : 


a Î ^ 3-6 ۹‏ كع ١ | ٠‏ وم ٠‏ ۰ 7 
حيث التتبع للا جراء وإن لم يخل من طرافة في النظم. ویشبهها بحمر 
الوحش : متحد نا عن معر که الصید مشله › ولي ۱۱۱ في الطريقة فقط. 


(۱) اتصدر السایق . 


منطفه الخلیج العربي 


نا 


58 الصاند 


وبعد أن تحدث اوس بن حجر عن الصيد وهو حمار الوحش ٠.‏ شرع 
فى الكلام ع الصائد فوصفه بالمهارة أوالفتك والعيش على هذه الحرفة 


| سر مه 


2 : حيث حرمته من | البیت في منزله مع عائلته؛: فعاش في العراء عرضة 
للطبيعة 3 قتا شه a‏ برد ار وخر لافح. و عصش E E‏ و ات 
حتى صار غاثر العينين شديد الهزال سود اللون مشقق اخلد ضعيف العظم 
نامو سه أو قترته وهو بيت صیده السقف بالحجارة الرفاق : وكل ما معه أنواع 
ENO ES E‏ را ۱ د 
من السهام يصنعها ويبريها ويطليها بالغراء ویلصق الريش على صدرها 
دقه وإحكام. كفت ستعا ستعان على الصيد بو س حیده صنعت من فرع شجر 
الضال» ورغم دقة الصائد واختياره اللحظة المناسبة لاطلاق سهامهء فإن 
ا 1 ۲ ۰ دمن و 5 ري ام ا* ۰ 


ع E‏ 
اهله محزونا يقول 


فللافى غاا من صا مك لنامد سه من الصميعح سقائف 
ك غاثر لخدن شسفق شمه سم‌انم فرظ فهو اشد اف 


2 5 1 ۰ م خی ]أ e je‏ 
أزب ظهور الساعدین عظامه على قدر شش البنان جنادف 


(۱) شعر ا 5 لطسعة ۸۸ . 


۲۱( دیه آنه 5 


منطفه الخليج العربي 


و وراك قد تفن اله 
معاود قتل الهاديات شواژه 
قصى مبيت الليل للصيد مطعم 
فيسر سهما راشه بناکب 
على ضالة فرع کن نذیرها 
فأمهله حتى إذا أن كانه 


إذا لم يصب لحما من الوحش خاسف 
من اللحم قصري بادن وطفاطف 
لأسهمه عار وبار وراصف 
ظهار لؤام فهو اعجف شارف 
إذا لم تخفضه عن الوحش عازف 
معاطى يد من جمة الماء غارف 


بالط ما تا ناشن جا 


فمر النضي للذراع ونحره وللحين أحيانا عن النفس صارف 


تورالوحش 

وعند تشبيه أوس بن حجر ناقته بثور الوحش يتحدث الشاعر عن هذا 
لثور» فهو من وحش بط الشهور بکثرة الوحوش؛ ویسترسل ابن حجر في 
الکلام عن هذا الوحش فیذکر أنه بات في ليلة مظلمة ممطرة فتجمم في مکان 
ضیق یغالب قسوتها ویعانی شدتهاء ويذكر من صفاته أنه تم شبابه رذکاژه 
وأنه كان أبيض اللون وأن ظهره كالخرز النقى اخدیث العهد باخلاء: ثم 
يذكر صراعه مع كلاب الصيد عندما اجه نحوه صائد يسوق كلابه ويدفعها 
أمامه فتجتمع وتتقارب من الثور وتطرده نحو مكان عال مر تفع ؛ ولك تن 
طلبها ليصدها عن نفسه فلما لحت في طلبه تصدى لها بكل نشاطه فطعن 
سابقها بقرنه حتى تخضب بدمائها. فولت ساثر الكلاب عنه خوفا من 
بطشه . يقول د إبراهيم على : وصورة الثور في شعر ما قبل الاسلام مكرورة 
مألوفة قلما خلا منها شعر شاعرء وفی هذه الصورة نجد ملامح جسدية ثابتة 
تركز في أغلبها على اللون ومحدده بدقة بالغت. ثم يبدا الشاعر سرد قصة 


منطفه الخلیج العربي 


لثور مع أعدائه : المطر (الوجه الدمر للماء) ليلا والصیاد وکلابه الشرسة 
صباحا. وغالبا ما یظهر الشور في الصورة الشعرية لبلا آي عند سیطرة القمر 
على ملكة السماءء مما یعزز الراي القائل بان العرب رمزت للقمر بالثور؛ ثم 
يقول : وکثرت الصور التي تشبه الثور بالکوکب الدري؛ وهي بقایا مخترنة 
لا شعوریا من فكرة الربط بين القمر والثور يقول الشاعر 


وانتقض كالدري يتبعه نقم يثور تخاله طنبا 


وإذا كان الشاعر هنا قد شبه الثور بالكوكب الدري الذي يدرأ الشيطان 
كما يقول ابن الأعرابي» فمعنى ذلك أن الشاعر أعطاه قوة الهية قادرة على 
محاربة قوى الظلام والعماء. ويكون له بذلك دور القمر الإله نفسه الذي يعد 
بدیلد ا ا قي 


و کت اتاد رفت تست 
من وحش بط بات منکرسا 
لفيا کت مت 4 یی ها 
حستی أتيح 4 یتوافت 
ينحي لش لین رات تا 
و سحو هت | و كن اله 
حت اذا العلاب قال لها 
کنر لتساك فراعم 


() اللون في الشعر العربي TET‏ 


20 دپوان وس بن حجر ۳ . 


بعد الكلال ملمعاش با 
خرزا نقا لم يعد أن قشبا 
شهم يطر ضواريا كثبا 
والقد معقودا ومتنقضبا 
كاليوم مطلوبا ولا طلبا 
او هھ وو ات ا 


۱ ۵ ؛ ۱ ۱ 


3-3 


3 + 3 5 د مه + 1 + ۱ ۶ ۰ 

تست ضيه الأذان القوية ا وقد بدت اسنانها محدده کا تست 
في مقابل . قرنيه الطويلين | المحددين وقد بدأ الصراع بينها وبینه . حيث ا: 0 
تعدو خلفه وهو يوليها الادبا بار مجدا في , هربه ناجیا بنفسه: لکنها آدر کته 
تب e‏ و کانت كلها حاولت آن تدال منه 
أ ۰ مہ الم 1 : 

دلا 2 ١|‏ 3 
ات نمی ی مو كنب حير ااا 2 9 ا 


وكأنه ودعي أن وت 0 3 ن 2 


۵ 
3-42 كيف 


المقدام ۳ و و 9 


7 | 3 5 ۰ ی 3 3 4 |* ۱ ۰ 
لھ در و ۳ بل سافقه والقطقطانه والبرعوم مدذعور 
0 ۰ ی 5 ۰ + 1“ < 4+4 5 ۳ 


یسعی بغضف کاأمثال خض زمعا كانه احا کشا امس هلت سس 


(۱) آحمد النجار: تطور الشعر القصصی ۱۳۹ 
)۲( دیو ان ان ۹9 


منطمة الخلیج العربي 


حتی آشب لهن الثور من کثب فارسلوههن لم پدروا بما یروا 
ولى مجدا و آزمعن اللحاق به ک‌آنهن بجتبيه الزنانیر 
حش او شالت یاقا عر شاه اند هسیر 
كر عليها ولم يفشل يهارشها كانه بتواليهن مسسرور 
فشكها بذليق حده سلب كأنه حين يعلوهن موئور 


3 ۳ ا | 


الذتب والکلب 


يقص علينا المرقش الأكبر أنه أوقد النار لشوائه فنزل به ضيف أطلس 
اللو عضيو فرمی إليه بقطعة من الشواء حياء لثلا يقال أنه يخيل على 
جلسهء فعاد الذثب جذلان فرحا يهز رأسه غبطة وسروراء كأنه بطل عاد 
من الميدان يفيء كثير ونصر كبير. وهذه الأبيات تصور نفسية العربی في 


هوه 


الكرم والسخاء وحب الأحدوثة الطيبة وجميل السیر. ولكنه لم يصف الذئب 
7 ور ۱ م )أت 2 
کي اعضائه او اجزاء حتسمه و صو ر قدوم الدثب عليه تصويرا و دیا يعر سب نو 


E 
لصو بر الصعاليك . يقول‎ 


ولا أضانا التار عند شوائنا عر‌انا علیها اطلس اللون بائس 


تخل 3 ات حزة مرن شوائا حياء و ما فحشی علی من اجالس 


22 


و أحسن ۳ PETE‏ الات و صف المتلمس للكلب وفى سماقی 


(۱) الفضلة 1۷ . 


2 منطفه الخلیج العربي 


حديثه عنه يتحدث الشاعر عن رجل يسير فى الليل على غيرهدى. وقد 
اشتدت الریح حتی کادت تذهب بلباسه لولا مسكة الشدید به. وحین صل 
فرد عليه کلب تعود على الا جابة واستقبال الضيوف فلما أقبل نحو ه رحب به 
۱ 1 ۱ 
وهش له حتی اوشك من حبه له آن یتکلم یقول(۱) 
فجاوبه مستسمع الصوت لکل له عند إتيان الملمبين مطعم 
يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو أعجم 
یقول د. سید نوفل عن عرب الحاهلية: وكان إعزازهم لحيوان اليادية 
کبیرا. پژترون اخیل والابل على النفس والولد. . ومن دلائل الفهم للحیو ان 
ام التقلید لصوته. روي أن العربي كان إذا ضل الطریق وغابت عنه العالم 
فاهتدی إلى الحلة وخا الیها. ویتصل بهذا تکنية الحيوان كما یکنی الانسان 
فقالوا آرا الحارث للا فان و آیا ا حصن ا وأا مضاء افر و آم رئام 
5 . ۳ ۱ 


(5) شعر الطبتعة فى الدب الغريق ۱ ۲ 


اللحل 

يصور المسيب بن علس اسرابا من النحل خرجت من بيوتها في الصباح 
الباكر سعیا وراء ارزاقها فوق مرتفعات مخضرة مزهرة ألفت أن تطير إليها 
وتبحث عن أقواتها فيها. فكانت تنتقل بين أرجائها فتمتص الرحيق من بعض 
أزهارها ثم تتحول إلى غيرها بخفة ورشاقة بل بسرعة فائقة فيسمع طنين 
اجنحتها كآنه أصوات مطربة أو أنغام شجیة. فانتهز فقير بائس فرصة غيابها 
عن بيوتها فارتقى اخبل وتدلى إليهاء وكان يلبس على صدره سترة من جلد 
لتقيه لسع النحل إذا رجعت إلى بيوتها قبل أن يفرغ من عمله وأطبقت علیه. 
فاجتني منها عسلا كثيرا ملا سبعة أوعية كبيرة ونزل إلى الأرض قبل غروب 
ل يقول : 


بكرت تعرض في مراتعها 
سود الرؤوس لصوتها زجل 
وبكل يجري في جوآشنها 
وغدت لسرحها وخالفها 
شی بمحجنه وقربته 
فهراق في طرف العسيب إلى 
حتى حدر من عوازبه 
فاصاب ما حذرت ولو علمت 


(۱) تتانت الشعه ااهل ۱۶۲ 


فوق الهضاب بقل الوبر 
حتی نروح مقصر العسصر 
متسربل اوا على | سای 
م تلطا ؟ تامف الور 


حدبت عليه بضيق وعر 


۹ ی س e‏ 06/2 


النخل 


الصغيرة الناشئة حولها ببناتهاء ويعير ع غ جذورها فى الأرض وتأصا 

0 7 2 لبها Erste ١‏ ت 09 ۰ ر ىف ۱ رن مب تت 
عروقها فیها بالبرك وهو الصدر مما يلى الارض من صدر البعیر ویصنها 
بالانيساط والنمو والسموق والشات وعدم لار بالريح العانية . و بتحدٹ عن 


20008 اله ى“ لأ ميمه الو عي ب ا ا‎ EONS 
بناته کت النخيل آلتی عت د صالت حنى صرت احوات لها دعیس بجو ا رھ‎ 


, ارض ریانه وفی تربة ندية تغخنیها عن الستی وئستغخنی عم الاء. هده 

a NF ERT ی‎ E نان‎ e OES 
يل إذن ليست فى صحراء قاحلة واغا في قرية خصبة مثمرة ولا يموت‎ 
3 4 3 م دس‎ ٩۱ ا‎ 3 |] + [ 
الشاعر ا ير ا الفحل الذي بتو سط النخيل و يلقح ها عن طريق الريح‎ 
| 5 3 E ٠َ ۱ 1 أن‎ ۹ 1 3 ۱ e 7] أب‎ ۰ 
رغم عدم انتصافه بها واخیر! يشير الشاعر إلى اخمر اندي یصنم من انتمر‎ 
آو پستحلب منه ویصفه بأنه لب . وت أنواع الخمور و آشد‌ها تأثیرا حتی آن‎ 
۱ کی ان مه از وک یس سس‎ 

0 صر ۰ وت ن فر 3 ا 0 ۰ رما 


e ey O اه نی‎ yT 
تدحي وتسمو في السماء براسها وإن هب يوم شامل لم حلل‎ 
لها إخوات حولها من بنالها جوازي لا تلفى ببيداء مجهل‎ 
قيام حوالی فحلها وهو قانم تلقح منه وهو عنها بمعزل‎ 
إذاراح يمشي مثل مشي المخبل‎ ٠ ترى الشارب السکران من حلباتها‎ 


الشبب 


دخ ده ۱ 1 الشا ا 


وهو نبت له زهر پیض. وأنه وان تخلص من بیاضن لته بخضابها بالحناء 


(۱) الأخفش : الاختیارین ۰۱۷۸ 


منطعه الخليج العريي ۱ 


2 أ‎ f 3 ٠ ۱ ألم | و‎ ۱ E 
۳ 7 5 2 5 5 0 0 98 ۴ 3 چم‎ 5 4 ۱ 

a 1 5‏ اک بر ۳ تس 3 ۱ ۰ 1 1 ۰ st‏ 1" 

شعر | يا ردي اليه لكنه يعر ي تسه یاه ادا کان ابيص الر اس اليوم فطالما کال 


: ا 5 ۱ 
سودا في الایام اخوالي. يشوم 


- الطبيعة غير الحية 
الصحراء والطلل 


رصت آمرقش اک الصحراء سوداء لبعد عهد‌ها ات رن وحر مانها لب 
۳ فا ٠‏ : م ها 3" أو وم O‏ دم ۹۳ اب و ر 7 
الت سي خمود الطبيعة وسكونها وشدة نت یکتنفها مین ظلام . وتبدو شخصه 
الشاعر الحضرية واضحة فى وصف الصحر ادن والطريف فيه ظهور القصد 


2 منطقة الخلیج العربي 


ودوية غبراء قد طال عهدها تهالك فيها الورد والمرء ناعس 
قطعت إلى معروفها منكراتها بعيهامة تنسل والليل دامس 
تركت بها ليلا طويلا ومنزلا وموقد نار لم ترمه القوابس 
وتسمع تزقا من اليوم حولنا 2 كما ضربت بعد الهدوء النواقس 
وأعرض أعلام كأن رؤوسها رؤوس رجال فى خليج تغامس 
إذا علم خلفته يهتدي به بدا علم في الال أغبر طامس 
وفي وصف الأطلال رأى المرقش الأكبر الدار خالية مقفرة احتمل أهلها 
لیلا لأنهن منعمات لا یحتملن سفر النهار. فالشمس شديدة علی آجسادهن 
المترفة» فعمر الوحش الکان وسکنه البقر ترعی العشب وترع الارض كأنها 
رجال من العجم یختالون في قلانسهم یقول "۳*. 
هل تعرف الدار عفارسمها إلا الاثافی ومبني اليم 
أعرفهادارا لأسماء فال دمم على الخدين سح سجم 
آمسست لاء بعد سکانها مقفرة ما إن بها من ارم 
إلا من العين ترعی بها کالفارسین مشوافي الکمم 
بعد جميع قد أراهم بها لهم قباب وعلی هم نعم 


وض موضع آخر يلم المرقش الأكبر بديار أسماء فإذا هي اطلال دارسة 
لا حياة فيها ولا حركة غير الطیر تدوم في سمائها وأرضهاء ویر وعه منظر ها 
الوحش وتتوافد عليه الأحزان ويعيش مع الذكريات حتى لينسى من فرط 


. ٤۹ نفسه‎ )١( 


منطمة الخلیج العربي 
سر 


e ETT 
الجزع وشدة الفزع ما حوله. يقول‎ 


ذكرت بها أسماء لو أن وليها 2 قريب ولكن حبستني اخوابس 
DEE‏ امه هسب كأنى به من شدة الروع آنس 
لتبصر عيني أن رايتني مكانها رفي الفس إن خلی الطريق الكوادس 
وفى موصح ثالث يسأل الشاعر : هل الديار أجابته حين خاطبها ولكنه 
أصم لا يسمع الکلام: ولكنه سرعان ما يقرر أن الأطلال لا تنطق فكيف 
تجيب!! ولم يبق فيها إلا كما يتركه القلم في ظهر الرقاق من خطوط حسنه 
ونفوس زأهيه› حيث لم يبق الزهر ال الک الملون ما بين أصفر وأحمر 
وأبيض ره تا رل لين 
ا خخااللاء ات نور فيهازهوة فاعتم 
آما عمرو بن قمئة فان تعلقه بالاضی لا يقتصر على الوقوف على طلل 
الحبيب الدارس ومنزله العافى. بل يشمل بيئته المحيطة بل بكل ما فيها من 
حیوان ونبات. کمبارك الابل ومرابط اضیل ومجمع الحطب والحشيش 


. 1۷ المفضلية‎ )١( 
.۵۶ الفضلية‎ )۲( 


الجموع الذي تنفيه الريح . لک لكن الشاعر يستنكر على نفسه وهو الشیح الکبیر 


الذي وخطه الشیب أن یصبو كما تصبو القیان لانه إذا رکبه هذا الیل فلن 


7 0 
2 52 الخلااص سه يقول 


امن طلل قمر ومن منزل عاف 
وي اذه اد ومربط عاأنة 


م ر ۹ ۲ 
بکیت وانت الیوم شيخ مجرب 


کاک 555 ۷3 ذلك ماه 
و 1 ® ما س 


ون بن حلرة اليد 


مب سنا الفاتتاكة قد نب قصعان البق ر الوحشي تحتضاء الظهور بده 


ادا سا یت :. 


1 1 
ارسل اسفه حسرة حين رای اندیار خ 


عفمته رياح من مشات وأصياف 
من الخيل يحرثن الدیار بتطواف 

ذا هزهزته الريح قام له ناف 
غ اسه پیت ان ف لون ضاف 


یح فلیس له شاف 


e‏ الشمس فى سطوعها وسکنتها اشیاد فتركت فيها آثار وطئها ومواضع 


)۲( 
۰ مډ 1 
ركضها یقوب 


۰ 


الاب عون یاس 

۹ ۰ ۰ 
و و وخا عر اصو ر 
أو کي اثار الاد باع 
ف 1 حسبت 9 فيه اثر کب أحدس فی 


وفى حديث الآطلال 


نك و و خر تک .دار أميمة بعد رحيل 


AO EN 37 35‏ 5 ا 
الا حباب. ترا له ولكنه 2 تقفر إقفارا تهلم له اال و يجفا له 


,۱ ديوانه خاو 


۲۱( دیو انه ۸ . 


منطفه الخلیج العربي 


رن 


القلب» بل تتغير هذا التغير العذب الجميل تودع فوجا من آبنائها. هم 
الشاعور و آحبابه E‏ نستقبل فوجا آخر ۳ العين والارام بم 5 لهده 


الحماعة ی ديار أميمة صورة بديعة يندبها الاحساس 


جو 


والحب العميق . 


هذه العوذ المطافيل و او لادها کاغا شعله 


a. O 


الك ال ارره 4 ا ا ۱ َ :0 
الامس الحابيه يول د سيك اب 


1 0 فد یه 2 ۳ 
وية ۱ 


اليل يول اوم 


ا ب ساد 
فبطن السلي فالسخال تعدرت 
كأن جديد الدار يسليك عنهم 


بها العين والأرام ترعی سخالها 


+ با 


ن با مال ونر شح بالفتنة 


اف اجمل من هذه ار المطافيل من بعر الو حش 
والظياء ووا ت علو فريق عن أو لا د ها واند 
فطيم ودان من ) الفطام وناأصف بين الدار 


۱ e 70 4 / لي‎ 3 “| 1 ۹ 1 ۰ ۳ n 
556 استهو تها الطفو له احمبله باه ریش اللیاویه تي حزان‎ 


نتشر حولها فریق اخر يرعى به 


ني والفطیم! ار ( تن وقد 


وراح يسعى بين 


1 إس | 5 3 e‏ 
ډ جه أحيأة احديد ال عن صوره 


5 ۳ * 
د هله الج 
سب 


يدة تدل على فنه فى شعر 
دأ الأماكن استجابة ۹ واعي ألخياة 


ES‏ جا انك 
مطافيل عوذ الوحش فيه عواطف 
فم مئلة ۳ مطار قفواحف 
ف الینمین بعده عون ال 
فطيم و دان للفطام وناصف 


مو ےچ ۰ ]1 1 أ ۹ ۳ 55 7 جه الور اه که 
۵ على نشك ۰ أت ۱ و منم د. ۰:٩۱‏ ۲ ۵ 


۰ 1 
]أ ا 3 
د صم كم 


انتقلت إليها محبوبته (تماضر) والآثار 


الت بیت فى الا صلال 


مھ 


التي كانت عامرة بها فقد حل بعدها النعام ذو الغبرة والسواد الذي شبهه 


E اثر حلة فی القصيدة الجاهلية‎ )١( 


20 شعر الطبيعة #۸ 


که 


1 


7 منطقة الخلیج العربي 


الشاعر باخواري اللابسة الجبب؛ وهي الثياب السابغة الواسعة الكمين 
المشقوقة المقدم تلبس فوق الثياب. حيث وجد هذا النعام في النبات الغض 
لختلف الالوان خبر مرتع یقول () 
حلت تماضر بعدنا رببا فالغمر فالرین فالشعبا 
حلت شامية وحل قسا أهلي فكان طلابها نصبا 
۱ 


مت تا اننات نامسا ف الأول ارفا وشا 


چیه 


متنافضصا فقد و صت هده الاطلال بأنها لم تتعف ثم وصنها بأنها عفت . 
ويمكن تعليل هذا التشاقضص باضطراب حالة الشاعر النفسية وعدم تمالكه 
لمشاعره . فعندما نظر إلى أطلال حبيبته لاول مرخ كانت نفسه مفعمة بالشوق 
والحنين فرأى رسومها باقية بعين مخيلته التي سيطرت عليها ذكريات الماضي 
9 ولکن ۱ سنارت هذه اللكويات والأشواق ال هم وحزت 
يه © و آراد الخروج و هله الدائرة المظلمة أخحل يعري نعسد بأن هده الاثار 
قد عفى عليها الزمن و آضحت رسوما باهته وقفارا خاوية لا تستدعى كل هذا 
الیکاء . لانه لا جدوی منه فهو لق یعید إليه آحبابه الذین رحلوا ورحلت 
e u ۱ ۲‏ 
معهم جمالهم وبقي وحده يستعجل الرحیل إلى حيث رحلوا. یقول 


(۱) دپوانه ۱ . 
(۲) الفضلية لات . 


منطقه الخلیج العربي 


لابنة عجلان بالجورسوم لم يتعفين والعهد قديم 
لابنة عجلان إذ نحن معا وأي حال من الدهر تدوم؟ 
امن ديار تعفى رسمها عينك من رسمها دات سجوم 
أضحت قفارا وقد كان بها في سالف الدهر أرباب الهجوم 


بادو! و اصبحت من بعدهم احسبنی سح ار ولا اريم 


وفی وصف سلامة بن جندل للطلل بدا بسوال وانتهی بسوال وشتان ما 
بين السؤالين من الاخحتلاف. فالأول يفيد الاکبار والانبهار والاخیر يفيد 
التوبیخ والاستنکار فعندما وقف آمام أطلال محبوبته في البداية انثالت على 
ذهنه ذکریات الاضی السعید فعادت هذه الأطلال بیوتا عامرة کأنها کتاب 
جدید تأنق كاتبه في تجبيره وأفرغ جهده في جویده. حتی بدا الطلل الدارس 
منز لا جديدا أنيقا في عين الشاعر التى تراءعت آمامها صورة حبیبته أسماء ذات 
الجمال امخلاب. وک‌آنها الظبية الادة عنقها ناظرة وهي أحسن ما تکون على 
تلك الهينة وهذه الظبية وشبیهتها تجمعهما بيئة واحدة في الصمان من أرض 
هجرء وهي تجد من البقل ما تتناوله بلسانها ومن الروابي اللينة ما يعجبها. 
وقد وقف الشاعر أمام الاطلال يسألها وهو یعلم آنها لا تجيبه لانها صمای 
ولکن الحزن الذي أصابه جعله مذهولا وكأنه شرب من خمر عالية اخودة 
سقاه ایاها واکثر غلام خفيف کریم فلما استیقظ من سکرته وصحا من ذهوله 
بدت له الاطلال كما هي رسوما باهتة عفت علیها السنن فأصبحت کالثرب 
اليماني البالي المزق فاخذ یقر نفسه علی البکاء علیها یقول : ٩۷‏ 


3 ع Sd‏ ا ب ده انه و حادثه ۳ العين م مهرق 


فيه كان لکا طال اعتبادها علی بصاف مین رحيق مروف 


وثعلبة بن عمرو العبدى مغمور ذ في الشعراء لک لكنه ترك وصفا رائعا 
امنيا خالة لية یتلخص في آن ٠‏ فعل . اخدتان و تعاقب و 


۰ > ۳ ۰ 3 + 0 5 ۳ ل ٩‏ حصر مه + )۰ 6 ړ“» 
دعا ۱ الا صبات 5 : ٩‏ حل 3 | سس ۰ !د ليسدة ذ > لکا زمرت 1 الت مأ د شه 
تا نيما یی 34 3-0 ۾ مه ی 5-4 ۰ 3-4 ۱ ۰ ثم و س چ 


ICT‏ وه ردو اه وهر یرفم بل ه ويضعها 56 هد : ء ا تفت ىك ا 

يتحرك جفنه كأنه مأخوذ د ما یصنم من رسم وحبیر وهده صورة موفقه لم یقه 
م | ]اس اا ا 

عليها الشعراء المشهورون ` يقول 

۱ ات۳ 1 0 أ 1 ام ۰ 2 ۱ 

لو دمن تا نهد اف قمار الا مها الحنيب فو اح 

فما أحدثت فيها العهود كأنما اليه :المي ل تنبو E‏ رت 


رجا صنعه ما كان يصنع ساجيا ويرفع عينيه عن الصنم طارف 


منطقه الخلیج العريي ۱ 


ويتحدث | المخيل | السعدي عن اطلال محسو ینه وما بقى م آثارها 


کالر ماد الذي حفظته الا ثافی من أن تسفيه الرياح . وما تبقى من اخواجز التي 
ترفم حول البیت لثلا یدخله الا واخضرة النتشرة في ساحة الدار من جرا 


اله عونت 


مکان آنواع الحيوانات قسی في الطلل ۰ ویکن 
یی ) حياة الطفولة ١!‏ لناشئة في 
مین ل البهم. + على نحو ما یقت ين الطنا ل نفسه من خلال 
ا والرماد الهامد. وعلى يحو ما یری 9 الوشم 
مزدوجةء تعويذ الطلل وإنبات الخضرة التي ينجلي عنها المطر. 


. ۲۱ الفضلية‎ )١( 
ATES) 


لت إلى موضم للوحش | ترعبى ثيه 


الا و البقر و صغار أو لاد 


السیدان لم يدرس لها رسم 
۱ ۳ عد 

عه الریاح حواد ب 

ا و فف له جذم 


امطار من عرصاتها الوشم 


تلطت رک سا ا لارام والادم 


١ 


لال حول رسومها البهم 


ريلااحظ و جود صعار او لاد ال معز (البهم) فى 


1 لت يحاول فاق أن نشت سا 


لکماس بقیه 


الذى يحما. د لاله 
ا ۲ 


الديار وقد مضى عليها حو . يقول 


3 منطفه الخلیج العربي 


لهند بحزان الشريف طلول تلوح وأدنى عهدهن محيل 
یقول د عبد العزیز شحاده: یشعر القاریء بأن الشاعر یتحدث عن 
مشهد يلوح امام ناظریه في حاضره؛ وفي ظل الاحساس بالطلل في الحاضر 
یتحدث عن العوامل التي جعلت الاطلال تبدو على ما هي عليه في الحاضر. 
وهي عوامل حدثت في الاضی*. . 
أربت بها ناجة تزدهی الحصى وأسحم وکان العشي هطول 
فغيرن ایات الديار مع البلى اع على وت فان كفي 
وعن تشبيه الشاعر الجاهلي الطلل بالكتابة الباقية والباهتة يقول هذا 
الاج وس تكن القول أن تشه فار آو. تعضی. آیاتها بالكتابة هي محاولة 
للابقاء على الوجود الانساني التمثل بالفعل (کتب) ومن الطبیعی أن هذا 
الاصرار يعكس ما يسود نفس الشاعر من نقيض لوظيفة الكتابة ذلك النقيض 


الذي يحسه الشاعر هو ا 


يعكس إحساس الشاعر باجتماع الوت والحياة ين الأطلال. وما ينتج عنهما 
ور قفون ١‏ لقنا N‏ 
وصص السحاب والمطر 


يصف أوس بن حجر البرق ينشر ضوءه في نواحي السماء فيجعل الليل 
الظلم کالنهار الشر ی ويصف السحات دانیا تحن یکاد من قأم أن کسه 
و بد فعه بر احته لقربه من اللأرض. وفك دن أنه لما مر فوق جبل شطب في ديار 


)۱( الف فی الشعر اخاهلی 8م . 
(۲) نفسه ۹٩‏ . 
() تفه 


منطفة الخلیج العربي 


بني تميم كان البرق يسطع فيه وكأنما اضاء منه فرس أبلق ینکشف بیاضه عند 
العدوء ولم تلبث ريح الجنوب أن هبت على أعالي هذا السحاب: 
فاضطربت أطرافه المثقلة بالماء فأخذ الطر ينصب منها انصبابا. وكان الرعد 
يقصف في أعاليه أيضا فتهتز أسافله وتعجز عن حمل الماء فينهمر منها المطر 
انهماراء وظل البرق يتلالاً في جوانبه فكأنه ملاء بيض منشورة أو مصابيح 
معلقة في السماء. واستمر الماء ينهل من هذا السحاب ويسوق كل ما يعترضه 
على وجه الأرض حتى غمر الأماكن المرتفعة والمنخفضة فإذا من استتر فى 
بيته کمن كان خارجه فکلهم قد دهمه الاء واذا بعضه یتدفق في الریاض 
وبعضه يستقر في القیعان فتدب فیها الحياة وتعشب وتزدهر یقول () 

لمستكف بعيد النوم لواح 
كما استضاء يهودي بمصباح 


أقراب أبلق ينعي اضیل رماح 


إني أرقت ولم تأرق معي صاحي 
قد نمت عني وبات البرق يسهرني 
يامن لبرق أبيت الليل أرقبه 
دان مسف فريق الأرض هيدبه 


Ss E TEE 


هبت جنوب باعلاه ومال به 
فالتج اعلاه ثم ارتج آس له 
كما کنتا ین عرو وان ااه 
يتزع جلد الحصى أجش مترك 
کان فیه عشارا خلة: ها 
لام اف مان ااه 


مهاد مزن يسح الماء دلاح 
وضاق ی متصاح 
ربط منشرة أو ضوء مصباح 
كآنه فاحص أو لاعب داحي 
والمستكن کمن يشي بقرواح 
شعثا لهاميم قد همت بإرشاح 


يبصف عمره ۵ ا المصر ,فيلك اق | جنينا فى طوايا السحاب ا 
أن يصبح غدرانا تفيض به المصانع وممسكات الیاه. فقد بدا فى ساعة العشاء 
واستمر هطوله إلى وقت الضحی: حيث كان السحاب الأبيض القريب من 
الا رصن بر كنيو عهية رتفا قن وسط الستماه كانه الح الى از فلت 
0 1 : 5 ۱ أ ۱ ۳ ۱ ۱ 7 0 9 . 5 
الامطار الا بعد أن سالت مجاری الیاه: وأخذ أهل الحى يلقون ما فى 
e EE‏ ۱ ۱ 
فربهم من ماء فدیم ليملا وها باحدید یقول 
۰ ن 5 سا و " 1 أ ود 


انلك د > ا لنساظره دای ECA‏ ی ج 


بفعل تحرك الرياح لهء ويزداد كثافة واتساعا خلال سحابة مثقلة أطلقتها ريح 
الجنوب في هد اة اللیل : ۳ ما ها د متها علا جوانب الغدير . ويدفع 
باحصی من - تواحبه : وإذا بالنبات المختلف الالران يحف بالغدير الز اخر و کأنه 


تا عاك یی اه ان VE‏ 


غ2 ديوانه 5 ۱ 
(9) المفضلية ۱ 


منطمة الخلیج العربي 


برع اا ريعانه ودت له دل ينول عظامهن ضعف 

تنفی اخصی اته وكأنه حال بالضحى محفوف 

سعي حھی حجر ژ بر حال حمیر دا لفصسحتى . مجعور 
ج- موصوفات أخرى 
وصف السلا ح والحرب 

يتحدث سلامه بن جندل عن رماح قومه فيصفها بأنها محددة النصال 

غير مجوف ثلثها الاعلی الذي يلى السنان صلبة الكعوب وهی ما بين عقد 
وسطها ثقب تقوم بها الرماح إذا اعوجت لا تزیع آبدا عند تسديد الطعن بها 
خسن سنها وجوده تر کیب النصال فا واا زرف نة صمائها ورعا 
راغ ال اد صمفاثها فخالطت زرقتها حمر ه ؛ وقد جعل قوم الشاعر مین 
نصال هذه الرماح مقیلا للیعاسیب: يريد انهم يقتلون الرؤساء فیرفعون 
رؤوسهم على نصالها. وكأن هذه الرماح في اکف القوم بکرات او حبال 


E‏ #9 ی رن 
ملتوية وبعيدة القعر يقول 


م أف وه ۳ 7 4 م ۰ ها 
سوى الثقاف قناها فهى محكمة قليلة الزيع من سن وترکسیب 
یجلو SEE‏ فتيان عادية ا مشرفین و لا سود جعابيب 


کآنها باکف القوم اد وا مواتح البثر او اشطان مطلوب 


. ۱۰۹ دیوانه‎ )١( 


ل سم 
med‏ اځ كككك ا 


2 منطقة الخلیج العربي 


ويصف العبدي ال فيد کر ه بثلاثة أسماء آولها مشر فی بحسب نسبته 
مر و ۰ ۱ 
وتاثيره وهو القطم وا والثالث بحسب منظره 5 ۱ 
تكلين فج NE‏ بتر ۶۰ لنفوس العدا شروب أكول 
صارم لورمی به الطود فل الطود وارتدلیس فیه فلول 

آما آوس بن حجر فقد آعد سیفا مهندا كأن حده برق تلالا فى وسط 
سحات . إذا سل من غمدة اح نان جوهره كما یلتمم اناء الشرت ‏ وقد 
CI‏ 
5 


اممف د كيدان ا تلاو برق فى حبى تكلا 
(ذا سل من جسفن تاأکل اثره على مثل مصحة اللجين تأكلا 


على صفحتيه من متون جلاثه کفی بالذي آبلی وأنعت منصلا 


و الکنانة التي اعد ا بن جر حشاها بالسهام مرن فروع الا نان 
یو .زوس ١‏ فلما تمت کساهن ريشا من بلاد اليمن آغبر 
یل الی السواد. یقول (۳) 


() الشمتاطی : الانوار ومحاسن الاشعار ۲۶ . 
(۲) الوصف 
(۳) نفسه ۲ . 


منطفه الخليج العربي ۱ 
وحشو جفیر من فروع غرائب تنطع فيها صانم وتنبلا 
تخیون أنضاء ورکین انصلا کجمر الغضا في يوم ريح تزیلا 
فلما قضی فى الصنم منهن فهمه فلم يبق الا أن تسن وتصقلا 
يخرن إذا أنفزن في ساقط الندى وان كان یوما ذا أهاضيب مخضلا 
حوار المطافيل الملمعة الشوى وأطلائها صادفن عرنان مبقلا 

أما قوس أوس بن حجر فقد صنعت من فرع شجرة نبتت في جبل 
صاحبه في عناء كبير وخاطر في سبيل الوصول إليهء لانه من العود النادر في 
صلابته و منعته فإذا بلغه قطفه وأمر شفرته عليه وأرسل سكينه وصقلها 
وجردها صفراء لا يعيبها قصر ولا طول » فاذا تناول اثرامی هده القوس 
وأنبض الوتر سمع صوتا حنونا وإذا شد السهم ذهبت بعیدا. يقول وهو 

FE اليد‎ YT 
احسن ما قيل في وصف القسى‎ 
ومبضوعة من رأس فرع شظية بطود تراه بالسحاب مجلا‎ 
فجردها صمراء د الطو ل عابها ولا قصر آزری بها فتعطلا‎ 
اذا ماتعاطوها سمعت لصوتها اذا ان ضوا عنه ا نیما وازملا‎ 
وان شد فيها لنزع آدبر سهمها إلى منتهی من عجسها ثم اقبلا‎ 

ویصف المفضل النكري معركة بين عبد القیس وبکر فیقول تلاقينا في 
وادی طريف بالبحرين وكل منا يحمل الحقد على صاحبه مثلما يحمل 


() الوصف ۲ . 


صاحبه من قن عليه ١‏ فكانوا کانهم السحاب امن دو القر 


فلز ۵ + كنا 
كأنا السیل التدفق یضیق به الطریق. كأن النبل الذي يتساقط بين صفوفهم 
جراد تدفعه ريح شامية عاتية؛: وقل أن نجد منهم فارسا قتیلا الا وفیه سهم 
قاتل . وتری الفارس قبل أن يموت يتحرك فيها فيهتز في جسده السنان الذي 
يحمل إليه الوت او القرن الحدد الذي اصابه مع السهم؛ وكأن اصواتنا یه 
العرکة صوت أجمة حترق وفی كل مکان جد بنانا مقطوعة أو جمجمة 
مفلوقة لواحد منا أو واحد منهم. لقد شبعت السباع من قتلانا وقتلاهم 
وراحت یکضم ها الطعام فهي تفوق EE‏ كت تساو تنا علي با 
اصابنا وبکت نساژهم على ما اصابهم. فهن لا يرقا لهن دمع ولا 


ریق . وقد جا متا أبن قران محهدا وما كاد ينجو ۰ و فد اسعفته فى فراره 


يسو لهن 


فجاءوا عارضا بردا وجثنا کسیل العرض ضاق به الطريق 
كأن النبل بينهم جراد 


يهزهز صعده جردا وتا 
بکل فقسسرارة وبکا ا 


r 


کک 


)۱( الأصمعية ا 


ل EET‏ و رن ل E‏ 
هرر أباءه فيها حريق 


منطفه الجلیج العربي 


و افلتتا این EE E‏ مر به مساصمه روف 


E‏ الأرض 2 اللاي وهاديها كان جدع سجه ق 


سح 


الخمر ومجالس الشراب 

یصف مرقش الاصغر الخمر بأنها بمثابة اللك الذي يطول أمله أو یقصر 
سب مده مصاسته أو مفار فته لها وهو يستعملها فى الصباح والمساء 
والنهار والليل : فإذا شربها صبو حا آو غبوفا حولته ۳ اسل هصور وملك 
متوج وذي ثروة وقوة. إلا أنه عندما يكثر منها آخر الليل يفقد توازنه ویترنح 
في مشه ويتمايل تحاط فیصبح در الضبع الأعرج . ويسهي السشاعر 
مقطوعته بتعجبه من عدم قدرته على الاستخناء عنها على الرغم من قونه 
و شدة عقله . د 


ار ا در وار الل یهت ان ور 

الكت الله مین مش روبه ل و ا الا | 
ويصف المسيب بن علس الخمر بأنها صهباء أي صفراء ضاربة إلى 
الحمرة والبياض: وأن شار بها يطلب المزيد منها للذتها وأنه شرب الكثير منها 


دلت حاسة التذوق. كما کان يدق انيقهيا بعود اليو ل ليشبع حاسة السمع. 


)۱( الأصمعية ۳-3 


3 منطقة الخلیج العربي 


ا a‏ 0 
محدعافة و قدحها و حفضه ومریکه واهتزازه اهتزاز الطاثر يقول 


رصهباء يسترشي بذي اللب مثلها. قرعت بها نفسي إذا الديك آعتما 
مزز نها ضبوقنا وقارعت دنا بعود اراك بصده و ا 
يمد إليها جيده رمية الضحی ‏ كهزك بالكف البري الدوما 
ويصف الاسود بن يعفر مجلس شراب أيام الفتوة والشباب أخذ منه 
قسطا وافرا من اللهو والمتعة. وقد توفر في هذا المجلس خالص الخمر 
واجوده. وغلمان قائمون عليها يتحلون بالأقراط واللآلي» وفتيات حسناوات 
منعمات پشبهن البدور والدمی. وهن يمشين في المجلس يناولن الندماء أقداح 
الشراب الكبيرة؛ كما يشبههن الشاعر وهن جالسات ببیض النعام» وهن 
متأدبات لا ترتفع آصواتهن فیبلغن بحديثيهن الهامس الحد الاقصی من التأثیر 
0( 
ی بيو طق أو ل بسلافة مزجت باء غوادي 
من حمر ذي نطف آغن منطق وفی بها لدراهم الاسجاد 
بسكن لا هی ن شم قنأت آنامله من الفرصتاد 
والبيض تشي كالبدور وكالدمى ونواعم يمشين بالأرفاد 
والبيض يرمين القلوب كأنها ‏ أدحي بين صرية وجماد 
ينطقن معروفا وهن نواعم بيض الوجوه رفيقة الأكباد 
ينطقن محفوض الحديث تهاسا. فبلغن ما حاولن غير تنادي 
(۱) دیواته ۱۳۳ . 
(۲) الفضلة ٤٤‏ . 


منطفه الخليج العربي ظ 


وصف فصر وحله 
يصف راشد اليشكري قصره في ثاج وهي قرية بالبحرین یصفه بالطول 
والقوة والعلو والاتساع لا تبلغه الطیر لارتفاعه وانه بنى من صخر قد هييء 
واصلح من عهد إرم. وهي قبيلة من عاد والعرب ینسبون کل قدیم إلى عاد 
فهو على زعم الشاعر قد شید من حجارة كانت قد أعدت للبناء في عصور 
اقدم من عصر إنشائه. ها پدل علی آن هذا احصن شید علی آثار عمران 
قدیم على حد تعبیر الشیخ حمد ابماسر""* والشاعر يعلن أن هذا القصر بني 
ون قاتا تاش بو Eg‏ تفای یی لاه هن ۱۳۶ 
بنيت بشاج مجدلا من حجارة لاجعله عزا على رغم من رغم 
آشم طوالا پدحض الطير دونه له جندل ما اعدت له ارم 
وياوي إليه الستجیر من الردی وياوي إليه الستعیض من العدم 
ویصف التلمس حلة موشاه آهداها إليه عمرو بن هند تارة يشبهها 
بجلد الحيات الرقم؛ وتارة آخری يشبهها بدويبة في العشب منقوشة بالوان 
شتی او دودة تکون في البقل أيام لربیم مفصلة بحمرة وقد نسجت اطرافها 
من حرير الدمقس أو من القطن الفاخر وهي تبدو كالدويبة اللونة عند 
ظهور الصباح وقبل بزوغ الشمس و 
إني كساني ابوقابوس مرفلة كأنها سلخ ابکار المخاريط 
محبوكة حبكت منها نغاغها من المدقمس أو من فاخر الطوط 
كأنما لونها والصبح منقشم قبل الغزالة الوان الحماطيط 


. ۳۰٩ معجم الشرقية ۰۷/۱ ۳. (۲) الفصضلية‎ )١( 


(۳( ديوانه : 


7 ۱ 0 03 . 2 ۰ ]| ما 
ورعا هو شاعر اخلیج في و صهه لا الطبيعة اجره و احامدة ويربط 


الخبل السعدي بين الناقة ووصب الطریق فیقول : 
ومعبد قلق الجاز کب ري الصناع اك امه درم 
7 7 اه از هه ۰ ی 5" f‏ 
عارضته ملت الظلام بمذ محال العشي کانها قرم 


تن ای ناا EEN‏ ق ينعن عرسا اراک 


پم 5 م ۱ 9 ۱ 5 ده | + 
هو عهد لوصف ناقته بقيمة حيوية لها وذلك بان وصف وعورة صریقه 

سے 75 کے + ۱ أأة ۱ ۳ 1 
ومسلكه د حتضد ۵۰۱ السپر شسه ۰ و هلا حلم اشاق عي ذلا نهد الوعر 


الصعب قيمة ناقو به . ۲ نعم . . هو يقصد مدحها. 5 و لکنه في هده اتات 


لم عدحها إلا بعد أن زاد فى بیان قسوة ووعورة الطريق الذي شتا خی 
۱ ۱ 2 


0 
اد عه 


منطمة الخلیج العربي 
De‏ 
؟-الغزل 

اضف تا 

الغزل واللسیب والتشبیب کلمات متقارية عند البعض ومترادفه عند 
البعض الاخر . 

فاو شیده پقول.: آن الغرل حنیت الفتیات اواری» والسیت التغزل 
بهن في الشعرء والتشبیب مثله وقال ابن منظور والزبيدي مثل ذلك . . واذن 
فاللسیب والتشبیب معناهما واحد. والغزل مختلف . : یقول الشبريزي: 
النسیب ذکر الشاعر الراة بالحسن والاخبار عن تصرف هواهابه ولیس هو 
الغزل واغا الغزل الاشتهار بهودات النساء والصبوة الیهن» والنسیب ذکر ذلك 
a‏ ویقول الاستاذ السباعي في التخصیص بین هذه الالفاظ : 
ویحسن أن تختص مطالم القصاند التي تعرض لذكر الراة باسم التشبيب . 
وهذا فرق ما پینه وبين الغزل والنسیب اما الفرق بين هذين فعلی تعذر حده 
كن آن یقال ان الغزل ما عمد فیه الشاعر إلى وصف الراة مدفوعا إلى ذلك 
بعقيدة أو مسوقا فيه بصناعة. والنسیب ما توجه فيه إلى ذکر الصبابة والوجد 
راقم الهوی والفراق صادرا عن وجدان وشعور لا یکونان الا للمجیبین 
پل ات يتدوم بح السو علي بط ها ای ريعي معدن 
و لقو ف افير و إن انيه E N O‏ 
الهوى به معهن؛ وقد يذهب على قوم أيضا موضع الفرق بين النسيب 
والغزل» والفرق بینهما أن ای ا الذي إذا اعتقده الانسان في 
الصبوة إلى التساء نسب بهم من اجله فکان النسیب ذکر الغزل والغزل العنی 


(۱) د. الحوفى : الغزل فى العصر الجاهلى ۰۰۷ ۸ . 
(۲) الصدر اا ۱۰ 


3 منطفه الخلیج العربي 


نفسه» والغزل اما هو التصابي بمودات النساء. فعنده أن الغزل معنى وأن 
النسيب التعبير عن هذا العنی أي عن الغزل. والذي نخرج به من آراء 
لا اسب ع فس ا اا ا 

والغزل من الأغراض الشعرية التي راجت في العصر الجاهلي والعصور 
التي تلتهء وهو فن التحدث إلى المرأة وإطراء جمالها وتعداد محاسنها 
ومفاتتها والثناء علی مناقبها وهو الاعراب عن مکنونات صدر الحبین اة 
الحديث عن اللوعة لوعة اب والهجر وحرقة الوجد والهیام والتحنان 
والغزل إما أن یکون عذریا بعيدا عن ربقة الادة والشهوة والفاظه وصورة 
یغلب علیها التعفف واخشمة. واما أن یکون غزلا حضریا ماديا یغلب عليه 
الطابع الادي وفیه احرات ولا يخلو من تهتك ومخامرة ومجون. یقول د 
یحی شامي: وان شثت فقل إن الغزل قد يكون نسیبا وهو أرقى آنواع الغزل 
وأرقها تعبیرا و اصدقها عاطفت وإما أن یکون تشبیبا مشوبا بالنزعة الادية تکثر 
فنا نامزو اوري a‏ 

ويرى د طه حسين أن الغزل كغيره من فنون الشعر أو بعبارة أصح كان 
وسيلة إلى غيره من فنون الشعر كان العرب يبدأون قصائدهم - مهما اختلف 
موضوعها بوصف الطلول والنساء كما كان اليونان يستهلون قصائدهم بمناجاة 
آلهة الشعر وقلما كان الشاعر العربي قبل الإسلام يقصر قصيدة بأسرها على 
الغزل“. 

ويقسم د يحى الجبوري الغزل الجاهلي إلى ثلاثة أقسام فالأول كان 
(۱) الجبوري: الشعر الجاهلي ۲۸۰ . 


(۱) طرفه بن العبد ٥۲‏ . 
(۳) حديث الأربعاء ١7/7‏ نقلاً عن شعر بني عامر للوصيفي ٠١۳‏ . 


منطفه الخليج العريي 
۱ 


منصرفا إلى الحاسن الجسمية وهو الطابع العام الشائم في الشعر العربي عامة 
والشعر اخاهلی خاصة. إلا آنهم لم ينسوا اخوانب اخلقية والنفسية فقد 
ذکروا المرأة بالحياء والعفة والتمنم وان لم یطیلوا في ذلك. وهناك طائفة 
أخرى راحت تصور ما يلقاه العاشق الحب من شوق ووجد وهیام وما یعانیه 
من ألم الفراق ولوعة البعاد وکیف يسهر اللیل ویرقب النجوم يتغنى بخیالها 
ويمني النفس بزورة من طیفها . وراح فریق ثالث من الشعراء یصورون 
قصص اخب وما یتساقاه الاحبة من كؤوس الحب والوصال وما يسقاه الحب 
من کوس الصد والهجر کل ذلك في شعر اصیل صادق فیه عسفة ونبل 
تصونه اثثل العلیا وتحوطه القیم الجاهلية في الروءة والشرف". 

وحین نطبق هذا التقسیم علی غزل شعراء الفلیج ابماهلیین نجد البعض 
منه یصنف في القسم الاول: والکثیر منه یصنف في القسم الثاني» وأما 
الاقل منه فیصنف ذ في القسم الثالث . وعکن آن نضیف الی ذلك قسما رابعا 
يجمع بين تلك الأقسام أو بعضها. 


أ- العزل الحسي: 


فمن اللون الغزلي الأول تشبيب طرفة بن العبد بخوله وهي التي وقف 
بعد طول غیاب عشد 0000 امود ی اي 
نضارة الوجه والتماعة الخدين ونقاوة اللون خولة هذه التي إن ابتسمت فاغا 
تبنتسم عن فم نضدت فيه أسنانه فهي من أشر کالاقحوان» وما خوله إلا 
شادن الحي من الغزلان أو الظبية من الظباء في حوة شفتيها ولا هما وفي 
اسحید 007" يقول من معلقته 


() الشعر ااهلی ۲۸۷ ۰ ۰۲۸۹ ۲۹۲. 
(۲) د. یحیی الشامی : طرفة پن العبد ۵۳. 


منطفه الخليج العربي 

جح 
وفي الحي أحوى ينفض الرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجد 
خذول تراعي ربربا بخمیلة تناول اطراف البرير وترتدي 
وتبسم عن ألمي كان منورا تخلل حر الرمل دعص له ندي 
تفه باه الشسی الا اه درل کم عاسة رنب 
ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد 


و يصبر مر فش الا کت نفسه على رحيل محبو باته ويصرفها عن التفکیر 
ی رک ال اليد مع أنه تعلق بهن علاقة الصباء كع لين 
عنهن وقد خلین قلبه حبا بخصورهن الرقيقة؛ والحزن لا يعرف إليهن سبیلا: 
ناعمات مترفات آبکار غریرات متلئات مشرقات الوجوه لینات الاعناق ا 
آذانهن قروط مضطربة مذهبة رائعةء وحين ارحلن اجتنبهن ووقف بعیدا عنهن 
حوفا من آن پتلهین عنه بأنفسهن ورحيلهن. أحاديثهن مؤنسة تبعث النشوة 
في نفس سامعها ومن يتاح له أن يحظى بها وهن لا يود عنها إلا ل من 
يصونهاء ويلم فى النهاية بصورة نادرة إذ وصف نزولهن من هوادجهن 
الا خحسرفه التي تداعب الریاح اطر افها قي حجور الا ماء اللاتي سیفن 

۱ ۱ 1 57 

لاستقبالهن بعد أن ضربت الخيام لهن”' یقول : 


لابان جیرانی ولست بعالف ‏ ادان بهم صرف النوی ال مخالفي 
وفي خی أبكار سین فؤاده علالة ما زودن راخب شاعفي 
دقاق الخصور لم تعفر قرونها ‏ لشجر ولم يحضرن حمي المزالف 
وار دل حسان الو جوه لينات السوالف 


3۳A د. حسين عطوان: مقدمة القصيدة في 2 لشعر اخاهلي‎ )١( 


منطفة الخلیج العربي 


يهدلن في الأذان من کل مهب 


ادا ۶ 0 اخمه ۱ نهیم 
طحن جي ۰ ن 8 ۰ 


أيها 


٠‏ + الع 
ل سك 
^ 


۰ ۳ ۱۱ 4 


۰ بو ن ات 2 أ أ ۰ 75 


له رید ب ۱ 


به کل واصف 


مکان الشدیم للنجی الساعف 
ا ا 
ی 9 من اعنافپا با لمر اقف 


في هجرها على الرغعم من تنصلها مین مو جبات القطيعة وتأكيدها البراءة میا 
n‏ فلي نا O‏ 
نظراتها ولمتاتها وبالحمانه؛ وهى الدرة اة 52 نبساضها وصمائها وصيانتها 


وصعوبة منالها. كما يشبه مذاق ريقها بالزنجبيل في حرارته وبخالص الخمر 


م ا اء الدوت بجشمعه 


في طود این في قرى قسر 


(۱) اله شضلره ۵۰ . 


يانه ° 


3 منطقه الخلیج العربي 


ويؤنب المسيب نفسه على رحيله قبل طلوع الفجر عن حبيبته سلمي 
دون أن يأخذا حظهما من المتعة والسعادة؛ ويشعر الشاعر أنه كان قاسيا في 
هذا الرحيل الذي أفزعهاء فقد كان وصالها له قويا ومحبتها له أكيدة وهو 
مفتون بها وبجبينها الواضح في سعة وبريق وبثناياها العذبة المذاق» وان 
تأثيرها في نفسه يشبه تأثير الخمرة الجيدة الصنع الممزوجة بماء الأنهار العذبة 
أو ماء السحاب النقي البارد. ويبدو أن الشاعر غلب الحكمة على الصبوة في 
ذلك الهروب فطالا أعجب النساء بجماله وشبابه» فآن له أن يفيء إلى ظل 
الحكمة والرشاد يقول 0 


أرحلت من سلمى بغير متاع 
من غير مقلية وإن حبالها 
إذ تستعبيك بأصلتي ناعم 
وما يرف" كحانة إذ ذفتسة 
آو صوب غادية آدرته الصبا 


قبل العطاس ورعتها بوداع 
هت كله E 0 LEE‏ انح قناع 


ناه : ت بماء وقاع 


ببزیل أزهر مدمج بسياع 


ی اه ی دا سب تب الدائم والتی آفسدت عليه حیانه 
بسبب دلها وصدودها مع شدة عشقه لها وولعه بها. فهي في عبثها وتلاعبها 
به کالغزالة الع ايلة والتلاعبة بولیدها ففیها من تلك انظبية الشاردة عیناها 
السوداوتان وعنقها الرمري الطويل» وفي ثناياها من العذوبة والسحر ما في 
الخمرة الخالصة. وهو یتعجب من تذکره لها وقد آدرکه الشیب وهو يعرف أن 


(۱) دیوانه 11 


منطعة الخلیج العربي 


الرجال في مثل هذه السن غير مرغوب فیهم من قبل النساء اسان » 
من 


ww 


4 4 


207 21 .د 


لها العين واخید من مغزل 
SEES NTE‏ 
وكيف تذكرها بعد ما 
فدع تیا ای E‏ تب سا 


تلاعب في القفرات الغزالا 
يخالط في النوم عئبا زلالا 
کته زهان ا 
فقد تقطم الغانیات الوصالا 


وقد يدخل الشاعر الخمر والسك في ریق صاحبة الطیف مفضلا ریقها 
على هذه مره الط باشلف: او مضرا علن هذا الاخعلاط كلها ذاق 
ریق محبوبته» وبغیره من الروائح الزكية بحیث تشمل أو حيط هذه الصفة 
اه و ی 


ليع سس اسان وزیا 
ومفاوز وصل الفلاه جنوبها 
رمل إذا ايدي الرکاب قطعنه 
وكأن ريح لطيمة هندية 


وندى خزامي الجوجو سويقة 


لنیان من لیل التسمام الاسود 
بجنوب أخرى غير أن لم تعقد 


ویشکو ربيعة بن مقروم من بينونه سعاد عنه وخلفها لمواعيده. وما ثركه 


(۲) حسن عرز الدین : الطیف واطیال في الشعر العربي القدیم ۱۲۸ E‏ المناهل . 


2 منطفه الخليج العربي 


كثافته ۷ عناقيد العنت وعان قمها باردا مس ۱۷ ی مان 
رفبقه دات ماء پترفری 4 کا ا )۱ 

بانت سعاد فأمسسبى القلب معمو دا وأخلفتك ابنه الحر المواعيدا 
E‏ سل تایه تا از کر 
قامت تويك عداة المي E‏ ۱ ]رز وه فق يهنا العناقیدا 


ور الغزل القانم على و صف محاسن المرأة قول عدي بن وداع 
هی (۲) 
أ زدي 


مي 


فين بت وت ل طرفي لذيذات المودة والعنتاق 
یدفن الزعشران علی حدود نواعم لا كلفن ولا باق 
ها ورین متو .جوا اس قیفر قیاق 


فقد و صف جمالهن و ادود ونعو متها و صمانها ونقاوتها؛ 
بياض أنحاذ ذ فى الوجوه. ولحو في اخواصر و نضارة في الات واشار 
من حلال ذلك الى عمال عت ورغم كل هذه الفاتن فیهن» فإنه 


)١(‏ الممصلية "1 . (۲) شعراء عمان فى الجاهلية والإسلام ام 


منطفه الخلیج العربي 


ب- الغزل الوجداني: 


ومن اللون الغزلی الثاني هذه الابیات التي عبر فیها طرفه بن العبد عن 


مشاعره وقد استبد به الشوق إلى خحوله: وکیف السبيل الها ودون دلت 


مهاسه و یسایس و آهوال 


٠‏ أقلها اخ في 


لکن | 5 بزيارة خيال حو له ولو لدقائق فى المنام. فان فی هل ه الزيارة ما 


بالدیار ديار 


والقلب موجع. وحبذا ذلك الیوم من ایام جرئم ۳ الصفاء وا 


يقول طرفه من قصيدة بدأها بذكر ال + 
۳ قلت ۳ ان الليانة عاشق 


و ما زادك الشکو ف الح O‏ 


۰ 2 3 - 2 3 الس 2 


اللقاء والهناء. 
ثم بالغول" 
فر شؤون الحب من خوله الأول 
تظل به تبكي وليس به مظل 
ولو فرط حول تسجم العين أو تهل 
إليها فانی واصل حبل من وصل 
بجرئم قاس كل ما بعده جلل 
به حين يأتى لا كذاب ولا علل 
0 من شم اب اکتا 
لداعى ۱ ات ولا عل 


.0و 


هم SEIR EE a eS ۱۱۲ ES‏ 1 
ريصف عمرو بن قمثه ظعن الأحبة معبرا من خلال هذا الوصف عن 


۰ ی 


ماع و ل زالقةت: ارت لیا با 
عر مف EE‏ ر 


اله لنوف 


(۱) طرفة للشامی 0۳ ودیو ال طر فه Ê‏ 


اا ۱ 


ى المكتملة السن والجمال يحثان القوم للتأهب للرحلة في الصباح وكلما 


00 هديل: فرخ حمام تزعم العرب أنه كان على عهد نوح. فمات عطشا أو صاده جارح: 


حدامة تیکی عليه ولا ل 


وتدعوه ولا يجيب (ديوان طرفه) المكتة الثقافية بیروات. 


93 منطفه الخليج العربي 


بلیت نعال حوافر الرواحل من طول السیر الست نعالا آحر والشاعر یعترف 
أن آحبابه عندما بعدو عنه لم پستطم إيقاف العبر ات التي احذت تساقط من 
عينيه بلا توقف وكلما رأى الإبل تسرع في السير زاد أسى وحسرة وقلقا 
وخوفا على ما تتعرض له حبيبته من حر شديد بعد الظل المديد ونوم غير 
مريح في الهوادج والرحال بعد الأسرة والستور في البيت يقول17 


وقد ريع قلبي أذ اعلنوا 
وحث بها الحاديان الما 
بوازل دی أحصداجه ]| 
کلمت اما قاس عبرتي 
تراها إذا احتثها الحاديا 
فبالطل بدلهن بعد الهجير 


وقيل أجد الخليط احتمالا 
مع الصبح لما استثاروا الجمالا 
ويحذدين بعد نعال نعالا 
وأذرت لها بعد سجل سجالا 
ن باخنبت يرقلن سيرا عجالا 
وبعد الحجال القن الرحالا 


OF e KS e 0‏ 
وفي قصيدة اخحرى يقول عمرو بن قمئة أيضا في حديث الظعن 


إن قلبي عن تكتم غير سالي 
هل تری عيرها جیز سراعا 
نزلوا من سويقة الاء ظهرا 
ا ای یه لا 
ثم كان اخساء منهم مصيفا 


تبمتني وما ارادت وصالي 
کالعدو لي رائصا من آوال 
ثم راحوا للنعف نعف مطال 
لون أن يرفعوا صدور الجمال 
ضاربات القدور نحت الهدال 


ویعلق د وهب رومیه: من هذه الفاتنة التي تيمت الشاعر ثم ضنت 


(۱) دیوانه ۱۰۷ . 


(۲) ديوانه عأ 


منطفه الخلیج العربي ۱ 


عليه بالوصال فعلق حبها بقلبه لا يريم! ومن ذا العاشق العاقل في مدينة 
العشق الجنونة؟ بل من ذا العاشق الخائب الذي یتعزی بصروف الدهر : لقد 
وت الایام عو دة الفارع و آقصدته سهامها وصار هذا الفتى اطمیل كما يصير 
کل الناس إلى متزل N‏ سبیله القريبة الیه. 
ولکن حبیبته لا تزال في نضارة الشباب تفرق مما اصابه ونتعجب. لقد تخیر 
عبرو كيين وله موی ات شاوی هر غير 
قلیل فتمکنت من قلبه ثم تحولت عنه فوقف يرقبها بعینین دامعتین وهي تجد 
لسیر إلى أرض أخرى وقوم آخرين هذا هو الشباب الولي وهذه هي اخیاق- 
الصبية الحسناء التي تنتقل من عاشق إلى عاشق لا تزداد على الدهر إلا 
جمالا وصبا وما أسرع ما تنتكر لمن فارق الشباب وتتعجب منه ثم تتحول عنه 
في غير آسی . . وان حبيبة الشاعر هي الحياة نفسها وان ظعائنه التي يرقبها - 
وقد رفعت عنه من صدور الجمال - هي هذه الحياة التي تبتعد عنه تسیر وجد 
في السير كلما اقترب من الشيخوخخة . 

وللمرقش الاکبر قصيدة استهلها بالسؤال عن ظعن تطفو على صفحة 
الرمال كأنها شجر الدوم أو السفن العظام سابحات بين بطن وادي الضباع 
شمالا وسفح النعاف بحصاه ورماله يميناء وتلوح هوادجها على ظهور إبل 
فتية مذللة. وهي هوادج مکللة بثیاب الیسن الزركشة امحميلة التي تسلب 
الافندة والالباب إلى هوادج آخری على ظهور ضامرة قوية مدربة. وهي 
قاصدات إلى موضع يقال له سمسم جادات في السیر لا يلتفتن ولا یستمعن 
اصوات المحزونين من شغفن قلوبهم یقول*۲" 


(۱) الر حلة فی القصید: ااهلية ۲۸۲ - مزمسة الرسالة. 


e‏ ست a‏ ات 
wean‏ 


۲ 5 ۰ + مه ۳9 ۰ ۰ ۰ ۹ 
ویطلب ا الأصغر مین رشب ال معن النظر ئی ضعائن معحبو بنه 


س 


ل حرجت مسر عة و قد وک ابلا عظاما ومراكب واه و اسعه ‏ ورحل. 


اس 


من الو ريعة م اخلیج العر بی بعل ما ارتمع النهار وهن ریت دش آغلی الحلى 


۰ / 2 مه ۹ ۰ 2۸ ۰ 0 ١ | ٠‏ 1 
واخواهر من ذهب ویاقوت ودر ولؤلؤ وخرز ثمين. وسرن من خلال القری 


سالکات منعطف الوادی مخلفات قو فى آعالی الصمان وعادلات عنه 
و محتازات اطر اف الطرق ا ا لجال و 


مین ار وگن لت ام مرابم للظباء نتجت فیها واخذت تنتقل هي رسخالها 
فى ساحانها بينما تبدو البقر وجاذرها ذات الالوان الختلفة فى ودیانها: 
ريمضي یصور صيفها وكيف يهتدي اليه ويلم به في كل منزل ينزل فيه پداعبه 
قليلا . حتى إذا مأ افاق لم يجد شیا غير رحله. اما هو فمضی دولی مسر عا 
بعد أن أيقظه رخحلف له الأحزان تدمى قلبه؛ ويود لو يظل خیالها ملما به 


3-34 


3 الا لہ‎ )١( 


منطعة الخلیج العربيي 


حين پزوره إلى الصباح: وإذا ما آنتهی من وصف طيفها مر مرورا سریعا 

علی یوم الوداع وما سفحه فيه من دموع وفضل ریقها على خمر معتقه 
5 ۱ 

e مصماه‎ 


+ زیت 


آمن رسم دارماء عينيك پسفح 
ترجي بها خنس الظباء سخالها 
آمن بنت عجلان الخيال المطرح 
فلما انتبهت باخیال وراعني 
ولکنه زور سسقظ انس 


بکل متحي پهمترپ نا ومنزل 


غدا من مقام آهله وترحوا 
جاذرها باجو ورد وأصبح 
الم ورحلي ساقط متزحزح 
اذا هو رحلی ال 3 توضعم 
ویحدث اشجانا بقلبك جرح 


فولت وقد بثت تباريح ما ترى ووجدي بها إذ حدر الدمم أبرح 
ويصف الممزق العبدي شعوره عند ارتحال أحبته فيبين أن قلبه المهتاج قد 
تیقظ من ميله للهو والهوى ساعة دخول حبيبته فى هودجها ورحيلها مع قومها 
في الصباح الباكر وسير الابل بهم في اتجاه الوادي تحمل أثقالهم» وإن الناظر 
لهم من بعيد يراهم وكأنهم قد لبسوا أقمصة من السراب تلمع وتتلالا» وقد 
أغاظه هذا المنظر أشد الغيظ وما عاد شی- يقدر على إطفائه وازاحته من صدره 


صحا من تصابيه الفؤاد المشوق 
و اصبح ۷ يشهي غليل فوؤاده 
لت شتا أحداج القطين غدية 
تطالع ما بين ا فقرا فر 
)١(‏ المفضلية 5۵ . 
LN‏ 0 


00 
وحان من ا لمجي احمیم تمرف 
قطار الشاب والر حیق ال مروق 
على جلهة الوادي مع الصبح توسق 
عليهن سربال السراب يرقرق 


۳۹ منطفه الجلیج العربي 

ويتمنى التقب العبدي لو كان لقلبه آذن تسمع أو عين تبصر لتساعداه في 
نظر إلى ظعائن الاحبة تعلو الهضاب والحزوم. وقد تغطت هوادجهن با اش 
نت امه شیر ی ۱ 
هل لهذا القلب سمع أو بصر ا یت ال کت ره 
أو لدمع عن اة ته ۳ ري ان ابي الدرو 
انرای طن تلیلی ي ذاختا لتنا مهم سر 
قد علت من فوقها أنغاطها ‏ وعلی الأحداج رقم كالشةم 


فبغاکت: انقب ج و فد کنو أن مها ال رهق متا 
بدلیل آنها بخلت عليه بالوداع ساعة الرحیل. على الرغم من أن ذلك أمر 
هين لا یکلف ها شيئاء ویتمنی لو أنها بقیت على العهد القدیم من الود 
والانسجام والعاملة بالثل» حيث تغلبه تارة ویغلبها تارة اخری » ولکنها من 
الناس الذين پستزلهم ویغرهم آدنی ملاطفة وبشاشة فیرجعون عما قدموه 
زهدا في الأول قول" 
ألا إن هندا آمس رث جدیدها وظنت وما كان التاع یودها 
فلو آنها من قبل جادت لابه على العهد إذ تصطادني وأصیدها 
gl‏ ساسا تبط ها ها در ار کی نها 


)۱( دیو انه ١‏ . 


منطقه الخلیج العربي 


وتقف مقدمة الثقب العبدي لقصیدته النونية علما شامخا بين تلك 
القدمات التي يصف فيها الشعراء الظعن لعذوبتها ورقتها. وبعد فاحتها التي 
عبر فيها عن صادق حيه. مضى يصف الطریق الذي سلکته القافلة في 
شعاب الصحراء بدقة ووضوح. إذ تراءت له في صبيب وسرعان ما توارت 
في ودیانه. ولم تخرج منها إلا بعد جهد جهيد إلى طريق بين شراف و ذات 
رجل عن الشمال والذرانح عن اليمين ولما جاوزت فلجا بدت له الظعن مرة 
ثانية كأنها السفن العظيمة يقول ٠"‏ 
لمن ظعن تطلع من ضبيب فما خرجت من الوادي خین 
تبصر هل ترى ظعنا عجالا بجنب الصحصحان إلى الوجين 
مررن علی شراف فذات هع وو الذراشح بالیسمین 
وهن كذاك حين قطعن فلجا کان حدوجهن على سفین 


ا الستفتان وه :حت عراضات الاباهر والشحؤون 


ويسأل ۳ غانيته اللحستاء أن تبل فؤاده الصدیان بنهلة واحدة من 
افیا ی حت مي کات لوا رن ب نه ومن ال لقنن 
برج عاج عصي النال عرضت على الشاعر طلبا يفوق الطاقةء فهي تريد منه 
أن يدفع إليها كل صباح حتى آخر العمر بدرا من الذهب الخالص ليست 
موجودة الا في خحزائن ملك يلك القناطیر ال من الذهب والفضة 
والأنعام أو أن يسوق إليها مائة من حمر النعم الغالية الشمن عدا صغارها 


(۱) مقدمة القصيدة الاح ۱۸۸. 


2 منطفة الخلیج العربي 


وثيقا جوز به من قبيلة إلى قبيلة بين موضعي الخل والأوبد المخيفين يقول ۳ 
يجزي بها اخازون عني ولو ينع شربي لسقتني يدي 
قالت !لا لا يشتري ذاکم إلا بما شل ناولم يوجد 
الا يرق ذصب حالص 


ا بسن ال والاویند 


بصور الفضل النكري حنينه إلى جيرته قوم سليمي الذين رحلوا عنه 


وخلو TT‏ وأقه» فدمعه يجري فلا ينقطع وقلبه مشوق إلى Sr,‏ 
وقد ساق 


في ذلك وصا لها ولحديثها وهو حديث يأسر المستمع ثم ثم يطلب 


)۲( 
وداعها رغم ما في حديثها من طیب . یقول 


الم تر أن جيرتنا استقلوا 
قدمسعى لك سلس عراه 


و هاه أ 5 5 ۳ چم 
جر یب مه vr‏ 


يخر على الهاوي ما يليق 
وال ك ها طت م ان 


مبتلة لها خلق انیق 


وتحدجه E‏ جسم المطيق 
ويشكو السیب بن علس من ظعن الحبيبة في وقت مبكر ورحیلها إلى 
مكان بعيل ١‏ الاآمر الذي حي ل مر ضه و سقمه لفقده مج بدك ال يصمها 


5 ١ . ديوانه‎ (۱) 


A الأصمعية‎ 2 


منطفه الخلیج العربي 


بأنها ناعمة رخصة ذات أسنان بيضاء يترقرق ريقها اللماع بين ثناياها . 

تانع الشا فلع وهی ل ارقو کت ند ویس 

ويتابع الشاعر مسيرة لظعائن وهي تسرع في لمشي فير من بعید من 
عرق ایس انب كزهو النخيل ما بين الاصفر والأحمر. وقد زیت الهو ادج 
بأثواب الوشي والخر والستور الرقيقة ذات الاهداب المتدلية التي يغلب عليها 
اللون الاحمن و هده الظعائن تشبه في جمالها ورشاقتها قطيع بقر الوحش . 

۱ 
لد 
بت لتجزن عاشقا طفل وتساعدت وتخرم الوصل 
أو كلمعا میت نوی و تم فو | یت اذه من أجلهم 1-6 
وإذا تكلمنا ترى لحي بيك دا بردا ترقرق فوقه ضصحل 
ولقد أرى ظعنا أخيلها تضدي کان زهاءها تخل 
في الال يخفضها ويرفعها ربع کأن متویبه سحل 

م ٠‏ ا ص 

بنى شیبان بناء على نذر قطعه على نفسه امام أبيه. عندما كان يمشى فى 
خیلاء فقال له : کأنك اتیت بابنة ذي احدین؛ ففعل وحصل علی موافقة آبیها 
فيس ابن مسجو د وبنى بها في ديار أهلها. ثم عاد إلى بلاده في هجر عفر ده 
وبعث بها أبوها إليه مع أخيها بسطام بن قیس؛ فخرج لقيط مع ابن عمه قراد 
فى استقبالها وأخذ يتغنى بهذه الأبيات التى سجل فيها مشاعره الحياشة وأن 
ديار قومه قد أثارت حزنه بعد فراقه عن محبوبته إلا أن هؤلاء القوم وهو 


وكان لقيط ET‏ اسيك بلى دارم قد تدم لخطبية اينه دين احدن. هديك 


(۱) دیوانه ۱۲۲. 


3 منطقةا لخلیج العربي 


على رأسهم يستعدون لاستقبال جارته واهلها النائین. ثم يعبر الشاعر عن 
شدة تعلقه بحبيته ولهفته القوية إلى لقائها طالبا من رفيقه أن يمعن النظر فيما 
حوله لعله يجد ظعائن تسير عبر شقائق الدهنا ومسالكها الصلبة بين رمالها 
الكثيفة ففي وسط هذه الظعائن تكون محبوبته المنعمة ذات الدل والجمال وقد 
تضمخت بأجود العطور وغطت صدرها بالدر والمرجان» وأخيرا يبدي 
الشاعر تعجبه من وصول الحبيب إلى الديار خلال الليل الدامس الظلمة. 
رغم اختفاء كل المعالم الدالة على الطريق ولكن قلب المحب خير دليل 
وأفضل مرشد. یقول) 
هاجت علي ديار ی أشجانا واستقبلوا من نوی الحيران قربانا 
تامت فؤادك لم تقض الذي وعدت إحدى نساء بني ذهل بن شيانا 
فانظر قراد وهل في نظرة جزع. عرض الشقائق هل بينت أظعانا 
فيهن جارية نضح العبير بها تكسي ترائبها درا ومرجانا 
كيف اهتديت ولا نجم ولا علم وكنت عندي نؤوم الليل وسنانا 


وينكر أوس بن حجر على نفسه ميلها إلى اللهو وشوقها إلى النساء 
وهو فى سن الشيخوخة. رغم علمه بصدودهن عمن كان في مثل هذه 
وک فاد اه E E‏ وب و نله نها aa‏ 
أي يداريه» ولهذا نراه يتابع خط سيرها وتنقلها من موضع إلى موضم بعینیه 
e‏ 


2 ديوانه ع 


منطمة الخليج العربي 
تسه ڪڪ 
صبوت وهل تصبو وراسك آشیب ‏ وفانتك بالرهن المرامق زینب 
وغیرها عن وصلها الشیب إنه ١‏ شفيع إلى بيض اشدور مدرب 
فلما آتي خزان عرد دونها ومن ظلم دون الظهيرة منکب 
تضمنها وارتدت العن دونها طوريق اوا الم فدهت 
ویشکو ربيعة بن مقروم من تذکر الاحباب وما یثیره هذا التذکر من الم 

رحسرة بغيابهم وانقطاع الصلة بهم حيث حل الشاعر واهله بفلح - وهو 
جزع من اجزلج واه ابسار بلج ال و لات 
بني أسد قبل فلح» على حين حلت حبیبته زینب غمره ومثقب عند شط 
ار ىو ذا كان یت الا :بوم اه وه شم واه سا وان 
من حقه أن يعرض امام زینب قوته وسطوته ایام الشباب حيث يجد العزاء 
فی ذلك الاضی الزاهر فهو یقول : ترکت حاجتی لشيبي وکنت آباء علیهن 
أن اقبل عذلهن فلما شبت آطعتهن !ما تريني ترکت خاجتني فیارب خحصم قد 
م له ۲۱ 

تذكرت والذكرى تهيجك زينبا وأصبح باقى وصلها قد تقضبا 
وحل بغلح فالاباتر أهلنا وشطت فحلت عير فم شا 
فاما ترینی قد ترکت لحاجتي وأصبحت مبیض العذارین آشیبا 
وطاوعت آمر العاذلات وقد أرى غل نا اه مج تسیا 


فيارب خصم قد كعيت دفاعه وتعوية نه وز ولع تیکسا 
ومن اللون الغزلى الثالث وهو ذو الملمح القصصي دالية مرقش الأكبر 


(0) المفضلية ۱۱۳ . 


منطفه الخلیج العربي 


24 


الوصالء وأن تزوده بما يحفظ له الحياة فهو ينظر إليها على أنها تملك سر 


۱ مه ۴ 1۰ ۰ ای ۰ ۰ 5 ۰ ما ۳۳ * زه 
ياه و ی الو جود ويدونها بحو ال ل والعدم. دونك فإنه يعدها 
مه 5-4 مه 3-52 با ف ۱ 


التى يطلب فيها من ايلة عمه (اسماء) أن تنجر سا وعدنه به من جما 


۱ 9 
بالمجاهدة و الحالدة في سبيل الوصول إليها أشنا كانت و حيتما وحدت : 
١ 1 e‏ 1 ۲ ۱ 9 1 5 ۰ | ۾ ۹ 3 | + مه 


ی ھچ ++ سەر م2 


انتقالها من الشا م إلى اليمن عندما زوجها عمه بالمرادي ناكثا وعده معهء وأنه 


ف ^ ۱ ۱ حا العب ل ۳ 4 ادا 
نهم و ی على رحا ال نس بر ول لہا اراد 


و ادا ما سمعت من نحو ار ضص تخب فا بت 3 او قفیل كاذنا 


۰ ۰ ا i E‏ ًه Te‏ . ر ۰ e ١‏ 
فاعلمى غير علم شاك بابى داكث کي امتين أن حماذا 


١ 5 ۱ ۲‏ ۲ 
ومن هد اللو ن لا مره طر فه التي ل ” ( 


اتعرف رسم الدار قفرا منازله کجفن اليمان زخرف الوشي ماثلة 


. ۱۲٩ المفضلية‎ )١( 


(۲) دیوانه ۲ ۷. 


منطفه الجلیج العربي 


حیث بدأ بالحديث عن اطلال محبوبته (سلمی) وما اثارته من ذکریات 
جمیلت عندما کانت تسقیه کووس الوصال العذبة وتسارقه النظرات الفاتنة 
الوالهه وقد عاشا معا حياة مفعمة بالهناء والنعيم ثم» يشير إلى طیف خيا لها 
الذي سما إليه قاطعا مسافات طويلة وقری عديدة وصحاری شاسعت خیم 
عليه وسلب عقله فکان حالة کحال الرقش مع حبيبته آسماء وهنا یعرض 
باختصار قصة الحبيبينء وأسماء هي بنت عوف عم الرقش الشاعر وکان 
وعده بان یزوجه إياها ثم زوجها إلى رجل مرادي في غياب الرقش فلما 
عاد الشاعر من سفره قيل له إنها ماتت» وکان الرادي قد رحل بزوجته إلى 
اليمن فلما علم الرقش بذلك خرج من العراق في طلبها فمرض في الطریق 
بعد أن دانی أرضهاء ومر به راع لزوجها وهو منطرح عياء» فأعطاه الشاعر 
خاتمه فأخذه هذا لأسماء فأسرعت إليه مع زوجها واحتملاه إلى منزلهما فأقام 
زمنا بمرضانه حتى مات قبل أن يتحقق له ما أراد. وهنا يشبه طرفه حالة مع 
سلمي بحال عمه مع أسماء فكلاهما لم يلتمسا سوى العناء من حبهاء 
فالرقش هلك بسب هذا الحب وطرفه أشرف على الهلاك بعد أن خولط في 
عقله . يقول في الجانب المتعلق بقصة الرقش 


كما أحرزت أسماء قلب مرقش 
و انکح اش اه الرادي يبتغي 
فلا واف اا رار يره 
تر حل من أرض العراق مرقش 
إلى السرو أرض ساقه نحوها الهوى 
فغودر بالفردين أرض نطية 


فيالك من ذي حاجة حيل دونها 


بذلك عوف أن تصاب مقاتله 
على طرف تهوی سراعا رواحله 
بسي ة اهر دانع زر کل 


وما كل ما يهوي الرژ هو نائله 


3 منطقة الخلیج العربي 


فوجدي بسلمی مثل وجد مرقش 
قضی نحبه وجدا علیها مرقش 
لعمري وت لا عتوبة بعده 


لدي البث آشفی من هوی لا پزاله 


ویخاطب سلامة بن جندل السعدي ديار محبوبته. معبرا بذلك عن 
مدی شوقه إليها متلذذا بذکر إسمها متحسرا على ما فاته من اللهو في تلك 
الدیار. ثم یقول: كانت هذه الدیار مرتعا لنا فیما مضی فغیرها الدهر على 
عادته وصارت السوافی تنقل إلينا التراب ما حولها من الأرضين هل الوقوف 
في ديار اخبیب والسوال عنه والتسلم عليه واه داژه شعرا غرلا رقیقا إثم ؟؟ 
ثم يصف الحبيبة بانها ليست ضعيفة ولا قصيرة ولا أمه بل هي من العرب 
الاقحاح التي لا تتصف بأخلاق الإماءء ولکن هذه العربية السعدية أعرضت 
عه لا رات قیبه وتا ظهری فتاه سا لا یل اريك تاقیات 
ذي الحيوية والنشاط ا" 


كانت لنا یر ةدارا ۶ نها مر الرياح بسافي الترب مجلوب 


هل في سؤالك عن أسماء من حوب 
شتا هن از ۱ فا اذا لوقف 
إني ر بت ابنة السعدي حين رات 
تقول حين رأت رأسي ولمته 
والكنينات» E O‏ | له 


وفي السلام و ا الناسیب 
ولا القصار ولا السود المناكيب 
شيبي وما خل من جسمي وتحينبي 
شمطاء بعد بهيم اللیل غربیب 
ود القلوب من البيض الرعابیب 


منطفه الخلیج العربي 
)”يبيب ب بس 


د- الغرل المردوج: 

آما اللون الغزلي الرابع والاخیر فهو الذي یشتمل على لونین أو اکثر من 
الالوان السابقة ویتشکی الرقش الاکبر من الارق الان سببه سيطرة خیال 
محبوبته (سلیمی) على تفکیره طوال اللیل؛ فهو رحده يعاني من السهر على 
حين یتمتم كل من حوله بلذیذ النام وهو في غمرة احلام اليقظة وجد نفسه 
يرى آمامه نارا تشتعل باشجار الارطی في الموضع الذي ينبت هذا النوع من 
الشجر. ورأی حول النار مجموعة من النساء احسناوات فیهن الکبپرة 
والتو سطة والصغيرة سماهن أو شبههن ببقر الوحش والظباء البیض والغزلان 
روصفهن بأنهن مترفات منعمات لا يعنين انفسهن مع الا مساء والاصباح وهن 
تلئات الاجسام پلبسن الثیاب الغالية الناعمة الملونة بالزعفران» ثم یفیق الشاعر 
من تخیله فیتذکر فى أسى أن حبیبته سافرت عنه إلى بلد بعید وترکته وحیدا 
متناسية ما بینهما من عهود ومواثیق ظل محافظا علیها. ولكنه یسلی نفسه بعد 
ذلك فيستعيد ذکریات الاضی السعید وما سجلته في مراتها من صور جمیلة؛ 
صورة تينك الفتیات اللاتي قضی معهن اجمل سني شبابه. وقد تبدي في المرآه 
من ذلك الحمال شعرهن الاسود الغزیر وعنقهن الطویل وأسنانهن المتباعدة 
اا الییاض. وکان كلما انقطع رصله مع واحدة وصله مع آنحری قول 
سری ليلا خيال من سلیمی فأرقني وأصحابي هجود 
فبت أدير أمري كل حال وارقب أهلها وهم بعيد 
علی آن قد سما طرفي ا یشب لها بذي الارطی وقسود 
حوالی ها مهاجم التراقي وارام وغزلان رقسود 
نواعم لا تصالج بؤس عيش أواأنس لا تسراح ولا ترود 


() المفضلية 1 . 


منطفه الخلیج العربي 


فما بالی افی ویخان عهدي ومابالی ایا وض 


EY‏ امین نها ل ات کر منعمة لهافرع وجيد 
وح ق تي اه راف تید 


اناس کلم اخحلفت و ۵ عناني منهم وصل جدید 
٠. x ۱ ۰ 1 1 ۰‏ ۰ 
يراها في المنام وعندما يصحوا في الصباح لا يجد لها انرا فو دها غير ملموس 
برحیلها م الوم فزع قلبه واستولى عليه حزن والاسى. فهي في نظره 
اجمل الا جميعا فعيناها کے الظنية ف الا تاره والصفاء ورقه 


۰ 
مو 
م جد 


٠ ٠ : + 1‏ 3 ۳۹ مه ی ۳۹ 5 + 5 1 عم 
احمون : وفمها بارد طبه الرائحة كان ثناياها اصوال شجرة اليا السیصه 
UE a ¢ ۰ ۰ *"‏ ۰ 55 _" ۰ 8 ۹۳ فو 

الاغصان ذات الشوك الابیض والادة اللبنية البیضاء. وشعر راسها كانه في 


هلال . و امأ عجز ها فحانه EYE‏ رما مستد ير ۰۵ هله المتاة امس ناك مع 
ل ۰ با + ۰ مه ۰ = 


مه 


(VD, 


الشاعر بخیالها لیلا. ولم تنله منها شيا قلیلا ار کثیر | مع انها وعدته بشىء 


من دل فادا و عدها سراب . يقو 


منطفه الخلیج العريي 


‌ سس 


تال أفيتامححة إلا هه الا 
يوافي مع الليل ميعادها 
E‏ لمجال لك نس نز دها 
وقهد ریم قلبي |ذا اعلنوا 
وفيهن وله زين النساء 
لهاعين حوراء في روضة 
وجري اتمه اك هلين ارد 
کآن الدام بعید النام 
كان الذوائب في فرعها 
ووجه يحار له الناظرون 
إلى كفل مثل دعص النقا 
سا کف ونا العف من نها 
وكيف تيتين حبل الصفاء 
آراد النوال و نید 


والا خحيالا یوافی خيللا 
ویابی مع الصبح إلا زیالا 
ولو سهدت لبه توات النوالا 
وقیل أجد الخليط احتمالا 
ء زادت علی الناس طرا جمالا 
وتقرو مع البنت ارطی طوالا 
نیاق اس اتب 
علتها وتسقيك علبا زلالا 
حبال توصل فيها حبالا 
يخالونهم قد أهلوا هلالا 
N‏ 
قبالا ولا مايساوي قبالا 
من ماجد لا پرید اعتزالا 


2 


وفي ميمية المخبل السعدي يبدو الشاعر في أبيات الخيال كأنه فقد رباطة 
جأشه نتيجة لسبب يتعلق بالرباب التي أخذت اسمها من السحاب الأبيض 
العلق بين السماء والأرض» والتناظر اللوني الذي يمكن أن يقوم بين مادة 
الرباب ومادة الدموع أو بين اللؤلؤ والسحاب» يصل بين الشاعر والرباب من 
جهة ويفصل بينهما من جهة آخری: ومقام الفصل يأتي من انفراط عقد 
دموعه أمام انتظام الرباب واستقرارها درة فى محراب عرش عزيز العجم. 
ویظل جوهر اللؤلؤ والدر يربط بين الاثنين على نحو ما يفعل اخیال ولذلك 
يستطيع الشاعر أن يرى دار الرباب على الأرض وهو أكثر تماسكا وقدرة على 


3 منطقة الخلیج العربي 


الرؤية في وسط مائي كذلك. ومهما يكن من أمر فان العثور على الرباب 
يحتاج إلى جهد كبير من الغواص. وهذا الوسط المائي الذي تخرج الرباب 
منه ينعكس على طبيعتها إن فكرة السبق والملامسة تتكرران كذلك في وصف 
الرباب سييقنة الاعضن »: ولکن فكرة الصحيفة وسا بعدها من ذکر الشاعر 
العجم بالاضافة إلى فكرة الدفن والتدفنة التي يقوم بها ذکر النعام تؤكدان 
فكرة الولادة الجديدة أو استنزال الرباب مرة أخرى إلى الارض التي لم تدرس 
فيها أماكن اندفاع الماء إلى الاودیة. هذه الولادة الجديدة تقابل الحياة الطفولية 
الناشئة في الأطلال التي تستوعب صغار أولاد العزي؛ كذلك إن البيت 
الأخير في حركة الأطلال يتجه بقوة إلى فكرة الولادة من خلال استخدام 
ا والکرم. (۲۱ یقول (0) 
ذكر الرباب وذكرها سقم ‏ فصباولیس لمن صبا حلم 
وإذا ألم خيالهماطرفت ‏ عيني فماء شوونها سجم 
كاللؤلؤ السجور اغفل في سلك النظام فخانه النظم 
وأرى لها دارا بأغهدرة ال سيدان لم يدرس لها رسم 
ولقد نحل بها الرباب لها ۳۹ يعل عدوها فخم 
بردية سبك النعيم بها أقرانها وغلابها عظم 
رتريك وجها كالصحيفة لا ظمان مختلج ولا جهم 
كجعقتيلة الكو اش فع سا محراب عرش عزيزها العجم 


835 جسن البذا عر الدية الكلمات والاشياء‎ )١( 

(۲) الفضلية ۲۱ . 

(۳) قال الاصعمی : كانت العرب إذا آرادت التحول تقدم السلف على الخيل» فنفضوا الطریق 
واصلحوه حتی تأتي الطعن . والنفيضة: هم العیون الذین يرصدون العدو. (الفضلیة۲۱). 


لل ۰ اه ر 
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أو بيضة الدعص a‏ وت في الأرض ليس لمسها حجم 
وتضل مسدراها الواشط فی جعد أغم كانه كرم 
ويبثها وجده وشوقه. حيث يشبه محبوبته وقد لبست ثوبها القصیر وتحلت 
بالدرء يشبهها بالظبية النفردة عن القطیم. وقد ولدت في الفریف. فجاءت 
الواسعة . ثم يصفالمعشوقته لو اعج آشو اقه وفرط صيابئه ؛ وما کک 
و ی بان 5 ۰ ۱ 
في قلبه من وجد حتی صار مریضا ذاهلا متبولا على شفى الهلاك يقول 
اه ات التجاتل. هی 
ظلت تعاطی بخلاء من ال آرض شون السلم الهدل 
بعضك پا وجد امریء شمه الحب فلم يفرع ولم يشغل 
اھ على حال من اشمال لا پشعر ما النائي من El‏ 
لو كدف OE‏ ليطي E‏ و الزمل 
ایت کے او نكسي اف الأحياء کالسی لم يحفل 


(۱) شعراء عمان في الجاهلية والا سلام REST‏ 


أ) الفخر الشخصي 
فخرهم الشخصي بالشجاعة 
فخرهم الشخصي بالكرم 
الفخر الشخصي الملون 

ب) الفخر القبلى 

ج) الفخر المزدوج 


اه 
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تعریف4 

الفخر هو التمدح بالخصال الحميدة وادعاء العظمة والشرف وأشياء 
للنفس أو للقبيلة ليست في متناول اخمیم بیسر وسهولة. وهو فن من فنون 
الادب الاولي لانه يمثل تطلع النفس إلى ذاتها. والوسيلة التي تنشر بواسطتها 
مفاخر القوم وذكريات ا 

يقول د يحى الشامي : من الأغراض الشعرية التى راجت في الشعر 
العربي الجاهلي الغرض المعروف بالفخر أو الحماسة» وهو يضارع المدح جهة 
كونه يقوم على الإشادة بالذات أو النفس وبتعداد مآثرها ومناقبها مع الأخذ 
بعين الاعتبار أن المدح يتوجه به صاحبه إلى شخص المدوح الخارج عنه 
فيما ينصب الفخر على امتداح الشاعر لنفسه وتعظيمه صفاتها وهذا ما يدعى 
بالفخر الذاتي . وقد يتجاوز هذا النوع الأدبي نطاق ذات الشاعر ليكون 
موضوعه فضائل القوم قوم الشاعر الذي يطري أمجادهم ويؤكد على ماثرهم 
ومناقبهم وهو ما يدعى بالفخر الجماعي”'" . 

ولقد يجمع الشاعر بين النوعين فيكون الفخر ذاتيا وجماعيا في آن. 
وأيا يكن فإن الفخر في جميع أحواله ملتصق أشد الإلتصاق بشخصية الشاعر 
وتاليا. إنه نوع من التعبير عن الذات ومظهر من مظاهر إعجاب الشاعر بنفسه 
لفطورة على حب الظهور والی النزوع علی التفوق والاقتدار۳. 

وقد قام الفخر على الفضائل الاجتماعية التي آقرتها الحياة العسربية 
القديمة. إذ كان كل فرد یحاول أن یثبت امتیازه وتفوقه على غیره واشباعا 
للشعور بالعزة وارضاء لحب التسامی والشرف واعتقاداتهم بأن القوة والسيطرة 


.۷۹ شعر بني عامر للوصيفي ۱۱۳ . (۲) طرفة بن العبد للشامي‎ )١( 
. نفسه‎ )۳( 
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جزء لا يتجزأ من هذه الحياة ما دامت a‏ 


ونظرا إلى أن العرب شعب يمجد البطولة ويفخر پالاحساب والأثر فقد 
کانوا یحتفلون بالفروسية والشعر فالفارس یقم علیه عبء التشیید والبناء 
فهو یقاتل لاحراز الانتصار وفرض سلطان القبیلة ویدفع عن السيادة والشرف 
ویصنم الأمجاد والأحساب . آما الشاعر فعلیه أن يمجد هذه الافعال وآن يشيد 
بالانساب وعلیه ایضا آن یتصدی للخصوم وان ینال من آمجادهم بل علیه أذ 
یهجوهم فیوجعهم ويدمي عزهم. ومن هنا كان الفخر کالهجاء کلاهما شدید 
الصلة بالعصبية والروح القبلية» فکما أن الفخر صدی اعتزاز الشاعر بنفسه 
وبقومه وعقیدته فالهجاء صدی شعور العداء الذي یکنه هذا الشاعر لاعداثه 


ريه ۱ 


ويرى د يحيى اخبوري أن الفخر ضرب من الحماسة. وهو التغنى 
بالعضائل والمثل العلیا والتباهي بالسجايا النفسية والصفات القومية» والزهو 


بالصفات | لطيبةء وألذ أحاديث المرء عنده هو حديثه عن نفسه وخصاله 
وال( 
وقد غلبت علی الفخر ابماهلي الترعة احماسية التمثلة في التفني 
بالبطو له وا ۵ لنجده و الشجاعه و الإقدام والاندفاع. 6 کت رت في الجاهلية 
ا 


الث عة القبلية» حيث كان الشاعر أحد أفرادها له مالها وعليه ما عليها 


ويمكن تقسيم الفخر عند شعراء الخليج الجاهليين إلى فخر شخصي 


. ۲۳ شعر الفروسية‎ )١( 

(۲) شعراء البحرين فى العصر الجاهلى ۱۳۰ . 
(۳) الشعر الجاهلي ۰ ۱ 

(4) طرفة للشامي ۸۰ 


والی فخر قبلي والی مزیج من الفخر الشخصي والقبلي . 
أ- الضخر الشخصي 


ویقصد به فر ا لشاعر بداته واعتداده بنهسه وابراز مناقبه وسجاياه. 

وهو پصدر عن شعراء تميزوا باستقلال الشخصية ۳ اعمالا مميزة 
3 |1« 

شجعتهم على إبرازها وقد یاتی هذا اللو | رد فعل كه نتقاص نال ۰ الشاعر 

الفتخر آو سخرية وجهت الیه بسبب قصره او کبره آو فعله لشی- 


٠ 
٣ 


لا يروف 
او بسیب نبذ قومه له لاسرافه وتبذیره و سوء سلوکه 
وقد دار فخر هم الشخصیی حول معدن رنسين هما الشجاعة و الگرم . 


فخرهم الشخصي بالشجاعة 


وتانی الشجاعة والفروسية فى طليعة المعانى الفخرية التى تضمنها فخر 
شعر اء اخلیح اخاهلین : فقد شاركوا فى العارك وشهدوا الواقم ودافعوا عر 
الا هل والدیار: فهذا طرفة بن العبد یفخر باستجابته لدعوة الداعي ولو لم 
يكن منادي باسمه. وكأنه يرى في تلك الاستجابة آعلی مرائب اطروهه 
والنخوة وإغائة الل ف كما یفخر بمنعته وتسلحه وهذا شأن الشجعان 
الاش لكل غارة. فالسيف مللازم له و انه ا 2 يمل له حد ولا ينبو 


عن ضريبه. ویفشر عکانته وقوته وجراته وکرم م أصله ما دفع عنه عدأوة 


الافراد ونبماعات ونفی عنه (قدام الرجال وتسرعهم بالساءة الیه . ول : 


۲۰ د. محمد الهاشمی : طرفة بن العبد‎ )١( 


منطفه الخلیج العربي 


إذا القوم قالوا من فتى خلت انني عنیت فلم أكسل ولم اتلك 
والیت لا ينفك کشجی بطانة لعضب رقیق الشفرتین مهند 
فلو كنت وغلا فى الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب والتوحد 
ولكن نفى عني الرجال جراءتي وصبري واقدامی عليهم ومحتد 
ويفخر ربيعة بن مقروم الضبي بالشجاعة فيقول: حضرت الفرسان يوم 
تطاردهم بالرماح وأنا على فرس ضخم سليم الأعضاء من العیوب؛ فحين 
تنادوا عند الحرب وقالوا نزال كنت أول النازلین؛ ولأي شيء أركب فرسي إذا 
نم آنزل ل عند دعائي للنزال: ورب خصم شديد الخصومة صاحب غيظ علي 
تغلی عدواته في صدره غليان المرجل با فيه على النار دفعته عن نفسی وقد 
أبصر رشده وكويته فوق نواظره من أعلاه . يقول و 
ولقد شهدت الخيل يوم طرادها بسليم أوظفه القوائم هيكا 
فراعت ول رن وعلام و وا له 
وألد ذ ي حنق علی نا تغلى عداوة صدره فى مرج 
آرجیته عني فأبصر قصده وكتويكة فوق النواظر من عل 
ويفخر عمرو بن سلمه العبدی بتمکنه من (دراك ثاره الك الذي آله 
فقدی حيث أخذ یضرب قاتله بسیفه حتی تلطخ ثوبه بالدماء وصار کالثرب 
اثیعل الاحمر: فقدم الشاعر لعصاثب الطیر مائدة شهية حیث حطت حوله: 
كأنها ضیوف نزلت في رحاب رجل کریم. والدماء تنزف منه كما ینزل ا 
من صدع الجبل یقول(۲۲ 


(۱) حماسة آپی مام TE‏ 


220 آبو تام : الو حشیات ۱۸ ومعجم الشعراء 0 
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ات ليه و ی ناكا عقي :أ کت ساره كد شتا 


وکت مده وموضع رحله 
ومجمع بن هلال التيمي بعد ان یتحدث عن شیخوخته في بدایة ابياته 
۱ رب خيل مثل القطا في اجتماعها کففتها 
استقصیتها وما الین إلا الانتفاع بهده الاشباء ورب امرأة تعثر فى ۳ 
اصیبت في حلقها فهی لا تستریح. ورب عاثرة هذه صفتها قالت لي بعد أن 
سبیتها وفرقت بینها وبين زوجها : تعست أي سقطت لوجهك يا مجمع كما 
آتعستنی بأسرك لي فقلت لها : بل تعسا لك يا آم مجاشم ولقومك حتی 
أنك الیوم فى ذل وهو ان . و قد أعددث للعدو رمحا طو یلا و حربه ادا ات 
یری راسها كأنه فبس مشتعل ‏ و کم من کرعه معشر ترکتها مخدو شه الوجه 
5 5 ۱ 
من الضرب واللطم متفجعة لما حل بمعشرها. يقول 3 
شهدت رعنم قد حوبت ولذة 


وعاثرة يوم الهييمي تفت 
لها غلل ان الصدر لیس ببارح 
تقول وقد آفردتها من حلیلها 
فقلت لها بل تعس ام مجاشم 


وي فا تمعستی با مسجمم 
مات و لل 
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و ی 


عبأت له رمحا طويلا واله كأن قبس يعلى بها حين تشرع 
وكائن تركت من كريمة معشر عليها الخموش ذات حزن تفجع 
وكان ابو ثمامه بن عازب الضبي مقيما على مياه بلي ضبه وهم 
متتجعون عند حفرهم بنواحي الشواجن في اخلیج العربي. فجاء قوم يريدون 
التغلب عليها فطردهم عنها هو وقومه. وقد سجل الشاعر هذا الامر في أبيات 
قال فيها : دافعت عن بني ضبه ورددت إليها ماءهاء ولو لا دفاعي عنهم لتغلبت 
عليهم الاعادي وسلبت منهم بلادهم. وما زلت أكر عليهم بالخيل والابل حتى 
طردتهم عن المياه. وكنت أقاتلهم من قيام وإذا قاتلوني وهم منتصبون على 
رکبهم فاتلتهم کذلك آشد القتال ولذا زل صاحبی في ری ولم يوفق للصواب 
عدلت عنه رطلبت ادن کات وإنني آتفادی من الشر ما آمکن لا ابتدیء 
الخصم ولا أستعمل البغی إلا إذا اقترب الشر واضطر إليه اضطرارا یقول ١7‏ 
EEE‏ الجن E‏ وکادت بلادهم تستلب 
بکر الطی وتاعه وبالكور أركبه والقتب 
أخاصمهم مرة قائما وت اذا هنا دتو الى کت 
وإن منطق زل عن صاحبي تعقبت أخحرذا معتقب 
أفر من الشر في رخحوة فكيف المرار إذا مااقترب 
ولعل تشبیه الجمال العبدي نفسه باخية پرتبط با یعتقده البدائيون من أن 
خیات تجدد شبابها وتحيا إلى الابد. يذكر الدميري آنهم زعموا أن الحية تعيش 
الف سنة وتتصف بالنهم والشره لأنها تبتلع الفراخ من غير مضع وان من 
شأنها أنها إذا لم تجد طعاما عاشت بالنسيم تقتات به الزمن الطويل» وليس 
شيء في الأرض مثل الحية إلا وجسم الحية أقوى منه. والحية هي الصورة 


. 73” /١ حماسة أبى مام‎ )١( 


۱ ألوفة التي ر 5 ۱ + 2 بان وان بخ تا ٠‏ بل إن العرب نسمي کل حه 


e 1 ١ ۰ 3۹ ۰ ۰ 4‏ ۰ 3 
تسا . الغا لني على اتو ال اتويات فى ال تر اث | ۳-4 هر لون الا اتود بدر 


جاته ومنه الارقم وهو ثعبان : مرقم بحمره وسواد وكدره. E E‏ أخة 


ال ذاء من قوی الظلام المت ر وفی الد قت نفسه حامله ا الخلود فان 
الشاعيق ۳ استخدمها فى صوره الشعرية بهاتين الدالتین كما يقول د 


5 ان 0 ۰ 20 
3 ۰ غا یو ل احمان ال 


ور 2 
د 4يس لدی احشتاده مش بل تخال اعاأ سحلل م يتشرف 
له بط امسو ذو عح شیر کت 6 يجلله للعين دم موف 


وفي هذه الصورة تتفاعل خاصية السواد / الموت مع خحاصية الخلود. 
ويبدو الشاعر وكأنه يريد ارئداء جلد هذا الاسود الارقم حيث يكتسب الخلود 
الذي سرقفت أحية سر ۵ وله كه يريد ل يصيب اللي نگ لغنة على 
اعد اه و عند‌ها 1 تستطيع اما دا العدو انعتر آخه و هو يردي هلا اخلد . 

ع الشاعر بين اللونین الاسود والاحمر ليرسم لنفسه صورة مخيفة مرعبة 
اه الأحمر يثير الهجه وم والغزو را مرن .نی 
أنه مثير للمخ وله خواصه العدوانية حتی أن الرقية لا تجدي نفعا نفعا مع من یقم 
فريسة للشاعر الأفعى او الأفعى الشاعر على حد تعبير د إبراهيم على 3 


ا 


و ره . 0 ۳ و : ا عتابت العجلى ٠‏ 


فیتساءل تساژل الساخر عن مکانه وما آل الیه؟ ثم يجيب !جابة الزهو الفاخر. 


() اللون في الشعر العربي 
(۲) اشاندیان : الاشباه ویر E‏ 


)۳( اللون فی اشر الى بے A7‏ 


مر ٩‏ اا 
88 


اال ير :ادى انتهى إليه ليه على يدي اسان المارش, 37 وهو القتل عن طریق 
ES. 0‏ عند ما که مدافعا عنها: ولک انهر مت 
0 
را ی بش 0 EE‏ 
پا عجل عجل جيم اين فارسکم الکريهتء مفروق بن عتاب 
و جرنه الرمح اد خامت کتبته وكركا لليث يحمى غيبة الغاب 


فجعت عجلا بحامیها وفارسه وربها المنتشمي فيها لارباب 


ويفخر المثقب العبدي بالصورة الاولی فیتحدث عن رجل كان يسير في 
تیا ۱ ۳ عن مکان يأويه ر صعام بغد یه وشراب پر وریه. قلما "عماه ارت رای 
نار الشاعر ساطعة تدعوه إلى اخحضور. فبلغ الضیف منزل داعیه وقد بلله المطر 


«ِ )۲( 
فتلقاه مضيقه بالتر حاب رقدم له افضل ها رنه من حوم الابل. يشول 


وسار تعناه البیت فلم يدع له طامس الظلماء واللیل مذهبا 
ET‏ نوكيه E SR‏ شامية نكباء أو عاصف صبا 
وقلت ارفعاها بالصعيد کفی بها مناد لسار ليلة إن تأوبا 
فلا رآني والسسماء قبل فلقیته أهلا وسهلا و 

قت الم البرك الهو اجا :فا نقيت يكو ماء لم يذهب بها النى مذهبا 


ويقدم عمرو بن بن الأهتم السعدي صورة قريبة من الصورة السابقة وهی 


اكرام تن 1 اد لنت سبع ۰ ات[ العطاء شم رل أفء صك ` ۱ شا ده 
۳ 7 ۱۱ ترسح ی هه اس مهد ر ی على سر 


(1)المء تلف والختلف 71 . (5) ديوانه ¥ 


منطفه الخليج العربي 


الرفيع يشعر له في مل یلد العون والمساعدة لكل محتاج من عشیر نه ۰ 
فهم عیاله الذین جب عليه اعالتهم والانفاق عليهم ثم يخص ضيوفه بوافر 
عنایته وجميل رعایته. فیقابلهم احسن مقابلة ويقدم لهم افضل ما یلك من 


ا نا 
طعام وسراب . يھول 


ذريني وحطي في هواي فإنني 
وإني كريم ذو عيال تهمني 
ومستلبح بعد الهدوء دعوته 
أضفت فلم أفحش عليه ولم أقل 
فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا 


على الحسب الزاكي الرفيع شفيق 
نوائب یغشی رزؤها وحقوق 
وقد حان من نجم الشتاء خفوق 
اج رمه إن الکان مضسیق 


فهدا صبوح راهن وصديق 


وقمت الی البرك الهواجد فاتقت 


مشقاحيد كوم كالمحادل روف 
ااا یت كوة لت اه هرق 


أما الصورة اللأخرى من صور الكرم فیعرضها ربخهة الأزدي فقد وفعت 
حرب بين بني حمام المنتمين إلى مالك بن فهم. فتحمل الدماء اخارث بن 
کعب الحمامىء فأعانه فى ذلك ربخه بن الحارث». وقد حكى الشاعر هذا 
RE‏ ع ا لي رد قل ما ها جرد 
الثقيلة بعد أن دفع كل ما يمك في سبيلها - جاء إلى ربخه شاكيا سوء احال 
وطالبا المساعدة والنجدة. مذكرا إياه بالنسب الأصيل الجامع بينهما وما 
تقتضيه القرابة من حقوق وواجبات. فما كان من الشاعر الا أن رحب بابن 
عمه وأجاب طلبه في الحال غير متباطيء عن الاغاثة یقول"۲) 
آتانی حريث حين ضاق بأمره وقد أثقلت حرثا دماء حمام 
وأتلف فيها ماله وسوامه 


5 ۰ 5 1 1 RE 
ينادي باعلی الصوت يا ربخ إنني‎ 


() الفضلية ۲۳ . (۲) شعراء عمان 1 . 


منطقة الخلیج العربی 
ول ا وق وان شتا نهوض إذا حملت غير کهام 


المخر الشخصي الملون 

وربا جمعوا في فخرهم الشخصي بين أكثر من لون من ألوان الفضائلء 
مع تغليب بعضها على بعض تبعا لدرجة اهتمامهم با يتحدثون عنه. 

ويقدم ثعلبة بن صعير الازنی صورة لحياته في سياق فخره بفروسيته. 
فنری في الصورة شخصية تكاملت فيها عناصر الفتوة والسيادة» فهي تجمع بين 
الكرم والشجاعة وحسن النادمة والمعاشرة وقوة البيان والحنان» فندماؤه من 
علية القوم المتمتعين بالمكانة الاجتماعية والخصال الحميدة فهم من أهل السماحة 
والاثر الحسنة في السلم والحرب» ففي مجالسهم تجد الفكاهة والظرف والكلام 
احمیل وفي الیدان تراهم أصحاب البطو لات والملاحم وهؤلاء النبلاء هم 
ندماء الشاعر في الأندية» وفوارسه في حومة الوغي یشاطرونه مسراته 
رغاراته» يقدم لهم في مجلسه کل آنواع المسرات من خمر ولحم وغناء ونغم. 
رفي الیدان یدفع بهم غارات الا عداء بأفراسهم الضامرة وبأسلحتهم الوافرة من 
دررع ملساء ورماح صلبه قویة. وهو لا پنسی حق زوجه عليه یلاطفها 
ويلاعبها ویجلو الهم عنها: وهو خطيب صاحب لسان وبیان یخاف اعداژه من 
مواجهته وینهار خصومة امام حجته و مهابته . یقول(۱) 
آسمی ما پدريك ربت فتية بيض الوجوه ذوي ندی وماثر 
حستي الفكاهة لاتذم حامهم . سبطي الاکف وفي الحروب مساعر 


. ۲ الفضلية‎ )١( 


2 منطفة الخلیج العربي 
باکرتهم بسباء جون دارع قبل الصباح وقبل لغو الطائر 
فقصرت يومهم برنة شارف وسماع مدجنه وجدوى جازر 
حتی تولى يومهم وتروحوا لا ینثنون إلى مقال الزاجر 
ومغيرة سوم اخراد وزعنها 2 قبل الصباح بشینان ضامر 
تلق کجل مود القذاف وثثرة تثف و عاص اة عاثر 
ولرب واضحة الحبين غريرة مثل المهاه تروق عين الناظر 
قد بت ألعبها وأقصر همها حتى بدا وضح الصباح احاشر 
ولرب خصم جاهدين ذوي شذا تفذي صدورهم بهتر هاتر 
لد ظأرتهم على ما ساءهم وخسأت باطلهم بحق ظاهر 
بمقالة من حازم ذي مرة ا اهو و 


واذا کانت الشیخو خحة قد ذهبت بنشاط عمرو بن قمثة فان له فی شبابه 
طويلة شاقة ولکنها كانت ناجحة. وتعکس القصيدة التي بين أيدينا حرص 
الشاعر على تواكيق 1 وسائل النجاح تلك الر حلات ‏ فهو لا يختار لصصته 
بأسلوب يتسم بالرفق والتحبب. ويختارون لرحلاتهم أجود الرواحل من 
الابل القوية الضخمة القادرة على تحمل مشاق السفر الطویل؛ ثم هو يختار 
لهم الوقت الاس وهو أول اللي تماديا لحرارة الشمس في النهار ‏ م 
فيستريحون عنده وينحرون فیه. مرحبين بمن يغد إليهم ليشاركهم الطعام 
oh‏ لطر تفر ا 


21 ديوانه 0 


منطفه الخلیج العربي 


0 ۱ ف ع ها 7 
ال آل قد افصرت عن طول رحلة 


]سم 


ی ا ا 


وقمت ا وجناء کالفحل جيلة 


فآوردتهم ماء على حين ورده 


فیارب ۳۳ بعشت کرام 
لریح دات سهام 
موقفه ارساغها بخدام 
نمجاوب 0 نسعها ببغام 
ولو خلطت أ نوارها بظلام 
عليه خليط من قطا وحمام 
يد بين ايد في إناء عام 


أما جدون 


د MS‏ لاد ابي ۳ ۳ ۱7 
ويفخر جواس الأزدي بأنه من اهل الفروسية والفتوةء فهو مقدام فى 
الخروب يسارع إلى مجدة من يستغيث به ویحمیه. وهو كثير الكرم للضيف 
عظيم العناية بهم. ۰ كما أنه يقدم لنداماه أفضل الخمر وأخلصها. + فهو في 
ايرب حامي احقيقة وفی السلم رجل الضیافت انه ذو مجدة وكرم في الوقت 
الدي يكون فيه بنو بکر قاعدون ع ن العالی والکرمات با 
زان سیم كن ری ای E E‏ 
و ۳ أروي CR‏ ايحت 
تیم . اا هتسصا 
وبترب‌کر قلع سود 
ركان الهذلول بن کعب العنيري قد تروح امرأة من بنی بهدله فر اته يو ما 
لاحن ا ميا فيو لخر ررق ف طاو نالك لقا لوعن اله E‏ 


21 شعراء 1 ۷ 


روت 0ه أبي ام SET‏ 


منطفة الخليج العربي 


واحتمل الأوق الشقیل وامتري 
وأقرى ۱ لهموم الطارقات حر امه 
إذا خام اقوام تتحمت غمرة 

5 5 5 ۱ 
لعمرم ابیت ۱ 5 لي خادم 


بعلي هذا بالرحى المتقاعس 
فعالى إذا التفت علي الفوارس 
وفيه سئان ذو غسرارین ناعس 
خلوف المنايا حين فر المغامس 
اذا کرت للطارقين الوساوس 
يهاب حمياها الالد الداعس 
لضيفي واني إن ركبت لفارس 


واترك فرني جریا ناعس 


قال المبرد فى الکامل : هذه الابیات لاعرابی سعدي وکان سيدا رئیسا: 
فنزل به ضیف فقام إلى الرحی یطحن فمرت به زوجه في نسوة فقالت : آهدا 
بعل ؟ إعظاما لذلك فأخبر با قالت : فقال يحكى تعجبها واستنکارها من 
فعله : ان امراتی حين رأتنی وأنا أطحن بالرحی للأضياف ضربت صدرها 
بيمينها تأسفا منها. اني آقوم بعمل الرحی وآنا زوجها وآنکرت مني هذا 
الفعل فأجبتها وقلت لها لا تعجلی وتبینی. فان كان أسخطك ما أنافيه من 
عمل الرحی فلا يسخطك فعلی إذا علمت ما یکون مني من الباس والنجدة 
حين حيط بي الفوارس من كل جانب وأنا اکشفهم عني» اني أتمكن من 
لقرن عند امتناعه مني وأطعنه بسناني الصلب الضطرب ذي الحدينء وإني 
أحمل من الشدائد ما لا يستطيع أن يحمله غيري؛ وأطلب الحرب واثبت فيها 
إذا فر غيري منهاء وإني أتلقى ما يعتريني من وساوس النفس باخزم والنظر 
فى العواقب فلا أكون منها فى حيرة إذا اشتدت على غيري وكثرت أحاديث 
النفس بها. وإذا تأخر غيري عن الحرب جبنا منه تقدمت أنا إليها ولو الاقي 
من شدتها ما يخاف منه اللجوج الطاعن . ثم يقسم لأبيها رجل البر أنه ما 


منطفه الخلیج العربي ۱ 

حمله على الطحن بالرحی إلا إل لتواضع خدمة أضيافه؛ ويدعوها إلى عدم 
الأسف على هذا الفعل مله ) فهو ذلك المارس المد ادا رکب للحرب فهو 
رحد مته حسن وط E‏ الاش : 00 


9 لقا يد‎ E 


يقول د عبد الرحمن الرصیفی : يعد الفخر الشخصی ملم حا له أسبابه 
ودواعيه فى الشعر اخاهلی. لان الفخر القبلي هو الأساس والمعين الذي يمد 
الشعراء الفرسان دوما بالمنعة والعزة ٠‏ فالقبيلة القوية تعطى قوتها لكل أبنائها ولمن 
يدخل في جرارها. ولا يجرؤٌ أحد من القبائل الأخرى على الاعتداء على احد 
آفرادها مهما كان ضعيفاء لذلك كان الفخر القبلي بالقوة والفروسية أمرا حتميا؛ 
وعلى عكس ذلك كان الفخر الشخصي بالفروسية الذي يتحدث فيه الشاعر عن 
قوته وبأسه وخلقه وحمید سجایاه ععزل عن مجد القبيلة e‏ 


ب - المخر العبلي: 

وهو الرئيسي والأكثر في الشعر الجاهلي» وذلك لقيام العلاقات 
الاجتماعية على العصبية القبلية وطغيانها بين عرب الجاهلية» فالفرد يشعر أنه 
جزء لا يتجزأ من القبيلة وهو يعتبرها دولته التي , نحميه من أي خطر يتهدده. 
لذا يعد فخره لها إعلانا لانتمائه إليها. وقد أوكلت إليه مهمة الدعاية 
والإعلام فصار لسانها المعبر وترجمانها الناطق فإذا فخر بها فكأنما هر يفاخر 
بنفسه. لأن جميع أفرادها يعتقدون أنهم من أصل وا حد وأب واحد. 


وقد سيطر على فخر شعر الخليج الجاهلي طابع الحماسة فدار حول 


N EDN ۱(‏ 
(۲) شعر بني عامر ۱۱۳ . 


منطمة الخلیج العربي 


الع مدن الم اك PT‏ ا ۳ تا ارو یر N‏ 
و 3-4 ی ۰ 8 ی هم ز REE‏ 2 راهم وهرائمهم 


با نا ده بن حندن ۳۳ ۳ 7 اي خاضتها عشير نه 
وقد ۳۹ ۳۷ لمواضه ۳ جرت نا هذه es e‏ 
المريقين کیتر ب : وهو و يقع في السودة من بلاد بني سعد على البحر في اجهة 
الخنوبية من ا دک التشاعي ال رحاء وهی في فليج ار E‏ دقر 
رهوه وهو هضبه فى بلاد بنى سعد وقد سجل ! لشاعر آسماء قادة بکر 
۲ 9 ۱ 9 تن ۲ ۰ ۳ ۱ ۳ ا 0 ۱ 
الدين اعتدوا على میم وخاب سعیهم فدارت الدائرة ع ساب بن 
جحدر فتل و اخارث بن شر يكث هرب مجر و حا وفتادة اخنفی عاد إلى بلده 
ناف العه او بعد أن ٤‏ جمعه .> و حثامه الذهلى 1 دشل وهو ده أحنفي 
ر چ 5 صت ۰ تمرف ۰ 2 Ei‏ 7 سم 5 8 7 
1 ۱ 
فر مصاباء و ابناء حنيقة وعجل ویشگر هربوا كالنعام في صحراء الكدادية 
1 0000 
يقول 
و ص کال لاا تعتد أيامه له فأيامنا عنا تجلي وتعرب 


كيك 0 ديعن كفا 7ن رملیند سق E‏ ق المنايا وتان ا E‏ تعطت 
مب 31 پوس اعد م ۰ لر .+ 
لقا مثل ما لافی اللجیمی قبله قتادة لا انا و هو ی طلب 


ةا 1 على 5 ۳۲ ل 


لا 


منطفه الخلیج العربي 


ویفخر سلامة بن جندل بعشیرته من بني سعد التميمية فيصعهم 
بالشجاعة واجادة فنون الحرب وامتلاك آدواتها. فعندما آراد العرب من معد 
غزرهم ردهم عن ذلك فرسان القبيلة بطعناتهم النافذة وضربهم القانل 
و بسیرفهم ا مر هفه ورماحهم الحد دة و هده ات والرماح من النوع القوي 
المتقن الصنم. والحاملة الذين یعدون في اخرب ویحملون یقرمون بتعهدها 
ف رک الصدا عنها وهم من صر حاء العشیرة ورجالها الاشاوس : ورماحهم 
تشبه فى أيدي الحاربین حبال البثر المفتولة الطويلة وقد غص بها الاعداء 
ولقوا کل كان فهولاء السعدیون كانم پیت فتاه بل اد E‏ 
وتسحقهم» وهم أصحاب نسب تميمي عریق. إذا اشتد الزمان وعم | 

الحم فغناهم مر قد للمقراء والمعوزين وملجاً للصعاليك الشردین لأنهم 
یتکملون بهم وهم یتمیزون بكثرة العدد وبالصیر نهم يذلك في منحاة من 
اش والاشرار: ینزلون کل واد کثیر اخطب لیعقرون ویطب خون ولا یبالون 
أن يكون مجدوبا ومعيبا وان 0 خاليا من النبت: وهم يجيبون الصریخ 
باعداد السلاح وتركيب النصال؛ أو يسارعون إلى المستغيث فتقترع دیول 
تيابهم ظنابيبهم ‏ و انت اغانتهم للصار خ ان ترحل ابلهم ونسرح خيلهم 
لتسارع الیه. وهم یحبسون د في دار اخفاظ على جدبها لمحاربة العدر 


۲ 


كان فى حبسها الآن ما يقلل لبن النوق ويجفف ضروعها. وأخيراً یقول 


لتد نا اخیل والایل | حتى لمحامانا الناس فاتسع ع لظعائنا المرتع واصبحت 


92 
5 ۱ ۱ 0 6 
و حيث AS‏ ۷ یعترصی سییلها ی یو ل 


DT‏ رن دای احری أن تا من في غد ونستبیح لها مرتعا تر عاه وال 


فو ET‏ 1۳ بناه ا دنه E‏ عناطعان وضرب عدوي تلقنت 


EN دیوانه‎ )( 


2 منطمة الخلیج العربي 


بالشرفي ومصقول استها 
یجلو أسنتها فتبیان عادية 
سوی الثقاف قناها فهی محكمة 
کآنها باکف القوم إذ خقوا 
کلا الفریقین آعلاهم وأسفلهم 
ئي وجدت بني سعد يفضلهم 
إلى تيم حماة العز نسبتهم 
قوم إدا صرحت كحل بيوتهم 
ینجیهم من دواهی تس إن ارس 
كا تيم زد غات ينا ينه 
لعيي الارن مدرو تفت 
كنا إذا ما آتانا صسارخ فزع 
وشد كور على وجناء ناجية 
يقال محبسها أدنى لمرتعها 
سخ كا مانن ليان 


صم العوامل صدقات الأنابيب 
لا مقرفين ولا سود جعابيب 
قليلة الزيغ من سن وتركيب 
مواتح البثر أو اشطان مطلوب 
شج بارس‌احنا غیر التکاذیب 
كل شهاب على الاعداء مصبرب 
وکل ذي حسب في الناس منسورب 
عز الذلیل ومأوى کل قرضوب 
صبر علیها وقبص غير محسوب 
بكل واد حطيب البطن مجدوب 
هابي المراغ قليل الودق موظوب 
كان الصراخ له قرع الظنابيب 
وشد لبد على جرداء سرحوب 
ولو تعادى ببكء كل محلوب 


يأحذن بين سواد ا لايل فاللوب 


وفی سياق فخر سلامة بن جندل بقومه من بني سعد التميميين يهدي 
الشاعر باقات الزهور والرياحين الندية إلى هؤلاء القوم المتقدمين على غيرهم 
في السلم والحرب» فهم ينعمون بعيش باذخ ورزق واسع فیتراهنون 
ويتقامرون ویتساپقون. حتى إذا جاء الداعي الملوح لهم بثوبه يستصرخهم 
للحرب والنزال سارعوا إلى لبس ثياب الحرب من دروع واسعة متقنة الصنع 
منسوبة في عتقها وجودتها إلى داود وال خم. فهي غالية الثمن غريبة عن 


منطفه الخلیج العربي 


مواطنها التى صنعت فيهاء فهی فى بیاضها وصفائها تشبه ماء الغدیر الذي 
حرکته الریاح فترقرق. وبعد أن یستکمل القاتل السعدي لباسه اخربي ویکون 
حاد السلا ح یندفع نحو المستغيث فينقذه ویعدد نسبه ویصف نفسه حين يرعد 
لوف يدي ابلبان فلا یصیب وضع الوتر في شعبتي الفوق. 

ويفخر الشاعر بأنه من هذه العصية السعدیه الذين ات دت آسنتهم 
الذراب» حيث ينقع السيف في السم فإذا أنعم سيفه أخرج فشحذء وقومه 
هو لاءإذا وت الكحاني الا دبار آقدم وا ۳۳ المعر که ولم بر هبهم که تر هب 
الجبناء الذين يستقبلونها بنظرات ملؤها الهلعء كالجمال التي هدتها الأحمال 
الثقيلة . ومن حضر منهم يکفي من غاب عنهم ۰ ولكثرة معاناتهم للكر والفر 
على صهوات الحياد وكثرة من صرعوا من الأعداء فقد عرفتهم اليل المعلمة 

١ 

نحورها بدماء ا 
ولقد هبطت الغيث حل به الندى يرفعن فاضله على الاشداق 
من نسح داود وال م حرف ال غرائبهن في الافاق 
شا تفع ات بويلق ۱ لا اف شمسا راشای 


16 دیوانه‎ )١( 
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سرب 1 5 ۰ ھت 


ل ار ۱ ۱ : 
واضیل ۳ مسن نحورها بدم کا العندم الهراق 


ليت هله القوة 52 مواجهتم ا عامر حيث قابلر هم بکتسه عظيمة العدد 
والعدة حتی فرقوا شملهم بطعناتهم ی ولم يبق أمام قوم الشاعر إلا 


أشلاء الاعداء المتناثرة هنا و هناك حیث بدت هده الاشلاء م- اکب وسمتان 


7ب 


پم ۰ + 1 ۰ 1 | مه ۰ e‏ 6 1 ۶ ۳ ۰ ۰ 0 + 
1 ۱ 2 ۱ ۱ مرا یب 5 ۱ ۵ | ا 3 ١‏ 5 م و 
تنقطعم لخحذدذيد وك سوق خد ین ۰ ما من جا منهم فقد قرو دسر عه 


سيد 


د ۳ دفعه من قر بت و آما من ٠‏ فقد حصدت 0 


عقوي ها لك ۳ نظلا مه - وم زر بت ۲ ۳ 4 فخ كان 
, الیل ١‏ , ينج من 


i 


۲ ۰۱ + هو‎ ۱ ۰ ٣ 
4 ۰ مه رن * ا إل جمدي هدي ۱ ېږ‎ 5 0 AE 
حسطی اب ایم ری 4 ۳ ۵ ۱ وین امتعتهم د سلجم ۵ مه د کیچ‎ 
۱ ۳ مر هد . مه تا 534-42 ۱ ار لب ۱ 34 3 ا ر ف‎ Pa ۱ يما‎ 
عو‎ 


له یت N‏ الصنع : فمن كان منهم ذو - نالتنه 5 نيم وبنی 


۰ وه سس 
عمرو منهم ومن طرح الیهم سلاحه وتکمش عا ال ال تمس !| سير الذي لا 
بعتدو نه بعس ی بوم E‏ أما الاش الدي 8 يعتدونه بالمال 
1 ۲ ۰ ۰۱ * امھ ۰ ۱ ۾ رتم 
نهوان هر ۵ فإنهم يصلعه ل سر حه ذال ره ثم يشير سلامه ال ی مصير فائد 
الأعداء ۳ أنه / وم ۱ 7 024 NOE‏ 
باعلا بجير بن ا انتسیری وما تفعله امه حيس تعلم تله من بحميس . 
وجهها و حلق شعرهاء اكوا ين اسر أخحيه فراش أما عامر فقد ساعده 
۱ ۱ 1 او و لد ۱ ۱ > اه 


تهاف: 3 على أ عى . وا ره هر اا 55 EE‏ به قبيلته مرن عره ۳۳ 5 


صحراء مترامية لا يستطيع ركوبه امهر السأيحين لغزارة مياهه وهول امواجه. 


منطفه الخليج العربي 


إن بنى تميم سبقوا القبائل , العدنانية في مضمار الشرف فنهضوا بمجد معد 
ور فعو | تفه وال وجوه قوم انشاعر تشرق في المجالدة بالسيوف وان تعفر ت 
اقدامهم بالغبار يقول 5 
و مادا تبکی من رسوم محيلة خلا کسی الخ الى 
1 هل ات اتب او نا أهل مأرب وا نانك اهل الدنا و او رنه 
بانا ره بسا ات وی نسساءعنا رحن قتلنا هد" آتانا علر ق 
تبلغهم ف اثر کات وشومها فریقی معد مب هام ومعرق 
من الحمس اد د جاءوا اليا سس ی عداه لفيناهم بجاو ا: بلق 
E‏ اد 2 لد دونهم رلم ينج إلا کل جرداء حیمقی 
ف ےا لذا ار سان کا متا وان كا ا ف نوی 
فمن يك ذا ثوب تنله رساحنا . ومن يك عریانا یوائل فیسبق 
ومن يدعوا فينا يعاش بنیسه ومن لا يغالوا بالرغائب نعتق 
ركنا بجيرا خت از حف حل ه تن فر اس دابا عت مطلق 
قتهت بنا الا سس سر 3 ولكتهنا بحر بصراء فیهق 
ومجد معد كان فوق علاية ای ی وی 
فخرتم علينا ان قتلتم فوارسا وقول فراس هاج فعلى ومنطقي 


سب 


* ۰ :| ۰ ا ۰ ۰ ا ٠‏ ۱ ۷ 
و بحر سالا مه ایض له مه دی 0 عتدما التفو | بیی ادر ی يوم 


عو 


e 
مد‎ 


() يوم ما ق كان لبني يم على عبس و حلیفتها عامر. بعد أن قاتلت تيم جمیع من آنی 
بلادها من القبائل. 'العمدة: ۲ /7؟5١55.‏ 


2 منطفه الخلیج العربي 


عصیب : وعدح فتيان قومه فینعتهم بمتانة الذراعین وقوته ما وشجاعة القلب 
وجسارثه. تجري بهم أفراس 3 ضسامرة القوائم تضطرم في عدوها فتخفق 
برژوسها وتطرد متونها. كما يصف هو لاء ان تا الو جوه وبسطة 
الأيدي و انهم دض أريحية يعر حون بالعطاء ویهتزون له اهتزاز الشات الصقیل 
في قوتها وسرعتها ویعود الشاعر ۳ تس سر ح فرسان قو مه اسي 
بانهم آسود طوال ویصف آفراسهم بانها دن الدهمة واحضرة» ثم یشیر الی 
و ی و دماح و SS‏ 
00 م له ی ل الحيطة بهی ولا 
يفوت سلامه في النهاية من الإشارة ا نتانج اخرب وأنها حصدت العلية 
ا 
من | بني عامر ولم يبق إلا نساژهم ينتحبن عليهم يقو 


کا مشبو ح الذراعین ن ضيغهم 
۴ من الفتيان يهتز للندى 
كأن الذاکی حين جد جمیعنا 
علیهن اواد القاعس قرحا 
كان على فرسانها نضخ عندم 
إذا خرجت من غمرة الموت ردها 
فما تركوا في عامر من منره 
تركن بحيرا والذهاب عليهما 


)۱( دیو آنه ۱۸۹ 3 


يحب به عار شسواه عسول 


كما اهتز عضب باليمين صقيل 
رعيل وعول خلفهن وعول 
عناهيج في حولهن صهيل 
مجيع ومسك بالنحور يسيل 


ولا سوه 3 له عويل 
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ویفخر سلامه السعدي یکرم قومه. فهم (ذا اشتد البرد واشتد الزمان 
وصارت صلاب الابل وفویاتها في مبارکها لا تنشط للانتشار في مسارحها: 
وان كان النهار قد تعالی سعد بهم القریب واجار والضیف . وقد یضربود 
بالقداح على الابل الغالية الثمن لیعقروها في ذوي احاجة. 
كما يفخر الشاعر بشجاعة قومه فيذكر بعض ایامهم وانتصاراتهم. 
ومنها اجلائهم لربيعة عن بلادهم بهجر حيث قاتلوهم قتال من يبغي القضاء 
على عدوه لا من يذبه ویدفعه. فحال ذلك دون نزولهم و آرغمهم على متابعة 
لفرار نحو الشام . كما تحدث الشاعر عن يوم الکلاب الثاني الذي انتصرت 
فيه تميم على مذحح وأحلافها من اليمن» وأشار إلى فرار أبي كرب وهو بشر 
ابن علقمه بن الحارث وصاحبيه وهما الأسود بن علقمه وعبد المسيح بن 
لاییض: ومدح قر لوده بسطا لعذرهم في خلاصهم فوصف خیولهم بالطريلة 
الأعناق والظهور المسرجه. م 
انا إذا غربت شمس أو ارتفعت وفی مباركها بزل المصاعيب 
قد يسعد الجار والضيف الغريب بنا والسائلون ونغلي ميسر النيب 
سقنا ربيعة نحو الشام كارهة سوق البكار على رغم وتأنيب 
إذا أرادوا نزولا حث سيرهم دون النزول جلاد غير تذبيب 
والحي قحطان قدما ما يزال لها 2 منا وقائع من قتل وتعذيب 
لا التقى مشهد منا ومشدهم يوم العذيب وفي ایام تحريب 
لا رأوا أنها نار يضرمها من آل سعد بنو البيض المناجيب 


ولي أبو كرب منا بمهجته وصاحباه على قود سراحيب 


مس 7 e 1 5 «e‏ ۰ 0 و سير ۰ ا 
عد اوعدتنا سعد وهی کادیه دصر ا قان ها معاد ع قوب 


وقد نقدم فى الهجاء إذا لقحت يوم الحفاظ ونحمى كل مكروب 


ويفخشر سللامه سعد ی میم سعد بن زيد مناه وسعدك بن فاك بن زید 

مناه وک احرزوه من مكانه بسن قبائل شاه ويتكي 3 على ید م حجلد د 5 
و بن سے ام مه ۰ 5 8 يف مړ سج 

ابانة هذه المكانة وهو يوم كان بين بني سعد بقيادة قيس بن عاصم وبين بنى 


۰ ۰ ٩ 


متا بقيادة اخارث ۰ شریث يسائده أبجر العجلی و كال الطعر شه ی 


سا 


5 4 + بو 59 ۳۹ 7 3 ۱ 3 « + 5 a‏ ۹ ۵ 1+ + 9 ۰ 
ذلك E SEL‏ اعر اض لت ۵ نول تمع زع ما نک حا الظاف ف کے ۵ ف انا 
e ۰‏ پا مر ميا وم ۰ جوم ر ۳ یا و 


5 5 
اش کا 5 نیبب ۵ مجع مد ها ال ا د بیس هد لاء بانهم e‏ 
۰ ص 
دوو صلابة وهوة و عر هه و مضاء وبانهم ابطال صنادید ننفده ن ما عرز موا علبه : 


۱۸ دیو انه OT‏ 


منطقه الخلیج العربي 


۰ 


ف اظ وقی الحيد مسهوره يعنيه في الغل او داز سح 


ویفعضر "وس بن حجر بانتصار قومه على بني عبس وأخلاط عامر 
نتصارا ساحقاً. مصورا هذا الاتتصار فى صورة السحابة الغزيرة الطر بدماء 
الأعداء. وبصورة العصا التي قشر عنها لحاؤهاء تم بشير ا ۳ اك إليه 
حالهم من تصفية جسدية ومالية حتى صار من بقي منهم في حالة سيئة من 


2 


EE ۱ ۰1‏ ّ 5 ۳ ° أن ۳ 
۱ وه 9 جد م | ۰ ۱ ۰ ۱ ۰1 52-02 5 
اف ۵ الم . ديتحدت الس عر عن سات هذا النصر الوزر: ومن هد ه 


۰ ات ب 
الأسباب قوة جيشهم وقاسکه وكثرته فهو کاخبل الشامخ صلابة وامتدادا 
مضي أوله ولا ينقطع من كثرته وكل أفراده من صميم میم . ومن 0 5 
تتصارهم مه القو م بانفسهم واعتدادهم بقوتهم فهم پرول آن حروب غیرهم 
تضيق وتتضاءل وان حروبهم تتسع وتتعاظم: وهم يركبونها على اصعب 

ا ۱ م م 


۲ 1 1 3 1 جم 1 ۰ 1 عند .| أ 5 ع 
اج سوه سا ی هی انا ان وان مه رفن 
۱ ۳ 5 ن ۱ ۰ 7 ۳۳ بر 1 ري 5 ب ١‏ 52 


۱ 
۰ 


۱ 


ا ۳ ۰ 2 ۰ = مه 5 1 5 
علي حمايتها والدفاع عنها بحل فواهم. ويخص الشاعر عشيرته بني اسيد بن 
دک و E ASE eas Sasa la‏ يو ف الوا قدت 
میم بالذکر فهم خير الشهورون به شهرة جوم دتي لو 


4 جه ۰ د e‏ مه ۲۰ 1 هبه ۰ ۰ 
2 ا 7 م ا : يجعلهم ١‏ ' 
القوية ٠‏ رثني دصو بر شوه ه حر مه و هه امن لهم > پر ند ول حلد نعى 
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أسود وفروة أسد هصورليكتسبوا 
لشجاعة فلبسهم لهذا ادل الزدوج یحمیهم من الاعداء بقوة : هنين رانين 
اللذين يرى العرب فیهما رمزي القوة واخلود. وأخخيرا یفخر 
وحسبه وبمكانته بين قومه ودوره البارز فى حمايتهم والدفاع عنهم یقول 


من الافعی صفة الخلود وم اه ی 


00 


بصادقة جود 
ال EN‏ جردانها لم حلم 


تناجز أو لاه ولم يت صرم 


بأرعن مثل الطو د عیبر أشابة 


اري حرب أقوام تدق وحربنا 
ترى الأرض منا بالفضاء مريضة 
لنا مرجم ننفي به عن بلادنا 
شاك راك 1 لكك 1 ك0 
نبیح حمى ذي العز حين نريده 
يرى الناس منا جلد أسود سالخ 
ا 


جدنی من أشرافهم وحيارهم 


جل فتعروري بها کل معظم 


وکل تميميرجمون برجم 


ونحمى حم‌انا بالوشیح يح القوم 
وفروة ضرغام من الأسد ضيغم 


و لاوس قصيدة آحری جاءت صددى فرب كانت بين تيم وبين سن 
وغنی» وهذه القبائل تتفرع عن خندف الضرية فالشاعر یقول فیها : ما 


(1) ديوانه ۱۱۹ . 
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فأصر ختهم بنو سعد فذکر ذلك الشاعر ومن به على الأسدیین. وقال لهم : 
كيف وجدغونا وقد ذقتم ما عندکم أي خبرتم آمر آنفسکم فلم تتهضوا حتی 
نصرناکم وقد کنتم في حالة لا طعم لها ولا طيب فیها. ثم يشير إلى آثار 
اخرب وما ترکته من قتلی وصرعی. فالخيول الطويلة الحسنة اخلق قد ولت 
الأدبار وترکت فرسانها مضطجعین أشلاؤهم متناثرة هنا وهناك وقد استلقوا 
على الأرض وغددوا مضرجین بالدماء وکآنهم جذوع النخل التي بللها الطر 
وفیهم رجال آشداء سقطت علیهم النسور لتنال منهم. وفي آباطهم ثعلب 
الرمح النکسر وفي صدورهم طعنة هي في اتساعها کجیب الفتاة. ثم يقول: 
وإننا واخواننا من بني عامر متثل ما تأمرنا به أنفسنا من الايقاع بهم والفتك 
فیهم على ما بیننا وبینهم من قرابة. وإن لنا اهتياجة یتبعها سکون كمأ يكون 
للنفساء إذا طرقت بولدها أي صرخت عند تعسر الولادة ثم تسكن حركة 
الولود فتسكن هي ایضا. وآخیرا يقول : نحن من عزنا وکثرتنا ننزل حیا 
وراء حي ونحبس ابلنا حتی تنحر. یقول () 

غنی تاوی باأولادها لتهلك جلم شیم بن مر 
وخندف أقرب بانسابهم ولکتنا عن بست : 
فان تصلونا نواصلکم وان تصسرمونا فسانا صبسر 
جين تست تا ايض لقحو ام در 
فكيف وجدتم وقد ذقتم رغيغتكم بين حلو ومر 
بكل مكان ترى شطبة مولية ربها مسبطر 
وآذن لها حشرة مشرة كععليط مرخ إذا ما صفر 


(۱) ديوانه 79. 


روفي معلقة اخارث بن حلزه يفخر الشاعر بایام قبیلته بكر فیقول 
مخاطبا خصومها التغلبیین: قد علمتم حمایتتا الناس أيام أغير علیهم وعلا 
ضجیجهم وصیاحهم في الغارات عندما سرنا بجمالنا سیرا شدیدا من 
لبحرین حتی وصلنا ان اساء مضیرین علی القبائل. ثم ملنا من الطساء 
فأغرنا على بني تميم ثم دخلنا في الشهر ارام وعندنا سبایا من بنات القوم 
الذين أغرنا عليهم فجعلناهم إماءء ولم ينج الهارب منا تحصنه بالجبل ولا 
باحرة الغليظة الشدیدة. فملكنا الناس بقوتنا واتساع نفوذنا حتى صار المنذر 
الثالث ملكا على العرب. ومهما حاولت يا عمرو بن كلثوم أن تشي بنا لديه 
بزيف الباطل فلن ينتهي بك ذلك إلى غايتك. فان لدينا رصيدا عنده يحفظ 
مکانتنا وأبسرزه ثلاث خلال في كلهن ما يقضي لنا بولاء الملك. إحناها 
الحرب التي قامت بها معد حين جاءت بألويتها وراياتها متحصنين بسيد من 
بلاد اليمن هو قيس بن معد كرب حيث كف البكريون عادية قيس وجيشه 
عن عمرو بن هند والثانية جماعة من أولاد الكرائم الشواب لا يمنعها عن 
مرامها إلا كتيبة مبيضه ببياض دروعها وبيضها عظيمة ممتدة؛ وقد رددنا هؤلاء 
القوم بطعن خرج الدم من جراحه خروح الماء من أفواه القرب وثقوبها 
و اخاناهم إلى التحصن بغلظ جبل ثهلان والالتجاء إليه في مطاردتنا إياها 
و آدمینا افخاذهم بالطعن والضرب ومنعناهم اشد منع وأعنف ردع فتحركت 
رماحنا في اجسامهم كما تتحرك الدلاء في ماء البثر الطوية باحجارة. وفعلا 
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بهم فعلا بلیغا لا یحیط به علما الا الله ولا دساء للمتصرضین للهلاك آو 
الهالکین ولم يطلب بثارهم ودمائهم. وخلصنا امرژ القیس من حبسه وعنائه 
بعدما طال علیه. وکانت مع الجون كتيبة شديدة العناد کانها في شوکتها 
وعدتها هضبة دفثه فما جزعنا تحت غبار الحرب حين تولوا ولا حين استعرت 
الحرب: وقتلنا بقتيل المنذر هلك غسان ومن معه من جتوده الذين استمر 
القتل فيهم وعظم واتینا الملك اخيري بتسعة ملوك كرام أسلابهم غالية وهؤلاء 
الملوك من بني حجر أكل المرار كان طلبهم المنذر فأسرهم بنوبكر وأتوه بهم 


فقتل في اخيرة و قد زو جا أم هذا الملك بأبيه لا أتانا مهر ها فنحن أخواله . 
)1( 


جهو 


1 


ها 


إذ ركبنا اخمال من سعف البح 
تم قاتا غلی E‏ 
لیس ينجي موائلا من حذار 
تجسوكي” نالك لاس عي 
ایهاالناطق البلغ عنا 
إن تمس وا لا لديم تبلل 
تا عونو و یا 
أية شارق الشقيقة اذجا 
وت من الم انا سا 
فرددناهم بطعن کم این 


(۱) دیوانه ۲۸. 


رين سيرا حتی نهاها احساء 
وفينا بنات قوم اما 
راس طود وحرة رجلا 
والك مدن مو هط E E‏ 
عند عمرو وهل لذاك انتهاء 
ت ثلاث في کلهن ل 
وا جيعالكل حي لواء 
قرظي کا ف 
E CE‏ 


2 منطفه الخلیج العربي 


وجبهناهم بطعن كما تنهز 
ما جزعنا تحت العجاجة إذ ول 


وأقدناه راس کیا تاا 


ن ش للا ودمي اد شتا 
في جلمة الطوي الدلاء 
وما إن لدصائنن دما 
بعهدما طال حبه والعناء 
س عتود کبانها E‏ 
وا شسلالا واذ تلظی الصلاء 
در ماکان انا 


و اتیناهم 4 اما 


۰ 


وولدنا عم رو بن ام آناس مرخ تعيب یازا اشنا 


ویفخر المفضل العبدي بانتصار قومه على بني جيم بن بكر فیقود : لو 
رأيتنا يوم سرنا إلى القتال في بطن آثال ونحن نقود جیادنا جهارا لرایت شيثا 
عظیما. افدي بخالتي آهلي من بني لکیز ولا سیما يوم المعركة حين قتل من 
قتل وکانت آسنانهم قصارا فتقلصت شفاههم بعد الوت عن اسنانهم فبدت 
طوالاء انهم هم الذين صبروا في القتال وکان صبرهم قلیلا في کل نازلة 
وشدة تبلغ فیها التفوس الحناجر وهم ردوا عنا منایانا فولت عنا وقد کادت 
محل بناء تلاقینا في وادي ذي طریف وکل منا يحمل اخقد على صاحبه 
فکانوا کأنهم السحاب | لنهمر وکنا كأنا السیل التدفق ضاق به الطریق؛ لقد 
اضر ثعلبة بن سيار باصحابه الذين جمعهم وساقهم ولا احتدمت المعركة 
القینا پرماحنا وسللنا سیوفنا نضرب بها الهام فنفلقها ونذيقها طعم الموت. 
وترکنا الضباع تعبث بقتلانا وقتلاهم والغربان تنعق لما نالها من الشبم؛ ورب 
سائلة تسالنا: أين ثعلبة بن سیار؟ ولم تدر أن المنية آودت به . وا عسرفوا 


منطفه الخلیج العريي 


ورشانج المودة فکفو| عنا وكمفنا عنهم وعندما e‏ قرابتنا أبقينا علیهم ولو 
ردنا لا قامت لبني خیم قائمة. ولم تستطع قود الخيل ولا سوق الابل. 


| 


حضو صا 3-2 كس القوم روف 


هم صب روا وصبرهم تلید 


رهم دفعه وا الليه فاستقلت 
فألقينا الرساح وکان ضربا 
ترکنا العرج عاكفة علیهم 
قتلنا اخارث الوهاب منهم 
وسائلة بشعلبة ر 
فل ا ا هح باص تا 


وا کی دنت ی 
اضر بمن يجمع أو يسوق 
مقيل الهام كل ما يدوق 
وللربان من شبع نعي 
فخر كان لحه العذوق 
وقد أودت بثعلبة العلوق 
تلد کیرات الائ و ات ان 


ويشيد النعمان بن زرعة التيمي التغلبي بغوارس قومه وما آظهروه من 
بطولات علی ارض فلج اليجية ناسبا صباح ذلك الیوم الی آبي آثال وهو 
ویقسم الشاعر بان بنی سیم هم خير الفتیان وآن آخبار بطولتهم وانتصارانهم 


. 1٩ الأصمعية‎ )۱( 


الغزاة على مشارف بلاد بلي نیم (فلح) واوشك الفریقان ان پتقابلا کان 


فرسان تغلب يمتطون تسوا ی رن 


7 


۰ ۰ پم 3 ف ۰ 
وعد فا ب حابس وابن حرثان و عقال بن اوس وعطارد بن حارنه : ا جانب 


الا موال التي آحرزوها والشجانا و ی الذين ا من صمو ف میم . 
ثم يخص النعمان بالتنویه من بني تغلب بني زهیر فهم في رایه فوارس بني 


علیها کل اقا من الشم الشرامخة الطوال 
١:‏ قلعو در ا و ایو بر ید وى قاع 
وأبنا بالنهاب وبالسبايا وبالأسرى تقود فى الغلال 


فقولا لاراقم غعیر بغی وبغى المرء أقرب : ل 


)۱ اا الا نوار ومحاسن الأشعار NE‏ 


منطفه الخلیج العربي 
كماأني وجدت سراة غنم بني تیم إذا اختلف العوالي 

ویسعت هناءة بن مالك الازدي بر سالة قو مه النائين في الحجاز 
يخبرهم فیها بقوتهم وانتصاراتهم. فقد استطاعت جی و شهم الكثيفة ذوات 
العدد و العدة أن نهزم قائد الفرس ‏ وتردهم علی اعقابهم حاسرین ؛ بعضل 
لفتیان الاقویاء الشجعان الذین امتطوا صهوات اعظم الجياد وأقواها ولبسوا 
أجود آنواع الدروع. فافتحموا صفوف الفرس وصمدوا فى وجوههم 
وحاربوهم بقوة لا تمرف الهو ادة وإقدام لا یعرف النکو ص ‏ رغم ما نصبه 
الأعداء من قسى كأعناق الابل المقطوعة الآذان ورماح قويمة تضطرب في 
أيديهم » فى محاولات يائسة لصد الفرسان ۳۳ 


ألا هل آتی عنا حجازي قومنا 
ومنذ لقينا المزربان وقومه 
على كل محبوك السراه مصدر 
عليهم من الماذي كل مفاضة 
فلما التقینا لم تهنا جیادنا 
إذا فخا سار با رة یه لت 


يصيحون في ادبارها ووروده 


على النأي آبناء امیس العرمرم 
بكل فتی عاري الاشاجم ضیغم 
ومن کل مضخام الحرارة صلدم 
کمتن الغدير سردها لم یخضرم 
ولم زل ناسا ولم نتلعثم 
قسيا كأعتاق الطي الخدم 
بحل وترجيف الوشيح القوم 


ویفتخر عميرة بن عمارة التيمي بانتصار قومه البكريين في يوم الو قبط 
على بنی یم محددا مجال الغارة ما بين لصاف في الصمان بهجر وفلج 


(۱) شعراء عمان فى الجاهلية وصدر الاسلام ٩٤‏ . 


2 منطفه الخلیج العربي 


دروعا لهم. كما يشير إلى نتيجة اخرب وهی انتصارهم على بني ميم الذین 
اصبحوا ييخ قتیل و آسیر ويختم الشاعر أبياته بان ما وقع لهم اما كان عقوبة 
من الله فهو الدئ اوقم بهم جر اء وفاقا يقول 0 

مددنا غارة ما بين فلج وبين لصاف نو طنها الديارا 
فما شع روا بنا حتى راونا عن ات انات ندرع العبرا 
ككذاك الله پیجری من میم ویرزقها اة والعشارا 


وفي الفخر بالثار يفخر لقيط بن زراره بتمكن فرسان قومه بني دارم من 


البكريين» وكأنما قطع التميميون شرف اليمامة كلها واستأصلوا عزها الشامخ 
10 
يقول 


جو 


فاق شو اننا قوف قنانا قتلنا به مأوي الصعاليك أشيما 


جدعنا به أنف. اليهامة كلها فأصبح غرنين شاف أكشيا 
ويفخر مالل بن مخارق العبدي بقو مه الدين اخحتاروا المكانة الرفيعة فى 


الحياة وتبو آوا سنام المحد والشرف ر انهم دوو نفوس که إذا قتلوا أعداءهم 


(١)المدزنات:‏ معجم الشعراء/ ET‏ 
() الامدي : المؤتلف والمختلف ۲۱۷ . 


منطفه الخلیج العربي 


لم يستحسنوا سلبهم ولا ترکهم وانهم یقتحمون الاهوال مهما بلغت من 
الكو ات ون ۲۳ 


وإنا لواردون فى حومة الوغی إذا جعلت صم القنا تتکسر 


ويفخر رجل سدوسي بانتصار قبيلته بكر على یم في يوم الزويرين. 
۱ ۲ 
علی ابلملین وساثر الغنائم بعد کر وفر من الشباب والشیوخ یقول"۳*: 


يا سلم إن تسألى عنا فلا کشف ل الع و شتا بالات 
نحن لكين هرمن رم صخا جیش ا في وه الأحاليف 
ظلوا وظللنا نکر الخيل وسطهم الا اونا رد الغطاريف 


ویفخر عمرو بن قبيصة الدارمی بقومه مشیدا بشجاعتهم وقدرتهم 
الفائقة علی حماية بلادهم فهم لکون من الرماح السنونة الزرق الشيء 
الكثير . وهم قادرون أن يروونها من دماء من يعتدي عليهم 1 ثم یعدد نفر | 
من أبرز رجالهم فيذكر زراره بن عدس سيد بني دارم وأبناءه وأحفاده و منهم 
عمرو بن زراره وابنه القعقاع بن عمرو وحاجب بن زراره الذي رهن قوسه 
عند كسرى ليضمن به عدم اعتداء میم على بلاد كسرى نظير أن يسمح 


(۱) الاشیاه والنظائر ۲۷۷/۲ . 
(۲) ابن عبد ربه : العقد الفرید ۲۰۱/۵ . 


: 5 ۰ 1 1 0 ۹ ۰ و مړ * ةي مه 
و يعهر صوء بن اللجلاج السدوسي الشيباني بحر ه هو مه و عر بهم : 


اسه ار 
الخلق أجمعين كما يفخر بعدتهم ويخص من بينها سيوفهم المعروفة منذ القدم 
بصرامتها وحدتها. كما یخص من عتادهم رماحهم التى تغطى أشعة 
الشمس كثرة وسرعة ونفاذا. اما رجالتهم فیصف هم بالاقدام إلى الحد الذي 
يجعل الموت يهابهم ويتراجع امام فرتهم باتهم . يقول 0 


1 المأ‎ 8 TE ار‎ IY 
على هد ی لرا ا مىر فنا وج ی ال یل ا‎ 


٠ 
سر‎ 


پر د شعاع ا عاب رماحنا لالع ار تا نوات ری نی ور 


ویخاطب راشد اليشکري فتیان قبيلته من بنى پشکر فیخبرهم بأنهم 


چ را اه ۰ 1 ۳ م 0 ۳ ۳ را ۰ 1 ۰ 
قوم قيس بن خالد الشيباني» وذکرهم با قال قيس من استهانه بيني يشكر حين 


(۱ ) الل تلقن والختلب ۲۲۱ . 
(0 المؤتلف والخلف ۰ ۱ . 


منطفه الخلیج العربيي 


وهربه من الاخذ بثار عمرو حمیمه. وباطراحات البليغة التى قضی الصيف 


من مبلغ فتيان يشكر انني اری حقبة تبدي آماکن للصیر 
فأوصيكم باخی شيبان إنهمم هم اهل أبناء العظائم والفخر 
عل ال دسا قال قسن دن الك لمتكي ن ا مره امن 


دماء ااا ا یا :۳ ايت مثل الار جوان على النحر 


وفي يوم الشیطین غزت بكر تميم وازاحتها عن الشيطين الواقع في 
الصمان بعد انتصارها عليها. وقد كان (مقاس بن عمرو) على ثقة من هذا 
ارف ایا ان اش وح سای ماس ناما هی 
هذه البلاد وأن تهيء نفسها للرحيل منها او ترحل عنها طوعا قبل أن يأتى 
الیرم الذي حمل فيه على ذلك حملاء حيث تخلط بكر ابلها التي لا لبن لها 
بابل تميم ذات اللین: ثم يشير مقاس إلى دور المباغتة في انتصار حلمائه 


ىه 
قنیت بكرا بالعراق مقيمة وأنى لنا بكر بأكناف عرعر 
تيت 6 | أن ترب نحاءها وتطوي أحناء الركي الور 


حلفت لهم بالله حلفة صادق ا وف ار تن الله اف حصن 


(۱) المفضلية ۸۷. 
(۲) آیام العرب فى الجاهلية ۲۱۹ . 


يما 


€ ٠ 
۰ ت بيه‎ 
اس‎ 5 


ويفخر رشيد بن وميض العنزي باستيلاء بكر على الشيطين وإجلاء میم 
يلى الوریعة» حيث ضاقت بهم هذه الأرض لكثرتهم وضاقت جبالها واكامها 
الدهم بجیشها الک الذي تلمع سيوفه عنایا الاعداء» وهذا الیش العر مر م 
الذي مر بمراحل أربع خلال السفر عندما بلغ ديار الوم اقام الرعیل الأول 
منه على مكان مرتفع أوقد نارا ليهتدي بها خره إلى حيث يلتقي الجميع 
حيث صبح اخیش البكري تّيم الخليجية كبني سعد وبني عمرو وبني مالك 
ابن حنظله فهزموهم وطردوهم وقد طرد منهم اشراف ضبه وجروا إلى خارج 
۰ یره هک ای ۷ 00 0 93 ام 
الشرعی في هذه اخرب وان بكرا عندما تستولي على هذا الصقم فإنما تستعید 
حقا من حقو فها وان بني تميم اغتصبوا ما لیس لهم بحق وینصحها الا تقيم 
۱ ۱ : سر( 
في بلادهم فهي حمی لهم لا يقرب . یقول 
ارغ دهم تنشد البلق وسطه له عارض فيه لمنية تلمع 


ادا حان منه منزل القوم أو قدت لأخراه او لاه فا وتميعوا 


(۱) آیام العرب في احاهلية ۲۱۸ . 


منطفه الخلیج العريي 


۰ ۰ ار أو 5 ۳ ۰ 
سيك ايك هب لوص ۰ 


فظل لهم يوم من الشر اشنم 
يجر كما جر انفصیل القرع 


ا | اه + ,0 
ولو لل پر بو عا ادا اف ۲ تا 


ا 


ما نجى نعمان من رماحنا لا يله كضه 


الخيل وإمعانه في الهرب نا تفرق عنه قومه و ما زال هاربا حتى آتي جبال 


۱ ۱ 


t+ ۰ ۰ ۹ * ¢. 5 7 ۱ + ۰‏ 5 5 1 
الدهناء فى اول الصمان والدي قاسوه فى الصمان من الشداند علمه عند الله 


تعالى وما زالوا سائرين حتى نوا ميأه وادي الحوف منتصف النهار سيرأ لم ير 


oe 


0 م 1 »ا ۱ 
مثله قوم عاد او إرم لما دخل عليهم من الر عب . يعون 


/ ا ۳۷ 0 8 | 5 1 هم 4 

کی ابن نعممان عو فا من او 
مر ا تأ !ا 

حتی أني علم الدهنا يواعسه 


حتى أنتهوا لياه الحوف ظاهرة 


وهكذا نجد أن الفخر القبلی دار كله حول الحماسة ولم يخرج عن ! 


54 3 5 


ایغاله الر کض نا شالت احدم 
والله اعلم بالصمان ما جشموا 


ما لم تسر قبلهم عاد ولا ارم 


۲ 5 ۱ ف هت 1« f je‏ اې 0 5 
الحديث عن الحروب والمعارك التي خاضتها القبائل الخليجية وتغنى شعر او ها 


بأمجادها فكان شعرهم في هذا المجال سجلا لبطولاتهم . 


. العراق: من البحر والنهر شاطته طولا (آي الخليج) المعجم الوسيط‎ )١( 


(۲) حماسة أبى تمام ۲۲۸/۱ . 


طا 


أ لحر ین لشخصي والقبلی . وقد 0 56 الصنف الشتض اع انعر سان هو اهل 
ال اش صخاش یاس اذيك تابوت لهم بيشتهم أن ۳9 ضصمیری 


3 وا ا‎ 1 5-١ 

الم د د احمع معا وف "بع وض نت یه دنست انعر ES TE‏ 
م۸ ۰ ت ¥ هو r‏ 
۰ ا به سم ۳ ۱ ES‏ و 1 ا 0 ١‏ 

مسن رز یب تم انعر دی ی ما يعدي جر المزدو 06 و کایت ته او او مدار 

ا کر 0 1 ۾ 1 ۱ ۱ 1 7 ۱ 5 5 0 ۱ ٠ ê‏ 

تفكير الشعراء في هذا اللون من الفخر : چ كانت الدخل إلى قحر هم هدا 

۱ قصاند الع وه الب ا ۳ 00 ۰ 

| ا 

د بلمبع صم رهم تی تیف 5 6 رمعا اه ابم ةينك ان > ال ی ا 

فال اه 1 حا لهم ات ده را مهما 


فهذا مرقش الاکبر بعد أن شکا من ايشعاد (خولة) عنه واحتلا 


5 


ع || ^ ۱ ۶ || 01 ١‏ أن ١‏ کا 2 + 

إضلها کے ان کا ود ججعد ده بهجر مع اهیله بحا وی الشاعر ای 
bre‏ 5 7 7 ی 

م لهوه وفروسية 5 و مه . OE‏ ان 


2 
ام ا کر 


]م ۰ أ 0 5 ی 1 ۰1 5 1 
ات توت o‏ يه من نوا اشستاوت ات وانه احد من 


اد ۱ ا دكرواف 4 


2 7 E E 


م چ 


1 


قوف ها Es‏ وله و ی اك اه 
اتر اش لے س ره ك تعضل نيه على رد ما زه 5 5 اي ال هل ه رل ند 
ب بو ۰ 1 ۰ 3 ۰ 2 1 + کے 

نشغله عن خوض غمرات احررب. فكم امتطی مع قومه صهوات خیل قو یه 


۲ 9 ۳ 1 م ۲ ی ۰ 4 ۰ ۰ 5 
سريعه عر هر الريعح . سو ابقها مضي على ارتفاعها في اليح روا نا ی 
عا ا داب صربته يخفها فقتلته دهی شديدة طويلة کنا NT‏ فخلفت 


مھ مه 


|| + 01 ف بو ۰ مه | 1 1 1۰ ف ۰ 1 ۲ 9 ¢ ى* 
على ا û 0 E‏ ۱۱ ۹ 1 0 انع 3 ۰ 1 ۳ 70 ا ها به ١‏ 4۹ ۱ 2 مه پر ۱ 
۹ زک 3 و ۳ جه عو الى لطا 3-34 مسيم م 
عو 


تا طف ادا فتر غيرهاء تدم الحياد بعد لمقائه پا بها. وأخحيرا ۳۳۹ 


بفر و سیه قو مه اتید همجن وال يول ون رک في اخروب 


منطمة الخلیج العربي 


شسن 


يا حول ما يدريث ربت حرة 
قد بت مالك ها وشارب ريه 
ومعيرة دسج اخنوب شهدتها 
بمحالة تقص الذباب يطرفها 


کله ۱ ا دات علا له 


هل تا 3 6 قوار سم د انا 


أ 


0: 


و لنوت ا اذا عل اصی 


خود كريمة حیها ونسائها 
قبل الصباح کریه بسبائها 
مضي سوابقها على غلوائها 
خلقت مفاقمها على مطوائها 
تهدي الحياد غداة غب لقائلها 


فلنحن اسرعها ا أعدائها 


2 
ص 


EEN أ‎ a 


3 ۰ ۰ أ 7 2 ۱ 5 


۰ : 1 ۱ 
5 فاجابهن ال بياض راعيهة لبس : 


ا ۱ هس هه يذ 1 9 ا ل ۳ ۸ 
ز مه و اعا ھی ا حر وب سباں راسه ١‏ و شحر رافتحامه الا هو ال و دره ڪن أخريم 


۰ + ب 1 [ + 5 ١‏ ۱ 3 5 | نب قي 
وارك من سشعسر سادة اباة بحمو ل لجار و یجو نب احنایه فاد يطلب مهم ثار. 


5 


اغش الوه E‏ 


منطقه الخلیج العربي 


من معشر يأبى الهوان آخرهم شم الأنوف جاجح تاد ان 
عزوا وعز اعت صم هن جاوروا يخم 0 وغلاصم الهامات 


ويستعرض النعمان بن زرعه التغلبي بطولته في يوم الكنهل أمام ابنته 
سلمی: فیذکر شرا نتيجة العرکة وهو حمله رژوس فرسان بکر علی راية 
تغلب بعد أن قطعتها السیرف وألقتها كما ترمی ثمار احنظل بعد تقطيعها 
وشقهاء وينصف الشاعر خصومه عند حديثه عن تفاصيل الخرب. فيشبههم 
فق مهابتهم باشمال الکتملة :البق ولقد لبسوا دروعهم اللينة الواسعة 
وتقاتلرا معهم فکان موقفا کثیر الضیق والحرجء وقد بدا الاشتباك بدعوة 
الاراقم التغلبيين للنزال. وقد تسلحوا بالسیوف المشرفية والرماح الدقيقة 
ودعوة حصومهم بني ضبيعة وبني تيم بن ثعلبة وبني فیس بن تعلبة. وقد 
كان الشاعر في هذا اليوم قطب الرحی فلم يكن ضعیفا ولا ذلیلا ولا ردي؛ 
السلاح ولا جبانا غير مستعد؛ فعندما دعا قومه وجدهم آسودا مغاویرا 
ففعلوا مع عدانهم فعا الاستود من فتل وغریق» وپشیر النعسان ای فتله 
لقائد بني قيس بن ثعلبه شيبان بن شهاب بطعنه بالرمح طعنات صرعته وسط 
الغبارء وتساقط معه فرسان بكر الذین بشید الشاعر مناقبهم: فيهم ذورا 
عراض نقية وسجایا عالية فکانهم شهب نورانية تضيء اللیل الدامس ويبدي 


(7 


بف 


هزيمتهم يقول 


() الاتوار ۸۵. 


منطفه الخلیج العربي 


ولوآن سلمی آبصرتني في الوغی 
وبرايتي هام الاه ك غا 
مشون في الزعف المضاعف نسجه 
في مأزق تدعو الأراقم وسطه 
| ی کا 
ودعوا ضبيعة ثم تيما بعدها 
فدعوت في حي الأراقم دعوة 
واعتمت شيبانا بأول طعنئة 


في فتية بيص الوجوه كانهم 


وجموع قيس يوم وادي الكنهل 


مشي الجمال إلى الجمال البزل 
بالشرفي وبالوشيح الذبل 
رث السلاح ولا اليراع الاعزل 
وئنوا بشعلبة الاغر الأول 
خطفتهم خطف اخشام الا حدل 
فهوى لحر جبينه في القسطل 
شهب تضيء ظلام ليل مقبل 


TS CG a 
وفي يوم فلج التقت تغلب بقيادة النعمان بن زرعة بتميم بقيادة هزيم‎ 
ابن مالك الحنظلي فهزمت تيم بعد أن قتل منها من قتل وأسر من أسر. وفي‎ 
ا ر حن ا ر ق ها ار حیث یطلب من‎ 
صاحبته أن تسأل عنه بني زهير بن تيم - وكانوا كماة الناس - وما فعله‎ 
بفرسان تميم وبخاصة زعیمهم. فقد تركه الشاعر جثة هامدة وقد انغرز سنان‎ 
لرمح في جسده وتكسر وكلما حاول النهوض منعه التزف الشديد وقد‎ 
تراکمت علیه الطیور الخارضة تنهش من له وکان الشاعر قد هشم صدر‎ 
القتيل وترك فيه شقا واسعا مثل جيب الدرع كلما دخل فيها الهواء صفرت.‎ 
وبعد آن یتحدث عما فعله بقائد میم من الافاعیل یود لیتکلم عن سیر‎ 
المعركة عامة فیذکر أن قومه بني تيم یعلمون مکانته وفروسیته» وآن من‎ 
بداخل الدروع بطلا صندیدا في الوقف الهول. ثم يشيد بخصومهم التميميين‎ 
الذین هزموهم فهم سادة عظام نشطاء متدرعین بالدروع الفضفاضة ویشیر إلى‎ 


منطقة الخلیج العربي 


E 9‏ ۶ یو 1 4Î‏ | 1 ۳ ۰ 2 5 ۰ 1۰ ۱ ی 2 ج 3 
حمله متسد لب المع که 2 السها ا ا ۱ بىد ' د ل ره امد "هه سا ارت ممم 
۳ ر ي ++ ۰ ۰ مه عو ۱ 
هي ۱ 


مب 


3 


با لخندف ونادت تا بالتغلبف: ويعلاد حساك ايها احیاثه و حجدد ده ۳ 


على 2 زهير الذين كانوا حماأة القوم. وذاكوا سحل ه الثاني السفاح والثالت 


1۳2 والرابع كعب: ملو هأ دفر و سيتهم و جمعهم بن الكرم ر الشجاعة رثنو ا 
سب أ 5 مب ا 5 ۱ 3 ۱ 55 ۱ 
| 0 6 ۱ 0 ۱ ا + ۰ 8 ۰1 
1 ۱ ۱ 4 


و رهی رده مثل ۳ 9۳ ال مكو ۵ E0‏ 
١ ۳۷ 0‏ 55 ٌ 5 | 1 


لب ز شیر ود ر ل وزهير عم مسر داه i‏ ت 
وایی ا : اح الفى خالدا تالد الخد و صسعست قل غرفت 


N’ ° f OE EE ۰ ۱‏ ۰ ۰ ۴ 1-۰ ۱ ۰ | مه 2 - 1 
x» ٠‏ 1 ۰۱۱۱ رم زا الا 0ه ال . ۾ م ا م ۵ . هد 


1 


بني وائل جميعهم بكرهم وتغلبهم . فحين تشتد احرب تكون الغلبة لهم على 
7 5 ۰ سم 1 عه امه | ۰ 5 1 ۱ ا م ٠‏ 
اعد انهم 7 کالسم القاتل کي کی اه و عذاربهم رهم اهل الحكمة تشه 
لكل حال E‏ فی الخرب جبارون قساة یستعملون بأيديهم الرماح الخطيد 


E 5 1 : ۰ 1‏ مر ١‏ » 2 1 ۰ ۱۰ 1 ۹ ۰ 3 
س و ت ا نصح سل و تما الخ ۰ رفی انستلم SEER‏ مد اتلهشىم 
ت + 7 ی تس ۰ 1 ی ص - 1 ص و 


ا 2 


ANOS) 


منطفة الخليج العربي 


4 ) مه |+»> وي‎ 1 ۰ ۰ ۰ 00 ۰ 2 « 95 ٠ ۰ j 
لكل ضيف رجائع . نهم هل احد ر انسر ف الحديرون بالعرة و العخار یشوه نب‎ 


ES‏ ف فی افرع مساعر حمأة کمساه کا الضراغم 


عن 


EA 5‏ ربيض تجلى ع فراخ إا 
بايديهم سمر من خص ندیه ربیص = ی اجماجم 


أولنك قوم إن فخرت بعزهم فخرت بعز في اللهى والغلاصم 


کم ۱ ) الا 00 اا 3 
شم ابروا ند 5 عرص بسمر نو یی و 


لي والسیوف الصوارم 
وفی سياق اعتذار حرب بن سلمه العبدي لشيبة العاجل وشیخرخته المبكرة 
يفخر الشاعر بتغلبه على الأهوال آلتی خاضها والصاعب التي واجهها. وهر 
يخاطب ابنته حین أنكرت حالة بعد غياب طویل ٠‏ مقارنا بين تلت اخال التي كان 
عليها وبين حاله أبنته آمامه وما ھی فيه مرن نعمه وترف ور وراحة. الامر 


مھ 


تقول ابنة العبدي يوم لقيت درك سر ES‏ 
فان بعجنى منی امام EE‏ انث ت و ایام على طوال 
وإلى م قوم تشسيا سراتهم كذاك د مهم نائا FEET‏ 


(۱) احق الفرید ۲۰۲/۵ . 


TED 


ویفخر ربیع؛ بن مقررم بايام ضبه وغیم: فیدکر يوم بزاخه وفيه انتصرت 


ضبه على محرق الغساني ومن معه من اياد وتغلب . ثم يذكر ناه الا وه ار 


(r 


آنهزمت فيه عامر بن صعصعه على ید ضبه واسد. كما پذکر يوم طخفه حيث 
ا متیر نت فيه خلج انار بن ماء السماء؛ ثم يذكر يوم الکلاب الثاني وقد 
انتصرت فيه تيم وضبه على مذحج واحلافهاء ثم يشير إلى يوم النقيعة دفيه 
انتصرت ضبه على عبس . وأخيرا يذكر يوم السليم لضبه ومیم. دينهى فخريته 
كن شجاعه فو مه رقيامهم على العو المخوفة وإعدادهم العدة من السللا ح 
واخیل . وفی القسم الأول من القصيدة حتی البیت التاسم عشر بدا بو صف 
ررم دار ییا چ و و فو فه عليها وبکی ا نم دک الر حلة على نافد 
أسهب في نعتها وشبهها بالعیر الوحشي. رساق حدیثه عنه وعن آتنه وسلطانه 
لاب ووصف الصائد يتربص بها عند الماء رکف فرت منك ليجعل دلت 


( 


5-6 ۰ 


ومماجاء في هذه القصيدة في الفخر بنفسه وبقوی( 
وابني المعالي بالمكر مات و ارضی الخلا واروي الندعا 
وقومي وان أنت كذبتني بقولي فاسال بقومي عليما 
الا الحت على الناس تنسی الحلوماً 
يهيون في احق ام وال هم إذا"اللتيانث» ۱ خی E SEN‏ 
طو ال الرماح ۱ الصباح دوو ی نون ا 
وثغر مخ وف آقمنا به ات و ی نا أن تا 
جعلنا سینت هت ده والرماح معاقلنا والحدرد ال 


١ 


. ۳۸ المفضلية‎ )١( 


منطفه الخلیج العربي 
وید احارث بن حلزة قصيدة له بو صاب طروق خيال اة وقد و افاه 


5 | ی ۲۷ اث دة 4 ۱ ۳ 3۳ ۰ 75 5 


ی تب ۰ 5 ۰ ی ءءء 


٠ م‎ / f 
الضنك: حيث يحتسي کڙر . من احمر الممزوجة اء السحات : شر سه‎ 


الطويل المعد للصيد ويقوم فى مطاردة للظباءء ويشبه الشاعر الظباء فى 
تتابمهن لا عن بلا ليء منظومف ویشبه الفرس في طموحه واستشرافه 
بصقر يلوذ أحمام منه پشجر العوسح الشائث الاغصان فإذا اصاب منه حمامه 
لم تستطم اخراك والافلات . هذا حاله في السلم اما في اخرب فان جیشهم 
المغوار الذي عود كتانب الاعداء علی التقهقر والنکوص خوفا من ضربات 
سيوفهم التي تشبه في تداركها وسرعتها بوقع المطر على الخيمة المصنوعة من 
اخلد. هذا اخيش كغيل بتوفير العزة والمنعة للشاعر وقبيلته التي إذا حل 
القحط واليرد الشدید فعادت ابلها سریعها إلى کنفها حيث تقدم لا ضيه 
فاذا لم يكن فیها لبن ضربوا علیها بالقداح فنحروها للاضیاف یقول ۲ 
طرق الخيال ولا كليلة مدلج سدكا بارحلنا ولم يتعرج 
ومدامه “فم غ عذافة وظباء محنية ذعرت بسمحج 
فكاتهة لالی. وک أنه صقر يلوذ حمامه بالعوسح 
صقر يصيد بظفره وجناحه فاذا اصاب حمامة لم تدرج 


وله شالت ادا الکسته: ايت وتبنیت رعب الحبان الاهوج 


وحست وفع سیو فنا برد وس وقع السحاب على الطراف الشرج 


. ٦١ المفضلية‎ )١( 


منطقه الخلیج العربي 


زمر ۱ ۰ ۹ مه 4 + ۰ 5 ) 
س“ صل ال هما تو ف و عامر . بو ب رد حل رند عن اصلاالن |اححبييك 


مس ۰ مب سا 


و ع 3 5 
EET OT :‏ ا ا ۳ 


صیبر نا نبا اسع تعر جح نت ردقنا 5 تاد شتا وعظيمها 
۰ ی _ E‏ ۰ ۰ جو 


تنعل لاپام الخفاظ مكارما فعا وأعراضا صحيحا ادعها 


5 'صلح احير نكا رتغلبا وفد ارعست بحر وحمب و مها 
وقام بصلح بين عوف وعامر وخطة فصا ما يعاتب زعيمها 


+ ۹ کے ید 3 # + 5 دجو ا پر 0 5 0 

قيادة حجحيمه و ر ناسا ناححد . یں حف لن نی ا ببی اچاب ا 
لاس له Se‏ و نو هم شتا والساس أكا ا الث يناه 

على اللهازم بحر یی ٠‏ کر تک و سيدا و 92 خليحجينر ١‏ ات ی 

خخيله واطلق أفواه الروايا و فال لا صیحابه : قاتلوا فالموت بين ایدیکم والفلاة من 
سس و ۰ ۰ 7 0 5 ۰ ET‏ يام 

ررانکم. فأحاصوا 52 بگر ر حدرهم على حسىس عرة فهر مو هم واصابوا اه 


كثيرة راسروا سهم حمران بن عبد عمرو وجثامد الذهلى . وقد صور الشاعر 


)210 ديو انه en‏ ۳ 


ا اي AS‏ ۱ امه ١‏ ا اف ۱ 
على ی يعلحن ۱ 5 عمد لمت ت ا ت ر اعطافهن حدر 


فلم يرها الراءون إلا ها رل عجاجا فالتا تا ۳ 


سشاهم بها الذيشان فيس ۳ عاصم وكان إذا مأ آورد الأمر او 


7 ا ۳ 2 ا ان ۱ 
وجثامه الذهلي شدده عنو ه رب ا مصعود الیدین سحر 


8 ۱ طام بن فيس | E‏ سان فإنه تل ينا فضله التعمان بن الط على 
عامر بن الطفيل ۳ عاصم فحسداه: ار نجل أبياتا اربعه في مجلس 


للق TE 5 EE‏ 0 : 
۱ : اشارفها ا ۲ 2 سا سس اه و العامرین نك و هو نهو ده علیهم 


بأبائه الأجواد ال ماجد ال كانوا لعجن امد مصید: حے عغصسم وعطاء غير 


اروك تاد وكشن و حالد وعمرو وعبد الله ذي الباع والندی 


2 ۱ اا . ۱۰ 3 دم 3 إو 11 E‏ 
مسرت على په و ر دمي ی دك ”اث 


(۱) العقد الفرید ۵/ ۱۸۷ . 


(۲) العمدة لأبى رشیق ۲۲۱/۲ . 


أ ) عتاب الشعراء لقبائلهم 
ب) هجاء الشعراء للقبائل الاخری 


ج) هحاء الشعراء للملوك 


بیس العتاب والهجاء تقارب ۳ ۷ یفصل بیتهما الا خبط رز یکاد 


لا يبين فى بعض الأحيان. فكلاهما یصدران عن عاصفة واحدة هی 0 


م 


ات :۱ 1 الغضب في الأول هو غضب الدالة وفي الثاني غضب 
ال 4 فم راما 4 الزدطاية.نضة Lan e‏ 
الكراهية. وفد يتداخل معنی للفظين حتى ليمكن أن يطلق أاحدهما على 


: i ٠ 
الآخر. د دک ت يخسن عات هة اسلوبه علی اللرم والتأنیت: أو‎ 


وي مب سا 5 
له معد د اجه هه ۵ هده العللاقة اتةه رب الا تن ۱ جاز ذا او a‏ نما 
a‏ > لتر ر 58 ۳ Eh‏ ۲ مسا 9 


١ 1 3 ۰‏ 33 4 ۹*۹ ۳ 5 سس 
2 صل و احد . قد عد بعص الباحئن العتاب الفظ شکل من الهجاء 
۱ و SR E‏ )۱( 
جاهلية منه قی هدا انات 


5 +۱ ۰ ۰ ۹ ام ۱ ۱ 2 1 0 0 ٠.‏ 5 1 
و عد نظر نا ی اسع اخلیج اجاهلىي جل ال ا ألو جه من الشعراء 
EE‏ الات وال ۹ اا 


واحشاد. ولذلك كان الهجاء سلاحا من أسلحة القتال يضعب الشاعر به 


. ۳ م ا اام ۰ 5 7 أء 
معنو یه حصو مه ویر دص ات الاك والا نتقاصی من اقدار الخصوم 


5 : ا كار ا يي يح ناه 


0 | | الا ۳ 5 
خصبه لمن الهجاء. فجان أ شاعر يعمد الى خصومه أو حصوم قبيلته 


. 3 8۰ ۰ ۱ عم 
() الوصيفي : aS‏ وس ۲۳ عام ۱33 . OS N‏ 


وت الس لاهن ۱۳۳۰ 


۹ 


منطفه الخليج العربي 


هتسه احص ااا سس بحسب ب ياه 


اله ا 3 1 


ٍ 2 : ۱ 
و 2 ا اخلق ويثبت لهم الصف 


نت آ لد مد مه ۳ 


+ 


كان ٠‏ يتحاشاها العربي قدر الأمكان کاین ا زر من ار والبخل. ومن 
هذا اه ان الهجاء يدور اب لب الاحیان : على ما ینافضص | مثلهم التي 
۳ ۳ 


e ۰ 5 +‏ ۰ + آی ا 0 » اجو 
|= > ا م 1" ا 1 


ي 
ومنعة القبيلة وشدة بطشهاء فان الهجاء قد قام على عکس هذه 


ا |= ۳ و1 | لو د ب ا و ی 1 3 


TE 3 | 1 ۳‏ : أ ۰ 
اسو ءات ایب او فا قد مه ومن هنا ات شاعر (اخلیج) بح حصو مه 


۵ 
3222 ام ر میب سا 
الیجاء جماعا ني ٠‏ ا ان تن و كال بسدد هحائه قفا الافر اد 


الو قوف ضد شاعر یا ری وان القع بیش کی : لذلك 


3٥ f 1 ' 0 ۰ س‎ 8 ۰ 4 

والباعث على الهجاء في (اخلیج) يخمن ضفي ذلك العلا الذي نشب 
بن قاتا (الخليح) ولا وبين هذه القبائل والأسرة الحاكمة فى الحيرة ثانيا. 
وهو ۰ دا ی 3-4 مب و هو ۰ نا 3-2 3 


ا عاب الشعراء لفباناهم. 


فهذا طرفة بن العبد ينحى باللانمة على أبن عمه مالك هذا الذي كان 
سلب الشاعر ماله . ويبعد عن الشاعر وينأى عنه. كلما تقرب منه ودنا إليه 
يلوم الشاعر ريزري عنه ؛ وما يدري اللا ادا پلو مه ویزور عنه : لابل رل 
مالكا في لومه وازوراره عن الشاعر لكأنما يبعث فى نفس طرفه السأم والملالة 


عت ر لا ى نه 


و ا و ۲ ار فش ف 
ب 2 5 2 مسر ابا ۰ س ۲ ر همه ٠‏ دلا تا ٠.‏ تسا 
۲ 8 ۱ ۱ 5 36 4 4 ۰ َه مھ 
ومن سائر ا و کل دیب افتر فه صر ده اا هر عدم خسن رعایته حمو له 
0 5 ۱ ۱ 5 ۱ 
معد احه ای ال بل المعلة للحمل . 
و ۰ 3 مب مه ۰ ۴ 2 5 اسم 
پشو ن صر شه من اينات من المعلشة وفيها يعربف عن اساه و اله و تشه 
۰ ۱ ه ۱( 
ملع الف ۱ 
آ ید ۱ f oN‏ را ۱ 
يلو وما ادري علام يلومني كمأ لامنى فى أخى قرط بن معبد 
۰ ۰ ا + E‏ * و ۳ ۰ ۰ ۳ 5 
وان أدع للجلی اکن من حماتها وان نانك الأعداء بالجهد اجهد 
وان يقذفوا بالقلء عرصت آستهم تست یاضر . ا لوف ي ا 
ص « ۰ 0 ۱ ۰ 7 مه سا أيه + سا 
بلا حدث آحدئته وکمحصدث هجائى وقذفی بالشکاة ومطردی 
+ : 0 لا ۰ ۰ 7 پم دب ه ۰ ۳ 
فلو كان مولای امرءا هو غيره لفرج کربی و لانظرنی غعدی 
ولک٠‏ مولاى امر و هو حانقفی على الشکر اا أو آنا مفعد 
ظلم ذوي اله 1 ضاضة ¢ و 9 اس آله 
و وی ی شد مضاضه و وفع حسام المهند 


(۱) دیوانه ۵۵ تحقیق علي الحندي . 


منطمة الخلیج العربي 


ویعاتب التلمس خاله الحارث اليشکري حين شكك فى نسبه قائلا 
عندما سأله عمرو پن هند: آوانا یزعم ائه من بني پشکر راوانا یزعم انه من 
بتي ضبيعة اضجم فقال اللك : ما آراه إلا کالساقط بين الفراشین . فأنشاً 
التلمس هذه القصيدة يرد فيها على هؤلاء المشككين. حيث بين في بداية 
القتصيدة سبب المعاتبة وهو نسبه إلى امه وآکد نسبه إلى قوم ایبه مم عدم 
تنکره لامه وقومهاء وافتخر بعشيرته وبعزها وقوتها» وصور بغضه للحارث 
في بيت هو آشرد مثل في البغض وهي صورة نایز دمائهما حتى وان خلطت 
ببعضها البعض. ثم عاتبه عتابا عنيفا علق عليه الأصفهاني في كتابه الزهرة 
بقوله: وقد قال المتلمس ما يخرج قبحا وجفاء عن هذا الباب ولا يصلح أن 
حرف فى تاه پا ای وذلك ايفين آن ای فد ای تله 
وولدت حقدا في نفسه وأن الذي جنعه من آن ینتقم خوفه من تزاید الالم وائه 
على أن یعاقب إذا آمن العواقب والعاتبة بل العاقبة آحسن من الاعضاء على 
مثل و وقد نسي صاحب هذا الکلام آن التلمس هو ابن ا 
الجاهلية العروفة بالحدة والشدة وآن القول الذي رمي في آهم ما يعتد به 
تا تما و ا 
يعيرني آمی رجسال ولا آری نصا کم إلا بان یتکرسا 
أحارث إنا لو تشاط دماونا تزایلن حتى لا يمس دم دما 
امتقلا من آل بهشة خلتنی لا انتي منهم وان کنت ابتما 
وان نصابي إن سالت واسرتي من الناس حي يقتنون الرغا 
ولو غير آخوالي أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانین میسما 
وما كنت إلا مثل قاطع كفه بكف له أخرى فأصبح اجلما 
(۱) النصف الأول من کتاب الزهرة: ۱۳۲ . 


۲( دیو انه : 1۲ ۱ - کان التلمس يعيش في جوار آحواله من بني یشکر » وفیهم ولد 


ويعائب التلمس ایض ارنه عتابا ينطلق من العاطفة والعقل معا أما 


العاطفة لصم اھب × الشاف امام ابئه ہے ۰ م ألا 5 ع م ا ا وأبلى 
عظامه التراب واما العقل فحين يوازن الشاعر بين 'همية الاب فى حياة ألا 


+ 


4 1 ۰ 1 ۰ ۰ 
ان و اجرب واهدار "ميات و ذلك > لسا ا و الا 
N 1 i‏ تا اه REE‏ مان E‏ 1 


25 ديو انه ۱۹4۸ 3 


منطفة الخلیج العربي 


els 


يا كعب إن أخاك منحمقق ‏ إن لم تكن بك مسرة كعب 
اجسود بالدم ذي المضنة في الجلي وتلوي الناب والسقب 
فالآن إذ أحذت ماخذها E IT E E ET‏ 
اتشات وان طة :غا ا ها سياه وام 
جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك اخرب 
واخرب قد تضطر جانيها إلى المضيق ودونها السرحب 


ويجمع الأسود بن يعفر الدارمي بين العتاب والهجاء لكل من رافع بن 
صهیب وجرير بن شمر والتیصان بن بلح الدارمیین: وكان ابن الشاعر 
(الجراح) قد نهب فرسا تدعی العصماء لاحد بني تيم الله بن تعلبه» فادعی 
هؤلاء الخاطبون بأنهم خفراء فارس العصماء وطالبوا الاسود بردها الیهم 
ليعيدوها تصاحبها. فوجه الیهم هذه | الابیات التى عبر فیها عن سخطه علیهم 
انهم یقفون ده تجاه کل غتيمة یحصل علیها؛ وأنه على الرغم من شدته 
ا لم پر تدعوا عن مناواتهم له : وهو پعلن أنه لن عکنهم من ظلمهم له 
بنم عنهم حقا لهم عليه. ثم يقارن بين كرمه وشح أبي التیحان. ففي 

رن الذي يكون فيه ضيفه شبعانا يكون ضيف غرية جائعا وإذا كان (بلج) 
وهو اسم امه على ما يبدو - يعني النضارة والمسرة والاشراق فقد خذل 
التیحان اسم امه أو أن امه خذلت اسمها لعدم جاحها في تربية ولدهاء 
ويحاول الاسود أن يعطي لتيجان الفرصة في إصلاح موقفه منه. فيتراجع عن 
اصراره على ما طلب منه وينزع عن غیه. ويتمنى أن يكون في طاعته ليدله 


.۳۳۲/۲ نقائض جرير والفرزدق‎ )١( 


2 منطفه الخليج العربي 


على الطريق السوي. ويعلى الشاعر من بر 6 مخاطته له لتجر ثه عليه : فا 
أن كبر سنه لم يوهن من قو نه يلھ بشجاعته وأنه قادر على ردعه إذا 
تمادى فى غيه وات تبع الرذل من الأمر 0 
أناني ولم آخش الذي ابتعثا به ١‏ خفيرا بني سلمى جرير ورافع 
فلا آنا معطيهم علي ظلامة ولا الحق معروفا لهم أنا مانع 
وإني لأقري الضيف وصى به آبی وجار أبي التيحان ظمان جائم 
فقولا لتيجان ابن خاذلة اسمها ٠‏ أمجر فلاقي الغى أم أنت نازع 
ولو ا تيحان بن بلج اطاعني ا ولاق مطالع 
ولكن تيحان اسن حادله اسمها لهالا تس ف اف وتوابم 
و - وهم بيت من بنی مالك بن زید ماهس أقبلوا حتى 
عوف بن عطية التیمی مستجیرین و مستنجدین ١‏ فانطلق عوف إلى عبد مناه 
ففال : ادوا ا هؤ لاء إبلهم. فأخذوا يض حكون ره وقالوا: إل اال ل جمعنا 
تك ابلا وان عا لك. قال آنا عندکم غير هذا؟ قالوا لذو فانصرف 
الأعشى لا تقتصروا خحذوا مثل إبلكم. فأخذوا ثم انطلقوا حتى نزلوا على 
أهله معه فجاءه بنو عبد مناه فقالوا يا عوف ما حملك على ما صنعت ؟ قال 


ا 


(0) شعراء النصرانية 1۷۸ . 


منطفه الخلیج العربي 


عقلنا لكم. فقال عرف في ذلك هذه القصيدة التي خیرهم في بدايتها بين أن 
يبقى كل من الفريقين على ما بأیدیهم. أو يعيد كل واحد منهما ماأخذه من 
الآخر أو يقدم الدية أو العوض. يقول هذا على سبيل السخرية والتهكم جزاء 
وفاقا. ثم يذكر أنه أعطى جيرانه کرام الابل وأكثرها قوة وجوده وصبرا على 
الجوع والعطش. وأنه فعل ذلك حفاظا على سمعة العشيرة الضبی ولكي 
يغسل عار الغدر الذي لحقها من جراء البغي على اار: وان الذي فعل ذلك 
و اراذل التاس ول 


هما إبلان فيهما ما علمتم 
فان شتم القحتم ونتجتم 
وان كان عقلا فاع قلوا لأخيكم 
جزيت بني الأعشى مكان لبونهم 
مهاريس لا تشكو الوجوم ولورعت 
وتشرب أسار الحياض تسوفها 
فمن مبلغ تیما علی نأي دارها 
عمدت لامر يرحض الذم عنکم 
اتاکل آشباه الازل ذمستي 
و آما الدقاق الاسوق الضلم منهم 
بودهم اقسرب الله ودهم 
ولكنني أهجو صفي بن ثابت 
و فوووا ا كلق ات 


.۵٩ الأصمعية‎ )۱( 


فآدوهما إن ششتم أن نسالا 
وان ششتم عینا بعين كما هما 
بنات الخاص والبکار القاحما 
کرام الخاض واللقاح الروائما 
جماد خفاف آورعت ذا جماجما 
وان وردت ماء الريرة اجما 
سراتهم والحاملين العظائما 
ويغسل عن حر الآنوف الخواطما 
ولا تكن فيها الراب عما عما 
فلست بهاجيهم وان كنت لاثما 
ولا زال معطيهم من الخير حارما 
هة لاقنت من الط اغا 


وصضوان زلقا ضوقه الاء دائما 


۳ 6 تمن ET‏ دما 
وطرفة بن العبدك شقانت لوه وهو صعير ا اعس مه الى يعسموا ما له 


1 ۲ ۰ + بر‎ 1 ٠. 
وظلموا حما امه كان اسمها و رده فقال‎ 


54 
۾ ۰ 1 55 َه ۰ سر ۰ ۱ ۲ أ ۱ ۵ 5 
9 .ي كلحم وال 4 ۱ شص د 


قد يبعث الأمر ی ي ری ۱ یت و ورس نا 


a E ا سے :م‎ ۱ 2” et 
والصلم قرف بين حي واا بكرأ تسسافی ها اننایا تغلب‎ 


1 كمع EOE‏ يستفميق دعارة بعدی كما يعلد الح ا ف 
٤‏ ا و 


۱ ۵ ا ۳ 0 1۱ ۸ KG‏ اب A4‏ ۱۱ 5 ۱ 
8 الصسدو نا ت حريم 586 ۲ ناف ه اس وخب 
۵ ندا لي اره هم ۴ مأ عا عاد ه ال ل سعپو | 


ویحلل د على الهاشمی هذه الابیات بقوله : ينصب طرفه على أعمامه 
بهذا الاستفهام الفعم بالاستنکار والتربیخ لاکلهم حق امه بالباطل مستغلین 
صغر ابنائها وغيبة قومها ١‏ ما تنظرون بحق وردة فیکم؟! انها الجابهة 
المحرجة المخجلة لمن أكلوا آموال الأرامل والیتامی ظلماء ویکر علیهم مهددا 
بالانتقام والانتصاف للحق المهدر الضیع. مبينا أن الامر الصغير قد يجر إلى 
۱ 


له ۱ ۰ هيد ن اس و | ر ۱ أله 
۱ نایبت 3 ۱ + ۵ ١‏ ۱ 
لامر عم حى مس EEE‏ د بر هی 5 و اح و پم ب هم امثل 


34 
تا 


با خرو ب الطاحنة التى دارت رحاها بين بكر وتغلب . ۰ بسبب الظلم امقر ی 
أبناء العمومة المقطع وشائح الرحم والقربىء ويلح على فكرة الظلم وما ينتج 


5 ۱ ل 1 5 4 ١‏ جا 9 
١ ۱ ۳۹ ۱ ۰ 7‏ 7 م 1 
لار 3 ۱ د ۱ 3 ند : 


ويمثل النتائج المرة التي يدفع إليها الظلم بالاء الاسن | المتغير الملح الاجا 


)۱( دیو انه E‏ 


منطفه الخلیج العريي . . 


بخالصه السم ۱ لزعاف : ای ان ما في هذا التم یل من تعبير عن انتعاله 


i ۲‏ ۰ .م 95 1 م ات 5 1 م 
ومن لومه آخار ما صبه فوق رژوس أصحابه الذين خدلوه ساعة الشدة 


322 ات هط 


ولخ يتحر كوا لنجد ته وإنقاده من ا اکت الدي ألقی فيه ولم يخر 


2 ا ثا 
ملك + إنها أبيات قليلة و عددها ولكنها طافيحة بشعور قائلها. إنها اشبه شىء 


وا لکت و ساخطا على آخلاثه الذين خذلوه عند الشدة ولم 
یغضیوا! لما أصابه. ولقد ! كيت السوءة علیهم خد انهم ۽ یاه وانها لسو ع 
فاد حه 1 جميعا بالدل واخزي و العار ومن نفس مشرعة بالالم و حه 
الأمل يعلن أن كل خليل خالله خذله عند الشدةء ويدعو على احمیم بالا 
و الله ل لهم ابحم اننا صاحکه کي يكونوا و بين لمن ويعمهم جميعا 
با لحكم فكلهم أروغ من ثعلب وياتي بالمثل الشهور: ما اشبه الليلة بالبارحة 
في الظلمة والسواد واحلكة. فلقد تشابهوا جميعا في صعه الروغان وسواد 


اقلت وسوء الطویة: ويحمل أل الدي E‏ زفرة 


ع 1 5-5 ۰ ۰ مہ , . 7 
کا ل کته سار كرك اليلة: لقاو اصح عه 


كلهم أروغ من علب ما متس تا أ لليلة بالارحه 


ALS 


3 منطفة الخلیج الحربي 


وهجت ليلى بنت منظور العبدي من دعته أخاها حين قتل زوجها غيله 
وعيرها بذلكء فينت هجاءها له على اسلوب السخریة» حيث رأت أن ما 
فعله آخاها لا يفعله إلا العبید؛ اما الاحرار فإن صراعهم مع أعدائهم يقوم 
على الواجهة. وقد دعا زوجها أخاها إلى البارزة صباح الرج فجین ونکص: 
رعبا من مالةو انو رای الوت رأي العين في تلك الدعوة. ناسیا أن المنايا 
007 ال د 


وقد دعاك غداة المرج من ملك إلى البراز فلم تفعل كما فعلا 


فلا عدمت امرآها هالتك خیفته © حتی حسبت المنايا تسبق الاجلا 


عبان أي أن أن كنك مت باه O NT‏ كت | | RE‏ 


لاحتمائه لتغلب وميوله معها ضد قبيلته البکریق. وفي ذلك من العقوق الائیم 
ما فيهء مقارنا بين فعله السلبی وفعل أبيه قيس الإيجابي؛ من قيامه بالصلح 
بين بكر وتغلب واصلاح ذات البيق بین این معلیا من شات اد شراحیل 


e TOT 
ومنوها بمكانته الرفيعة بين قبائل بني وائل يقول‎ 


أعمرو ابن فراشه الأشيم صرمت اخبال ولم تصرم 
وأفسدت قومك بعد الصلاح بني يشكر الصيد في الملهم 
دعوت اباك ۹ ع يره وذاك الوذ فون من المأثم 
کفی شاهدا باح الصفا إلى ملت قى الحح بالموسم 


(۱) الاشباه والنظائر 44/۲ ۲. 
)2 دیو انه ۷ 


ویعاتب العوا م الشیبانی فوارس قومه ویخص منهم مغرو بن عمرر 
وقبيصة بن هانىء لخالفته ما راي بسطام الشيباني ووقوع القوم في في الهزعه 
التو حذرهم منها. فيشير في بداية معاتبته إلى يوم الغبيط وكان لتمیم على 
بكر . ويوم العظالی الذي يدير الشاعر حوله هذه القصيدة؛ ملخصا أهم 
أحداثها التي على رأسها تمكن بسطام من النجاة على فرسه (النسرع) بعد 
مطاردة مضنية - هانيء وقتل أو جرح مفروق بن عمروء ولم يعت 
الشاعر الإشارة إلى اسر بسطام في يوم الغبيط وكل ذلك کان يسبيب اشلاف 
وق الروساء وعدم الاستعداد والتخطیط اللازمین للنصر . 000 
ان يث في يوم الغبيط ملامة فيوم العظالی کان احزی والوما 


۳ يريدود الصباح ق صحو | وكانوا على الغازین دعوه اشاما 


(۱) آیام العرب فى الجاهلية ۱۹6 . 


ل 


5 ١ 


٠ 5‏ 0 4 ا 3 - 
فالات ان ای .ذه نثم عرسه م 


ال ا بالخسيط لقاءهم ويوم العظالي إذ جوت فكلما 


ی 


۱ .0 1 ۶ 1 2 1 ۹ 5 ۱ ا ۳ 
بن مساحق العبدي ر مسد ود يشوم على ' حدیر 


۳ باندفاعه و فعله . لح م یقتضی ١‏ ال صدفاء و الا قربین ۱ 


ج 


و معادأة الأعداء ا نو جيه لرماح ! الیهم: ٠‏ ویر الشاعر للك بين 

ن يكون سيك لقو مه بو قد فه / لی جانبهم وحرصه على مصاخهم. وبين ال 
+ (۱) 

یتخلیی عهم ويتخلون عله یعون 


3 
| 


أله 0 5 1 هه ی ۱ و 2 نوی 3 دا ادا مسا اتصا 


5 ۱ .اه | ان‎ 0 9 » ۳ “î 
بال الدفيق خر الخليل راب هت ادا 1 دل‎ 
۱ و 7 جه ۰ 1 5 + خ‎ 


فان کنت BE a‏ وان کنت للخال فاذهب فخل 


و هدا الكلح الذهلی وهو أحد فرسان بكر بن وائل وسادتها: يعاتب 
قومه على تنكرهم له وعدم تذكرهم له إلا بعد أن يرحل مع أهله عنهم 
مضط ان اثقاء لاذاهم و ها لز لا ته ووصمه باجهل . مع ادعاء الحلم 
والر صانة لأنفسهم : ها ينافي الأخوة الصادقة التي حرص على ستر العورات 
دك ا 


)۱( دیوان عبد القيس للمعينى 97 
(۲) المؤتلف والختلف ۱۷۳ . 


منطفه الخلیج العربي 


ادا ما دت منکم بلیل طعیتتی تا که عو ها فا E‏ ۱ ات کت 


جو 


أ ۰ + » م # 5 سر ۰ 555 
ج ١‏ ت اجان صله حفظتم ل ٠‏ عم محم ا د سم 
us‏ ك i,‏ و ۱ ی ۱ ۰ ا 2-0 


قبیلته على تجنبهم على قومه بلا ذنب رقم منهم تجاههم. وکل ما فعلوه انهم 
5 ۱ ۲۱( 

e 5 OF 

عسچو | بتعالیم المسبيح عليه السلام . یقو ل 


اري النظر التصور درنی روجها کواسف غشاها السلامی عظلما 
على أنكم يوما اخذنا بفضلنا ولاحق مظلوم احذنا فنظلما 


فهل سركم أنا قتلنا بفضلنا 2 فقتل خرطوم الحبارى وعرزما 
2 با أن : TS‏ : 
وما ذنبنا في قومن عير اننا كا وسطنا زر المسيح ابن مريما 


ويعاتب الجمال العبدي قبيلته عبد القيس لخالفتها له وعدم قبولها 
لنصيحته. رما أدى إليه ذلك من قوعها في الهزية المنكرة في يوم القطیف . 
فقد أسلمت قيادها لرجل جبان أخحرق قادها إلى الهاويةء فما إن ثار غبار 
اخرب واشتجرت الرماح وجد الجد حتى ولى هذا القائد العاجز هاربا لا 


ولمع على شوو إلا على النجاة بفرسه السريع الضخم: محقمًا بهذا 
الهروب وما ادى إليه من تفرق الصفوف. النصر المؤزر للعدو الذي عز من 
+ (۲) 


92 


بعد ذل وارتمع م١٠‏ بعد الضعة 


¢“ 
۳ 
مب ی 


S8 نشسه‎ )۱( 


E CA REN 


1 منطقة الخلیج العربي 


+ 5 أ“ ی ۰ ۰ ۰ ~~ سب 
نصحت لعبد القيس يوم قطیفها وما خير نصح قيل لا يتقبل 
ولكن قومي طاوعوا امر عاجز. جبان إذا ما ثار للحرب قسطل 
فأوردهم حتى إذا احتلف القنا ولي يه ی المراكل هكا 
ویعاتب ا بلی مرند وبنی جحدر خلال اخرت ا كانت بده 

وبين الحرقتين» فبعد المقدمة الطللية القصيرة طفق الشاعر یرفع عقيرته بمرافعة 
قو یه ۰ طالب المعاتبين أن يحتكموا ۳ علماء القوم رأهل الرائ والحكمة منهم . 
فانهم القادرون على إعطاء کل دي حق حقه. وإذا لم پر نضو | بحكام العشيرة 
كعشيرة الهجیم ومازن وشبان فهو لا ء قادرون على إقامةه العدل بينهم › 3 يشير 
الشاعر 0 سیب لاف وهو نعدی العاتبن على جارة المعاتبين والقتصاص 


ت 


من العتدي ومحاولتهم فتل القتص : والتشهیر بظلمهم في هله المحاو لد. تم 
يشير الاعشی إلى قانون الحصار الاقتصادی الذي بارسه الضاطبون ضد قو 


الشاعر وهو منعهم من دخول هجر والحصول على الميرة منها لانها تقع نحت 

نفوذهم ‏ فيان أن في القطيف التي هي خارج سيطرتهم غنى . 5 
مصارع احوان وفخر قبيلة علینا كأنا لیس منا قبیلها 
تعالوا فان العلم عند ذوي النهی ‏ من الناس کالب لقاء بادحجولها 
نعاطيكم باحق حتى تبينوا على أينا تؤدي الحقوق فضولها 
وإلا فعودوا بالهجيم ومازن وشيبان عندي جمها وحميلها 


REE دیوانه‎ )۱( 


منطفه الخليج العربي 


آولئك حکام العشيرة كلها 
فانی بحمد الله لم افتقدکم 
فان كان هذا حكمكم فى قبيلة 


5 ۹ 


فرني ورب السا جدین عشية 


تناهیتم عنا وقد كان فیکم 
وال امرءا يسعى ليقتل قاتلا 


ويخبركم حمران أن بناتنا 
فإن تمنعوا ما المشقر:والضفا 


وسادائها فيما ينوب وجولها 
اذا صم هماما إلي حلولها 
وجارتنا حل لكم وحليلها 
فإن رضيت هذا فقل قليلها 
وما صك ناقوس التصاری أبيلها 
آساو د صرعى لم يو سل قتيلها 
عداء معد جهلة لا يقيلها 
كما حدته نفسه ودخخيلها 
سيهزلن إن لم يرفع العير ميلها 
فإنا وجدنا الحظ جما تخيلها 


ولسعد بن مالك الضبعی قوله يذكر امتناع قبائل بكر عن مساعدتهم 


۱ ۲ ۳ 9 [ 


© وه 0 
على تغلب ی لبسوس پقول 


آن يرفدونا رجاه واحذدا 
9 5 3 
لم نس مع الا ن لها حسامدا 


بها حلولا حلقتا واحدا 


سوء هذا الرجل فرغم محاولات الشاعر اليائسة فى إصلاحه فقد كان مثل 


(۱) شعراء النصرانية ۲۱ . 


حتى عدا دميما فبيحاء ویتضاعف القبح 5 هذا ال چه فلو بل آنف آو 


٠ ۳ ۳ 0‏ بى !1 ۰ . ۰ *٭ اب ها 
عينين حتى یری ابن عمه فى حالة من اليسر والغنى فيحوله هذا الحال إلى 


ويهجو طرفه بن ا عبد عبد عمرو صهره. ثيرميه ا ويسحر من 


2 ۳ ۱ 8 2 و م ۹ ۰ ۱ | 2 7 اه 5 | 
مه جسمه. فیصعه بانه دو کشح صامر كانه جريدة من نخل ملهم. 
كشط خوصيهاء كمأ یصنه بانه قعيد تسا لا يصلح لجات الأمور. و ازه 


3 أ “مم 


1 1 کف ا | 0 . ]أ إت ٠‏ و * مه 
سرب حتى 'نتمح وشر خمه وصار يشبه ماء الرحم الثخين فى ترجرجه 
. لو ناد 8 ۲ بالنعد مه والميوعة. حتی ل السلاح ليلق على حسمه كأنه 


۳ ۳ ۰ ۱ ۴ 9 3 ۵ | یز ۱ چ ۱ ¬ 5 
2 0 ۱ 1 4 2 2 زد ٠.‏ ۱۱ ۲ 


۱ 


يا عجيا م عبد عمره وبعيه لقد رام ظلمى عبد عمرو فانعما 


كوه اسه وري 


+ 


۱۰ 1 ِا ی و 5 | ۳ ۱ ۰ ۰ ۱ 0 
أ ا به سک سس سا ۱ 
1 3 ۰ 0 4 ) | و ۰ ۰ 
۱ 35 ا ۱ 1 1 او 1 ۱ ۰ 1 4 ۱ ۲ ۱ 


3 اداه‎ ET ù : 0 EO 
ب حتى يغمر الحض قلبه وال اع مره ترك لقلبى مجثما‎ 1 


كأن السلاح فرق شعبه بانه ترى نفجا ورد الاسرة آسحما 


ویهجو الأسود بن يعفر الدارمي بني سلمی بن جندل النهشلي: فیسخر 
من وعيدهم له وتهدیدهم إياه: ویراهم لیسوا أهلا لهذا التهدید. لانهم لم 
يفعلوا شيئاً عندما سلبهم , بنو عمومتهم من رهط فعقاع وابن حابس حقهم 
من ارث ER‏ وکسا رژرسهم أمام هذا الضيم الخزی : ی او له 


فهلا جعلتم وة ی على رهط فعقاع ورهط 9 حايس 
هم منی وا منکم تراث تک قصار ارات للکر ام اکا 
هم وردوكم ضفة البحر طاميا وهم و کے قي ا خاز وناکس 


IE‏ فقا عمرزر ۳ عمر زر ب عد س 8 بی u.‏ ا طافه € نکم بهذا الاك 


وما معه من العدد فخفوا| e‏ ۱ او ينو 


ی + 


پربو ۲ لكي | كانوا يلون القوم والملك > وفر طفیل ؛ بن بن امالك على فرسه (قرزل) 
وقد . سجل ا بن حجر هذه الوقعة وين يق فلك على حوفهم من 


تا 


e it‏ : رن را مه ۳ کچ او 


. ۷٩ شعراء النصرانية‎ )١( 


هيه ۳ ۲ 5 ۳ مه به هي مدږ عر 5 ۳ أ 5 هيد ٠د"‏ هم 
بتو لیهم حر اس العزاة نی هو بكتيبتهم القوية ا لد حجة بالسلاح؛ التي 595 
تس * E IF EY‏ عن ب صعصر یه ول تن قاندهم الاک IE‏ ف ا 
۱ 34 م ا ا ی ی هر .اذه 3-4 ۰ سا ۰ 


۶ سم ۱ 5 ۰ م 95 الام 0-8 م EA‏ 5 ۱ 2 : 5 مد 


د وی جري الذي يلتهب في عدوره. Cae‏ سرعه 


ككمان يد ۳۹ الي فأدركوا الأحدث والأقدما 


از قال عمرة فلك أ تعجلوا المرة ان E A‏ 


حستی اذا لیلهم اظطلسا 
لکان موی يلك الاحرما 


وعلی راسهم عتيبة بن شهاب ومفروق بن عمرو حين نصحهم بعدم الضي 
TIAN 2 7 :‏ إلكين: | إيه I‏ و 
فى :اجر تب إلى نهايتها فى يوم ادفاقف و الا کتشاء بالإمالة على بني زبيد معتبر ا 
أن السلا مه احدی الغنسمتین . فعد: ه في هذه امشورة جانا نهر متهم میم 
بعل أن لاد من مج منهم بالفرار والافتداء . فكانوا كما قال الشاعر أسودا فى 
١ (۱)‏ 
E‏ د و 

تنما لاله مقسهبحانة كه شان و ا و كا 

س ۰ سا مس را 0 لى ه 
ورأی أبو الصهباء دون سوامهم متیر كه یسلی نشسه و حاما 


كنتم أسودا فى الرخا فوجدتم يوم الافاقة بالغبيط نعاما 


.¢ ۰ ۰ ۲ !4 خم 5-5 
)١(‏ آیام العرب ف احاهلية ٠۹۰‏ . 


هو 


منطمة الخلیج العربي 


وقال ابن علافة اخو بني اخارث بن همام بن مره بن ذهل بن شيبان 
يعير آل ذي اخدین ترکهم قيس بن مسعود رهینه في يد کسری حتی مات. 
وأنهم إنما رهنوه بأكلة تمر . وبتزویجهم امراته في حياته » وبقتل عاصم الضبي 
سطاما وأنهم لم یثاروا له. يقول ٩۷‏ 


أقيس بن مسعود رهنتم بأكلة من التمر لم تشبع بطون اخراضم 


فعیرهم أنهم لم يدركوا بدم بسطام» وجعلهم حلائل لعاصم بن خليفة 
الضبی . 

ویدعو قيس بن عاصم السعدي على بني کلیب بن يربوع التميميين؛ 
لتخليهم عن نجدة إخوانهم بني ربيع بن الحارث السعدیین؛ عندما أغار عليهم 
الحوفزان ببكر وظفر بهم يدعو عليهم عاصم التميمي أن يجازيهم الله على 
تنکرهم لرابطة الدم ومسالتهم لأعداء القبيلة ساعة الاعتداء عليهاء وأن هذا 
العار سیبقی لاصقا بهم لصوق الحبل بأنف الناقة اطرباء المبعدة عن مربد 
الابل خشية العدوی: بل آصبحوا آشبه بالحتضر الذي يلفظ آنفاسه الاخیرة 
ویتعجب الشاعر منهم في جميع الاحوال» فهم في حالة السلم والشبع 
یتفاحرون على بني عمومتهم من القبیلة. وفي حالة اخرب پهربون ویلومون 
اخوانهم العتدي علیهم . اما قيس بن عاصم فقد حول الهزيمة إلى نصر؛ 
عندما قاد القبيلة وطعن قائد بكر في مؤخرته وهو يفر هاربا منه فحصم دماء 
تميم وحفظ كرامتها. أما الذي قعد عن النصرة والمواجهة من أبناء القبيلة فقد 


() النقائض ۱۷۲/۱ . 


7 منطفه الخليج العربي 


صار بتخاذله كالدخيل عليها الذي لا يشاركها فى أصلها وشرفها وخیرها. 
)۱( ۱ 


يندا 


5 


w 


ووم حذدود قل فضحتم أباكم 
ست خطم سعد والرباب أنوفكم 


أا وکر ت ات مرها 
وسالتم والخيل تدمی نحورها 
كما غاط فى أنف القضیب جریرها 


کم هلاه جرباء انرز كورها 


أفخرا على الولی إذا ما بطنتم 
أتاني وعيد احوفزان و ده ره مین الا ص صحراوات فلج وقورها 
واصیحت رغلا في ميم فاصبحت 
واقدارهم. فهذا الفتی لا یاکل ولا يشرب الا وحده وبخاصة في أيام الشتاء 
حيث القحط والحدب وشدة الحاجة إلى الطعام . وحيث لا يفيف من العرب 
إلا المبرز في السماحة لشدة البرد وصفر البیوت ۰ كما أن الزاد في الشتاء قليل 
ال وعدم اسالاه: كما يصمه بالر خحاوة و این في لكر الأخير من 


۰ جي مه‎ ۱ 3 8 1 1 00 vw ا‎ e 
. القطو عه وإل ادنی كبيعه سيقة زر هی مب على طرف مقبضه من حصه ودهب‎ 


( آيام العرب في الجاهلية ۱۸۰. 


منطفه الخلیج العربي ۱ 


فالسف بضاريه لا بحده. ةا 


نبت عینها عنی سفاها وراقها فت دون ضاف الشتاء شوو 
فتی يوم تلقاه صبيحة ديمة اكه لها السحات سكوب 


ويعاتب أو يهجو لقيط بن زراره بني مالك بن حنظلة بإحراق عمرو بن 
هند مائة منهم دون مقاومة تذكرء فيشتد في عتابه لهم إلى درجة التأنيب 
والتقريع والسخرية والتعبير. ويبدأ أبياته بوقوفه على آثار الديار التي خلت 
بعد رحيل أصحابهاء وبکائه عليها بعد أن عرفها ووجد الغربان تصيح فيها؛ 
والعرب تتشاءم من الغراب أشد التشاژم فيكنونه بأبي الشؤمء ثم يرسل 
الشاعر رسالة إلى بني مالك واخوانهم من الرباب؛ يعلن فيها سخريته من 
استسلامهم للطاغية عمرو بن هند مع أن خيامهم الكبيرة حيط بخيمته من 
كل جانب: وكان يمكنهم القاومة عندما قام بإحراقهم الواحد تلو الآخرء 
فأهانهم أقبح إهانة وقتلهم أشنع قتل. فكانوا كالقطيع من العز والضأن في 
ضعتهم وسهولة القضاء علیهم. ولم يصلوا إلى رتبة الابل التي تملك القدرة 
على رفض ما لا يطيب لها من الشراب» وينهي الشاعر أبياته بمعاتبة املك 
على إفراطه في العقوبة. مبينا أن أفضل الملوك من يعتق الرقاب بدلا من أن 
يقطعها فالعفو مع القدرة من شيم الكرام اين 
أمن دمنة أقفرت بالباب إلى السفح بين الملا فاله ضاب 
كيف لعرفان ا وهاج لك الشوق نعب الضراب 


( وه ان غنيك القيضن 1 
(۲) أيام العرب فى الجاهلية 5 ۱۰ . 


7 منطفه الخلیج العربي 


فأبلغ توا ا شنت ۳ مغلغلة وسرة الرياب 
فان امسر انتم حوله حصفون قبته اال اتب 
یهین سراتکم ع اما ویقتلکم مثل قتل الکلاب 
فلو کنتم ابلا اا ات لد نت للمیاه العذاب 
زلکنکم قتم ولي وا سبافرها لناب 
اسي شاه ا بے نا اردت بقتلهم من صواب 
ب- هجاء الشعراء للقبانل الأخرى: 

ويهجو جندل بن أشمط العبدی عشيرة شن القطرية هجاء صادرا من 
نفس مفععمه بالتعضب العارم. ويبدأ أبياته بمخاطة زو جه داعيا الله لها 
با ةط واثر عایة ؛ وطالبا منها إخباره عن سبب ما فعله هؤلاء بجارهم من 
تر که للضباع تأكل منه وتمزق حسده لترمي الشجر آشلاءه هنا وهناك . ویفسم 
الشاعر أنه لن يغفر لهم هذا العمل الشین؛ ولن ينسى هذا الغدر الفاضح ما 
ویکرر الشاعر فضيحة الغدر الى لطخت شن نفسها به تکرارا یعکس غت 
وكأنه يتوعدها پالانتقام ویحتم آبیاته شاك أن هذا الغدر ينبع من أصل هده 
القبيلة التي خلقت من ماء مر كطعم العلقم. يقول17 
قعدك الله الا وج هن يا ابنة العمري عن أهل قطر 


یو ان غك القن » 4 وناك راي قول ان شین هر ابن انه و این عبد القشن؛ 
ولعل هده الآبيات تعرز هذا الرأي . 


منطفه الخلیج العربي 
و لكين 


سین الله ۱ A‏ ارفا ساعد سس انم 
عدرت شن ب بجيرانهم E‏ هس E O E‏ 


وكان عرب الجاهلية إذا غدر أحدهم بجاره رفعوا له راية على جبل 
E TT‏ مات هر مار O‏ 
عبد القیس الزبرقان بن بدر السعدي ا عندما غدر به فتری في ذلك 
الخزي والعار لعشیرته کلها. حيث لا يجدي مع ما فعله اعتذار ولا یخفیه 
شىء فعار هذا الغدر ظاهر له دوي قوي یسمعه حتی قصير السمع» فهو 
عار فاضح يشبه لاقة ان حرمت من فصیلها فظلت ترضو علیه ر نها 
رغم محاولة خداعها بحشو جلده تبنا بعد ذبحه وتنهي أبياتها باستفهام تأنيبي 
ا ی ی لاريم ام ها هر اسان له 
ماهية وحضور حقيقي. أم هو في حکم الغیبین والعدوین تقول ۲۳۶ 


ادا و ردت عکاظ ٿس معوها باذان اف ها قصار 


التيمي. 000186 یه تن من أشراف تیم 
الرباب قمر هاربا وقتل آبوها قائد یم . وقد أدارت الشاعرة مجاءها حول 


(۱) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ٠١۴/۲‏ . 


69 آشعار النساء :4 ۰ 


منطقه الخلیج العربي 


8 وم سس« 


هروب الهجو من المعركة وصورت هذا الهروب في صور ساخرة تبعث على 
الهزء والاحتقار. فقد فر من الحرب برمحه الشديد الذي لم ينتفع به لان 
جبنه منعه من استعماله . والفضل فى نجاته بحو د ۳۳ فر سه القوي الذي يشبه 
ولد الضبع في قوثه وسرعته» وقد اختارت الشاعرة هذا التشبيه لآن العرب 
تتشاءم من الضبع وتراه رمزا للخراب واخدب . ثم تقول له إنك من قوم 
جدناء فلا تسر مع غطفان اصحات الا ولو حل الذل بغطفان فإنهم 
يستغنون عنك وعن أبائك: وضربت له مثلا بفخر الفاجرة بمركب سيدتها 
عند رحيل القوم وأرادت بالبغي بني تيم قوم المهيجو. و عت بر ره الدج وهي 
لته غطمان ؛ ووصعت أبأه بأنه پېر ر و هد کنایه عن احین ‏ وبأنه يجمع 
فى اذكه ۱ 

ان رن ۱۶ 

فين ان و لجنا ع يكف هرمح ملتل 
يعدو به حاظي لبضي چک ا سسسمم ازل 
إنك من تيمه 2 غطفان إن ساروا وحلوا 
فضر البخي بحدج ربتها اد ری انح تسه دوا 
ولقد رايت أباك وسط القوم و أو يجل 
و ا ل كك واكتيانه في تاه یر 


و يهجو آوس بن حجر التميمي طفیل بن مالك العامري لفر اره من 
المعركة فى يوم السوبان وتخليه عن قومه وعن أخيه عامر ملاعب الأسنه. 
وهم یکابدون ا ویصلون نار ها تشاطرهم في ذلك حیولهم ۳ 


(۱) أيام العرب فى الجاهلية ۳٠٤‏ . 


متطفة الخلیج العربي 


ون 


أنهكتها الحرب. وقد ساعد طفيل على الهروب فرسه (قرزل) ذلك اخصان 
ااا الم بالقه ه والسرعة الفائقة . فهو في ع و کانه و 8 گر 


سا + ۰ ی 3-4 


م ۱1 : ۱ 2 ا مر ڪي هه م 20 


4 پر جع او س لهذا الان الفضل يع نجاته فلو لاه لوقع ف قبضه الأعداء 
ولكان من الهالکین وقد عاد طفيل إلى زوجتيه ليقص عليهما خبر الجيش 


ولو ا اي شال بر جله کما شال وم الخال کعت بن اصمم 
فرارا وأسلمت این امك عامرا يلاعب آطراف الوشیج الزعزع 


أ : COA‏ ا ۰ ۳ 
ES EE EE‏ ارات E‏ تخبرهم عن جیشهم کل مربم 


۶ 


ETE ١ ۱‏ أن Ec ji‏ و 

وهجا اوس بن حجر اححم بن مرواد ون و داب مدحه فلم یثبه. 

دا مقطو عنه بالدعاء على ناقته بالضیاع ادا ما توجهت إليه مره تانبه ٠‏ وكمى 

بالرة ا زاجراء حن وقد الیه فانتابت الملهجو رعدة شديدةء وكأنها من 

أثر حمى خییر المشهورة بثقل وطأتها وفسوة حر ارتها: و کان الشاعر حں 
39 ام 5 مب 1 : 5 ١‏ 

ملاح هدا البخيل مدح صخرة عطاؤها جاف لا ير جي خیره. ثم يدعو الشاعر 

عليه أن تتعاو ره اسیاف منو له من بنی فزارة المعروفة بشدثها . ويشيه ار 

9 eal ی ی ات ی ی‎ e 

وعد الحكم العرقوپی الذي لم تقم له قائمة بناقه رجزاء ضعيفة العجز ادا 


هشت من مبركها لم تستدقلء ولو عقل المهجو لما منع الشاعر عطاء القليل. 


7 منطفه الخليح العربي 


ولعد ذلك بيعة أو صفقة خاسرة لا توثر على ماله الکثیر . وأخیرا ينهي أبياته 


بقو له : | 
انه لیفسد آطیب الرو ئح يقو ر 

ادا ناقه شدت برحل ورف 
كأن به إذ جشته خيبريه 
كأني حلوت الشعر حين مدحته 
الا تقبل العروف منا تعاورت 


إلى حكم بعدي فضل ضلالها 
يعود عليه وردها وملالها 
صما صخرة صماء يبس بلالها 
RE‏ فنا بيك مر اقا 
کما ناءت الرجزاء شد عفّالها 


تلقيتني يوم التي فى تروح ارطی سعد منه وضالها 


ویهجو اوس بن حجر بني هواره بن مالك بن ضبيعة فيرمي میهم بالقبیح 
وأنهم إلى المخزيات مسر عو ل ١‏ كما ينسبهم إلى المجوسية فى جواز إثيان 
المحارم. ال يزاحم أباه في امرآته : والرجل یاتی أمه وخالته فهو ضيزن 
لأبيه بالام وسلف له باخاله: ولا يقف الشاعر عند ذلك بل يتبذى على 
فكيهه بنت قتادة العواريه من قيس بن ثعلبه ويتهم قومها بأنهم يجتمعون 
بتهديد من يتطاول عليه منهم وينال من بأنه الأعلم كيف ينالهم مضمنا 
ات الثاني الثل القائل (آعرف من ین تژکل الکتف) و معناه أن لحم الكتف 


aD‏ ات مس 


منطفه الخلیج العربي 


إذا أكل من أعلاه تناثر واذا أكل من قبل الغضروف لم يتأت لاکلب وهذا 


ا 
يقول : 


طلس العشاء إذا ما جن ليلهم بالمنديات إلى جاراتهم دلف 
والفارسية فيهم غير منكرة فكلهم لأبيه ضيزن سلف 
له لاحو با لكو لا ل ير EE‏ ومالك فيهم الآلاء والشرف 
أم دلكم بعض من يرتاد مشتمتي بأي أكلة لحم تؤكل الكتفف 


ويهجو أوس بن حجر قوما من عبد القيس فيصفهم بالشح والدناءة 
والمهانة واخيبة: وأنهم لا يملكون من القوة المادية والمعنوية ما يمكنهم من 
الدفاع عن آنفسهم. ومع ذلك يجاهرون بعداوتهم للشاعر إذ ينظرون إليه من 
جانب أعناقهم دلالة على الكبرياء والاحتقارء وكانوا في نظر الشاعر صهب 
السبال؛ والعرب تصف الأعداء بذلك أي شعرهم أصهب وهو الأصفر 
الضارب إلى الحمرة والبیاض: وكانوا يحملون عصيا عضاما كعصا القصار 
كناية عن ابتعادهم عن الحكم والقيادة. ولهذا تنكب الاقتراب منهم ومن 
مياههم وذلك للؤمهم رضعفهم. ثم يذكر الشاعر أنهم لو لم يكونوا في 
حماية الملك الهمام الكثير الجود لغزاهم جيش عظيم لا يقدرون على 
مقاومته. لضعفهم وجبنهم ولفروا في الحال خوفا منه» ومن علامات لؤمهم 
أنهم إذا أصابوا الغنى والخصب آشروا وبطرواء وإذا كانوا فى موضع المخافة 
ضجروا وقد أفادت الأخبار الظنية وكشفت عن يوم سيء لعبد القيس. 
والشاعر على ما يبدو يتمنى حلول ذلك اليوم. يقول: 


() المصدر السابق ۷۵ . 


منطعه الخلیج العربي 


55 ۹ ۱ ۰ 8 اد ۱ 22 ۰ ۹۹ ۲ 
00-2 ر شی کت E‏ عش ا دو سعیی الناس مسر ر 


ويل آمهم معشرا جما بيوتهم من الرماح وفي المعروف تنكير 


ان 0 AA‏ ا 


مخلمون وقي الناس ن آمرهم عس الأمانة صنیور فصن ور 
لولا الهمام الدي تر جي نو افله لنا لهم جح حم 5 تشقے ‏ به العور 


لولا الهمام لقد خفت نعامتهم وقال راكبهم فى عصية سيردا 


5 ۰ ا 1 5 3 4 ۹ ۹۳ 
اوس بن حجر بنى لبيني بن اسد بن وائله فيعيرهم بانهم ابناء 
امه إذ ينسبهم SS‏ ی 
لا مكان لهم بين الأحرار وليس لهم من العروبة نصیب. فأبوهم عبد وامهم 
ا ويل أن لس ا را كو لاص سف الناه : 

۱ 2 
وو ن عن صرق الكرام . تین ا 
١‏ 
ل بها الصر ف ۳ ما تمقط من الوبر وتلبدك يقو 0 
آپنی لبینی لسستم بیسد El‏ ها ا 
۰ ۰ مه - 1 مي + ۰ ۱ 0 
نت ا رن از أمكم تست وان أباكم ا 1 


و 7 عن طرق الكرام ESS‏ ا المطارق , ما يلي القرد 


ا 


لاسا 


منطفه الخلیج العربي 


ویهجو أوس آیضا بني أسد فينسبهم إلى أمهم وكأنهم لا أب لهم 
ويراهم الأم الناس وأكثرهم شحا ومهانة ودناءةء وأجدرهم بهجائه الذي 
یسیر بین الناس في کل مکان لا یعوقه لان آما اصولهم في نظر الشاعر 
فلا تساوي شیثا علی الاطلاق. یقول ۲۲7 


هت .19 نیت إن الدواهی تطلم ادبا 
واذا تسوئل عن محادتكم لم توجدوا تيتا ولا دكا 


ویهجو أوس بن حجر رجلا من بني لبيني بن سعد الاسدي وکان قد 
هجاه فيبدأً أبياته باستفهام محشيري ساخر. فالشاعر يتعجب من أن يضع 
إلى دلت ولا يملك اي شيء يحمله على ذلك. وهو في نظر الشاعر لا يعدو 
أن یکون في ذيل عشيرة قعین بن اخارث بن ثعلبه بن دودان بن أسد. بل هو 
منها ع ا ست من الا نسان ويمضي في سخريته فیسجعل ژاده آپر الکلب 
الشوي نافيا عنه ما زعمه من التمتم بتمر العراق وبره» ثم يصمه بالبخل 
+ ۰ مه ۰ ع يي Af‏ ف اع وى 5 ۲ 
في هوانه بالليلة التي يستتر فیها القمر مرن آوائل ال او او اجره . E‏ 
انك قفن ا وسا و اس سل ادا کیت صبر 
وق نبا عزر اراق وه ووك وکات شو طه ال حمر 


(۱ المتانون ۳4 
(۲) السایق ۳۸. 


3 منطفه الخلیج العربي 


معازيل حلالون بالغيب وحدهم بعمياء حتى يسا لوا السك را الامر 


ويهجو محرز بن المكعبر الضبي بني شیبان» حين أطلق في يوم الشقيقة 
سبعين أسيرا منهم وجز نواصيهم على عادة الجاهليين». فلم يحفظوا له هذا 
الجميل ولم يشكروا له هذا الفضل. مع أن الحر الحقيقي هو الذي لا ينسى 
فضل من أسدى إليه معروفا مهما كان قليلاء فما بالك بهذا الاحسان الذي 
أعتقت فيه رقاب بدون فداءء والشاعر يرجو أن يتكرر هذا الموقف موقف 
اسر فريق من شيبان مرة ثانية ليجز لحاهم. لأنهم لا يستحقونها فهو لا ينتظر 
هم رامو ار ا 
اطلقت من شیبان سبعین عانیا فاپوا جمیعا کلهم لیس بشکر 
إذا كنت في أفناء شيبان منعما فجز اللحی إن النواصي تکفر 
فعل تميما أن تغير عليكم بجيش وعلي أن أغير فأقدر 
فلا شكركم آبغی إذا كنت منعما ولا ودكم في آخر الدهر أضمر 


وهجا أوس بن علباء الهجيمي يزيد بن الصعق الكلابي بقصيدة. 
تحدث فيها عن نتائج يوم ذي نجب الذي انتصرت فيه تميم على بني کلاب: 
حيث أسر المهجو على يد أنيف بن الحارث اليربوعي بعد أن ضرب على 
رأسه في اخرب. وفي بداية القصيدة تحدث أوس عن المواضع التي سلكها 
بیش التميمي إلى أن لقي الجيش الذي فيه یزید؛ وهو جيش ضعيف سي: 
اتظام» وتهکم الشاعر بایق الضعن وهتجاه E‏ يعن وان وان 


۰۱۷۲/۱ النقاقض‎ )١( 


منطفة الخلیج العربي ۱ 


والغدر. وذكره مااصاب قومه من هزيمة. و عخيره بفعودهم عن الثأر لعجز هم 
وغدرهم بجيرانهم ٠‏ وفي أواخر القصيدة خاطب من آسماه اخرمي ورماه 
بالعجز والاستسلام للأسر . د 


وجدنا من يقود يزيد منهم 


ضعافف الأمر غير ذوي نظام 
كمزدان الغرام إلى الغرام 
فتيلا غير شتم أو خصام 
رأت صشرا وآشرد من نعام 
ولا ثقف ولا ابن أبي عصام 
لين م | 


قتلتم جارکم وقذفتموه بأمكم فما ذنب الفلام؟؟ 


وضعفهم عن الأخل بالثار من قتل فى يوم غول الاول الذي انتصر فيه بئو 

عمرو بن تميم على بكر وقتلوا طريف بن شراحيل وعمرو بن مرثد المحلمي 

والمحسر وأسروا بعضهم وشردوا بعضهم الآخرء ولم يجد أقرب متسس دیرخ 

منهم غير الاستعانة بالتمیمیین ليخلصونهم من صنوف الاذی التي تعرضوا 
م ۱ ۵ ۱ 

لها على ايدي المغيرين عليهم. يقول 


(۱) المفضلية ٠١۸‏ . 
(0 العقد الفرين ۲٤١/٥‏ : 


هلا شراحیل اذ مال ازام په 
أو المحسر آوعمرو نحيفهم 


منطقة الخلیج العریر 


بي 


وه ات 


۲ ! ]+ ای ‘Sj‏ 
بی ۱ خصيب زر المنطق الفند 


۰ ۳ 5 ج 


إن يلحظوني و من و يشفى بهن الشنا والعجب والکمد 
وقد قتلناکم صبرا وناسرکم 


کے اسا ينا ادن شریدکم 


وقد طرناکم لو ینفم ال طرد 
من بعد مأمسه الضراء و النکد 


ويهجو طرفة بن العبد بني تغلب فيصفهم بالجين واشوف وبعدم 
الاستطاعة على مواجهة الحرب . إنهم كالنخل يطيف به البكريون يجزونه 
یقطعونه ۰ فيما نساؤهم تطيف به مشمرة سيقانها تجترم رديء النخل وساطقه 
وهن عجائز شمطء آما مرعی القوم فهو أسوأ الکلا وآردا الشجر إنه من 
الطحماء السيء الذي إذا أكلته الماشية انتفخت بطونهاء ثم يوجه الشاعر 
هجاءه إلى الغلاق بن شهاب التميمي الذي أرسله عمرو بن هند ليصلح بين 
بكر وتغلب: فما كان سعيه الا کذبا وحداعا مثله مثل من استقسم بالاز لام 
فكان سهمه سهم الغواية والضلال: حیث زاد اخرت شدة وسعارا كان التصر 
فیها للبکریین. یقول ۲ 


۱( دیو انه A2‏ . 


منطفه الخلیج العربي 


و يبح اللغخلاق بيهم سعبيى حب ناوت شيمه 


وزج الحارث بن حلزه اليشكري في معلقته بين العتاب والهجاء فيقول 
مخاطبا بني تغلب : لقد أتانا من الحوادث والاخبار مصيبة کبری ونحن 
محزونون لاجلها. وهي أن اخواننا التغلبيين آلزمونا ما لا نطیق. انهم 
يسوون البريء بالذنب فلا تنفع البريء براءته فهم پلزمونا ذنب کل من 
ضرب وتدا بخیمه: وکأنا مسئولون عن ذنوب الناس جميعاء وقد آطبقوا 
على أمرهم من فتالنا عشاء فلما أصبحوا جلبوا وصاحوا من مناد پنادي 
صاحبه فیقول يا فلان ومن مجيب يقول ها آنذا وبين ذلك رغاء اللإبل» فهو 
يسخر من جمعهم هذا الذي لا يحمل معه سوى الفشل والخيبة. ثم يشير 
إلى عدم اكتراثه بكل محاولاتهم مع املك عمرو بن هند فيقول أيها المبلغ با 
نكرهه لابقاء لا أنت عليه لأن الملك يعرف أن ما تدعيه كذب فلا تظننا 
متخاشعين لاغرائك اللك بنا فقد وشی بنا أعداؤنا إلى الملوك قبلك؛ ثم 
يقول لبنی تغلب أي أمر تريدونه فابعثوا ببيانه إلينا مع السفراء فان شهدت 
اشماعات له كان ذلك لكمء وان ادعیتم ما لا تعر فه الجماعات فليس بشیء 
وإذا ما بحشتم ما بين موضعي ملحة والصاقب في اخلیج العربی وجدتم أن 
قتلاكم أموات لأنه لم يثأر لهم وقتلانا أحياء لأننا ثارنا لهمء وإذا استقصيتم 
ما جرى بيننا نبين لكم براء‌تنا وذنبكم وان أعرضتم عن الاستقصاء اعرضنا 
عنكم مع إضمارنا الحقد عليكم کمن اغضی الحفون على القذي. وان منعتم 
ما سألناكم من المسالمة والصلح فمن بلغكم أنه اعتلانا يوما فتطمعون فيناء 
فاترکوا الكلام القبيح والتعالي لأنكم إذا تعاليتم اجبرقونا على التصريح 


3 منطفه الخلیج العربي 


بأخباركم فلزمکم العار. ثم پذکرهم بحلف ذي الجاز وهو الوضم الذي 
جمم فيه التذر بين بكر وتغلب واصلح بينهما وأخذ منهم المواثيق والرهائن. 
وفي ذلك الحلف تم الصلح وأحذت العهود والكفلاء حذرا من الظلم 
والتعدي. وكتب ذلك في الصحف فكيف تنقصه أهواؤكم؟! إننا اشترطنا أن 
تكون اجنایات علينا وعليكم فلم تلزمونا؟ وان اعتراضكم علينا باطل وأنتم 
تأخذوننا بذنوب غيرنا كما تؤخذ الظبا بدل الشياه وفي هذا التشبيه إشارة إلى 
عادة الجاهليين بالنذر بالتضحية بالغنم إذا بلغت عددا معيناء وكان بعضهم إذا 
نال ما يريد ضن با نذر. ثم يصعد الشاعر من عتابه فيهجوهم هجاء مبطنا 
معددا هزائمهم أمام من اعتدى عليهم ويقول إنكم لم تقدروا على دفع كندة 
عنكم وتريدون أن حملوننا ذنوبهم فيكون لهم الغنم وعلينا الجزاء. أتريدون 
أن تحملونا ذنوب الناس كما فعل بطسم الذي أخذ بذنب أخيه جديس حين 
هرب بخراج الملك؛ ويعيرهم بضرب الملك النذر لهم وقتلهم وهم قيس 
و جندل واحداء سادة من بني تغلب اشاروا الفتن؛ ويقول لهم أتريدون أن 
حملونا جناية بني عتیق والعباد كما تعلق الأحمال على عنق البعیر. وينهي 
الحارث معلقته بذکر سلسلة من هزائم تغلب على يد حنيفة وقضاعة وقیم. 
ومما جاء في هذه ل ل 

واا من احسوادث والااء خطب نعنی به ونسا: 
ان اس واننا الاراقم ییغلو ‏ علينافي قیلهم احفا 


(۱) دیوانه 2۵ 


منطمة الخلیج العربي 


ایا الناطق الرقش عنا 
کیت عن هباتك ا 
إن نبثتم ما بين ملحة فالصا 
فاتركوا الطيخ والتعاشی وإما 
واذکروا حلف ذي الجاز وما 
اعلینا جناح کندة أن يغنم 
ام علینا جری إياد كما 
ليس منا الضربون ولا قيس 
أم جنايا بني عتيق فمن يغدر 
ام علينا جرى العباد كما نبط 


عند عمرو وهل لذاك بقاء 
قبل ما قدوشي بنا الاأغييوداء 
قب فيه الأموات والأحياء 
تتعاشوا ففي التعاشي الداء 
قدم فيه العهود والكفلاء 
عغعازيهم ومنا الج راع 
قيل لطسم أحوكم الاباء 
ولا جال ولا الح ادا 
فيا من حريهم برا 


بج وز المحمل تست 


ويعاتب أدهم بن حازم الضبی بني عامر بن صعصعه عتابا يقوم على 
بالقطيعة والغدر والعداوة والحرب. على الرغم ما بين الطرفين من الصلات 
الحميمة وأوا صر النسب: فحل البعد بعد القرب والكراهية بعد المودة» ثم 
يعيرهم الشاعر بسلب ثياب القتلى» ومنع الأسرى من الطعام والشراب. 

ا ا 3 ١‏ 

ویعلن ترفع قومه عن ذلك ا ا 
وبينكم بعد الودة والقرب 
إلى حربنا لما قعدنا عن اخرب 


فصرنا وأنتم مثل شرق إلى غرب 


بني عامر أضرمتم اخرب بیننا 
غدرتم ونم تخر ا 
وک و آنتم مثل کف وساعد 


. ۲۰۰۵ الحماسة البصرية‎ )١( 


2 منطمة الخليج العربي 


فما نسلب القتلى كما قد فعلتم ولا نمنع الأسرى من الأكل والشرب 

يلاتك أوصانا آبونا ولم نکن لتترك ما أوصاه فى المخصب واحدب 
وفي يوم النسار جاور بنو عامر بن صعصعه ومن معهم من هوازن بني 
السعدی . والضامن على هوازن فر د بن هبير ه العامري . فرعوا ذلك الغيث مأ 


۱ ۳ + 1۰ 1 5 + . ۳ ّل + i‏ 5 
عمرو؛ وکان غيبها قبل ذلك عند عوف بن عطیه التیمی: فاخذد الاهتم مین 


إبل عو ف حتى ا ۳ ا فر احتف على عوف E‏ لحل ونه 
واش E‏ فقال عورف بن عطية يخاطب قره سن شبيرة طالبا منه أن 
يتدخل في هذا الامر لینصفه من هذا الغرم الذي لحقه. ومضمنا كلامه شيئا 
مرن التهدید والاهاه والتعجب و الاستنکار من أن يعرم ل عامر ما لم يأ حذه 
۱ ۳ 02 
کا هن E‏ فیس يا سيد السلعات إنك تظلم 
با فر إن تشعر فإنى شاعر أو ان تکارمنی فاني اکرم 
هل اق لعامر من عامر 2 آلو هيب ولم أتكلم 
ویعاتب عد المسبيح الشيباني كعب النمري على مجاو زه آدا ب المنادمة 
ونحرشه بجاريته وتكرار المحاولة رعم حذیر ه الک ر من ذلك. الامر الذي 


(۱) أيام العرب فى الجاهلية ۳۸۸. 


منطفه الخلیج العربي 


اضطر الشاعر إلى قطع ید ندیه أو إصابة جسمه تحت تأثیر الخمرء ویقول له 
إنك لو اکتفیت بالنادمة الحسنة والاستماع إلى غناء احارية فى ذلك الیوم 
لصحوت أيها النديم وأنت بحسب هذه القينة فى عظم قدرها عما للسماك 
إذا طابت لشاربيها زينت لهم القبيح. وأخيراً يكني بالكلم والدم عن الهجاء 


5 0 : 4 ٥ E 
وانه إن هجاهم داع شعره فلم ينقطع دذکره . یقو ل‎ 


2010 


حسن الندام وقلة الحرم 
حتى تؤوب تناوم العجم 
عم السماك وخالة النجم 
فوق الحيين ععصم فعم 
قلأت أنامل قاطف الكرم 
كن قد تخون بامن الحلم 
جعلت رياح شمولها تنمي 


چ 


و بت هلك واحاه قابوس هجاء مقذعا فیتمنی 


(۱) الفضلية ۷۲ . 


2 منطفه الخلیج العربي 


لو كان له ولقومه رغوث أي نعجة مكان عمرو هذا الملك الستهتر نعجة 
قليلة الصوف غزيرة اللبن طويلة | لأذنين تعلوها الکباش لو كان هذا الأمر 
لكان الحال أحسن وأيسر والحياة أنعم وارغد. ثم يهجو طرفه قابوس بقسوة 
فیصفه پا حمق والغباء واشهل» لانه جعل الشاعر وخاله التلمس قعیدا 
الحبس» ویتمنی لو کانا کالکروان مرح في الفضاء حرا طلیقا حتی لو طارده 
الصقر وغیره من کواسر الطیر . یقول : 


هلت تا فكان: الك" و 
فر ال فیس انك EE‏ قافتا 
يشاركنا لنا رخلان فيها 
لعمرك ان قابوس بن هند 
قسمت آلدهر في زمن رخحي 
لنايوم وللکروان یوم 


رغعوثا حول قبتنا تخور 
وصرتها مركةة درور 
وتعلوها الكباش فماتتنور 
و يمير 
كذاك الحكم يقصد أو يجور 


تطير البائسات ولا نطير 


تطاردهن با لخدب الصسقسور 
EEE‏ دمن سس 


ويهجو المتلمس عمرو بن هند فیبدا هجاءه باستفهام ينطوي على 


افيد نون قط كيديا 


منه سببا في طرده من بلاطه فصار عمرو وأمه هند عرضة وهدفا لهذا 
الهجاء الذي سينقش في الصحف كما تنقش بطانة السيف بالذهب؛ فهذا 
اللك هو آکثر اللوك شرا وحسبه وآعماله کلها شر بل هو آشر الناس 
جمیعهم جاهلهم وعالهم . ومن شيمه اللازمة له صفة الغدر والخداع 
والكذب : وهو يجد في عرقوب المثل والقدوة» وهذه الصفات التي اشتهر بها 
عمرو بن هند أصيلة توارثها من آبائه وأجداده من ناحيتي أبيه وأمه. فبيته 


منطفه الخلیج العربي 


تس 


الواهی الذي لا یقوم على أساس کلعبة الصبیان العروفة بالطین أو السدر أو 
ايد 


ا حذر الهجاء ولا واللات و لا بسانت زا تس 
كبر اللو و وها تسیا في الناس من علموا ی جهلوا 
الكتنتين. :و رف هی تس فافهم فعرقوب له مثل 
بئس المحولة حين جدبهم عرك الرهان ویس ما بخلوا 
نكاح الأمهات. كما ينسبه إلى الحمق والخرق والبعد عن السداد والرشاد في 
العاملات والاحکام ويعلن له أن تهديده و و عسطه ۱ بهمه وبخاصه ادا كان 
بعيدكا کین في (غاوه) حيث له تصل إليه يذه الملوثة بد‌ماء الأبرياء اه 
إن الخياانة والمغالة و انا والغدر أتركه ببلده مقفسد 
ملك يلاعب اا وقطيئها رحو المماصل أيره او 


فاذا حللت ودون بیتی غاوة فابرق بارضك ما دالت وارعد 


)۱( دیو انه ا 
(9) الضدر اق ۱ ۱۶ 


8 منطفه الخلیج العربي 


رانك نا كنس توق وده و ES lG‏ 
ا 


ويهجو يزيد الشني الملك النعمان بن المنذر پاخیانة والغدر والمكر 
ay‏ 
نعمنن انك خائن حدع يخفي ضميرك غير ما تبدي 
TO E E‏ تلا لبکا إن کیت ذا تس .5 
ومک ت مو لت ا يا والکر منك اة العمد 


وينعت سويد الشني عمرو بن هند باخور والتعدي و 

آبی القلب آن یأتی السدیر و اهل واا رن ا سا ر 

به البق واحمی وال ي وعمرو بن هند يعتدي ویجو 
الاقامة فيهاء فیذکر عدم رغبته فى سکن (أبيده) وان كانت صالحة للحياة 
وتوفر فیها من الاء والشجر الشیء الکثیر و (ذی الاحقاف) لا يحب الاقامة 
فیها والتردد علیها كما تتردد البقر إلى أوطانهاء وکذلك لا یل إلى الاقامة 
الدائمة کے (قملی) أو الارتباط بها کما ی رتبط (الخمر) بجنب الراکب 
والغمر هو آصغر الاقداح یقتسم القوم به الاء بینهم إذا قل فى السفر بأن 
يلقوا فيه حصاه ويعطى 1 مسهم مرن المأء قدر ما يغمر هذه ماه ) و الشاعر 


1 ديوانه‎ )١( 
.۷۸ المفضلية‎ )۲( 


منطفه الخليج العربي 


2 1 ا 35 ۳ | هم ۱ 5 عام چ و ۰ ۰ آم | 
في هذه المقصرعة يلم الإقامة الدائمة في مکان واحد. ويفضل التتقل من 


IE‏ ا 
شتا دة ال هر م الشاعر . يقول 


سے 
54 


ولا افیم.بدی اا قان هن طربی 
ولا أقيم بقملي لا أفارقها 
من برض ۳ ۳ 2 شتا دم 0-2 


يثنى على من في عمان وهجر من 


ولو جمع فيها الاء والشجر 
كما نروح ی أوطانها البقر 


عند اللقاء ع دارهم هجر 


وتعاتب (الخرنق) أخحت طرفه عمرو بن هند ملك الحيرة على طرده 
لزوجها عمرو بن مرثد ورهطه من البلاد التي كانا يعيشان فيها في نعمة 
وأمان» فأخحرجهما هذا الملك الظالم منها بلا ذنب يستحق كل هذا العقاب. 
وتوظف الشاعرة الأسطورة في التعبير عن مشاعرها. فتشير إلى قصة (زرقاء 
لیماة) حین آنذرت قومها بوجود جیش یزحف نحوهم علی بعد آیام فلم 
يصدقو ها وقد ات في قصتها الی القطا وكيف أن من عادته أن یهجم 
فى الليل ويتحرك في أول النهارء آما أن يسري في الليل فهذا يعني أن في 
او هو شتا أزعجه . کشت آزعح عمرو بن هند رهط الشاعرة وخر جهم من 
ال ا 


010 شعراء عمال ی الجاهلية وصدر ا لا سللام . 


(۲) شعراء النضرانية ۲۲ ۳. 


2 منطفه الخلیج العربي 


کما آحهرجتنا من آرض صدق EE EEE‏ 
كما قالت فتة الحي لا احس جنانها جيشا لهاما 
ولاو ووا قطا ولقل ما سرى ظلاما 
تا ی لزانت ولق ترك النقطا لعفي نامب 


المصل الرايع 
التحريض والهديد 


۱( التحريض . 
۲) التهدید. 


2 منطعه ا لخلیج العربي 


التتحريض والتهديد من موضوعات شعر البحرين (الخليج) وهو 
موضوع شديد الصلة ببيئة البحرين . ويكاد يكون صدى لموضوعي الفخر 
والهجاء. فكثيرا ما يسلم إليهما أو يسلمان إليهء» وقد أفرد بحديث خاص 
انه يختلف عنهما في كونه لا يسجل أحداثا وقعت - إلا نادرا - واغا 
يتمسك بالناحية العنوية ويصطنع اسلوب الاثارة ويجنح إلى الإفصاح عن 
الخطة التي يعدها الشعراء لضرب خصومهم .° 
١-التحريض:‏ 

ولعل أكثر المحاور التي دار حولها التحريض هو الثأر. يقول طرفه بن 
العبد محرضا الملك عمرو بن هند على الشأر لاخیه عمرو بن مامه: ما رأيك 
في هؤلاء القوم الذين قتلوا اخاك حينما استجار بهم وأقام مصهم لقد 
ارتكبت (مراد) جريمتها علنا فأهانوا شرفك وأصبحوا كلهم أعداءك ولن تثار 
لنفسك إلا بقتلهم جميعاء وحينما هجموا عليه استغاث بأهل أمه واستنصر 
قوما آخرین ولو أنه استنجد بجماعته من آل ثعلبة بن عكابه لاسرعوا 
تیار هبار لام ورا ان هن احدقة اتويت وا 
آمانیه . ولو كانت قبيلة تغلب معه لكان قويا منیعاً وفاز بالنصر . فلم یستنجد 
عمرو بن مامه بقوم آقویاء وأبطال وإنما استنجد بجماعة ضعفاء جبناء لا 
شأن لهم بالحرب وجلائل الأعمال وقد استکانوا للکسل والخمول. لقد دفن 
في هذا الوادي من كان اعظم الناس في السلم واخرب فضمت الأرض بموته 
اغلی الاموات فذرا فهه خیر الناس تیا ومیتا. لقد فقدنا کرعا عر انرا 


0 العالم : شعراء البحرين في العصر الجاهلي‎ 0١0) 


منطقه الخلیج العربي 


الدموع جزعا علیه. على الرغم ما بیننا من العداوة فانی قد غضبت لفقده. 
حربهم ولا يكن بعد موطنهم سببا في تأخير !هلاکهم؛ وأصدر الاوامر جمیم 
لقبائل بالهجوم عليهم في الحال. وأخيرا يطلب الشاعر من الملك عمرو بن 
هند أن يحرم على نفسه متعة الحياة حتی یبعث إليهم اخیوش الکثيرة المتتابعة 
5 ۱ 

وتقضي علیهم . يقول 


اعروق نهد فسا ری ری مسر آماتوا آبا حسان جارا محاو را 


فان مرادا قد أصابوا جرية 
دعا دعوة اذ تتکث الثبل صدره 
فلو أنه نادی من اضصن عصية 
ولکن دعا من قيس عیلان عصبة 
ألا إن خير الناس حیا ومیتا 
يقفسم فيهم ماله وقطینه 
ا E‏ تا واه الك 
فلا يمنعك بعدهم أن تنالهم 
ولا تشربن الخمر إن لم تزرهم 


جهارا وأضحى جمعهم لك واترا 
أمامه واستعدى هناك معاشرا 
لالقوا زه بالصعید الشرشرا 
پسوقون في آعلی الحجاز البراثرا 
ببطن قضیب عارفا ومناکرا 
قياما عليه بالالی حواسرا 
وقلت قتيل ما قتیل يحابرا 
وکلف معدا غزوهم والاباعرا 
جماهیر خیل يتبعن جماهرا 


ويقول الل الضبعي حاشا قوم طر فه بن العید على الاح بالغر 


)۱( دی انه ۱۸۹ 7 


2 منطقة الخلیج العربي 


ورفض الي 

أبني قلا به لم تكن صاداتکم اخذ الدينة قبل خطة معضد 
لن پرحض السوءات عن احا كيد نعم احسواثر اذ تساق لعبد 
فالعبد عبدکم اقتلوا باخیکم كالعير أعرض جنبه للمطرد 


فهو يحث قوم طرفه على الاخذ بالثار ويقول لن یخسل عنکم العار 
احذکم الدية دون أن تثأروا به وتقتلوا عمرو بن هند الذي هو کاحمار 
اعرض جنبه للرمح وأمكنه من جسمه . 

ویحرض أوس بن حجر عمرو بن هند على الانتقام من بني حنيفة 
البكريين قتله أبيه المنذر بن ماء السماء يوم عين أباغ» ویخص بالذکر منهم 
بني سحیم الذین آدخلوا دم النذر إلى بیوتهم. ويذم بشر بن عمرو قاتله 
لسوء فعله . ویشیر إلى إجارة مراره بن سلمی الحنفي لمن ورد اليمامة من غير 
املها وکان النعمان بن النذر آراد أن یجلی هم منها فسوغه اللك ذلك . 
ویحث آوس اللك على الثار من قاتلي النذر وألا يتركهم دون قود أو 
عقاب: وآن یشعل النیران في بیوتهم حتی یلفها لهب متوهج شدید البیاض 
كناف a‏ 
نبئت أن دما حرامانلته فهریق في ثوب عليك محبر 
نبئت أن بني سحيم آدخلوا أبياتهم تامور نفس النذر 
فلبئس ما كسب أبن عمرو رهطه شمر وكان بمسمع وبمنظر 
زعم ابن سلمي م-ورارة أنه مسولی السواقط دون ال النذر 


(۱) دیوانه ۳۹ 
)۲( دیو انه Ca‏ 


منطقه الخلیج العربي 


منم اليمامة حزنها وسهولها من کل ذي تاج كريم الفخر 
حتى يلف نخيلهم وزروعهم لهب كناصية الحصان الاشقر 
وتستعمل ابنة حكيم العبدية أسلوبا قاسيا في حریضها لقومها على الثار 
لأبيها مستخدمة استفهاما تهكميا لقاتله ربیم» حين يظن أنه سيرجع إلى أهله 
سالا وقد دفن والدها فى قبره. وراهنه كرامة قومها بأخذهم القصاص العادل 
عداد البشر إذا لم تدوكو | الثار: ۱ 
أيرجو ربیم أن يؤوب وقد وی حكيم وأمسى شلوه عطبق 
فان كنتم قوما كراما فعجلوا له جرأة من بأسكم ذات مصدق 
فإن لم تنالوا بأسكم بسيوفكم فكونوا نساء فى اللاء المخلق 
وبحث المتلمس قومه بني ضبيعة على البادرة بقتال بني حنيفة الذين 
يكنون لهم البغضاء وينوون الغدر بهم ويعدون جيشا كبيرا لقتالهم. فإن لم 
يسارعوا إلى افتراسهم سيقعون فريسة لهم رغم ما بينهم من كفالة موثقق 
ويتمثل لهم ببيهس الذي دفعه خوف العار إلى الثار لاحوانه وإشهارالسيف 
في وجوه قاتليهم والانتقام منهم يقول : 
أبلغ ضبيعة كهلها ووليدها واحرب تنبو بالرجال وتضرس 
خير من القوم العصاه آمیر هم پا قوم فاستحی وا النساء احلس 


(۱) حماسة البحتري ۰۳۱ 


منطفه الخليج العربي 


ما إن آزال اذب عنکم کاشحا قد کاد من حنق بسم یقلس 
آتقول هم منعوا حنيفة حقهم بعد الكفالة والتوثق ام نسوا 
لم يعلموا أن قد مشى حذر الخزي الست للموت ابن ندر ه یهن 


وقد پأتی التحريض عن طريق التعريض بالذم. فهذا سعد بن مالك بن 
ضيبعة» أحد سادات بكر وفرسانها في حرب البسوس التي هاجت بين بكر 
وتغخلب» عندما اعتزل عنها الحارث بن عباد فى أول الامر يعرض به سعد 
لقعوده عن هذه اخرب . وقد بدا قصيدته بالأسف على داهية الحرب التي 
تركها جماعة فاستراحوا من شدائدها التي بها نيل المكارم؛ ثم بين أن احرب 
داهية لا يبقى خر وطيسها صاحب التخيل والراح؛ فالذي يجربها يعلم 
حقيقتها حيث لا يقوم حومة اخرب إلا الفتى اخاپس نفسه على الدواهي. 
والفرس الصلب الحافر وأدوات الحرب التي يكون بها التحصن . إن الحرب 
لاحظ فيها للأوشاظ والذنبات إذا بلغ الأمر الفضيحة فانهم يسقطون حينئذ. 
ويكون العول على الرؤساء لما لهم من صدق العزيمة عند اللقاءء فحين يعز 
التقدم والمناطحة تظهر محمدة الكر بعد الفر عند اشتداد غمرات الحرب: 
وهمتنا في ذلك الوقت أن نسبي النساءء لا أن نغير على الابل فنحن الذين 
بنا تقوم اخرب ویحصل الدفاع فإذا غبنا فبئس الخلائف أولاد يشكر وبنی 
حنيفة بعدناء إذ ليسوا أهلا ان يحمون حوزتهم بعدنا فهم لمن غلب. ومن 
اعرض عن الحرب خوفا من شرها- يقول الشاعر - فأنا ابن قيس بن ثعلبه 
صاحب النجدة لابراح لي عن هذه المعركة إلا بعد الغلبة» فاصبروا يا بني 
قيس لهذه اخرب حتى تقتلوا أعداءكم فتريحوهم من شرها أو يقتلوكم 
فيريحوكم من ذلك . إن الذي يطلب المفزع والنجاة خوفا من اخرب يمنعه من 
ذلك اجله القدر له فلا ينفعه التوقی ما رقم إن الموت قد حال دون أن 
يفوت بالرجل فیذهب عن هذه ارب منهزما فليس إلا القتل أو الغلب. 


منطفه الخلیج العربي 


ا 
يمول 


يابؤس للح رب التي وضعت آراهط فاستراحوا 
والحرب لا يقى لجا 
إلا الفتى الصسبار في 
والشرة الحصداء والبيض 
وت اقط الأوشاظ والد 
والكر بعد الفر إذ 
کشت ي ا 
فالهم بيبضات الخدو رهناك لا النعم السراح 


من صد عن نيرانها 
ان الوائل فا 
هیهات حال الوت دو 


وربا جاء التحريض بواسطة الفخر ويحرض حنظلة بن ثعلبة العجلي 
قومه على التأهب للقتال في يوم ذي قار فیدعوهم الی التعبثة والاحتشاد؛ 
ویتخذ من نفسه مثالا للجد والاقدام: فهو الرجل الصلب القادر على مارسة 
رب الستعد شوضها بکل قوته غیر هیاب من الوت. ويوميء الشاعر إلى 
قوته بشیتین هما سلاحه وفرسه. ویذکر من سلاحه القوس فالقوة فى الرمي. 
كما پشبه حصانه بالحية في القوة وسرعة اللف والدوران. ثم يدعوا العجليين 


(۱) حماسة أبى ام ۰۱۹۷/۱ 


منطفه الخلیج العربي 


إلى الاستقلال بالحرب ی أثقالها ويفتديهم بنفسه وبأبيه وجده. پقو ن(۱) 


قد جد أشياعكم فجلوا عا تا اوه تن 


واف وح ا فب درام کت ی تا 

قد جعلت آخبار قومي تبسدو إن المنايا ليس منهابد 

تست اور دو ا ا 

تا زر توق کا اد خلوا بني شیبان فاستبدوا 
نفسی فداکم وأبي والجد 

وقد يجيء التحریض عن طریق التحذیر من مغبة الفرار من مواجهه 

العدو وما یترتب على ذلك من تفریط في العرض واخرم مع ال شارة إلى 
آثر الررائة والطباع في الاقدام والاحجام ا 


من فر منکم فر عن حريه وتنا ره وف عن متا هر 
۳ اپن سحينان کا شک هه إن تا و 


۳ 
بحمية بني صعب وبني محارب یقول"۲۳ 


لم پرجعوا من خحشية الوت والردي وفك جلبتها من بعید جوالب 
(۱) آیام العرب فى الجاهلية ۳۱. 


TT CT) 


Re. ديوانه‎ (۳) 


منطفه الخلیج العربي 


وأتى تحريض شعراء الخليج اخاهلیین في شکل الهجاء بالتهوين من 
شأن العدوء وازدراء من يهرب من ملاقاته. یقول عمرو بن جبله 
9 
اليشکري 
يا قوم لا تخررکم هذي الخرق ولا ومیض البیض في الشمس برق 
من لم يقاتل منکم هذا العنق فجن وه الراح واسقوه المرق 


وقد يدور التحریض حول الدعوة إلى الهجرة عن دار المذلة والهوان. 
ویحرض التلمس الضبعي قومه على ذلك والابتعاد عن كل ما یشین : فيبين 
أن اخر لا يرضى بالضیم وحتی الناقة القوية ترفضه ولا یصبر عليه الا 
احمار؛ ویذکرهم بأن الاوائل من قبیلته بكر دفعها إباء الذل إلى قتل ملکها 
من تغلب (کلیب) عندما أسرف في الظلم والغرور؛ ویحذرهم من أن یکونوا 
فين لفن تما استسلم وا للملك الطاغية عمرو بن هند فآذلهم وقتلهم 
فكانوا في ذلك مثل الكلب الذي يأكل قیثه. ويعود الشاعر ليؤكد أن الكل 
یبی الهوان والتمادي في الاذلال بأسغناء اثنان آحدهما حمار الحي المربوط 
بحبله» والاخر الوتد الرکوز في الجدارء فهما اللذان یضربان على الدوام 
دون أن يحسا أو يغضباء والناس لا يتأثرون با يحدث لهما لانهما لا 
یغضبان با يقع عليهما. ثم يقول التلمس لقومه في سياق الحث: إذا کنتم لا 
تملكون من الرواحل ما یکنکم من الانتقال عن مواطن اخسف فإنه على 
استعداد لتقدیم ذلك لهم. وهو في کلامه یسخر منهم حين يقيمون على 
الضیم وهم يملكون القدرة على الارحال؛ ثم یضرب لهم مثلا بسامه بن لؤي 
ابن غالب عندما تغاضب مع قومه فرحل من مكة إلى عمان في رحلة طويلة 
شاقة حتى وجد المكان والمأوى اللائقین فالابتعاد عن أهل العداوة والسوء 


(۱) أيام العرب فى الجاهلية ۳۲. 


4 ا د ا 
ص . سین نع 
كدان مها فتك کان اد لکہ GT‏ د ثعذله | 
مى ص ص ۱ س اس مه انا 
: : . ص زا 
یعطون ما سئلو! و احط منزلهم کا کب علی دق : بطنه الفهد 


SE‏ ره ١١‏ < سعب. متا له اد فيل جيش و مت حاقط دا صد 
و و مه 5 
سل اه نت فانصرفت عاض اوه رن تسه اتاد 


اعتبار بالمشاهدة ۳ ا یرد من او تا ٠‏ ویتکی: اللو ل محر یضه على 


التاريخ وأمثال العرب فيستشهد ب (قصير بن | سعد اللخمي) وهس ام 
خلف الفزاری): وقد حمل اخرص على الثار أن قطم قصير انفه وثار لجذعة 


دك ا ا ا 5 ی 1 3 ۱ 
لابرش من الزباء لقلتها مليكه حتى مكن (عمرو بن عدي) من الدخول 


می 


عليها للانتقام فماتت بالسم أو السیف . كما دفع التمسك بالثار (بيهس) إلى 


1 ا هت ۱ 00 E EE‏ 7 ھ ا الغا 
2 مت يحصى ۰ م مب چو Pr‏ حي . ر لخ سب 5 


ا 


,۱ دیو انه 2 نائرة : عد‌اه 5 . 


منطفه الخلیج العربي ۱ 3 


ت 
على اله 1 0 + ا 5 ماج ی ۰ 5 
ال الانسان ۱ ليس كالحجارة وأحبال ا ۱ نو ثر ها الایام . ولکنه عرص 
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للحه أدث فلا ینمی ان يقبل صيما رجاء اسحیاه . و ادا كان 0 فنك عجر عن 


ي 


ی 


و 
wr‏ 


حص“ اليمامة یلها عرزا املق والقری فلم يصل الیه فان التلمس وف انضأ 

1ك و a‏ بك كنات م ا 000 
عمرو بن هند فيقول : إن قدرت على اليمامة فاقصدها فانها اخصب ما تخود 
, دعها 0 اا نل : 9 الكبنا عد ا الللاف الذي باقع بن ببى 
۳ و ید آي ھر ت ر ۱ ِ تا 3 ا 


عکابه فعاتبهم التلمس بقوله: إن قبلوا ما نوبس 
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نشا مثله وال اكبلدٍ ا ر د حانت رادین ر رام فلا دة و۷ فحن شد اباء 


* سه 
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سا 
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وابلغ شماسا و احمر انها و؛عز جانبا: ثم يشير إلى قران وهی فرید بانی‌مامه 
و ادا ۱ 4 

۱ ا ۱ ۰ ۳ ۰ سس مر ۱ ۳ اک ونا 00 7 اه 
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فانا نرضی بهم فده واعرضوا ما تسوموننا على بني فراد فان وجدعرهم 
يتلقونه بالقبول ویو طنو ن انفسهم عليه فلنا بهم آسو ة وإلا فالامتناع ملد و اجب : 
EEE.‏ 00 وا ی ا ۳ ۱ E‏ 
ثم يقول إنى أرصد لهم من ينذرنى بهم فيخبرني بمجينهم ادا هموا به فانقي 


3 ¢ ۰ و کے صر ٠‏ ب ی 
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بو حبيب. عن ادراك تارنا فقد كان منا من يداب ويسهر يققول 


يشو 
أعاذل إن المرء رهن مصيبة صریع لعافي الطير أو سوف يرمس 
فلا تقبلن ضیما مخافه ميته وموتن بها حرا وجلدك املس 
فما الناس الا ما روا وحدثوا وما العجز الا أن یضامرا فيجلسرا 


۰ م e.”‏ - ۹ 4 » ل 9 
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اس 

. 7 1 ل م ١‏ 7 و ا ار © ۲ 

نعأمه ضيه لہ ! : بلس 
جر لبسة ر سس و5 5 5 


منطفه الخلیج العربي 


عصی تبعا ایام آهلکت القری يطان على صم الصفیح ویکلس 
هلم الیها فد لحت زروعها وعادت غعليهتا المنجنون تکدس 
وذاك وان العرض حى ذبابه اوو ار زوق ۱ کي 
فان پقبلوا بالود نقبل عثله والا فإنا نحن آبى وأشمس 
۳ 
وجمع بني قران فاعرض علیهم فان یقبلوا هاتا التي نحن توبس 
يكون نذير من ورائي وجنة ويمنعني منهم جلي واحصسمس 


۲- النهدید 

واکثر شعر التهدید والوعید عند شعر اء اخلیح الجاهليين جاء مر تبطا 
باخرت الال و کان شاعرهم یهد د اعدا قو مه مقاتلتهم من أجل رفم 
معئو پات الفرسان و لیسمم صوت قبيلته للمجتمع ال فطرفة بن العيد 
يهدد تغلب إذا | فکرت بالاعتداء على قومه أو لنیل منهم بمقاتلتهم بجیش 
ضخم مهلك لا يحصى عدد من فيه من الشجعان. وهذا اخیش إذا مر في 
أرض مطمئنة فلقها وصيرها ترابا مرتفعا في السماء ٠‏ وأبطال هذا الجيش 
i> 5‏ هن e‏ 7 000 
يمسكون بابطال الأعداء ويضيقون عليهم الخناق حتى يقضي عليهم 


وقتال لايغ بحم في جميع جحفل لهمه 


رزه كلام وهب وهلا 


یترکون القاع حجتهم 
۱ نری إلا اخ ارجل 


دي زهاء جمه بهیمه 


منطفه الخليج العربي 


وقد يتخذ شاعر اخلیج من التذكير بوقائع سبقت لقو مه أو له أسلوبا 
لتهديد العدو. كما نرى فى قول سلا مه بن جندل يذكر الأعداد بالغارات 

0) IS 
التي انتصر فيها قومه عليهم‎ 
من مبلغ عنا کلابا وكعبها وحي ثمير باليقين رسول‎ 
بأني بيوم مثل يوم بملزق لکم ولقاء إن حييت كهيل‎ 
غ اة واه عه عامر دماء باعلی الواديين تسيل‎ 

ويحدثنا (ثعلبة بن عمرو) بأن رجلا قتل أخاه فقام يأخذ بثأر أخيه 
والتقى مع عدوه في منطقة النسير بالبحرين ولم يكن سوا هما في هذه 
الواجهة. فأقسم عدوه على أن ينال منه ما وسعه اخهد وأقسم الشاعر إن 
ضفر بعدوه ألا يعيده للحیاة . ویصف ثعلبه قدرة عدوه فهو صلب قوي لکنه 
عندما أقبل خدعته نقسه: فلم يكن يدور في حسبانه أنه يوا جه فارسا آشد 
منه قوة وأمضى بأساء ويقبل الشاعر على عدوه فيطعنه طعنة نجلاء تدفق دمه 
ا على تهنا وأخيرا بهدد الشاعر عدو ه بل جر ه عند ما يعدم هذا العدو 


E 


فأقسم بالله لا يأتلي والاستحؤنة إن تة ل ووب 
فأقبل نصوی على قدرة فلحا دنا صدقته الکذوب 


: ۱۱ المفضلية‎ )١( 


2 منطفه الخلیج العربي 
وا يي و بیع بر ة يسيل على الوجه منها صبيب 
وان چم منها فجرح رعیب 


علیه من الذل توب قشیب 


ویهدد اخارث بن عباد بني سدوس تهدیدا ممتزجا بالف خر فیسجل 
انتصاره علیهم بفروسیته وقتله لفرسانهم ویتوعدهم بایام لا تنسی وبمعركة 
إثر معرکة . مشیرا إلى أن قتلهم لابیه واخوانه لم يفت في عضده؛ فمن معه 
من الفرسان الاقویاء کفیلون نحت قيادته بتحقيق النصر والظفر . ۱ 


تقد ات خا یل ومن .نا نی 
تلقيت نصرا والمعمر بعسده 
وسوف يرى منصور منا عجائبا 
ولابد من غبر يتابع غبرة 
ظننتم تلو هن اد قتلتم والدي 


آنا الفارس العتاد قطم اصناجر 
وا ةيةه كرها بر عم ارت فا 
و أولادا وشيكا باخر 


والتهديد المقترن بالفخر شائع عند شعراء اخلیج اجاهليين؛ فقي حديث 
الحارث بن عباد الضبعي عن حرب سدوس كان للرماح التي تشبه الشعلة 
الساطعة دور في حسم العارك لصالح الشاعر وفرسانه الشجعان» فقد أفنت 
كتائب الأعداء وبددت جموعهم» وكان الصبر الذي محلى به اخارث ورفاقه 
أساس النصر والمنعةء ويتهددهم بحلول الشر بهم على يد كتائبه الغفيره. 
وأنه سيسير إليهم بالسيوف البتارة والخيول القوية السريعة والنياق الفتية التي 
يرعاها الفرسان الغاویر؛ وسيحيطون بهم ولن يفلتوا من قبضتهم. ويختم 


منطقه الجلیج العربي 


أبياته بتأكيد تهدیده لهم بالقسم یقول(۲ 
سائل سدوس التي أفنى كتابئها ‏ طعن الرماح التي في رأسها شهب 
إن لم تلاقرا بنا جهدا فقد شهدت فرسانكم أنني بالصبر معتصب 
يا ويل أمكم من جمع سادثنا كتائبا كالربى والقطر ينسكب 
آبا عقيل فلا تفخر بسادتكم فأنتم آنتم والدهر ينقلب 
فان سلمنا فإنا سائرون لکم بكل هندية في حدها شطب 
وکل جرداء مثل السهم یکنفها 2 من کل ناحية ليث له حسب 
لا حسیوا أننايا قوم نفلتکم أو تهربون إذا ما أعوز الهرب 
كلا ورب القلا ص الراقصات ضحی ‏ تهوي بها فتية غر ادا انتدبوا 
ويتحدث شاعر من محارب عبد القيس عن فروسية قومه فيصمهم 

بأنهم اهل الحرب وأبناؤها الذين تربوا عليها منذ الصغرء وأنهم أصحاب 
العزة والمنعة لا يطل لهم قتيل ولا ينال منهم ثأر. يقول معددا مظاهر قوتهم 
المتمثلة في الخيول القوية السريعة والرماح الخطية الدقيقة والسيوف اللامعة 
۱ 


معاقلنا في ارب جرد کانها 
تسش د اخطي ذات اسنه 
ذا ما انتضیناها لیوم کریه 2 
وما آدرك الساعون فینا بوترهم 
فلا توعدنا بالمرار فإننا 


(۱) شعراء النصرانية ۲۷ . 


دو یار 


اجادل فى جو السماء کواسر 
وبیض كأمثال البروق بواتر 
و بات ات هام العدی تتطایر 
ولا فاتنا من سار الناس واتر 


95 ۳ 506 + 5 : 
بو اخرب ويك وحن أصاغر 


منطفه الخلیج العربي 


وداك الازنی هذا انشعر الذی طلب فیه من بنی شیبان- 


على سبیل التهكم - الترفق والتمهل في وعیدهم. موجها تهدیده لهم بأنه 


عن و ) ستاني خيله إن سموان : عل ها الفر سان ا الو جوه الیاسلو 
القلوب وسیلاقون من بلانهم ما يستدل به على ا مجر كم على اخدثان. 


وهم آهل | اقدام وشجاعة يحملون في ایدیهم ا 
لخرصهم على A‏ 
بشىء كما یفعل 


عن . مکانها ولم يتعللوا ب 


۽ د یل ا ا که :4 لک 
r‏ بحص دهم 


ی ي جي ۱ 


تلاقو | جيادا الا حید عن | الوغی 
عليها الما الغر من آل مازن 


هو ۱ ۰ ۰ 
ديم د صال ب 
مو ي يو 


۵ 
کے 
ص 
+ 


ee o 1 
لروع خطرهم‎ 


اد استنجدهو | لم پسالوا من دعاهم 


a‏ مات ى العائدی بي 


القاطعة. و هن لاء 
نه اجایوه ولم پسألوه 
ند 
تلاقوا غدا خيلى علی سموان 
أ ماغدت في المأزق المتداني 
غل هنا ت فيه بان ادان 
4 ۹ ی ۵ ۳ لد یط 
اللي عن 


ن التهديد والفخر في أبیات پد اها بالتو عد 


سشيرا اه عادة العرب حاں پر كبون الابل ویو دون حي | أرادوا الغارة فادا 
صاروا ا مو ضع القعال ركبوا ايا محذرا الخاطب من أن يركنت و 


بجهل وحمق ويرجع إلى قتال قومه الذين يفخر بهم بأنهم اهل بادية. 


یصبرون علی ايوس .والحناف لا كاهل القرى 


(۱) حماسة آبی تام ۰1۱/۱ 


الذين یغلب هم اخنین إلى 


۳ "۳ ۰ 


الخليج العربي ® 


فجعله فداء لمن میتی الاولی م 
وأحيرا سفه عقولهم التي دفعت بهم إلى 


ww 


وأنه لولا ذلك لادر که الا 


و (۱) 
آولی فاولی يا ١‏ مرأ القیس بعدما 
فان تك قد يت من غمرانها 
تل کت اب 
فوالله لو أن ا القیس لم يكن 


الیش تست 


میا اا أو 
ف اا ذكروهم معشه 


يقلح على أن ي 


ر الطعن > ثم عرج على ذکر قوم امريء القيس 
نى ` ن السلامة ولذاذة العيش | یتهکم بهم 


لى مناجرزة قو مه و العدوان 2 


حصفن بآثار الطي احوافرا 
فلا تاتا بعدها الدهر سددرا 
وکا آناسایعلف ون الایاصرا 
تیور ایا قادوا 


ري خلفه ئها رشاشها وقاطر | 


توا تا سای الورد یت لو مت 


صبو حا پنسی ۳ اللذاذة ساعر | 


ترجون من جهل إلينا المناكرا 


وقد يأتي التهديد مقترنا بالعتاب أو الهجاء. ففي قصيدة لره بن همام 
الشیبانی دعا الشاعر في الأبيات الأربعة الاولی صاحبيه أن يتأهبا للرحيا 
وأن يعدا له ناقة قوية وصف. خلقها وسيرها وجودة غذائهاء وشبهها بالنعامة 
تسابق الظليم وتباريه في منطقة مليحة بالخليج العربيء ثم خلص إلى صميم 
الغرض فتعجب من عوف كيف يسطو على ماله اليوم وكان بالامس يتهيب 
ذلك: ثم يتوعده أن لو شاء لشنها عليهم حربا شعواء يسترد بها ابله 
ويرعاها حيث يريد؛ ثم مدح عوفا على عادة فرسان العرب من تمجيد الرجل 
E Ses‏ 
)١(‏ التضلية ۸۵. 

(۲) الفضلية ۸۲. 


غ 
الهاجي إليه من انا والعار : ثم يتو عد اك ف انك التو عد ویطلب له 


8 ضاخ ات و نبا 
تالله لوا ان نشتاءی اهلهتا 


انان ور 2 ۰ 5 58 ی 
E a‏ و معاصه 


روفي قصيدة تن اليشكري بدا في 


۰ + * 1» ۰ 1 ب‎ : w~ 


ا باخام و ي 
NE o‏ 
ومطرد الكعيين 


اا 5 5 1 


N TERE 


وعلوت E EE‏ »مسا 
و EE‏ هونا تیدا 
1 


بها 1 


الاییات الغلاثة الأو ولى بالحديث 


ماو ي E‏ < 1 مد 


لی الغد« راو عدم 


و کان بكم فقر 1 


۳ ۰ 1 ۳ أ 59 7 مو * 
یت ۰ م + تا مه ۰ 1 ۱ 


ويتهدده بالسلا ح فينعت 


منطفة الخلیج العربي 


۳ 3 1 5 ۱ ر 1 ا 0 ۱ 1 ر 3 0 
5 بن الات ۱ لطهوي انبانته حاص بها حرق لحن صمره 


1 4 ره ۰ + ٠‏ 
الله . ومناسبة هذه الأبيات أن قيس بن حسان بن عمرو بن مرند كان 


و ۱ 3 هڅ ۾ ۱ 1۱ چه ووس 
ال احو‌اله فخا 1 كي اه ی و2 > . قخصه ! م١٠‏ ذلك. د مض ' 


إلى بني نهشل وجری بینهم کلام وعرضوا على حري أن يرد الابل فأبى. 
فخذله قومه واسلموه إلى بني مجاشع:. فجروه وضربوه وأخذوا منه اکثر مما 
أخذ. فاستنصر پقرمه فأبوا أن ینصرره. فقال شماس الطهوي يعير حري 
الدارمی بتخلي عشیرته عنه. رعم القضاء اخاثر الذي منى به على ید فیس 
و أخواله ‏ والخزي الذي لقیه بافراده عن قومه افراد البعیر الاجرب؛ ثم يطالبه 


اف كو نهدا أن يقال ابن دارم وتقصی كما يقصي من البرك اجرب 


مب ۽ ۰ چه ا ۰ Ti‏ ۰ 1 1 0 
04 / 1 5 ۰ 8 ۰ ۳ - 1 5 
فاد الى قيس بد حساك دوده وما نيل منث | او هو اطيب 


فإلا تصل رحم ابن عمرو بن مرئد 2 يعمك وصل الرحم عضب مجرب 


د بهدد صر ده نت* ا تسه علس ال اعر فيقول له ١|‏ الشخص 
۱ ر بها أ ر 2 


(۱) حساسة آپی ام ۲۰۱/۱ . 


2 منطفه الخليج العربي 


کاملا لاني رجل خبیر بالادو اء اعرف كيف أشفي كلا من مر صه : وأنا بطل 
شجاع ذو قوة وسطوة اعرف كيف أواجه الجيوش بجیوش اعظم واقوی. 
كما آننی حاذق بالرمي آعرف كيف أصيب القاتل. بصير بمواضع الرمي 

والقتل في كل حالء. وإنني ماهر في الطعن بالرمح؛ أصيب العروق فیتزف 
صاحبها حتى یوت إن المتكبر الشرير لا يرده الا الشر: وجزاء مثله حسام 
يقطع رقبته. أو هجاء مر قاتل» فمن الكلام ماهو أشد إيلاما وقتلاً من 


اجرح النافك الواسع يسو E‏ 


إن أمرعا سرف الوا مر عسلا عاء سحابة شتمی 


وأنا امرو اکوی من القصر ال باذ ي الدهم بالدهم 
وانوي تشاكلدة الوسيية إذ صدت بصفحتها عن السهم 
واجسر ذا الكفل القناة على آنسائه فيظل يستدمي 
وتصد عنك مخيلة الرجل ال عريض موضحة عن العظم 
بحسام سيفك أو لسانك وال کلم الاصیل کارغب الکلم 


وعندما تزوج قراد الدارمی امرأه طلقها حاجب بن زراره وقال بيتين 
یشیر فیهما (لی استحاله عودته لبدو وظلمه لها بالتطلیق. تهدده حاجب 
واخوه عمرو» فرد قراد علیهما بابیات اربعة سخر فیها من هذا التهدید البني 
على محاولة قتله بلا ذنب جناه سوی ذکره لزوجته اخصان التي خحسرها 
حاجب . ثم یعلن الشاعر آنه من عشيرة دارم التي لا تهاب ولکنه یستخنی 
منها حاجب واخاه وكأنهما ليسا منها فعدوهما قراد في مأمن لعدم قدرتهما 
علی النیل منه . E‏ 
(۱) دیوانه : ۱۳ . 
(۲) معجم الشعراء ۳۲۸. 


منطمة الخلیج العربي 


تهنا كرفت نیا كير انون ذكوة ينال مكملة ضبان 
يخو 9 فينكما عمرو وفيس كأني من طهية أو أبان 


ولو لم يخش غيركما عدو لأصبح أمنا صعب لمكان 


ويهدد المسيب بن علس بني عامر بن ذهل بأنه سيسمهم بعار الاسر إذا 
حملوا قومه على الاصطدام بهم في يوم عبوس أسود تدور فيه الدائرة على 
الجناةء مؤكدا تهديده بالقسم المكرر بصيغتي (عمري واأقسم). 0 
لشاعر الى سبب العداء والتوتر وهو محاولة آل عامر نهپ بل قوم السیب 
السود الغالية الثمن؛ حين جيء بها قرب البيوت فالتفت فرآها أهل 8 
وأعجبوا بهاء وما دروا أن أصحابها من الفرسان القادرين على حمايتهاء وأن 
من سولت له نفسه أخحذها سيسفح دمه على أسنة الرماح وينزف كما ينهمر 
الماء من فم القربه. ثم يدعو الشاعر بني عامر الذهليين إلى الخوف من الله 
وان كان يشك في إجابة هذه الدعوة. لأنهم من نوع الأبل وهو الذي يمضي 
على أمره وشأنه ولا برجم عنه. ومن نوع الأصم الذي لا يسمع ولا يعي . 
وأخيرا يشير الشاعر إلى يقدم وهم بنو عنزه بن أسد بن ربيعة الذين امتنعوا 
عن سماع کلمة افق والرشاد ولم يصونوا العهد المحكم. لان عهدهم ولث 
رقم منهم من غير قصد وکان غير مؤكد یقول ۲۷ 
لعمري لثن جدت عداوة بيننا 2 لينتحين مني على الوخم میسم 
فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم 


(۱) دیوانه ۱۳۶ . 


ي 


a‏ دونه ضعن کن رشاشه عزالي مزاد وا تر دم 


ا E‏ ۱۵۳ ۳۳ وهل يتقي الله الابل الصمم 


4 ENE Ea 4 9 E 


وكان عبد الله بن عنمه الضبی مجاورا فی بنی شيبان فقال يتلهف على 


هي هه و ۱ ۱ : : E‏ ۰ ۰ : 
عميرة قاف اسهم بيني وبینه قلا يصعمن اضمر ال هو "صعدا 


5 | ۱ 8 ۰ ۰ ۱ ۰ 0 . 
رايت رجالا بحن سبيعخهم یاعد ل بالبعر ال مس وهو حدا 


وإذا كان الشاعر اخلیجی احاهلی قد عدت کت ع تهدیده لأعداته 


فانه محدث على قلة أو ندره - عن تهديد عدوه له ويمخر ابن ز انه el‏ 
١‏ 95 ۰ ۰ 1 9 ۱۰ 8 بف 5 ۰ مه مر 
بعروسيته نی اطار من التهحم والسحريه بعمرد حير ھل د الشاعر وب ده 


۱ ود كيه ا 5 مه مد مه 7 ۰ ۰ ۰۱۰ 
ڪت تادیر |- 2 والغفوه. د تمم نشك التيمى بال عمرا يقول ما له یععل قانه 


لا 


۳۳ ۰ ۳ 9 ۱ ۹ 7 + مه ۱ ۳۳ 3 ۱ مه 5 ای † مه 1 5 
يىمى ل ره ل ليو اجهك يبحص قو به : مو لت ۳ الك ره الاه انس اع 


عو 


سحا م ولا يقتصر عليه كله یله كيه به وإنه 


چ 1 + 8 | بو 
)۹( ایام العرب فى اجاهلية ۱۸۸ . 


منطقه الخلیج العربي 


مبی ترقت الغزو 3 شر سبي (حواء) واغتنام الأموال وبذلها لم يعد لي هم 


۱ ۱ : ۱ 
و احيرا يعر ص 3 شاعر بالمخاضب حن RE‏ احدهم في حراب حصرص 


۳ ل‎ EET 
فقال: بخروه 0 طيب رائحته فانی ا ادقن القتیل منكم إلا طاهرا يقول‎ 


۰ ۳۹ ۰ ۰ 1 5 یب 2 1 
سنت عمرا عد راسك فى سه بيو عد انس له 
مړ ۰ 4 چ ۰ 1 0 30 

ورل ذه يحور اب | بو له أن يفعل الشی- إذا قاله 


0 0 4 ۰ 50 ا 1 
ال تب ۱ فت ۳ ره NE‏ ا اتبعع نز وان ه 
۳ دا 3 عا 


ا 3 Col‏ 3 7۹ لا" كم و لکت ! ارت وسر باله 
ولم يتما هدید شعراء ال یر الحاهلبء عند حاب الأفرا العادين 
لقان با اعد که وى امم ون شام 


ففى قصيلة ليزيد بن الخذاق الشنی يعلن الشاعر انه قد هيأ نفسه للقتال 

أ : ا 5 و Ni‏ ۱ 
اعد سلاحه وفر سه el‏ و صنم فر سه صنعه جاده ودجعل اثبان إبله حمسا 
سینه : وانتقا بعد الی Na‏ 

میب ي 5 324 ای ۰ ت ۰ - - 

ليغزونهم فليا خذن آموالهم ولیقسمنها اخخماسا؛ فو جه إليه يزيد القول ال يتحلل 


۲ 95 7 ۽ f.‏ ۳ که + »۰ 
من يممينه تلك لانه لا يستصيع أن يبر بها: ثم آوعد بيت اللك واآنذرهم آن یعدلوا 
ات ۱ 


و وخاض يزيد بن ٠‏ المعلى الخارود فى امر 
5 


1 2 5 
عليه نچ ی صب د عه ه 
1 


ل 


فی الحكم كي لا یعرضوا انفسهم للش 
المكوس | التي يراد أن تخد منهم ونره باستعداد فو مه وحنزهم یقول 


(۲) الفضلية ۷۹ . 


تخاو نتها ج مت سه 
فاضت كيتس الرمل تنزو إذا نزت ف وتات لن ا 
0 2 : 8 3 


آقیموا لی اه نا صدور کم ۳ شب هو | کارهن ابر ژوسا 


جو 


ألا ابن المعلى خلتنا وحسبتنا 


قیال هت نا E‏ لقناءنا 
١ 3‏ مه 2 يا 


يعد علا غارة فخيوسا 
صراری نتعطی الاکسین مکوسا 


وفي قصيدة اخری يتوعد يزيد الشني النعمان بن النذر ویهجوه فیقرل 
له بأنه خائن مخادع يخفي ضميره غير ما يبدي. ويذكره بأنهم قوم يرفضون 
اللخضوع وأن أصلهم لا يسمح لهم بذلك. وأنه إن فكر في غزوهم فإن 
كتائب الموت ستلقاه. ثم يتساءل هل طمعت فينا لأنك حسبتنا قوما ضعافا 
ولي ا ل 


1 تجمعوا ودي یت ون 


(۱) الفضلية ۷۸ . 


منطه4 الخلیج العريي 


نممان إنك جائن حدم 
قاذ تاه تست 
ات [ نیا نما دوق اه 
إن تغز بالخرقاء أسرتنا 
احسبتنا لحما على وصم 
ومکرت ۱ ذه مها 


يخفي ضميرك غير ما تبدي 
فا ا سیر 3 
واصولنا من محتد الجد 
تلق الکتائب دوننا تردي 
آم خلتنا في البأس لا جدي 
والکر منك علاسهء العمد 


وهززت سيمفك کی ارا فانظر بسيفك من به تردي 


تهکمی يفجر من خلاله سخریته على اللك ذي اللك العظیم والسلطان 
الواسع والقصور والديار والمال والضياع. ورعم ذلك فانه یکاد ا من 
لفیظ ةا احذت من ولده لعبة الدوامة التافهة» عا پدل علی بلوغه الغاية فى 
لشح. ثم يتوعد التلمس عمرو بن هند بأن رساح قومه ستصل إليه في يوم 
کونتها الشدائد والخطوب وما مرت به من تجارب مریره» فیذکر اخیل العراب 
والشيوك الللامعة والدروع ال وقد بلغ من فرو سیتهم و استعدادهم انهم 
جعلوا السيوف القاطعة عصيا لهم لا تفارقهم في حل أو ترحال؛ كما اتخذوا 
الفلاع الشامخة التي تحلق حول جوانبها جوارح الطير. ثم يذكر أنهم عند 
الجر ب جاهز ون ومتأهبون عختلف السللاح وبالر جال الخيالة والر جاله ‏ ا لیخ 
کوئوا صفوفا وجماعات متلاحمة ضد دن للك اي ظلمهم ونشر بغیه 


وفى قافيه المزق العبدي و 82 البتين الأولين أنه صحا من 


4 4 


ت تعل من حلب وتفسبق 


فیه انا حصن وملزق 
تاه تفا العف ان رق 
حلقاوعادية وزردق 
و بر ادا لا[ ری 
تانق شتسین یلق 
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منطمة الخلیج العربي ۱ 


النعمان ۳ امك أن رجلا سماه ا ا آو اسشا قل امین ۷ يأنه 
بالتعمان فهو يغلى مر حا بشعره حيث پشاء وهو فى ذلك براعم النعمان لا 
يحفل به. ونوه للنعمان بشأن قبيلته لکیز بن أفصى بن عبد القیس آنهم 
خلقوا للقنا والسيوف وأن لكيزا قد أخحذ قومه بأن يخرجوا في الحرب تحت 
قيادة حازمةء وأنهم كانوا إذا خرجوا تناذرهم الناس» فود من في الشرق أن 
تتجه نحو الغرب ومن فى الغرب أن تتجه إلى الشرق خوفا من شدة بأسها 
١ ١‏ 

یقول أ 

وی ۱ 3 ۳ 1 7 7 0 ۳ 
قضى خمیم الناس اد جاء اهرهم بان يجنبوا افراسهم ثم يلحقوا 
فلما آنی من دونها الرمث والغضا ولااحت لها نار الفريقين ليتق 
ووجهها EE.‏ عن بلادنا SEE‏ ا عو لنما لق لتاق 


وفي يوم الشباك؛ ولا قتل إياس بن عبله من تيم الله بن ثعلبه مسعود 
ابن القصاف» ثم اسرت تيم الله وكيع بن القصاف وحبسوه عندهم ظن بنو 
حنظله أنهما قد قتلا كلاهماء فقال زيد بن عمرو اليربوعي يرثيهماء ويتوعد 
بني تيم الله هذه المقطوعة التي يحث فيها نساء العشيرة على البکاء على 
الفقیدین اللذین کان له ما شأن کبیر فی القبیلك. حیث کانا كاه الدعامتین 
اللتین تسندان عرش البناء» وقد أوشك على اانهیار بذها بهماء ثم بهدد نیم 
الله بالانتقام تارفن ارات بات صرق ۲۳ 


(۱) الفضلية ۸۱. 
(۲) آیام العرب في الجاهلية ۲۲۲ . 


منطفه الخلیج العربي 


وشات 


لماك E‏ المرضعات بسحره وکیعا ومسعودا قتیلا اخناتم 


كلا أخحوينا كان فرعا دعامة ولا يلبث العرش انقضاض الدعائم 


فلا ترج تيم الله أن يجعلوهما ديات ولا أن يهزما في الهزائم 
و قد افرز موضوع التهدید والوعید بعض النقانض القصيرة ومن ذلك ما 
دار بين الحارث بن همام الشيباني واین ژیانه التیمي. ومناسبه ذلك أن 
بيتين عير فیهما أبن زیانه و هد‌ده بهر و سیته وبإقدامه وإقدام قر سه معا. وافتخر 
بانه ليس براعي إبل يبعد بإبله عن الناس ؛ واغا هو صاحب فرس ورمح يغير 
على الأعداء ویحارب من يريك حريه على فر سه القصیر لته الذي يتهدم 
طروي ال ل ل ل 
ESS ECR EE‏ لا تلقنی فى النعم العازب 


چ 


فأجابه ابن زیانه بقو له يا لهف آمي علی ارت اد صبح قومي بالغارة 
فعنم منهم ورجح سالا أن أكون لقیعه فقتلته أو أسرته. آنا أبن زیانه إن 
دعوتنی علمت حقيقه ما آقول فادعنی واخلص من الظن فانك تكن بی 
العجز عن لقائك والظن من شان الكاذب یقول : 
ذا السوتة ای ارت الصابح فالغانم فالائب 
اه و هت 5 2 كل اس لآب سيفانا مع الغالب 


E RL ١ انك و المي :عضي‎ E EE EE, 


(۱) حماسة آبی ام ٤۷/١‏ . 


المصل الجامس 
الدیح والش کر 
-١‏ مدیح الاعجاب. 
۲- مدیج الشکر. 
و3 مدیح الاستعطاف. 
أ- بين الشعراء والملوك. 
ب- بين الشعراء والرؤساء. 
ج- الشعراء وقرابتهم. 
4 - مديح التکسب 


ات ات لكام ذا ما ای ها و ی سا خن« 
امد ح شش ا واا کار و دحترام شام سس مول الا دب او 2 مقام 
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مه 


عاك 5 ىت و شحاعه ا فأو ضح E‏ بعص اخفايا ف E‏ سک دعص 

الزوايا وأضاف إلى التاريخ - صادقا او كاذبا - ما لم يذكره التاريخ فساعد 
yT ۱ ۱‏ 0 

على إبراز كتير من الصفات والالوان لم نکن تعلم لو لاه ۱ 


مهاه + جه امي + ۱ ۴ ۰ 
الا ستعطاف ۳ ال 


هذا اللون من ١١‏ ح یصدر في العادة عن عاطفة صادقة هدفه التعبير 
عن امتلاء‌نفس اسان برو الا کبار للمدو < لشامه بعما مبهر جلدیر بالتنو به 
والا شاد ويا مأ تكو ١‏ الشحاعة محور اعجابهم 


1 : : يده ۰ ^ ۲ 
ألا من مبلغ عدوان عني ومايغنى التوعد من بعيد 
پا رال ون غداة تسربلوا حلق الحديد 


5 ۱ 1 ا نی £ مه چه ۰ ۷ ۰ ۱ SET‏ 
ی مه ۵ تس ی مس 3 موسا مه ۰ مه ع 
مر عو 


اعجابه الشدید بشخصیته القيادية الغذة المتسمة بالشجاعة والرای السدید 
و الصیر و احلد فك قاد كه المنطلفة على ظهور الخيل التي رقت حو آفر ها 


. ۲۱٩ د. سامي الدهان: فن الدیح 5. (۲) دپوانه‎ )١( 


منطقة الخلیج العربي ۱ 


من كثرة لمشي رصارت في ضمورها کقداح الیسر وما زالت نجري بفرسانها 
مسيرة شهر حتی وصلت سفح متالع جنرب وادي الستار بهجرء وقد اجهدها 
السیر التواصل فاأخحذت تصوت صو نا دون العالی ‏ وعند انبلاح الفجر دارت 
لعركة مع آهل متالع من التمی‌میین واشندفیین» وهزموا شر هزية وخرجت 
الخيول من غبار الحرب كلمي بعد أن كانت سلیمة وکان لفرسان تغلب 
غمغمه وصوت مدو عند القتال وكان لها ضحايا في صفوف المغار عليهم 
الذين اکتسحوا واستبيحت ديارهم . د 
ی نا ای اه غلی لوعي لقان برستت لاب ارت 
با میمایوم سفح متالم بخیل کامثال القداح مسومه 
فأوردها قبل الصباح متالها صحاحا فجالت في العجاج مکلله 


یخوض لظاها عصبة جشمية لها نحت نقع اخندفیین غمخمه 


ويمدح حمران بن عبد عمروء رئيس بني سعد بن مالك بن ضبيعة. 
الذين حاربوا معه في يوم المعا بأسفل الصمان من الخليج العربي فيثني على 
فروسيتهم وبسالتهم واهتمامهم بجلائل الامور. حيث لم ينشغلوا بالابل 
وألبانها عن مواجهة المغيرين علیهم. فلحقوا بهم شعثا غبرا على افراسهم 
الضامرة الخصور المسرعة السير كسرعة القطاء حتى هزموهم وأسروا رئيسهم 
المنبطح الذي لم يفلت من الاسر الا بعد تقديم الفدية يقول () 


(۱) الأتوار ومحاسن الأشعار ۸۰. 
(۲) العقد الفرید ۷/۵ ۲ . 


7 منطفه الخلیج العربي 


إن الموارس يوم ناعجة المعا 
لم يلههم عقد الأصرة خلفهم 
لحقوا على قب الایاطل كالقنا 
حتى حبون أخا الغواضر طعنة 


EEG‏ ووه القتعات توالت 


سب 


نعم الف‌وارس من 5 یی وا 
و جنار منهلة الضروع قا 
9 2 ۳ 

نة نعل لكل یوم عسو ار 


ويفتدي ابو الغول الطهوي بنفسه وبكل ما يملكه هؤلاء الفتيان 
الخليجيين الذين أعجب بشجاعتهم رتضحيتهم بأنفسهم في سبيل الدفاع عن 
حماهم. فقد كانوا عند حسن ظن الشاعر بهم في الفروسية والبسالت. فهم 
يقبلون على الموت الرة بعد المرة بلا ملل أو كللء ولا يقابلون السوء إلا بمثله 
ولا الغلظة الا بمثلهاء ومهما قاسوه من احروب فان قوتهم لا تضعف 
ونشاطهم لا يفتر. وفي (الوقبى) كان لهم يوم مشهود اجتمعت فيه النایا 
المتفر قة التي دفعوا بها الأعادي عن دیارهم. وقابلو! الشر بالشر وذعيوا في 
إقدامهم إلى اتخاذهم الراعي في الاراضی الحمية وليست المراعي السهلة 
الا رس ۱ (۱) 
فدت نفسی و ما ملكت بيني فوارس صدقت فیهم ظنونی 


۰ 


فب بووازمق أب لو ن 9 


(۱) حماسة أبى تام ۱۷/۱ . 


اد ا 


ولا یجزون من غلظ بين 
۱ ۱ ۱ ۲ ۱ 
صلوا با خر ب حينا بعد حجن 


و داو وا باحنون من اشنون 


إذا حلوا ولا الارض الهدون 


منطفه الخليج العريي 


وعدح الاعشی بني شیبان فيفتديهم بناقته وبنفسه ویری ذلك قليلا في 
حقهم . لا أحرزوه في يوم ذي قار من نصر مؤزر على الفرس. فقد نكسوا 
راية هرمز السوداء وأذاقوا الأعداء الطغاة مرارة الهزيمة فتمزق شملهم. وقد 
ركب فوارس بسي شيبان خیولا کآنها العقبان الخارجة من مرافبها في 
انتضاضهم على عدوهم. ينزلون بهم الموت من كل جانب ويصبونه عليهم 
TT‏ ۱ 
فدى لبني ذ ل بن شيبان ناقتي 


كفوا إذ أتى الها مرز حفق فوقه 


8 اکتا يوم اللقاء وقلت 
كظل العقاب أذ هوت و 


أذاقوهم كأسا من الموت مرة 
على كل محبوك السراة کأنه 
فجاءت على الهامرز وسط بيوتهم 


تناهت بنو الأحرار لد صبرت لهم 


وقد بذحت فرسانهم وأذلت 
وذي قارها منها اطنود ففكت 
عقاب سرت من مرقب إذ تبلت 
شابیب موت أسبلت فاستهلت 
فوارس من شيبان غلب فولت 


ويمدح أصم بني الحارث بني شیبان فيدعو الساقية أن تبداهم بالکاس 
لأنهم الأحق بها لما قدموه من سالة وتضحيات في يوم ذي قار. وهو ذلك 
الیوم الذي بلغوا فيه غاية الشرف والإكرامء بانتصارهم الساحق على الفرس . 
ویعدد الشاعر الاسسماء الشيبانية آل حظیت بالشاركة الفاعلة فى ذلك الیوم 
الأغر وهم . بنوهمام وأبو رسعة رمحلم : فقد ضربوا بسواعدهم القوية رورس 
بني الأحرار بسيو فهم المرهفة ال فيه الصنع وكان لعمرو بن فيس دور بارز 
وبطولة مشهودة فى هذه الحرب» فقد شد على الأعداء شدة رجل قوي حكيم 


منطقة الخلیج العربي 


۱ ۱ ۱ و لجن د لا 
مجرب جعلت ذکره يذهب بعيدا ویتردد فى كل مكان يقول 


وأبأ ربيعة كلها ومحلما 


ضربوا بني الأحرار يوم لقوهم 


رفي يوم عتيد أغارت تغلب على بني قيس بن ثعلبه. فانهزمت بنو 
قيس وأصابت تغلب سبايا ونعما كثيرةء فقال سلمة بن قرط- وكان فائد 
الحملة - يمدح أنصاره مدحا يقوم على الإعجاب الشديد ببسالتهم وفتكهم. 
بأعدائهم حيث ارتوت رماحهم بدماء بني جحدر ولم يثنهم اختلاف السيوف 
واشتجار الرماح عن خوض غمار المعركة؛ بل کانوا یقدمون علیها ویضربون 
بسهم وافر فیها؛ وهو يوم پشیب الولدان من هوله صارت ضبیعة تحت 
قدام هم يطأونها من كل جانب: وعندسا مال فوارس تغلب على بتي عباد 
وقم الذعر والهلم فیهم ولاذوا بالفرار: ووقم الحطم بن ضبيعة أسيرا ولم 
يتحرر منه إلا بعد تقدیم الفدیة. وأسرت نساوهم اسان فشفت تغلب 
غلیلها بعد هذا الانتصار الساحق يقول 


لله در فوارس من تلت 


(۱) أيام العرب فى الجاهلية ۳۹. 
(۲) الانوار 894 . 


خضبوا الأسنة من فوارس جحدر 
E EE‏ 
شاب الوليد لها مشيب الأكبر 


منطفه الخلیج العربي 

ولقد شفى نفسي وأذهب وغمها قتلى بمعتلج العجاج El‏ 
من حي قيس والضبیم وجحدر کانوا الشفا ء لكل ثار موغضر 
ولقد دعا حطم النزال فبزه بشر بن شلوه نفسه في العشیر 
فثوى يقود في الغلال جبینه بمشى العرنضة کاخدب الازور 


ويسجل ابن القائف الضبي إعجابه بفوارس ضبه فيستهل مديحه 
بصيغة (نعم) الدالة على المدح. ويخص الفوارس الذين حاربوا في يوم 
بزاخه وعلى رأسهم زيد الفوارس وابنا منذر وبنوجبارء الذين أسرعوا بخيلهم 
إلى الميدان ومزقوا برماحهم محرق وجيشه المؤلف من إياد وتغلب. ويؤكد 
الشاعر شجاعة زيد فهو كالأسد الكاسرء ويذكر اسم فرسه الكامل الذي 
اقتحم به أهوال المعركة الحامية الوطيس التي حولت الأعداء إلى جثث 
ماقم مسقي ع ES‏ ف هقر ليا عنقا ليد ايفان EA‏ 
يطوف الناس حول نصب دوار. ولا يسى الشاعر أن ينوه بقوة الرقاد العقلية 
واخسمیة وينهي أبياته بتاکید اعجابه بهؤلاء الفوارس الذين استطاعوا 
بشجاعتهم أن يدحروا العدو المغير ويحفظوا العرض والأرض يقول ١7‏ 


+ 


4 


نعم القوارس يوم جيش محرق 2 الحقواأ وهم یدعون يال ضرار 
یله ا كينو انیا سدق والخيل أوجفها بني جبار 


يرمي بغرة كامل وبنجره خطر التفقوس وأي حين خطار 


(۱) أيام العرب فى الجاهلية ۳۸۸. 


2 منطفه الخلیج العريي 


لاو وا يوسي یسلا سے كرهالحياة وشقة الأسفار 
وکآن زیدا زید ال ضصرار ليث بكفيه لمنية ضار 
وکآن آثار الريب غلبي ومكره يوما مطاف دوار 
جعلوا لعافي الطير منهم وقعة مجر عي تغور في قنا اکسار 
ولعمر جدك ما الرقاد بطائش رعن بدیهته ولا عور 
لولا فوارسهن قظن عواطلا 2 في غير ما نسب ولا اصهار 

ويمدح رشید بن رميض العنزي شریح بن ضبيعة حين غزا اليمن في 
جموع جمعها من ربيعة» وأم شريح اسمها هند بنت حسان بن عمرو بن 
مرثد. يقول الشاعر إنهم أقاموا الليلة وهم نيام وابن هند لم تذق عينه النوم. 
يعاني الغارة كيف يوقعها غلام خفيف كأنه قدحء إن هذا الغلام ممتلىء 
الساقين متناهي القوة عنيف السوق؛ لا يرفق بوسائقه رفق الرعاه ولا رفق 
زار الذي يبيع اللحم على الوضم وهي E‏ 


خدلج الساقين حفاق القدم قد لفها ل بسواق حطم 


ومن مديح الإعجاب آپیات حجر بن خالد بن سعد بن مالك التي 
يقسم فيها بعز الحياة أن هذا الممدوح غير متلون في آحواله» بل حاله في 
غيبته كحاله في حضوره» إن الرجل (الياء) غير مختلف الفعال غداة أوقعه 
جبار في داهية وانحرف هو عن القتالء إن اليا ضرب جبارا ضربة بسيف 


(۱) حماسة أبى تمام ESA‏ 


منطقة الخلیج العربي 


أبيض یصقل کل یوم ففرق بها مجامع كتفية ثم يقول كالمقتدر. لو كنا معکم 
لنصرناکم بجيش كثيف كأنه من کثرة رماحه رجا ار ال فكثرة الشعر 
كناية عن كثرة الرماح. لکننا رایناکم لا حتاجون إلى نصرتنا لقوتکم فتأخرنا 


غیر مائلة عنکم. یقول (۱) 
لعمرك ما ألياء بن عبد 
غددة آتاه جلب سر بإد 
ففضص مجامع الكتفين منه 
فلو نا شسهسدناکم نصرتا 


ولکنا ناینا واككتفيتم 


بذي لونین مختلف الفعال 
معضله وحاد عن القتال 
بذي جب آزب من العوالي 


ولا پنای اصنفی عن السوال 


ويبعث زهير السکب الدارمي من اخجاز إلى بني عمه في اخلیج 
العربی بقصيدة يعبر فیها عن حبه لهم واعجابه باخلاقهم. وانهم نعم السند 
والمعين. للقريب الحتاح والغريب الضطر؛ ويكرر صيغة المدح (نعم) في 
سياق نغنيه بخصالهم وإشادته بذكرهم ومحامدهم وانهم في اوقات الجدب 
وزمن الحل يتكافلون ویتازرون: ويتعطف بعضهم على بعض. ویخلطون 
غنیهم بفقیرهم: وموسرهم بمعسرهمء حتی یجتازوا السنه الشهباء بسلام 
كما آنهم عند الخطر والفزع یتناصرون ویتحامون ويشد بعضهم ازر بعض. 
حتی یتغلب وا على اخطر ويزيلو العدوان. أما إذا اصیبوا ونکبوا فانهم 
يتماسكون ویصبرون حتی تنجلي الغعمة وتذهب الحنة. دون آن تذهب 
بوي أو تست ار كشي بز لقا عر ری بش ا کی ا 


وساموا عن المحد اهل الشعال 


5 7 ! د 
وم٠‏ مدیم الاعجابت فة اد سلو ن اا ۳ الت ات 
۱ 6 ص 0 ۱ 
7۳ عمه ورهطه الدین | تمكنوا من فتل اياس بن عبله البکری ثارا لمسعود 


ف القصساف الطهو ي فقن اناد ااي بهذا | المي قف ه وأبدي إعجابه بأبناء 


عمو مته الذين استطاعوا غسا العار: فافتداهم بنشسه وینافته : ونوه بشجاعتهم 


مت ی 
۱ 


و اقدامهم . ۹ تا ای 1 ما حدث 5 ات تا من الله تعا! ی بن ٠‏ وا 


۰ 4 2 8 ۲۰ ۰ مه 
عدا نم اعداه الهول فته 
| على ر مه 


)١(‏ الشعر ال خوانی | حتی نهایه العص ر الأموي 


(۲) أيام العرب فى الجاهلية ۲۲۷ . 


هو 


۸۸۱ 


منطفه الخلیج العريي 


ولم يحفلوا ما احدث الذهر بعدها 
ولم ترو حتى بل اسپافنا دم 
ولا شر حاجات طواهن بعدما 
فما الناس اآردوه ولکن افاده 
5 صغ5 
شفا الداء وابیضت وجوه کاغا 


لعمری لقد ردت عشية مثقب 


و ما کشفب الناس الا مور الشو اغب 


يداوي بها قرح القلوب اخوالب 
تایه شات الهوی الشقارب 


قعیل مصاب بالشبا وطالب 


غلیلا وساغت في اخلوق الشارب 


۲- مدیحالشکر 

مديح الشکر يستبطن عاطفة صادفة لانه ولید خلق الوفای وهو أداة 
الشاعر للمكافأة والمجازاة على صنيع أسدي له أوجميل قدم إليه أو معروف 
ناله أو نال قومه لم يستطع الشاعر أداء حقه إلا بالشكر إعظاما له ووفاء بحقه . 

وقد كان قانون الحوار أكثر المحاور التي دار حولها شعراء الخليج 
الحاهليون في شکرهم لمدو حیهم . 

فهذه أبيات في الشكر للسليك بن السلكه السعدي وهي ومناسبتها 
تعکسان تقدیس أهل اخلیج العربي الا هن للجوار فقد آغار السليك علی 
بني عوارة - بطن من مالك بن ضبيعة - فلم یظفر منهم بشيء؛ فلما آحس 
3 بتمكنهم فز القيضن علیه لاذ بآقرب دار من فکانت لامراة منهم تدعی 
فكيهة؛ فاستجار بها فمنعته وجعلته تحت درعها. واخترطت سيفها وقامت 
دونه فكاثروهاء وكشفت عن خمارها وصاحت بإخوتها فدافع وا عنه حتى 
نجا. فقال السليك يمدحها ويشيد بموقفها النبيل وشخصيتها التسمه بشدة 
لوعي تنيت یا اليد ای عن را طن نر : 


كدان لغاش 00/2 وها شا اب 11 
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لو أبيك والأنباء سنمی 


5 5 ۰ | 1 


3 9 ” 
م ص لو الدها ۳ 


وما عجرت فكيهه يوم قامست بنصل ال واستلیو| اما 
ويمدح قريط العنبري بني مازن بن مالك بن عمرو بن تيم شکرا لهم حين 


نجل وه ۰ فئی بني مازن واستجار بهم فركب معه نفر منهم. yT‏ 


ماد بعیر ؛ فد فعر ها البه و خرجوا معه حتی صاروا ۳ قو مه ففال قرط (۱) 


لو كنت من مازن لم تستبح أبلي 
إذن لقام بنصري معشر خحشن 
قوم إذا الشر آبدی ناجذیه لهم 


لا يسألون اخاهم حين یندبهم 


بنو الشقيقة من ذهل بن شيبانا 
عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
طاروا إليه زرافات ررحدانا 
في النائبات على ما قال برهانا 

فهو يمه ول في هذه الابیات : لو كنت من هده العشيرة لا آغار بنو ذهل 
على ابلي وسلبوهاء ولو كان ذلك لقام بنصري قوم صعاب آشداء يدفعون 
عنيىء ويأحذون بحقي من اعتدی علي وظلمني إذا لان ذو الضعف دج 
يدفع ضيما ولم يحم حقيقة. وحين يداهمهم الشر بكل شراسته يهبون 
لقاومته فرادى وجماعات دون أن يتكل بعضهم على بعض ٠»‏ وإذا دعاهم داع 
لينصروه على أعدائه اسرعوا إلى اخرب ولا يسألون عن سببها ولا يتعللون 
e‏ 


(۱) حماسة آبي تام ۱/ ۱۳ . PREG‏ 
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ويمدح سبيع بن الخطيم التيمي زید الفوارس الضبي حين استنقد إبله 
وردها إليه . فيشيد بمناقبه عندما دعاه إلى جدته: فسارع إليه ووجد فيه الرجل 
القوي من جميع الجوانب جانب الأخلاق وجانب العتاد وجانب الرجال 
فأعادوا إليه كرائم إبله البيض الغالية» ولولا الله تعالى ونبل وشرف ومكارم 
هذا الممدوح لااختطفها قطاع الطرق؛ الدين ألحذوا من قوافل الميرة ما أخذواء 
وعار انتقاصهم الذي يسو د الوجوه. والشاعر ی کد منك البداية ا هلا | لساري 
المشكور 9 کک ح‌حل ه أونسيانه بحال من الأحوال E‏ 
نبهت زيدا فلم أفزع إلى وكل رث السلاح ولا في الحي مكثور 
إن ابن آل ضرار حين آندبه زیدا سعی لى سعیا غير مکفور 
الت له براق ای حن دعا أنصاره بو جحوه عالدنا نیو 
ليس الهجان إذا ما كنت مفتحلا کالورق تنظر فى ألوانها الحور 
لو لا الاله ولو لا محد طالبها للهذدموها E‏ نالوا من العیر 
فاستعجلوا عن حثيث الضغ فاسترطوا والذم يبقى وزاد القوم فى حور 
لولا تلاقيهما من بعد ما اطردت ظلت وجوه بها لون من القير 


ذهل بن شيبانء فسعوا معه حتى استنقذوا ابله فمدحهم اتصجيد ‏ ال 
1 ۲ 

وری(۲) 

(1) المؤتلف والختلف ۱۵۹ . 


(۲) شعراء النصرانية ۷۵ . 
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1 ۳ ۱ 0 ق ٠‏ هد 
هم انقو م يمسي جارهم ٿي عضارة 


وان کت تا سر فاصرفي ۱ 


ا E‏ م : 
سويا سليم اللحم لم يتحرف 


و کما وی فقد أشاد بحسن جوارهم ووصعهم بالحماة المنجدين : حيث 
تدار کو ه من حطر محشق حتى لکانه اف فلك على السقوط من أعلى ا حبال؛ 
فاحتضنو ه و اکر مو ه وعاش آمتا عزیزا ۱ 


ويمدح آعشی بن عرف بن همام بن مره الشيباني بني هند السبعة من 
بني شیبان على حسن جوارهم. فیدعو مخاطبه إلى أن پلزم جوار هؤلاء 
القوم الأوفياء. ويعده بعدم الندامة على دلك فهم يحمون جارهم من اي 
اذى أن مکروه ویهیئون له عیشا آمنا هنیئا فیعیش امن النفس والقلب» وامنا 
على ماله و اهله ادا دحل في حرمتهم ورعهدهم وحمايتهم ٠‏ وهيو دو حر مه 
وعز مادام بين ظهرانيهم سواء كانوا في حالة السلم أو الحرب. فهم أهل 
عفاف وكرم لا يصل إليه ظلم من أحد ولاغدر أبداء وإذا ما أراد العودة إلى 


ل ات 


فلم أر جيرانا إذا الحرب شمرت 


اذ “كيف شيم لم تنلك ظلامة 


فإنك إن جاورتهم لن تندما 


و ره امن السرب محرما 


e 1‏ 0 5 
ولا عدره حتى تووب مسلما 


۲ 1 بط ۱ بج ردم اذه 5 57 ۰ 5-86 
وعدح وائل بن شریح البكري قرواش الضبی لإجارته له في يوم خوي 


منطقه الخلیج العربي 


تتشتت سس 


الرسالة فهو اعلان و فاء مدو حه له وفاء بلغ الكمال؛ وهو وفاء مشهوع بالسخاء 
رارع ور نتسلنا ونور" للحن بو ی وی و E‏ 


بلغ سراة بني قيس مغلغلة من سار غورا به منهم وأنجادا 


أنى اک وو و تحت وا ایام يتخذ الجيران أزوادا 
آنی وفت بی قبل الوم ذمته إن الكريم إذا استرفدتم زادا 


ریدم مقاس العائذي ذهل بن شیبان بن ثعلبه وو شیبان جمیعا با لفق 
فيهم من حسن اخوار وکمال الحزم. ویقول : لا جعل الله انصرافي عنکم هذه 
الرة وداعاء فقد وجدث عند کم خير معيشة وأكرم مقام . وعيش الانسان 
البلایا والحروب الناس أصحاب الحزم الشدید والباع الطویل . يقول ۲۳ 
ألا بلغ ٻني شيبان علي فلا ياك من لقائکم الوداعا 
إذا وضع الهزاهز آل قوم فلم آر مثلكم حزما وباعا 
ويمدح يزيد السكوني بني شيبان حيث كان مجاورا لهم فحمد جوارهم 
ورآهم أفضل من قومه في الشدائد واللمات. وأنهم أهل الحروب والقوة 
والتصرة. وأنهم يبالغون في إكرام الجار زمن الحدب حتى يظن أنه منهم. 
وما يزال فيهم معززا مكرما إلى أن يفارقهم. مجتمعة أسبابه مفارقة مختار لا 
مكره. ومن مظاهر حرصهم عليه أنهم يضعونه في أعز مكان وأكثره منعة 
(۱) الا ۵1 . 
(۲) المفضلية .۸٤‏ 


الى حمدت بنی شیبان اذ خحمدت نيران قومی وفیهم شتت النار 
| موس : رز اه [ ١‏ ۰ ۰ 
ومن تكرمهم في المحل أنهم ١‏ يعلم اخار فيهم أنه اخار 
حتى يكون عزيزا من نوس أو أن يبين جميعا وهو مختار 
و مد ح ا بن ز ید متاه العبدي مالك بن نهم الأزدي. ف مل حه 
على حرمة الجوار. بو صفه كان جارا للممدوح وصاحب مجربة ناجحة فى 
هذا الحال : فجار هو لاء القوم في مأمن دائم فهو ا بخاف آحدا 575 لأنه 
یعامل كو احد من القوم 5 فرق دنه ربینهم . و هده المعاملة العالية التي يجدها 
منهم توارئها هو لا ء النیلاء الكرام كايرا عن کا فقد أوصى فهم ابناءه 
وصاة اا بها ونفذوها. وشوم هذه الوصية على !کرام الضیف ؛ وحفظ 
5 ۳ سم 1 90 ۱ 53 ۹ 5 
حرمة اخوار وفتح بابهم لكل من يحبهم ويتودد إليهم. رختم الشاعر مدحته 


اس 24 ۱ ۱ علانم ميلم ا اشاصعیی لسلطانه. ه د اعداژه 
۰ 3 یب مه سب نټ متا مي ين 
O‏ 


من و توبه علیهم و قهره لهم . يعوب 

من الأسد الکرام إن حل جار فمم النجم لا يخاف عریبا 
عزمن کان مالك له جارا ليت فى از إن E N‏ 
كان فهم اوصی بینه وصاة حفظوها وکان فیهم مصيبا 
اکرموا الضیف واحفظوا حرمة اجار ر وکونوا من احب قريبا 
رفن بحاللةة ضا سا وكذاك النجیب يحيي النجیبا 


13 ام ردة‎ a) 


2 شعراء عمان فی احاهلبة و صدر الا سلام E‏ 
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و ما یتصل بابموار أن الاجازة الشفاعة. وعدح اللقب العبدي خالد بن 
البارث بناسبة شفاعته لدی بعض اللوك باطلاق المزق العبدی این آحت 
اقب . وقد بدآها بالحديث عن طيف الخيال» وکانت صاحبته حكيمة حيث 
بدات حوارها معه بقولها ( من يجد يحمد ومن يبخل يذم) ثم يدخل المثقب 
في الإشادة بالممدوح فيقول: لقد قدم الممدوح عطاء جزلا بشفاعته في اطلاق 
سراح شاس من الأسرء ذلك البلاء العظيم الذي أحاط بهء فقد تداركه من 
موت محقق بهذا الجميل الیل لأنه في غاية الحود فجفنته الواسعة تقدم 
للضيفان في وقت مبكر ونداه متقدم قدیم» ومجلسه مجلس سكون وحلم لا 
مجال فيه للطیش والسفهء وهو يرى صیانه العرضص آهم من اثال. فانفاق 
لال في الکارم في نظره قصد لیس باسراف ولا خطأ یقول() 

اا ا ا بعدما حاقت به إحدى العظم 
من منایا رت خاسين به ١‏ يبتدرن الزول من لحم ودم 
باكرالحفة ربعي الندي حسن مجلسه غير لطم 
یجعل الال عطایا ي لو بذل نلق العسرض آمم 
لا بالي طیب النفس به عطب الال [ذا السرض سك 
كما يتصل بنظام اخوار الضيافة. وقد حفل شاعر البحرین بتسجیل 
الشکر لمن أسدى خير ١‏ وفتح بابه للناس جميعاء في وقت كان عصیبا قل فيه 
الخير والنعيم. وخير مثال على ذلك قول طرفة بن العبد مادحا قتادة بن 
سلمه اختفی الذي کان من أسخیاء العرب وبه یضرب الل في ابمود. 0 


(۲) دیوانه ۸۸. 
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ابلغ فقتادة غیسر سائله . منه الشواب وعاجل الشکم 
ان حمدتك للعشیرة اذ جاءت اليك مرقة العظم 
ا شعثاء تحمل منقم البرم 
ففتحت بابك للمكارم حي ن تواصت الأبواب بالازم 
واهنت إذ قدموا التلاد لهم وكذاك یف عل مبتني النعم 


فسقی بلادك غير مفسلها صو ب الغمام و دعه هشمی 


فالشاعر پرجو أن يصل شکره لقتاده دون أن ینتظر منه جزاء على ثناء 
مرن رن یار مه وی شزا یربا اي یبد ریق اف 
لحاجة: ففتح بابه لهم وأفاض عليهم من الخير والعیم. ویقول الشاعر ولا 
عجب في ذلك فقتادة من بناة الجد الحبین للخیر وفعل الجميل. وفي نهاية 
المطاف يدعو طرفه أن تظل ديار مدوحه خصبة كثيرة الخير . 

را ل واي رض بن عي ار سای بات اد رد كلانه 
أحسنت نزله ولم تمل من ضيافته؛ عندما صرعته ناقته بالقرب من بلادها وبقي 
شهرين كاملين تتعهده وتقوم على حاجاته وعلاجه. وقد وجد عندها غاية 
الإكرام والرعاية. وشعر الشاعر بدافع الوفاء أن من واجبه الإشادة بمناقبهاء فهي 
ذات أصالة وعراقة» كثيرة الحياء والسكوت والستر» إلى جانب أنها برزه أي 
عفيفة في أخلاقها وثيقة في رأيهاء وكفى بهاتين الصفتين فخرا لمن يتحلى بهماء 
وهر يلهج بثنائها ويسجل شكره لها عرفانا بمالها من فضل عليه. يقول 
لهمرك ما ملت ثواء وبها . حليمة |3 آلقت مراسي مقعد 


منطفه الخلیج العربي 


وقد غبرت شهري ربيع کلیهما بحمل البلایا واخباء المدد 
ولم تیا تللق لتخا لته انا 
هي ابنة اعراق کرام فینها 


سأجزيك أو يجزيك عني مثوب 


بدا لقف ند كروي اسرد 


وقصرك آن بشن عليك :و مد 


والحور الاخر الذي دار حوله مدیح الشکر هو المن بالاطلاق من الاسر 
أو المن بالمال. 

وتشكر امرأه من بنى مجاشع التميمية علقمة بن سيف التغلبي حين 
اعتق النساء وحملهن إلى قومهن قبل أن يصل إلى بلاده وأطلق الأسرى. 
فكنيدأ مقطوعتها بالدعاء للممدوح أن و عنها ار حمن جزاءه بأفضل 
يجاري فی مروءته ولا یشابه في [حسانه وفضله. رو 


جزی الرحمن علقمة بن سیف 
عن آل مجاشع وبني فقیم 
وحيي نهشل وسراة سعد 
جززت نواصيا منا فراحت 
واطلقت العناة وان يوما 


انت ارم ك تسه اه 


AEs الأتواق‎ )6( 


على النعماء خير جزا مشاب 
E EE‏ 
بسفح متالع ولوی إراب 
اء ا جي اة الاب 
يغص الشيخ منه بالشراب 
علينا ما بدا وضح السراب 


منطفه الخلیج العربي 


سس 


ویشکر الكندي بني عدي ویخص منهم بني حبیب جاعلا مدوحه تعلبه 
فى :ذاقوة ا فيسو الا الو لفاغ و لوده فك اسر 
لتحا سر و اهله ومن هو في جوارههم من مراد- وکانوا في قر 2۳ من 
المدو ح على الكندي بإطلاقه وزوجه من الاسر . ولم يكتف بذلك بل أطلق 
له نساء مراد ورد عليه ماله . ولعل للعلاقة الطيبة التی كانت بين قبیلة تغلب 
وقبيلة کنده. منذ القدم - أثرا في هذا الاحسان الکبیر. وقد سجل الشاعر 
في مدحته هذه الان والعطایا وأكد شکره وولاءه للممدوح على الدوام. 

000 


يقول 


لشعلبة الأغر علي من بإطلاقي وفكي من كروبي 
وقد غلت يداي فصرت رهنا اليد اعد روف هو مت 
فانعم نهمة سبقت وسارت باطلاق الکبول عن الغسریب 
واعطانی اضراند من مراد وعرسی منتهی نفسي وطيبي 
واعطانی موبله هجسانا وقد حویت علی ماء الکشیب 
فلن أكفر بلاء بني عدي رعفوهم على حدث اخطوب 


وفي يوم ذي طلرح أسر عبد الله بن عنمه الضبی - وکان مجاورا في 
بين شیبان- فافتکه متمم بن نويره. فقال يمدحه داعیا الله أن یتولی عنه 
جزاءه. ومشیدا بعفته وما تعنیه من ترفم عما لا یجمل من الاقوال والافعال 
وبلوغه الذروة من المجحدء وما پنطوي علیه من الشرف والسوّدد والکارم . 


ومنوها بعزته الباذخة وما يتمتع به من منعة وقوة. حتى لكأنه في ذلك حصن 


۱ ۷۲ تیاو‎ EON 


منطمة الخلیج العريي 


e‏ من صنع الجن . STE‏ اجار الشاعر وایناءه واطلقهم من ذل الاسر فقدم 

له جميلا کی وهو يؤكد حفظه لهذا احمیل و استعداده لر ده ا 
۱ 

من مال یجعله بين يديه ورهن إشارته 3 ١‏ 


جزى الله رب الناس عنى متمما يشير الحزاء ما أعف وأكرما 
كأنى غدا: الصمد حين دعوته تفرعت حصنا لا يرام تمردأ 


آبا نهشل انی لکم غير کافر ولا جاعل من دونك الال موصدا 


ویشکر سلامه بن جندل السعدي صعصعه بن محمود بن عمرو بن 
مرثد عندما أطلق سراح خی الشاعر آحمر بن جندل الذي كان أسيرا لديه. 
وقد خير الشاعر الممدوح بين مديحه بقصيدة» وبين افتداء المأسور بمئة من 
الابل فقال المدحة والثناء أحب إلينا- وفي هذه الرسالة الشعرية القصيرة التي 
بعث بها سلامه إلى صعص عه - وكان بثليث في طريقه إلى الحج- سجل 
الشاعر اعترافه بجميل الممدوج ووصفه بالاروع وهو الكامل الجمال بعد أن 
E‏ 


اهدع :كو إن کا تالت کت لج 


فان EE‏ آهدینا ثناء ومداحة 


(۱) يام العرب في الجاهلية ۱۸۸. 


(۲) دیوانه ۲۰۰. 


وان شئت عدینا لکم مئه معا 


منطفه الخلیج العربي 


وحین آنشد حجر بن خالد بن مرئد شعرا بين يدي النعمان بن النذر 
فاحفظ عمرو بن كلثوم. فلطمه عمرو في مجلس الملك ثم اقتص منه حجر 
واجار اللك حجر. فقال حجر ابیاتا يمدحه فیها مدح الشاکر اخامد قال 
فیها : إنه سمع كثيراً من آخبار اللوك لكنه لم يجد فیها مثل النعمان بن النذر 
في شدة الحزم وكثرة العطاء. ثم يدعو له بالخصب ومزید النعم وآن تکون 
الدنيا تحت أمره وتدبیره. وحيثما حللت في واد وجدته مريعا خصيباء وان 
احود والكرم والتقوى والشجاعة مفقودة بعد النعمان وأخيرا يقول له: أنت 
آعز من اللوك واأجل من أن غدحك السوقه . ۹ 


فيان الالة: لشي مع کته فاص نو :۱/۳ 
متی تنع ينع اخود والباس والتقى ‏ وتصبح قلوص ارب خرباء حائلا 


القرشي» وکان سامه انتقل إلى عمان ونزل بتوای فزوج ابنته هند الاسد بن 
عمران؛ فبعث إلى قومه في مكة بهذه الرسالث یخبرهم فیها با هو فيه من 


بعلو المقام والسيادة: حيث کان هرا للتفضيل من دون القوم رعم سيادتهم . 
CE‏ 
ل 


ww 


(۱) حماسة أبى تمام TVA /Y‏ 


NEE) 


منطفه الخلیج العربي : 
ساكني الابطح اني بعدكم في جوار الاسد مثلوج الکبد 
خطب القوم إلى أخحتكم وهم في الدار ارباب معد 


۳- مديح الاستعطاف 

أما المديح الاستعطافي فحيث أنه مبني على الخوف والرهبة غالبا فإن 
حظ الصدق فيه قلیل» وأكثره يدور بين الشعراء والملوك والرؤساء. وقد ذهب 
جانب منه في طلب العفو والسامحة. وجانب اخر ذهب يطلب اخلاص من 
الأسر واطلاق السراح» وبعض مديح الاستعطاف دار بين الشعراء وذوي 
قرابتهم آرقبائلهم. وربما حمل هذا البعض شيئا من الشاعر الصادقة . 
أ- بين الشعراء والملوك. 

كان بعض هؤلاء الشعراء من بكر وبعضهم الآخر من عبد القيس . فها 
هو عمرو بن قمئة عدح المنذر الثالث ملك اخيرة مدحا عتزج بالاستعطاف 
والاعتذارء فبعد المقدمة الطللية الطويلة يعترف بأن مشاعر مختلطة من الخوف 
في عقابه والرجاء في ثوابه كانت مسيطرة عليه آثناء قدومه إليه. ثم يمهد 
لاعتذاره بمدح الملك بأنه خير الملوك واکشرهم وفاء وأبرأهم ذمة وأجزلهم 
عطاء؛ ثم يفتديه بأهله على جهة الاستعطاف ويعاتبه برقة على تصديقه 
الوشاة فيما نقلوا إليه وهم أعداء له. وكان العدل يقتضي أن يتأكد الملك من 
الشاعرعن حقيقة القول وأصل الوشاية؛ فهو لم يقل شيئا من ذلك ولم يتوقع 
أن يقال عنه» ويؤكد صدقه بالقسم والدعاء على نفسه ألا تصل يمينه بشماله 
إذا لم تكن الوشاية باطلة؛ وأخيرا يرجو عمرو من النذر أن یتصدق عليه 


منطفه الخليج العربي 


بالعفو وقبول الاعتدار وهو پعترف صر احه بخو فه من الملك علی الرغم من 


١ رخ‎ 


ا ابن اه آعملتها 
۳ آپن ال یر الملوك 


تاها فا و بر حيسي تيا 
ا فد ا 


وأفضلهم إن آرادوا فضالا 
منت فهييدت فى القالا 
فهسنلا لطبت هوي تك اليا 
ولا کنت اآرصه أننتسسالا 


وان اه یی تست وا فلا تال هه ل ن مال 


وبمدح الرقش الاکبر احد ملوك جفنه على الرغم من غزره لقومه الذین 
تن ا العذر لهم فى عدم قدرتهم على صده ومقاومته فهو علك من 
الحزم ما يمكنه من ارغام من يغزوهم وغلبته عليهم وهو من سلالة ملكية 
كريمة الابوین ذو قوة توارثها من آبائه وأمهاته من الأزد ولم ينافسه فى رحم 
آمه آخر فيؤثر في قوته. وقد قاد جیشا من الصعاليك الاقویاء الاضین في 
امورهم التجردین لها فانقض على أعدائه انقضاض الصقر على الفريسة؛ وقد 
ساعده على النصر الطاعة المطلقه التي وجدها من جنوده فهم يغضبون لخضبه 
وينسلون خلفه انسلال الحية من جلدها. وينهى المرقش مدحته باستعطاف 
اللك فیذکره بصلة التووله التي تربط قبيلة الشاعر بالمدوح یقول() 


تصدق عن ۳ أمرقٌ 


. 1۵ ديوانه‎ )١( 
. ٥٤ الفضلية‎ )( 


منطفه الخليج العربي 
ستيببب )ب )بس و 


تفای وخ الم اتف وال تسه اکن ا ابره 
نق ابت ور تاد ف بحارهم بعمم 
فانقض مثل الصقر يقدمه جيش كخلان الشريف لهم 
ال تحص یت ناكا كنها ینسل من خرشانه الارقم 

ويمدح طرفة بن العبد عمرو بن هند فيشيد بسلطانه ونفوذه وأن أهل 
عمان والب‌حرین دانوا له بالطاعة وصاروا حت نفوذه. وكذلك خضع له بنو 
ربيعة ومن عن يمينهم من مضرء ومن یخالف آمره لا يعصمه من شدته 
شی«. ثم يشبه الشاعر اخوذات التي علی رووس فرسان اللك الغیرین في 
أعطاك أهل الطود عن عرضص سیف صحار كلها وهجر 
کان بیض الدارعين على رؤوسهم قبل الصباح دار 

وللت العبدي قصيلة مدح بها النعمان بن المنذر وقد بدآها بالغزل 
فوصف الناقة ثم طفق عدحه فنوه بأفضال الممدوح على الشاعر وهی نعم 
كثيرة لا يجوز جحد‌ها او إخفاؤها. .ثم آشار إلى نسبه الصالح والعالي وأنه 
متفوق على ساثر الانساب کتفوق سود النجوم العشرة على غیرها من 


(۲) دیوانه ۱۸۲ - مكتبة الأنجلو المصرية . 


۱ منطفه الخليج العربي 
لنجوم. کما مدحه بسعة القدرة الى لا حدها حدود. حتی آن ابلشبال علی 
ضخامتها وعظمتها لو تجرأت على ظلمة لاعطاه الله حبالها واسلس له قیادها: 
فصارت طوع آمره یجرها إلى حيث يريدء فمابالك بساثر الناس إذا خرجوا عن 
هذه الطاعة» كقبيلة الشاعر العمانية التي جانبت الصواب وبلغ بها العناد ما 
بلغ » حتی انتهي آمرها بأن وقعت في قبضته وسیقت إلى وفادته» فاصبحت بين 
يدي خير الخلوفات وافضلهم. وهو الذي غلب اللرك في الراي بحزمه وفي 
الحود بعطائه: وأي قوم لم يستبح النعمان حماهم بغارة يشنها عليهم ؟ 56 
فإن أبا قابوس عندي بلاؤه ١١‏ جزاء بنعمي لا يحل کنودها 
وجدت زناد الصاخين شینه قديما كما بذ النجوم سعودها 
فلو علم الله اا ظلمنه ١‏ اه بأمسراس ابحبال یقودها 
فان تك منا في عمان قبيلة 2 تواصت بإجناب وطال عنودها 
وقد اور المدركاك فاصخت إلى شر مت تخت السماء وفودها 
إلى ملك بذ اللوك بسعيه آفاعیله حزم الملوك وجودها 


واي آناس لا یبیج بفقتلة پژازي کبیدات السماء عمودها 
ویر سل ا قصيلة أخرى ال عمرو بن هه باه احضاع اللاك 
لفريق من قبيلته في قطر خلعها طاعته وتردها عليه. وقد مدح فيها الشاعر 
وسواحل الخليج العربى فى قبضته . ثم ينوه الجاع .نيت اللك فیشید به مین 
جهة امه هل + واعتزازه باکل الوا الکندی جد اا ارت و الد عمرو : تا 


(۱) دیوانه ۲ ۱۰. 


منطفه الخلیج العريي 


يشير إلى نسب الممدوح من ناحية أبيه؛ وهو المنذر بن ماء السمای ويشيد 
بنقاوة دمه الفاقع اخمرة. وأن المصاب بداء الكلب إذا قطر عليه من دمه 
شفی . وفق المعتقد الجاهلي الذي يقول (دماء الملوك تشفي من الکلب). ثم 
يتحدث الشاعر عن وقعة (حنو) التي فتك فيها أبن هند بعبد القیس شرفتك؛ 
فیعلن اعترافه بالووفة على ید کتيبة (دوسر) التی انشاهيا النعمان الاکبر بن 
امريء القیس. وهي فیلق مجتمم لقوة کثیر السلاح يحمي بعضه بعضاً. ثم 
يدعو الشاعر الله أن یتولی عنه جزاء المدوح کفاء نعمه عليه؛ كما يدعو الله 
أن یعاقب من یقرعه لانتقاضه على عمرو بن هند الذي قوم ميل اخارجین 
علیه ‏ واسيب شوكتهم. هو لاء الل أودى بهم عيش الدهر وأودى بهم 
مدوح الشاعر . لت 


ی 1 أودى بحن ا اس 


۱( دیو ایه ۸ 


غيلب الميهة أو نض" في 
فللت E‏ الى ند E‏ 
ثم للمنذر إذ جلى الحم 


ييرويء الكلب إذا عض وهر 


ww 


عير يوم احنو في جنبي قطر 
ات او تاه فلا ي 
منم الأعقاب منهن الأخر 
وخ اه اللة أن غ في 
بعدما صاف وفي الخد صعر 


۹ 


كي يزيلوه قح كك و ایو 


+ مر 


عیش دهر کان حلوا فآمر 


5 منطفه الخلیج العربي 


ويمدح الممزق العبدي عمرر بن هند بقصيدة بدات بشكوى الهموم 
فو صف الناقة لم ال شي المديح . فد کر بانه قادم 1 المللك بر حله متواصلة 
ليقدم له وو الطاعة والو لاء وایات الا عجاب والا کبار: و اشاد بعلو املك 
و انه مسق جمیع ال لك في الا مجاد والمفاخر. وان الممدوح جم في شضته من 
القدرة والسلطان ما يجعل قوله نافذا لا يرد وما يجعل فعله واقعا لا يدفع . 


فهو شجاع حين يجين الناس وكريم حين يبخلون وعدل حين يجورون. ثم 


١ 


يأخذ الشاعر في استعطاف ممدوحه فيتساءل عن حقيقة تهديد من أسماه ابن 
ی E‏ من : ع ٠‏ : 


واذا کان السبب یعود الى ظن اللك يان الشاعر مع القوم اخارجین عليه 


۰ ]۰ 5 4 ۱ ۱ ۱ ا 5 ا ۳ . 1 E‏ 95 

فإنه يعلن بر اء ده مهم . ویطلب الشاعر منه ان بتدار که من الغرق فهو لاء القوم 
لاصلة له بهم وهو لا يرتبط بهم باي شيء؛ ولیس بينه وبينهم عقد موثق 
ولاكفالة مکتوبة . ريختم الممزق استعطافه بإظهار يقينه من أن أبن هند سينعم 


و ۱ 
۰ سس 1 ع 8 ۰ سس ۰ مډ 4 ۰ 3 / )۱ 
عليه بالعفو وف ولا 2 از لت قر صة الاستقرار او القرار . :ن 


534 1 بف و 


فإن كنت مأكولا فكن خيراً كل 


اكلفتني أدواء فوم تركتهم 


(۱) الاصمعية ۵۸. 


اليك ابن ساء الزن وان محرق 
وغرب ندی من عروة العز يستقي 
ومهما تضع من باطل لا يلحق 
وان يخرقوا بالامر تفصل وتفرق 
على غير إجرام بريقي مشرقي 
والا فادرکنی ولاامزق 


1 


وإلا تدارکنی من البحر أغرق 


منطقه الخليج العربي 


ب ا يكور ا هت وا فی 


ب- بين الشعراء والرؤساء: 

ا في هجر ۰ فصبحهم رهز مهم وا القتل في مراد. وكان في قبيلة 
مراد جار لهم من کنده ومعه أهله وماله. فشينما تغلية يسعترضن الست إذ هو 
بامرأة الکندي تد‌عو ه بأبيات . تلخص فيها ما حدث من غلبته على مراد وقتله 
رئيسها وسبيه لأبكارها الحبيبات» ثم ترجو منه أن يمن على أهلها بإطلاق 
سراحهم من الا تیم و نعده يحفظ هلا احمیل وإذاعته بين الناس ؛ مشيدة 


Ea a 


پا صاحب اضیل الذي توردا غل راد فتن يت ردا 
وقد ترکت الکبش فیهم مقصدا امن علینا واتخغذ فينا يدا 


بيضاء في كندة آفشیها غدا نی آراك سید مسسودا 

قورف |ذا واردی الزناد اصلدا کت ای وان هت دا 
وفي يوم الكثيب حين حقق ثعلبه العدوي النصر المؤزر على مراد و اسر 
وسبي كان من بين من أسرهم رجل من كنده ومعه أهله؛ ولكنه استطاع 
بمدحه له أن يظفر بالحرية. فقد أشار في مقطوعته إلى شجاعة ثعلبه وما 
أحدثه من بطش ونكاية مراد وما لقيته من ضرب شنیع بالسيوف الهندية 


(۱) الانرار ۱۰۲ 


3 منطفه الخلیج العربي 


والرماح الخطيهء مشیرا إلى أن ما فعله العدوي مراد ماثلا لا فعلته جدیس 
بطسم الغشوم. حيثما دعته ع مادبه الموت د تحت به استم فتك . وطلب 


۰ 7 « و f‏ ۰ > ار ۶ 


فهم اا العادي 


TT 7 ١ ۰ 1 |‏ 
هل لك فى عمو عن الخندي 
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لا قی مرادا بالأاضا الماذي 
فق کی ا 


Pe EET 


رتی ا الوقيط اسر و یر ه سس بدر من 2 کس الله بن دارم فلم 
یرل في الوثاق حی قال ابياثا حك م فيها بسي عجل : 4 السا ینعی بها راقعا 


< پرثه لها ممه طلقوه. وقد مد حهم بقوة السواعد واه السلا‎ IS 
والاسراع فى النجدة والبطء عما پشن : كمأ مدحهم بالرزانة والوقار ثم رجا‎ 
منهم العفو عنه وإطلاق سراحه مظهرا تفاؤله بفضلهم يقول مستهلا أبيا‎ 
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مسراع ۳ الداعى بطاء عن تیا 


فقد ینعشن الله: اله حك عسره 


11 لطتو "الس ا 
(0 العقد الغريد ۱۸/۵ . 


و قد عن تلك الزيارة في شعل 
ا 3 ۰ ۱ 
رزات لدی النادي من عير ما جهل 


كما طاب ماء از ن 5 الك المحل 


د فد یمتدی الحسنى سراة بني عجل 


مس 


منطمة الخلیج العربي ۱ 


اسر أخوها على يد بشر بن سوار ثم من عليه وجز ناصیته وأطلقه. وقد آشادت 
الشاعرة بشجاعة بشر وبني تغلب ؛ وشبهت فاندهم ابن قرط بأسد الخابة؛ عندما 
صبحهم بكتيبته الملتهبة بسيوفها اللامعة وخيولها القادحة» منوهة بعزة فوارسها من 
قو مانك وبني تیم الذین احتلوا الذروة من تلك العزة تقول(٩)‏ 


فلله بشم غداة اللقاء على أي فارس قوم هجم؟ 
وللذ كليبي ة وو E E‏ اذا أبدت الحود عنها الخدم 
هم صبحوانا عشبوبه عليهاابن قرط كليث الأجم 
فوارسها الشم من مالك وتيم هي الأنف منها الاشم 


ج- الشعراء وفرابتهم 

بسبب زو جه العم اللعوب. و ما قامت به من مكيلة للشاعر أمام عم لعدم 
المقذعة البه . ثم یعلن الشاعر تنصله من لتت الذي اتهم به ویحیله إلى 
حالات الضيق والعوز. ويشكو من ادق آقربائه له وصبره علیها وان ذلك هو 
فک اهاط وال کرش ۱۳ 


لعمرك ما تقسی بجد رشييدة تژامرنی سرا لاصرم مرئدا 


وان طهر ت مله فوارص جمة و افرع في لومي مر ار و اصعدا 


ATION 
. ۲۷ دیوانه‎ )۲( 
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علی غیر ذنب آن کون جنیته سوی قول باغ کادنی فتجهدا 
لعمري لنعم المرء تدعو بحبله إذا ما النادي في المقامة نددا 
عظیم راد القدر لا متعبس ولا مویس منها ادكو آوقدا 

ران صرحت کحل وهبت عربة من الریح لم تترك لذي الال مرفدا 
صبرت على وطء الوالی وخطمهم ا القربى علیهم واجهدا 
ولم يحم فرج اخي الا محافظ كريم المحيا ماجد غير احردا 


وعدح عمرو بن قمئه قبیلته سعد بن مالك بن ضبيعة بقصيدة یستهلها 
بالحديث عن ابله المشتاقة إلى قومها من عشيرة مالك فهي لا تريد أن تبرح 
مکانها معه إلى حيث یقصد : ولکنه يؤكد لها عزمه على الرحیل ماأدحا من 
سير حل الب بحسن الوجوه أي أنهم مصدر فأل وين ٠.‏ و عظم القبات 
أنهم أهل غنى ومدنية. وطول الرماح 5 أنهم أهل قوة و شجاعة. 

وهنا يندا الشاعر رحلته المتواصلة عبر صحراء مقعرة صامته لا يسمع 
فيها إلا صوات أو لاد النعام . حتی وصل إلى كفن E E‏ 
يقطن بنو سعد بن مالك الذين يصفهم الشاعر بالترف والحود وأنهم يملحو نه 
مودتهم وكرمهم حتى في أيام الخدت والخفاف. ويقدمون له مما يفيض به 
القدر المبيض من شحم يشبه موح البحر. ثم يعبر عن تقديره لهم لما يتحلون 
به من كرم الطباع وسخاء اليل ونجدة ال قیدعو الساقة آن تقدم لهم 
اجود أنواع الشراب مفتديا إياهم بكل أقربائه» مؤيدا اعجابه بالتمثيل لبعض 
مواقفهم الجديرة للك الاحترام. حيث كانوا فرسان يوم الفر ات ذلك اليوم 
الهول الذي کانت فیه قبل مثل انات الغیلان فی کرها وفرها. وقد ثبتت 
حين استطار الشر والفساد فکانوا اکثر صمودا من شجر الطلح العظیم أمام 


منطقه الخلیج العربي 


وهو اخود على معتفيهم بأجمل الخيول وتقديم ضیو ف هم على عیالهم 


و 


يثارهم بالطعام والشراب. یقول ۲ 


ين حنیناالی مالك 
إلى دار قوم حسان الوجوه 
فوجهتهن على مهمة 
ببح فجن ند اليه ا ا 
بسعد بن ثعلبة الأكر 
ايسالي يحبسونني ودهم 
فتصبح في امحل محورة 
قن كنس ينائية E‏ 
على كرم وعلى مجدة 
أليسوا الفواس يوم الفرات 
وهم ماهم عند تلك الهنات 
بدهم ضوامر للمعتفين 


عظام اباب طوال العسوالي 
قلیل الوغی غبر صوت الرفال 
چ لن بحي حلال 
مين أهل الفضال وأهل النوال 
ويحبون قدرك غر المحال 
لفيء إهالتها كالظلال 
کرام الضرائب في کل حال 
ریسا بماء نطاف زلال 
ی لا الكل عمی وحالي 
واخیل بالقوم مثل السمالي 
إذا زعزع الطلح ريح الشمال 
أله تحجنو تفن ا لغيه 


ومن مدیح الاستعطاف هذه الأبيات التي وجهها الأسلع بن القصاف 
الطهوي إلى بني حارثه بن لأم. الذين احتجزوا إبلا لبني طهية بسبب قتلهم 
لإياس بن عبلة البكري :الذي كان وأناس من بني تيم الله بن تعلبه مع بني 
حارثة بن لام متجاورين على ماء الشباك في البحرین: ولا كان القتل قصاصا 
وكان بنو طهية جيرانا لبنی حارثة في الخليج فقد بني الأسلع مديحه الاستعطافي 
على حقي العدل واخوار فحرك في نفوسهم مشاعر الأخوة والنخوة والشهامة . 


5 منطفه الخلیج العربي 
قاتلا لهم : لو کنا فی مثل حالكم لرددنا الابل الیکم. لأنكم أصحابها 
اطقیقیون: ولان رابطة احوار مجمعنا معا وحق الحوار عظیم. و 


فابلغ بني لام إذا ما لقيتهم 
فهم آنتم الا آحونا فتحدبوا 
ولو أننا كنا على مثلها لكم 
لا برحت حتى أنيخت إليكم 
فإن رحال القوم وسط بيوتكم 


ركان 4 لقا روعي NERE‏ 
علينا إذا نابت علينا النوائب 
لابت إلى آربابهن الركائب 
جميعا وحتى حل عنها الحقائب 


وللجار معروف من الحق واجب 


فلما أتى بني حارثة هذا الشعر سرهمء وقالوا مالنا على ركابكم من 
سبيل ۰ فوم آدر کو | بثآرهم. ولهم جوار. والذي بیننا وبينهم خسن ٠‏ فردوأ 
5 - مديح التكسب 


وطبيعي أن تكون العاطفة في هذا اللون من المديح أقرب إلى الكذب؛ 
لأن دافع الشعراء فيه نفعي يقوم على الطمع والمصلحة الشخصية. وقد توجه 
الشعراء بمديحهم هذا إلى الملوك والرؤساء ولعل المسيب بن علس الضبعي هو 
صاحب القدح المعلى في هذا المجال. من شعراء الخليج الجاهليين . 

فها هو ذا يهدي مدحته إلى القعقاع بن معبد بن زرارة التمسيمي مدا 
بالغزل ووصف الناقة. وهي مدحة يقول عنها إنه سيعرفها الدانی والقاصي 
وستجري على كل لسان. وقوامها أن المدوح فاق جميع الملوك في الشرف 
والمفاخر والمكرمات. ومن مظاهر كرمه أنه يبني بيته بين الجمع الل 
الناس» ليكون أقرب إليهم في قضاء حوائجهم ويشملهم ببره وعنايته في كل 


. ۲۲۸ أيام العرب فى الجاهلية‎ )١( 


منطفه الخلیج العربي 

وفت وبخاصة في الأوقات الا البرودة حيث القحط والحفاف. و هو 
آجود من الخليج الزاخر التلاطم الامواج التي إذا انقلبت تشبه اخیل البلق . 
آما شجاعه الممدوح فتشبه الاسد المعاود الفتك بالفرائس مرة بعد مرة بل 
جلبة وصياح حوفا منه . وأما وفاء الممدوح فإن عقده وثيق وجاره منيع ٠‏ على 
حين تذهب بحرمة غيره عقاب الخلس وهي أخبث العقبان وأسرعهاء وإذا 
تجرأ أحد على رمي الممدوح أو المساس بجماله رماهم بمختلف السهام المحددة 
O Ca‏ ای ييا تسد تاه 


وصار واسطة عقّدها. ا 


فلأهدين مع الرياح قصيدة 
ترد الیاه فما تزال غغريبة 
واذا اللوك تداضفعت ارکانها 
احللت بيتك باخمیم وبعضهم 
ولانت اجود من خلیج مفعم 
وک آن بلق الخيل في حافانه 
ولانت آشجم في الاعادي كلها 
ياتي على القوم الکثیر سلاحهم 
آنت الوفی فما تلم وبعضهم 
وإذا رماه الکاشحون رماحهم 
ولذاکم ( تحت و یم أنه 


متفرق ليحل بالأوزاع 
مراکم الاذي ذي دفاع 
من مخدر ليث معيد وقاع 
فیبیت منه القوم في وعواع 
بل مسدروبه وقطاع 


منطفه الخلیج العربي 


زج اميت بن علس تالا ذو الرقيبة بشصدة يبداها بالغزل دوصب 
الظعيئنة ؛ فالممدوح في نظر ا ماد ح اکرم الک ما و افضصل الا جو اد وهو ميمول 
الضامرة المحتامة الأحجام ما بين الطوال والقصار والكبار والصغار. والابل 
الضخمة الشبيهة بالبقر في بروكها ونهرضها وغدرها ورواحهاء وفى الشتاء 
السلاین ۱ رز حي هی بیع ای ات سرعة النعام يبسط الممدوح 
ا كدق ی الام اشر EN‏ :ون که که مه ۱ 
لتیار الواسم التدفق ذي الامواج e‏ |ٍغفاله عر 
معارفه ملدى الحياة. ریختم یی مل صند بحري الممدرح صمة الشحاعه 
١ 3 5 5 0000‏ ۱ 
وبخاصة فى الواقف | a‏ 
ولقد رايت الفاعلين وفعلهم ولذی الرقیبه مالك فضل 
ES.‏ ذاه * ۲ 1۳ 9 
E SEE RE ET‏ 


والضامرات كأنها بقسر 
والدهم كالعيدن آزرها 
واذا الشمال حدت قلائصها 
للضيف واخار الغريب 
ولقد تناولنی بنائله 
متبعج لتیار ذو حدب 
انيعم اله لشجع إذا هم نزلوا 


5 IT دیوانه‎ 0 


تقرو دكادك بينها الرمل 
وسط الآشاء مكمم جعل 
ولكنا ا ا 
وللطفيل التريك كانه رال 
فاصابنی من ماله سجل 
مغسرورب تاره يعلو 


منطفة الخلیج العربي 


نما يعتشّذه العر ب اطنوبیون فى الجاهلية. من تأليههم للقمر وعده ربا 
للخصب واناء والحقول والتحكم في سقوط المطر . وقد ربطت لاط 
الهلال وین فرنی ۳ علاقه واضحة : فقد سمي الشاعر ملو حه ( هلا لاا) 
وهي تسمية تجمع بين القمر والثور والمدوح بجامم القداسة والب رکه 
والبياض . فالممدوح هو خير من يستمطر به وكفه تفيض باخود ونسبه الملوكي 
ا لحدب» فدلاده المترعة بماء الخيرات تنهمر بلا تحدود أو توقف ‏ والشعب 
القحطاني يضع المدوح في اعلی الراتب بوصفه آکثر الجميع عطاء وفضلا: 
وحين تنزل الحروب بساحته يتصدى بقوة لها. حين يكره الشجعان والقواد 
ذلك التصدي ويقودها من مکان إلى مكان بلا كلل أو ملل مهما كثرت 
نادت و جباده المتفرقة هنا وهناك تسرع سر عه ال ظاء وهی تخت نها 
وسرعتها رف أديم الأرض و تقطم الفلو ات بما في ذلك صعغار ها وهو دو 
عزة وجبروت يخضع الجميع له بحكمته التي اتسا من جاربه المختلفة 
الأحوال. و جو ده غير الحدو د یموق خلیج الهر ات العظیم التدفق الذي بحم 
الصخور ويغطى الحبال ويقتلع عظام الاشجار ویقلب ال وهو يهب من 
النياق أغلاها وأعظمها ومن الحياد أجملها وأقواها. يقول: 


إلى خی ال ل | E E‏ وحير اتقاول عماوخالا 


+ اه في البيت من حاشد تراه اش نت هر 


YS) 
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ا کشک 
ف قطان تعلم أن لیس حي 
وأنك مرسى حسروب النزال 
تشود اضیاد بأرسانها 
شماطیط تمزع مزع الظبا 
إذا ما اتتضى التاج فوق السریر 
يسوم البرية سوم العزيز 
وا فد ولا رمع حلیج القرات 
كشع EE BR E‏ نیک 
بأجود ا ا 
هو الواهب المائه الصطفاه 
وکل امین الشطا سس ایس 


۰ ذا 


زد اقفن اسان یضار 
من الناس اكرم منکم فعالا 
اد ها یی ال 
يغادرن في اللات لقي 
وتفري فلا الارض منها السخالا 
كلذ تسیل :نتاس لته SE‏ لا 
وقد لبس الدهر حالا فحالا 
یحط الصخضو ویعلو سيا 
ویصرع بالعبر اثلا وضالا 
على حادث الدهر يوما نوالا 
تجاوب منها العشار الفصالا 
يقطع مته التحصیط اشتلالا 


ويمدح الحارث بن حلزه قيس بن شراحیل. طالبا من ناقته أن ترحل به 
إلى هذا الملك الحديد الذكي الذي لا مثيل له في الجود. فهو یعطی الشاعر 
الدرع المحكمة الواسعة التي تفيض على لابسها بهمیانها أو E‏ كما 
یهب اشیل الضاربة إلى السواد الشبيهة ال في طولها وحبکتها 
وضمورهاء إلى جانب هباته سبائك الذهب واضحواري البیض التي في 
شفاهها سراد مستحسن؛ وهو بمنح في كل وقت ولا ینفق في نجم مبارك 
ليخلف علیه. فله الفضل في هذا الزمان لا عليه إذا دعي على القوم 
بالتعس . 0 
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يحبوك بالزعف الفیوض على 
وبالسبيك الصفر يعقبها 


شهم المقادة حازم الستفسن 
شروی آبي سال في اشن 
هیمانها والدهم کالفرس 


لا مت سم تال له طلق النجوم لدیه کالنحس 


حاتم الطائی طالبا منه أن يحمل عنه حمالات قومه من البراجم الذين عجز 
موسروهم عن مشاطرته فيها وعجزوه عن القيام بها. فلم يجد أمامه سوی 
حاتم طىء الذي ر حب نك وتکفل بدفع المغارم . وحتم اتاج ییاه بالإشادة 
a NT ١‏ 
بكرم الممدوح. متخذا منه رمزا للجود يبقى ببقائه ويزول بزواله يقول 
فجئنك لا أسلمتنى البراجم 
فقلت لهم يكفي الحمالة حاتم 
واملا وسهلا احطاتك الاشائم 


سمل دماء للبراجم مه 
وقالوا سقماها لو حملت دماءنا 
متی آته فيها يقل لي مرحبا 
فيحملها عنی وان شئت زادنى زيادة من حلت عليه الکارم 
یعیش الندی ما عاش فى آلناس حاتم وان مات کانت لللساء الأنم 
یقول عبد العزیز ها وه وقد راع الشاعر في الأشخاص ذوي القدرة 
والقوة والنعمة ملحأ له وملاذاء ونصورهم ا له من الوه وبطشه 
ولذلك لا عجب أن يرى منهم قوة معادلة للز من نفسه ‏ فالقوة التي سیلجا 


(۱) معجم الشعراء ۳۲۵. 
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إليها الشاعر يجب أن تکون بداهة من نوع القوة التي يهرب منهاه لیتحقق 
التوازن والتکافو في عالم الشاعر ویسوده الأتزان 

ثم یقول ایضا : لا عجب إذن أن يصف الشعراء مدرحیهم بالکرم. 
فا محاجة والعوز کانا من إفراز الحياة الجاهلية الجدية فاعطاء المدوح الال هو 
في حقیفته انقاذ للآاحرين من هذه اخاجه. ما يضيف على حياتهم نوعا من 
الأمن والطمانینة اللتین يبحثون عنهما: وسط الخوف والتوتر والقلق إن 
المدوح یصبح بطلا یستطیم القیام بما عجز عنه الاخرون. إنه یوفر الامن 
yS‏ ان ایا 


(۱) الزمن ف الشعر اشاهلي ۱۱۰ . 


DEE EEN 


الفصل السادس 
الشکوی والرتاء 
-١‏ الشکوی 
أ- الشکوی الشخصية. 
ب- الشكوى القبلية. 
۲- الرناء 
أ- رثاء الأقارب. 
ب- رثاء الأصدقاء والممدوحين. 
جح ا 
د- الرثاء التأملي. 


1 منطفه الجلییج العربي 
الشکوی 

هی التعبیر عن حالة نفسية عانی منها الشاعر بسبب مکروه تعرض له 
أو لقومهء أو هى حالة من الحزن والكاية والضيق رانت عليه فظهرت 
أصداؤها فى شعره. 

وقد جاءت شكواهم شخصية غالبا وبعضها قبلية وربا جمعت بين 
و فشكوا من الخربة ومن الحفاء ومن العجز والشيخوخة ومن فر اق 
الاحبة ومن العقوق ومن المرض . 

كما شكو مما ينزل بالقبيلة من هزائم أو خطوب وما تتعرض له من 
ويلاات وجروب». ا غير ال من الشاکل الشخصية والقبلية . 
أ- الشكوى الشخصية: 

ردو آن عمرو بن قمئه الضبعی ۳ شعراء الخليح اخاهلین کا 
فقد شكا من العجز والكبر وشكا من قلة نصرة القريب رجفوة العشيرة وشکا 
من فرقة الأهل والأحباب . ففى ميمنته شكا من الشيخوخة وما تنطوي عليه 
من الضعف الذی اضطره الی استعمال العصا للنهرض والركة ‏ فقد تجاوز 
اف هادا مس لتاقي ق ی ا ا ای هی تانق 
الدهر وسهامه التي ترميه بقوة لا يستطيع ردها أو دفعها مع تطاول الزمن 
وطول العمر . وراه پتحسر علی الحالة التي وصل الیها مقارنا بين ضعفه في 
هرمه وفتوته في شبابه يوم كان يرتدي ثياب القوة والهمة والنشاط حيث خلع 
العذار وانهمك في الغی؛ وعندما كان غير كهام فلم يكن بطيئا عن النصرة 
واحرب. أما الآن فقد صار شيخا فانيا مع كل يوم وليلة يعيشهما ويطرح في 


5 4 5 ۰ 9 ۰ / )۱ 
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جد دهما سبابه فهر موت شا فا والدهر د بعت ولا وت 1 يقول 
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ان أك قد آقصرت عن طول رحلة 
کانی وقد جاوزت تسعين حجة 
على الراحلتين مرة وعلى العصا 
رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى 
DES‏ تقفیتها 
إذا ما رآني الناس قالوا ألم تكن 


فيا رب أصحاب بعشت کرام 
عل ا بزبا فتتاز ای 
آنوء ثلاثا بعدهن قيامي 
فكيف بمن يرمي وليس برام 
ولكنني أرمي بغير سهام 
حديثا جديد البز غير كهام 
ولم یفن ما افنیت سلك نظام 


واهل‌کني تامیل يوم وليلة وتأميل عام بعد ذاك وعام 


وفی آبیات ثانية يشكو عمرو بن قمثّة من کبر السن وموات الأقارب. 
حتی لم يبق منهم من یعتمد عليه الشاعر فیما بقي من حياته التي ستنتهي في 
يوم من الأيام. ویقول للدهر يكفيك ما فعلته بنا فلتعلطف بحالنا فإنا بشر من 


۱ ۱ 
جو 6 تا حجرا أو حديدا. م 


ولم يترك الدهر منهم منهم عميدا 


IE EE OE. 


۰ 
۰ 


ونر اه يكرر شکواه في انات ثالثة فبعد أن بلغ مرحلة الشی خو حه و ما 
صاحبها من ضعمف د م وعجر ۰ احذ یتذکر ایام الشباب وما حملته معها 


اد كن ی ا 
من قوة وفتوة وهمة ونشاط وسرور وحبور يقول 


(۱) ديوانه ۷۲. 


TAA (¥) 
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3 تیان يه اد 9 سس 1 نا 


ویشکو عمرو بن قمثة من فرقة الاهل وما نزل بدارهم من خراب بعد 


وا لم حر دا ديار ال 


يسر حارض الربابة حتى 


8 ۰ ری م E‏ 
جزعا تلن نا بن سعد وشد اح 


علق فا لتحي ثوب اكات 


وأبدى مرقش الاکبر حسرته وأظهر جزعه وصرح ببكائه لفراق الحبيبة 
بکاء لم یفارقه آناء الليل وأطراف النهار. وهو یعترف بأن هذا البکاء من قبیل 
السفاهة واخهل . لعلمه اليقيني بعدم جدواه حيث حالت بين بلاده في 
OO‏ سل ۲۳ 


ماقلت هيح عيه لبكائها محسورة باتت على إغفائها 


(۲) المفضلية ۵۱ . 


منطفه الخلیج العربي ۱ 
سمها تدکره حویله بعدما 
واحتل آهلی بالکثیب واهلها 


حالت قری نجران دون لقائها 
فى دان كليبي آرضها ودسمائها 


ويبعث مرقش الأكبر إلى أخويه أنس وحرمله برسالة شعرية قصيرة 
موضوعها الشکوی . وقد استهلها بحكمة دعا من خلالها صاحبيه إلى التلبث 
وعدم الاستعجال» فلعل في الأول خلاص من مغرم وفي الآخر فوات 
مغنم؛ ثم يطلب من حامل الرسالة أن يبلغ أخويه المذكورين أن رفيقه الغفلی 
قتله وهو الذي رافقه مع زوجته في رحلته. فلما ثقل المرض على المرقش 
تركه في الغار و اصبح طعمه للضباع تنهش من جسده وترد عليه ورودها 7۳ 
ا 


ww 


یا صاحبي تلوما لا تعجلا 
فلعل بطأ كما يفرط سيا 
يا راكبا إما عرضت فبلغن 
له درا ودر اكه ا 
من مبلغ الاقوام أن مرقشا 
ذهب السباع بانفة فترکنه 
وكأنما ترد السباع بشلوه 


ان الرحیل رهین آن لا تعللا 
او يسبق الاسراع سیبا مقبلا 
آنس بن سعد إن لقيت وحرملا 
ان افلت الغفلی حتی ا 
آمسی على الاصحاب عبثا مثقلا 
أعثى عليه باحبال وجیئلا 


إذ غاب جمع بني ضبيعة منهلا 


وللحارث بن عباد الضبعي مقطوعة یذکر لویس شیخو في مناسبتها أذ 
غلاما لعمران بن نبیه السدوسي اسمه معمر بن سوار آورد ابل سیده عين ماء 
تعرف بعین قویره. فاصطدمت إبله بابل عباد أبي الحارث فأهاب بها وحذر 
راعیها فلم ینته إلى أن اقتتلا فرمی الحارث معمرا وقتله. فأقبل الفضیل بن 


. £٥ نفسه‎ )١( 
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بو اس 


عمران على الحارث فرماه بسهم آخر فأتبعه بغلامه. ولکن الذي يفهم من 
هذه الأبيات أن معمر بن سوار غلام ابن عباد وآن احارث قتل الفضیل بن 
عمر ال وعبده ثارا له فهو يعتذر لا فعل ویشکو مما وقع ونما عسی أن يجري 
عام د الك ير عر فين طاحنت وقد حدث ذلك فقامت حرب و ۲۰ 


۳۳ +¥ 


و ۳ این ¢ أن اه ۳ خن وعبده بحل غلامي معمر سس سوار 
EG EET‏ ونا أرقف دهتامی. اد SE‏ تارق 


سا 


رمیت به سهما فعجل حتعه وذلك شیء لم يكن بخياري 
1 فاسعدونی للوقيعة والبلا اهار کا ت لت ار 


يوم قضه هو أول يوم شهده اخارث في حرب البسوس بعد أن ولي آمر بكر 
عات القت هافر هار ون وهزمت شر هرعه نم الحارث مهلهلا 
وهو لا یعرفه فقال له دلني على مهلهل فقال له هل تؤمنني إذا دللتك عليه 
فقال نعم قال [ذن آنا هو. فقال الحارث دلني علی کنو لبجیر قال لا اعلمه 
إلا امر و القن قشل عله فقتله. وفي هده المقطوعة کون الشاعر من عدم 
ذلك إلا وفاء العهدء ولكن الحارث يسلى نفسه بانه ثأر لابنه بمكافيء شجاع 
١ ١ ۲ ۱‏ 
لا العین . یتول (۲۳ 


لهف نفسى على عدي ولم و 


طل من طل في اخررب ولم یطلل فتیل باته بابان 


۲۷ ند‎ E EN 
۷۷ )9( 
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ویشکو طرفة بن العبد من الغربة ویقول : أقمت بکان کثیر الشجر 
يعلو منطقة مثقب وهو مكان غير ملائم للإقامة فيه قاربت فيه الهلاك . أقمت 
في هذا الکان وکانت الریح تلقي وبي على وجهي وراسي ؛ واا قاعد قد 
اسندت ظهري إلى بعيري القوي تضامر وهو جا رق ان جارته التي كان 
ات و اع رت ی یی او رس وی 
له لیس لك أهل تعيش بينهم؛ فتألم الشاعر ثم دعا علیها من قلبه أن تضطر 
للغربة والبعد عن الاهل والاقارب؛ وتنزل عند قوم ليست منهم فیسالوها 
مثلما سألته عن أهلها وقومهاء ان هذه المرأة تعتب علي سيري في البلاد 
وتنقلي بين الناس؛ ولكنها لا تعلم أن لي ديارا كريمة غير دارها. إن العزة 
والمهابة والحياة لا تتحقق للشخص إلا بين أهله وذویب أما الذي يفني شبابه 
في غير قومه فليس إلا کشخص ميتء لا يلقى من الذل والهوان. إني إنسان 
كريم وحياتي غالية لدى جميع الناس؛ فلو اعتراني مرض ولو يسير لعادنى 
اکرم الرجال وعقائل النساء من قومي. یقول 7 


ظللت بذي الارطی فویق مثقب 
و رن الا ار باينا 
تعيرني جوب البلاد ورحلتی 
وليس امرؤٌ أفنى الشباب مجاورا 


ألا رب يوم لو سقمت لعادنى 


LS Es as 
إلى صدفى كالخنية بارك‎ 
الا هل لنا ا سئلت کذلك‎ 
زیت ره حون وداه‎ 
سوى خيه إلا كاخرها لك‎ 
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وربما جمع أحدهم بين الشكوى وألوان حري يقول طرفة بن العبد 
شاكيا وهاجيا ومعتذرا إلى عمرو بن هند حين بلغه أنه هجاه وأوعده: من 
الذي قطع حبل المودة والصلة أنا ام أصحابي؟ ثم يقول لست آنا بل هم 
الذين بداوا بالقطيعة والابتعاد. وليس عجيبا منهم ذلك فهم لنامء واللثام 
دائما لا يدومون على مودة الصديق والاخلاص له فمن عادتهم القطيعة 
والخيانة . ثم يخاطب الملك معتذرا فيقول إني أريد أن أبين لك الحقيقة خشية 
أن تعاقبنا بغير حق لأنني لم أرتكب شيئا ضدك حتى يتحدث عني بأني 


چ وه ي ١‏ 
عدرت بك او سيان ا E‏ ( 


اصرمت حبل الوصل أم صرموا یا صاح بل صرم الحبال هم 
إن اللنام كذاك خلتهم کانوا إذا خیتهم سئموا 
A OE‏ حيس وأمردون كنس ع اة الوذم 


ويشكو مالك بن فهم الازدي من ابنه سليمه متهما إياه بالعقوق واطفاء 
مبدیا تعجبه من سوء عمله معه رغم ما قدم له من حسن الرعاية . فقد ريأه 
صغيرا واطعمه بيده وتعهده بنفسه» فلما كبر وشب علمه فنون الفتوة من 
رماية وغیرها. ولکن الابن كما اعتقد الأب قابل الاحسان بالاساءة والخير 
بالشرء فرماه بسهمین نافذین حادین أحدهما أصاب عينه وغار فیها والآخر 
نفد إلى قلبه ومزقه. فلم يجد الوالد حرجا من أن يدعو على ولده سلیمه أن 
ale‏ 


2 شی اء عمان في الجاهلية و صدر الا سلام A7‏ . 
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او وا 
سليمة إنه شرا جزاني 
فلما استد ساعده رماني 
فلما طر شاربه جماني 
ايل شم ناه هت تن 
TRE.‏ فتاه ره ار اش شاد 


فاهوی سهمسه الف خی 
فلا ظطفرت يداه حين پرمی 


وقد شکا سلیمه بن مالك من وقوعه في خطأ جسيم عندما رمي والده 
بسهم فى الظلام ظنا منه أنه عدو فأصابه في مقتل . وقد ذکروا أن مالکا آراد 
احتبار يقظة ابنه فى آثناء احراسة ومقدار احترازه فى الظلام» وکان مالك بن 


فهم قد جعل على أولاده احرس في کل ليلة على رجل منهم مع جماعة من 
خواصه وأبنائه من قومه الازد. فرماه سلیمه خطأ وفی الابیات بظهر الشاعر 


إني رمیت بغیر نارة بيت الکارم من بني غنم 
شتا ك فا که واه من قد احاطت من ذوي الفهم 


فوددت لو نفع المنى ۱ 


OED 
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ويبدي سبيع التيمي أسفه وشكواه لرحلة صاحبته صدوف واثر ذلك في 


قليه وجحسمةه وأن خنالها بعاه ده في النوم. و ابدی ابضاً ا 0 افتناين هذه 
١ ْ‏ 
رمصایفها ومقیظها رمشتاها یقول" ۱ 


وامسس LN‏ 
واستبدلت غيري وفارق أهلها 
أما نری إبلى E‏ صدورها 


فزجرتها لا اذيت بسجرها 


ونأت بجانبها عليك صدوف 
ارك مي ودوك 
إن آلغتي على الفقير عنيف 
قصب بأيدي الزامرين مجوف 


وقعها الحنين جرر وصريب 


فاقني حياءك إن ربك همه في بين حزره والثرير طقسيف 


واعتادها نا تضایق شربها 


ويشكو حاطب بن مالك النهشلي من الکبر والشيخوخة وما یحملان 
معهما من الضعف والذل والهوان. فصاحبهما ملقى في المنزل كسقط المتاع. 
وإذا استطاع الحراك نحرك ببطء وتثاقل وإذا مشى فمشية د بيب وثيد. فهو 
يعيش بين أهل البيت على هامش اخیاة. منكمشا ضامرا كولد النعام 
الصغيرء يرى الفتيان حوله فى صحة وجمال ونشاط فیتحسر على حاله. 
ورغم ما هو عليه من سوء الخال فان الموت قريب منهء وهو قادم لا محالة 
فلا خلود فى هذه الدنيا الفانيةء ولو خلد أحد من الناس لخلد خحاله الماجد 
الکریم حیث لا بقاء الا للحجارة E‏ شاکیا ویختم راا!۲) 
)١(‏ الفضلية ۱۱۲ . 
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كأنك ترجو آن تعیش اين مالك 
ومادا كاوه مات و ذليلة 


وانت. لقن فی الییت کالرال مدنت وقد كنت سباقا إلى غاية المحد 
لات ينا فى اله کت اس 3 
حلیف الندی مرو لیا ایی احعد 


۰ فتيان العحشيس ه تن 


وللموت خير لامريء من حیانه 
فلو أن شيثا نال خلدا لناله 
فتی کان سباقا إلى كل غاية 
يقول د عبد العزیز شحادة: حينما تعز ساعات الصفو من بين يدي 
الشاعرء وقد أحس بهذا الانقلاب» ولا نراه يتحدث عن الزمن الرخي إلا 
في مجال التذكر. وهذا يعني أنه لا ينتبه إلى الزمن إلا حين يدرك أن تغيرا 
طرأ على حياتهء ويكون هذا التغير الذي يشعر به نحو الأسوأء فالتغيير سمة 
أساسية من سمات الزمن كما رآه احاهلی: يقول عمرو بن قمئه 
فرعت تكتم وقالت عجيبا اليوم حالي 
اير ما نحن رهق لصروف الايام بعد اللي‌الي 
جلح الدهر وانتحی لي وقد ما كان ينحي القوى على أمثالي 
اقصدتنی سهامه إذ رمتني وتولت عنه سليمي نب‌الي 
فالفزع ظهر على وجه تکتم حینما رات الشاعر متغیر اخال ۰ والتخیر 
مصدر هذا الفزع كما یظهر في الآبيات. وسر التخیر هو الزمان الذي یکون 
الجميع نحت سطوته وتصرفه» وغير خاف ما في هذه الأبيات من الاحساس 
الشديد بالزمن قوة مسغیرة فالفعلان « فزعت وجلح) يدلان على حدة 


ا )۱( 
(۱) الزمن في الشعر الجاهلي 1۱ . 


التراني ‏ میت 
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سے 


وقد یجمم شاعر اخلیج الجاهلي بين الشكوي الشخصية والقلية 
ویشکو عمرو بن قمئة من احد اقرباثه الذين لا یعاملونه كما یعاملهم ولا 
یقفون منه موقفه منهم. فهو ينصر هذا القریب بکل قوته على الرغم من بعد 
مکانه ويتحمل من التاعب الشیء الكثير من اجله؛ على حين لا یجد منه 
نصرا يذكر ولا تعاونا كافياء فهو لا يشتد على القرن الا حين يرى الشاعر 
مقبلا نحوه فإذا ابتعد عنه لا يحرك ساكناء وآخیرا پشکو الشاعر من قومه 
لتخلیهم عنه وقت الحاجة وتسلیمه لاعداثه ینتقمون من ولولا هروبه منهم 
لنالوا وثرهم منه. وقوم الانسان كما يرى الشاكي من واجبهم حمایته و نصرته 
مهما ارتكب من الجراثر مع الآخرين يقول عمرو بن قمئه 17 
ومولى ضعيف النصر ناء محله ١‏ جشمت له ما ليس مني جاشمه 
إذا ما رآني مقبلا شد صوته على القرن واعلو لي على من يخاصمة 
على أن قومي أسلموني وعرتی وقوم الفتى أظفاره ودعائمه 


ويشكو الأسود بن يعفر من الارق الذي لازمه طوال الليالى» لا من 
مرض نزل به بل من الحزن الذي أضناه وأصاب قلبه. فقد سدت عليه 
الأرض للضعف والكبر وفقد البصرء فلم يعد قادرا على الحركة والتنقل بين 
المنازل والديار كما كان أيام الشبابء لكن قومه من بني مالك بن حنظله 
الدارميين فيهم الأسوة والقدوة والخير والصلاح والاصلاح. ثم يشير الشاعر 
إلى ما حل بقومه من ال زيد فقد كان المنذر بن ماء السماء خطب امرأة تدعى 
ام كهف من بني زيد بن مالك بن حنظله. فأبوا أن يزوجوه إياها فغزاهم 
وأجلاهم من بلادهم وقتلهم. وقد كانوا قبل ذلك في عز وسعة وكرم فائق. 


(۱) دیوانه 0 


منطفه الخلیج العربي 1 


ثم يحاول الأسود تعزیه نعسه وهو فى هذه الم حلة من الشيخو خة. حيث 
ذهب شبابه ونقص من بصر ه وتضعضعت شخصيته يسلى نفسه بتذكر ايام 
أا ج 9 مر ۵ ا i‏ ۱۱ / ۳۷ 5 
الفتوة وال 0 كان يقضي في إالحازه یا ا فت اللهو وهو کي ابهى صو ره : 


ا ۱ ۱ 
مرجل الشمر لین الشباب کثیر البذل ینفق بلا حساب و1 


نام الخلي وما أحس رفادی 

من غير ما سقم ولکن شعني 
ومن احوادث ۱ احالك ج أنني 
في آل غرف لو بقیت لي الاسی 
مأ بعد زید في فتاه قرف وا 
فتخيروا الأرض الفضاء لعزهم 
إماتريني قد بليت وغاضني 
وعصيت أصحاب الصبابة والصبا 
فلقد أروح على التجار مرجلا 


والهم ر لذى وساد 
هم اراه قد صاب فوادي 
صت علي الارض بالاسداد 
بين العراق وبين أرض مراد 
لو جدت فيهم أسوة العداد 
قتلا ونفيا بعد حسن تاد 
ویزید رافدهم علی الرفاد 
ما نيل من بصري ومن اجلادي 
واطعت عاذلتی وذل قيادي 


ویشکو الحارث بن حلزة من الدهرء وما أثقله به من مصائب عظمی 
تهد الحبال. وأكبرها في نظر الشاعر فرسان قومه الذين فقدهم . ویطلب 
الحارث من صاحبته أن تكشف قناعها حزنا على أبناء معد الذين أفناهم 
الدهرء كما يتمنى الشاعر أن يجد الحكم العدل الذي يأخذ له بحقه من هذا 
الزمان الغادر الجائرء فبعد أن أصابه في أعز الناس وحرمه منهم حرمه من 


المال والنعيم. على حين أعطى الجهلة والأغنياء الكثير من المال والولد» حتی 


(۱) شعراء النصرانية ۰1۷۹ 


منطفه الخلیج العربي 


یعس آهل الذكاء والفطنة المحرومين من حالهم. وصاروا يفضلون الحمق 

والغفلة مع الثراء والتعمة على العقل والحكمة مع الفقر والبؤس يقول 
ونس ال يتحينذا یاو :]سم اصصاب من ثهلان فندا 
او ا رصت وه أو رقو سس شسمسارخ لهددن هذا 
e.‏ وفارس ها ورب اك ال اچ و قلا 
و هی اغد ان ريت الدهر قد آفنی ا 


ب- الشکوی القبايك: 
والی جانت ا الشخصمة› وا امتز جت بالقبلية: هناك شکو ی 
قبلية بحته : فمنها شكوى الاريك بن حلزة من الدهر ومصائه ال رد دت 
تا ده هت کک قبیلته تنعم بالألفة والامن فإذا بالفتن والحروب مزق 
(WD, 000 ۱‏ 
الأواصر بين الاپناء والعشائر وتخرب اخروب بيوت الجميع. يقول : 
قذفتك الایام باحدث الاك کر هی تنام رسن کته 
وتفاني بنو ابيك فأصبح ت عقیرا للدهر آو کالهقیر 
لیس حادث الز مان ادا حأ . على آها ۱ غبطة من مجير 


ویشکو اوس بن حجر مما حل بقومه من هزائم وبرجال قومه من اسر 


)۱( شعراء النضرانية 1¥ و دیو انه 0 1 


220 دیه انه ¥ 


منطفه الجلیج العربي 


وقتل ۰ فى يوم زباله الذي كان بين تميم وبكر وأسر فيه الاقرعان الجاشعیان. 
ویرم تیاس ۳ افتتل فيه بتو عمرو بن میم وبنو سعد بن زید مناه بن میم 
که كر فتلي 2۱۱ ن. ثم یقسم الشاعر برب الکعبة على إخلاصه للعشيرة 
yy‏ وإصلاحه لكل خلل فيها. ثم يخاطب أدبي خا ها 
أظن - بنى أسد فيتهكم من تباكيهم على الصلح الوثق بينهم وبين یم في 
لوقت الذي يعدون فيه مقنبهم أي رجالهم وخيلهم للغارة علیهم. في الرمث 
وهو ماع لهم ویشکو آوس من هذا الت الل لا پبعث علی الا طمئنان 
بل على لمكتل خی ویضی في شكواه وتعجبه من مواربتهم 
وازدواجیتهم. فهم حين ينهزمون يعتدون بقبيلة الشاعرء وحين ینتصرون 


ینسون أو يتناسون هذه العلاقة يقول 0 
وصبحنا عار طويل بناژه 
فلم أر يوما كان اکثر باكيا 
آصابوا البروك واي خاس عنوة 
وان آبا الصهباء في حومة الرغی 
ومثل ابن غنم إن ذحول تذکرت 
حلفت برب الدامیات تحورها 
آقول با صبت علي غمامتي 
اقول فاما التکرات فأتقي 
هي ی ای ا 
فاحللتم الشرب الذي كان امنا 


(15) دوا 


نسب به ما لاح في الارض كوكب 
ووجها ترى فيه الكابة تجنب 


فظل لهم بالقاع يوم عصبصب 


ادا ازورت الابطال E‏ محر ب 


وقتلي تیاس عن صلاح تعرب 
فور هس مت 
وما ضم أجماد اللبین وكبكب 
وجهدي في حبل العشيرة أحطب 
امنا الشذا عني الملم فأشذب 
بذي الرمث من وادي تبالة مقنب 


محلا وخیما عوذه لا حلب 


3 منطعه الخلیج العربي 


ويشكو يزيد بن الخذاق الشني من مصائب الدهر ونوازله التي نزلت 
بالصالحين من عرب الخليج العربي. فبدت الحياة في عينيه صورا بشعة منكرة 
فيها صورة الجمل المجبوب السنام» وصورة الفرس النتوف العرف» وصورة 
الرجل الملتوي العنق الصلوم الأنف والاذنین» وكل هذه الصور تعبر عن 
تهجم الحياة في عيني الشاعر واتشاحها وبا أسودا مغبرا. فهو يرى أحياء 
العرب ومنهم كعب ودارم من یم قد حل بهم ما حل من النكال والفاقة» في 
الوقت الذي يجد فيه الحاليات غير العربية بالخليج تتقدم وتحصل على الثروة 
ra eA EE E yy‏ 
ولا رايت الزهر اوغا سس له فاطق لنا را اج ها 
وفع ف بماد فير و اة علیه ولونا بالعثانن آجدعا 
وجبهة قرد كالشراك ضئيلة وصعر خديه وأنفا مجدعا 
هناك ذکرت الصالین اول النهی وقلت لعمرو وا لحسام ألا دعا 
فإني آری الحيين کعبا ودارسا اصابهم دهر وان كان مفجعا 
أرق كل افون :وكا تخیر بل وترعية شهدارة قد تضلعا 
وسامی العالی یبتفیها لنفسه فيالك دهرا لا يزال مروعا 

ومن الشکوی القبلية قول آبی دؤاد الايادي 


آوحشت من سروب قومي تعار فاروم فشاه و ال ةر 


() دیوان عبد القیس e‏ 


منطقه الجلیج العربي 


ريبما الحامل المؤبل فيهم وعناجيح بینهن المهار 
ورجال من الافارب بانوا من حذاق هم الرژوس اضیار 


سس 


وجواد جم الندی وصروب برقاف لیات فيه صسعار 


يقول د نصرت عبد الرحمن : فالزمن قد ارتبط بالعمل والماضي عند 
5 داود ليس ماضيا مجردا بل معاشا فیه. ماضي انسان له نخيل يتعهده 
بالتربية والنماءء ويرقبه منذ أن غرسه فسيلاء حتى اكتمل وأينعت ثماره. 
وماضي إنسان له سفن يركب بها عرض البحر فيضرب البحر بمجدافيه. 
وتهب عليه الرياح رخاء وغير رخاء» وماضي انسان له إبل تجوب فجاج 
البيداء وتقطع فلواتهاء وله خيول يصطاد بها ويغير عليهاء وفي الزراعة - 
النخيل - والتجارة - السفن والابل - والصيد والغارة - الخيول - جهد 


6 ۱ : 5 )۱( 
إنساني یصرف ودم یتعصد وعرق یتصبب . 


۲- الرناء 

هو بکاء الیت وتعداد فضائله. واظهار اللوعة والاسی على فراقه. 
والحث على الأخذ بثاره وتذکیر الاعداء با صنعه الیت بهم . 

وقد جاء أكثر رثائهم تأبینا وبعضه تأملیا وکان اقله ندبا . ولعل سیب 
قلة الاخیر نحليهم بالصبر والجلد ورغبتهم في الظهور بمظهر القوة أمام 
اعدائهم حتى لا تضيع هيبتهم ويذهب ريحهم. يقول اسماعيل العالم : 
والرثاء في شعر البحرين قلیل ومرد ذلك في رأينا إلى الاتصاف بالجلد وکره 


(۱) الصورة الفنية فی الشعر ااه 151 ۱۱۲ . 


منطعه الخلیج العريي 


إظهار اجرح والحزن . على القتیل ؛ 4 لان القتيل مات في ساحه ارت دفاعا عن 
قبی‌لثه وعن | عرضه وجماه > كما أن قلة شعر الرثاء يعود إلى عدم انشغال 
القبیله برثاء فتلاها: واغا كانت تشعل تسيا با لا حذ 6 ھم و حر ص 
القبيلة على ألا تبدو ضعيفة امام قبائل الجتمع القبلی كان يمنعها من ذکر 
98 آن نظرية ضیاع الشعر ینطبق علی شعر الرثاء ۳۰" وذا طبقنا 
مجمل هذا القول على رثاء الخليج الجاهلي فإنا نقصره على اللون النديي منه 
لأنه الجانب الذي يبدو فيه الضعف واخزع اما اخانبان الاحران فأحدهما 
یسجل الشاعر فيه اراءه وتأملاته في ا وأخذ العظات والعبر من الوت 
والوتی. وهو جانب قرب لفلسفته البسيطة القائمة علی التجربة والتأامل 
والنظر ات الشخصية . 


دحیث ان الصابن وهو اللون الغالب في رثائهم يدون الاثر والفضائل 
ریقوم على 6 المكك والثناء علبه ‏ فان ۳ هدا الا مجاه من الرثاء ذهب في 
بات وتان اا نی ا ا یه وا Ee OR E‏ أ 
ر ECG SR a a CT‏ ل a E rs‏ ۲ 
لرجال من غير قبائلهم رفاء لعلاقة شخصية ربطتهم بهم . آما رثاء النفس فهر 
»| | 5 0 - 5 ۰ 1 
قلیل بل نادر فی الشعر العربى> وقد جاء شیء يسير منه فى الشعر اخليجي 
الحاهلى. وأظهر مأ عير الر ثاء صدفقى العاطعة و حرارتها 3 جعله ا اا 
في ای و عل قا بالو جدان 


9 راء الاقارب 
تو زعت مرئیات القر ابة عند شعراء اخلیج الجاهليين بين رثاء الزوجة 
لزرجها والاخت لاخیها والام ابنها والبنت لابیها وابن العم لابن عمه 


(۱) شعراء البحرین فى العصر الجاهلى ۶ ۲۰ . 


منطقه الخلیج العربي 


وقد شكل الراء الشخصی غالب هذا اللون من شعر القرابة: آما 
الوثاء القبلی الذي بتناول فیه الشاعر او الشاعرة فرسان القبیلة وجماعة القوم 


فهذه اخرنق بنت هفان ترثي زوجها بشر بن مرئد فتقسم آنها لن تحزن 
على احد بعده وبعد من قتل معه من ابنائها وقومها الذين صرعوا حوله 
فصاروا کاجلوع التي مالت بالاحتراق. ثم تشیر إلى قاتل بشر وهو (عمیله 
الرالبی) والی مکان قتله وهو عند قلاب وتتعصر عليه وعلی من معه ممن 
مزقتهم هذه احرب. وتومیء إلى مکانتهم عند اللوك فقد كان زوجها ندا 
لهم يشاركهم صفوة اخمر. ولکن بني أسد قطعوا هذه الانوف الشم 
واستأصلوها فلم تعد الشاعرة تقدر على ابتلاع ریقها من اخسرة والالم ولم 
يبق البکاء فى عيون النساء شينا من الکحل. لكثرة الدموع حزنا على بشر 


0 ۱ مه جه 00 
و ااصحابه . دنعو ب 


وو اي هة ب شير ET E‏ الحلوق 


- 


وبعد بني ضبيعة حول بشر كما مال الجذوع من اخریق 
با O‏ ان ای ا 
فكم بقلاب من أوصال خرق أخى ثقة وجمجمة فلیق 
ندامي للملوك إذا لقوهم حبوا وسقوا بكأسهم الرحيق 
هم جد عو| الأنوف وأوعبوها ]ما ينساع من بعد ريغي 
وبیض قد قعدن وکل کحل بأعينهن اصسبح لا پلیق 


)۱( شعراء النصر انية TER‏ 


3 منطفه الخلیج العربي 


وترثى الخرنق زوجها بشر رثاء تأبينيا فتتحدث عن بعض جوانب فتوته 
حيث كان يقوم بين الحين والحين برحلات الصيد إلى الكل البعيد العازب 
الكثير النبات والخضرة الشبعة بماء المطر الغزير المصحوب بالرعد الزمجر 
مصطحبا فرسه القصير الشعر النشط القوي القوائم السريع. حتى أنه من 
سرعته يركب وحش الصيد ويمكنه من التقاط بيض النعام بجانب العشب . ثم 
تتحدث عن كرمه وتعجيله بنحر الابل العظام السنام كما يفعل اللوك 
یقدم ها بخاصه للفقراء والمحتاجين عندما تشح الارزاق في زمن الشتاء 
واجدب : وقد غاب عن أصحابه بعد أن آغناهم وقدم لهم كل ما يسعدهم. 
فكان فقده خسارة على الجميع . تقول - 


يبغى عليها القوم إن أرملوا 
غاب وقد غنم أصحابه 


اجش أحوى في جمادى مط 
عبلا شواه غير كاب عشور 
واللتقط لبش مدني انين 
الكوماء بالموت كشبه الحصير 
غ الالعی ۳ 


وفي مراثي النساء نقرأ قول العوام بن كعب الازني في امرأته . 


BPE LE EE‏ تيك فحانة 
فإني لباك ما بقيت وانه 


اف ۱۱ 


كذاك الليالي طولها وقصیرها 


منطفه الخلیج العربي ۳ 


فنحس بابائه من البکاء وزجره لقلبه عن ذلك رغم [قراره بأن ذلك 
اسوا عبرات الرجال. من دلیل اوضح من قول هذا الرجل رغم کونه 
في معرض حزن ورثاء 7 

ورئت ام بسطام الشیبانی ابنها عندما قتلته بنو ضبه في يوم الشقيقة رثاء 
تأبينياء فعبرت عن فجيعتها بفقده حين طلبت من قبيلة الرثی كلها أن 
بکیه. لانها فقدت أحسن رجالها خلقا واجملهم أخلاقا فقد كان فیهم 
کالهلال وسط النجوم. ثم تبدي اعجابها بفروسیته فى جانبیها الشجاعة 
والکرم؛ ففي الأول هو رجل الحرب يجيد الکر والفر یصول ویجول کالاسد 
الکاسر الهاب. وفی الثاني هو ملجأ الضطر يحمل حمالات الغارمین ويؤمن 
حوف الخائفين ويفك الاسری والعانین ویتفق على الارامل والحتاجین. فهو 
لفارس والشجاع والبطل؛ هو الفارس حين يشد إذا شدوا وهو الشجاع حين 
یدعوا إلى البراز أو يجيب داعیه وهو البطل حين يحمي ظهور القوم إذا 
ولواء وقد فجعت تّيم بنكايته وغاراته الظافرة ۰ ولكنها ظفرت بعثرته في 
يوم نقا الحسن وقتله على يد عاصم الضبي. وهی عثرة لا تقال ولهذا فقد 
خسرته شيبان ويشكر وقبائل بكر» كما فقدته طيور الصيد حين يمسكها أو 
يطلقها وراء الطرائد: تقو 03 
لتبك ابن ذي الجدين بكر بن وائل فقد بان منها زينها وجمالها 
إذا ما غدا فيهم غدوا وكأنهم جوم سما بینهن هلالها 
فلله عينا من راي مثله فتى إذاالخيل يوم الروع هب نزالها 
عزيز المكر لا يهد جناحصه وليث إذا الفتيان زلت نعالها 


تشر الخطيب : الرثاء فى الجاهلية وصدر الإسلام ۷۸ . 
07 اء شاغر اك 5 7 . 


3 منطفه الخلیج العربي 


ا ری طالما قد فككتهم وأرملة ضاعت وضاع عيالها 
مفرح حومات الخطوب مدرك اطروب اذا صالت وعز صیللها 
كن بعال سيت تب د ۳ 
فقد ظفرت مناغيم بعشرة و تلاث ی عثرة لاتقالها 
اصیبت به شیبان والحي یشکر وطيريري ارسالها وحبالها 


ورن ام ل ن ۵ السلکه انها لاك رئاء يقوم على الندت والیکا: 
قتقول : انه خرج طائف فا یالب تما © الفقر رفجات؛ ولم اعلم سبب موته فأنا 
التماسك فتقول ای ان انتما ذهب واذا دنا بواجي یی 
يقتل . 0 ها كلت وت من عي تعب: و ال الد منعت عن نان 


أمر عظيم ٠‏ وأتمنى أن یلك قلبي الصبر عنك ساعة أو أن نفسی هي الهالكة 
)۱( ۱ 
دونك تقول 


تلذلك فی صلال خرةب A‏ هنز 3۱ ا | عن ات ۷ ام عرض 


0 ی ا أبى تام TAN‏ 


منطفه الخلیج العربي 


وترئی دختنوس بنت لقیط بن زراره الدارمی آباها رثاء تأبينيا فتراه خير 
ی کیت ها رها ان ات ها تا ی سا 
ومکانة وبياناء یترلی رعاية القبيلة ویحوطها بعنایته ويدافع عن احسابها 
ومکتسباتها. ومن اجلها یخاطر بنفسه ویتعقب اثار العدو فى مسالك لم 
یتعود أن يجري فيهاء فهو یفعل كما تفعل الاسود الواثقة من نفسها يقدم غير 
هياب ويقتحم المهالك بلا وجل. فهو لقبيلته كالكوكب الدري يضيء لها 
السالك المظلمة ويهديها سواء السبيل. ثم تشير إلى قاتله شريح بن الأحوص 
ناعتة إياه بالسيد كما تشير إلى هروب قبيلة هوازن ایضا واصفة إياها بالحين. 
وهم بفرارهم فقدوا شرفهم ولم يجتمعوا بلقيط على العدو بل تركوه يقاتل 


2300 
و حجله . دعو ل 


بكر النعی بخیر خندف كهلها وشبابها 
وبخیرها نسبا إذا عدت إلى أنسابها 
وأضرها لعدوها وأفكها لرقابها 
وفريعها ونجيبها في المطبقات ونابها 
ورئيسها عند الملوك وزين يوم خطابها 
فرع عمود للعشيرة رافعا لنصابها 


i ۹۹‏ ۱ ۱ 5 
(۱) آیام العرب ص خاهلية ا 


سس سس 

فیعولها ویحوطها ویذب عن أحسابها 

ویطا مواطی- للعدو وکان لا عشی با 

فا انتندل :من الا متسود یتها وتبایهتا 

ی و عرش وکا نفع كايا 

لم يحفظوا نسبا ولم یاووا لفیء عقابها 
وترئی (دختنوس) آباها لقیط وقد ضربه بنو عبس بعد قتله في يوم 
شعبت جبله ‏ فتدعو بالویل والهلاك والشبورعلی بني عبس . وتندبه متحسر ه 
وباكية على فقده. وتمزج رثاءها بالهجاء والتهدید بعد أن تؤبنهء بقولها ان 
الصخور التي تغطى جسمه فی قبره لا تکاد تضمه لعلو شانه. ثم تقول لبنی 
عبس لو لقیتم لقیطا بالاسنة والرماح لرایتم بأسه وفررتم من وجهه وقد 
غلبتموه بالغدر ولکنکم فررتم قبل ذلك من وجهه کالنعام متی احس 
بالضيادين» وهم قد اوقدوا له تارا ليقتتضو ةع لسن لكم المخر يا بنیی عبس 
فإنما قاتله والطلوب بدمه هو شريح بن الأحوص العامري» سواء قتل لقيط 
قتلته فتقول إذا دارت الأيام فأمكنتنا من شريح وقومه فسترونا نسعر نار حرب 
لا تطفأ إذا ما علا ضرامها وانتشر سعيرهاء وسوف نقتل منكم أضعاف ما 
قتلم ا م سنا منکم يا مالك أحدا يساوي بالقدر والشأن الخمسة الذين 
قتلوا منا فنقتلهم بهم. وقد سرنا أن القتلى لم يقتلهم أحد من بني عبس ولو 
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کان ذلك حل بنا عار لا هحی. ولنا رآینا بني کمب ويني کلاب یبلون في 
امحرب البلاء الحسن» ولکنا لا طلبناکم لم نجدکم هناك. تقول(۱) 


ألا يا لها الویلات ويلة من بکی 
لقد ضربوا وجها عليه مهابة 
فلو أنكم کنتم فداة لقيتم 
ا د يي 
فمااره فيكم ولكن ثأره 
فان تعقب الأيام من فارس تكن 
لنجزیکم بالقتل قتلا مضعفا 
ولو قتلتنا غالب کان قتلها 
لد صبرت للموت کعب وحافظت 


لضرب بني عبس لقيطا وقد فضی 
ولا فل الصم الحنادل من ثوى 
شريح آآردته اة أم هوى 
عليكم حريقا لا يرام إذا سما 
وما فى دماء الخمس يا مال من بوا 
علینا من العار المجدع للعلا 


وترثى ابنة أبي الجدعاء التميمية آباها بعد ما قتل في يوم مبایض. 
فتجمع بين معاني الفروسية في رثائها له وآبرزها الکرم والشجاعة. فنجدها 
. تدعو الذين کانوا یعتمدون عليه في معيشتهم من ضيوف وعیال وأرامل. 
نراها تدعوهم للبكاء عليه لأنهم فقدوا الراعي والمعيل» ثم تتحدث عن 
فروسيته وشجاعته وبطولته فتشير إلى ثباته في مواجهة الموت مع قدرته على 
النجاة بفرسه السريعة. ولكنه آثر الصمود حماية للعرض ودفعا للعار وقد 
كان البطل الوحيد في هذه المعركة. فلم يشهدها الكثير من فرسان قومه أما 
من كان معه من عشيرته فلم يكونوا رجالاء بل كانوا أشبه بالبعران المسنة 
والقرود القبيحة الذين آثروا الفرار على الواجهت. فكان فقد أبيها فجيعة كبرى 


(۱) أيام العرب فى الحاهلية ۳۱۱. 


لها وخسارة عظمی للقبيلة فهو حامی الذمار والمدافع عن الاهل واار . 
تقر (۱) 
ليبك آبا الجدعاء ضيف معيل و ره تج اللو لسر 
ولو شاء نجاه من اضیل سابح جموح على الساقين والسوط مفضل 
ولكن فتی يحمي ذمار أبيكم فأدركه من رهبة العار محفل 
دعا دعوة إذ جاءه ثم مالکا ولم يك عبد الله ثم ونهشل 
وغابت بنو ميثاء عنه ولم يكن نعيم بن شيطان هناك وجرول 
ولكن دعا أشباه نيب کانهم قرود على خيل تخب وتركل 
لقد فجعت شييان قومي بقارس محام على عوراتهم ی ينكل 
وجدتم بني شيبان مرا لقاءهم وكات يو .شتات .ذلك تبعل 
اق اليك سعد فرط العیدی آغاها بزثاء تایبا بقوم:غلی اله 
والاشادة. فقد بني آخوها على القوة منذ نشاته الأولى حيث تضلم من لبن 
امه حتی ارتوي وشبم. فغدا متينا قویا يقود الخيل بقدرة وقوة إلى العارك 
التي يقتحمها بفرسانه آلدججین بالسلاح والتدرعین بالدروع اللساء اللينة. 
فهو في حربه شجاع وفي سلمه كريم. لا تشقی بسيفه إلا الابل الضخام 
الطويلة القوائم المسندة السنام» فنار قراه الكثيرة اخطب الدائمة الاتقاد تفرح 
بدسم اللحوم السمينة التي يتم طبخها وشيها. وتنهي الشاعرة مرثيتها بالدعاء 
لقبر أخصيها أن يجعل منه المطر الغزير روضة غناء: يؤمها الناس يتفأون بها 
ویدعون للمرثی باخیر والسعادة ۳ 


(۱) الانوار ۵۳ . 
)ها یاه ۳ 
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میت لت . ی هی :نه 


ومجتاب الد لااص الدرمه 


E‏ ذا حورت نتصبييئتدةه 


هب افا بارا متا 


EE‏ أت ا ج جاره وا 


وفي يوم الکثیب قتل رئيس مراد حيث كان وقبيلته ینزلون في هجر 
فغزاهم ثعلبة العدوى التغلبي وقتل قائدهم ورئيسهم عهوو اتن شش و فقالت 
احته ترثیه متلهفة على فقده حزينة لقتله. موبنة إياه بأنه كان مؤوي الاضیاف 
ومعين المحتاجين ومغيث الناس في الأيام العصيبة والسنوات العجاف: مشبهة 
ما لقيته قبيلتها مراد على يد بني عدي التغلبيين ما حصل لعاد من فناء 
ودمار. تقول 
ومصرعه بمعترك الصعاد 
وع النافى یر ات سل د 
کا اقنيت قيا العا 


أما رثاء الأخ لاخوته فلعله الأكثر بين مراثي الاقارب؛ ويرثي ثعلبه بن 
عمرو العبدي و فيصعه یز عأمه القبيلة القائم بمهاتها الجسيمة القادر على 
تحمل الشداند العظام؛ ثم یظهر الشاعر أسفه على عدم تمكنه من الثار من 
فائل أنحيه وفتله في یوم فارعه النقی » رغم ما بذله من جلاد وما تعرض له 
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:)سس سس سس 


فکان أخي زعیم بنی حيي وکا :يله زعم 
كيان 0 فقارعه اا 


۳ ۳ م و E A‏ أ م ام 


ve عو‎ 


بدن[ NCE‏ تیاس در 


ویرئی توبة بن مضرس العبدي إخوته فيجمع في رثائه لهم بين التأبين 
وال فقد كانوا كماأة کر ماء إلا أن الموت أقام عندهم وحصلهم: وكأنما 
كان عليه نذر أن يقضي عليهم ویبدد شملهم. و الا م لک 
موقف زوجتیه من مصیبته آما الأولى فلم تکترث من مصابهء وأما الاحری 
ی ا سین د 


رأت اخوتی بعد اتتلاف تفر قوا 
فلا وأبيك الخير ما كان إخوتى 


وهان عليها ما أصاب به الدهر 
إذا ذكرته فاض من دمعها غزر 
فلم يبق إلا واحد منهم شمر 
معازيل أبراما إذا جارد القطر 


على الدهر فيهم أن يفرقهم ندر 


ويشكو مسعود بن سلامه العبدى من کو والو حدة بعد أن مات 


جميع أشقائه وأصدقائه وبقى وحيدا ينتظر الموت ليجن فى القبر يقول 
إلى جدث تسفي عليه الأعاصر 


أقلى غلى اللوم از ا 
ألم تعلمى أن قد تفرق إخوتي 


(5)اللمصندو الشابق ۱۱/۲ 
CT)‏ هه ۱:۵ 


(۲) 


جمیعا وإخواني الذين أعاشر 


۰ مه 
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تست ی 


وآما عن مراثی الاباء أو الاعمام فمنها هذه القصيدة التی يرثي فیها 
الحارث بن عباد البكري ابنه بجير وقیل ابن اخیه. وهو رثاء یجمع بين الندب 
محکوم علیه بالفناء والبقاء لله وحده وللعمل الصالح الذي هو ذکری باقية 
الفناءاماثل آمامهم لا يملكون رده ولا الخلاص منه. ثم يطلب الشاعر من أم 
بجير أن تبکیه فلم يعد یشغل الرجال شيئا سوی الأخذ بثاره. ویتلهف 
الحارث على فقده وعدم مشارکته في هذه اخرت العضال . حیث الکر والفر 
والصراع والصدام وهنا تحرج النساء من خدورهن في ابهی صورهن 
داعیات یالبکر لتحميس القوم على الضي في اخرب حتی النصر . ویعد 
الحارث بجبر بعدم الصلح حتى تقر العيون بسفك دماء المعتدين . مشی | إل 
إعتزاله رب الیسوس قبل قتل بجير ظلما وعدوانا ا ارسلة الحارث 
إلى المهلهل التخلبي تلصلح. فقتله قائلا له بوء يشبع نعل كليب. فخضب 
اخارث ودعا بفر سه كانت سي النعامة فجز ناصيتها ونتف دنبها انشا 
هذه القصيدة التي کرر فيها اسم فرسه على سبيل التحمیس . ولم تخل 
القصيدة من التأبين لبجير فهو فى نظر الحارث لا مثیل له وهو كذلك 
مفكك الأغلال وعاتق الرقاب وهو المفتدى بالعم الخال. يقول ١7‏ 


شيء د وص بوره لثر وال عير لبي وصالح 3 
و و کم الناس ينظرون جميعا ليس فيهم لذاك بعض احتيال 


() شعراء النصر انية ۲۷۲ . 
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قل لام الاغر تبکی بجی را 
رلعهمري لابکین بجيرا 
لهف نفسي على بجير إذا ما 
وتساقي الئاه سما نیا 


وسعت کل حرة السوجه تدعو 
پا بجير اخیرات لا صلح حتی 
وتقر العيون بعد بکاها 
قد نجنبت وانلا كي يفيقوا 
واشابوا ذؤابتي ببجير 


چم 


حیل بين الرجال والاموال 


وت هعشا 
فلا آلبید من رژوس الرجال 
حين تسقی الدما صدور العرالی 
فابت تغلب على اعتزالي 
۵ طلها شحيي فتعال 
إن فتل الكريم بالشسع غال 
ما سمعنا بمثله في الخوالي 
لقحت حرب وائل عن حيالي 
لیس قولي يراد لكن فعالي 


ويرثى هناءه بن مالك الازدي والده مالك بن فهم بهذا الرثاء التأبيني 
الذي يقوم على الا شاده والتنو به ا قیر ی آن أبأه نال غابه آلشر ف وهی 
غاية لم يبلغها سواه. ومع ذلك فقد مات فكان موته جائحة عظمى لملك 
الشاعر لاپی جذيمة الأبرش أن تظل ذكراه حاضرة على الدوام بعد أن هلك 
و بعد بجسمه . ویتمنی الاك لو آمکن دقم الوت عنه بالفدية ادن لا فتداه 
بكل كل مسي على الارض. ویهی أبياته باله شارة إلى اخالة التي انتهی إليها 


منطفه الخلیج العربي 


e E‏ كن 


5 ۱ 
بعد رحیل ملکهم العادل وقائدهم کی کو 
لو كان يبقى على الأيام ذو شرف لجده لم يمت فهم وماولدا 
حلت على مالك الأملاك جائحة هدت بناء العلا والمجد فانفصدا 
آبا جذعءة لا تبعد وقد غلبت به المنايا وقد أودى وقد بعدا 
لو كان يفدي ببیت العز ذو کرم فداك من حل سهل الارض واشلدا 
يا راعي الملث اضحی الملك بعدك لا تدري الرعاه أجار اللك آم قصدا 
حزنه» ويشير إلى عظم المصيبة بفقده معتبرا إياها أم المصائب التي مرت عليه 
فى حیاته فابتلعها بصبر دون أن تقضى عليهء إلا أنها شيبته كما يشيب كل 
من يتعرض لثلها من الناس» فقد كان الفقيد كفوًا طموحا صادقا فحق لعمه 
5 5 5 ۲ 
الشاعر أن یحزن لهذا الصاب الذي کا 
لعمری لقد آنستك حاجة مدرك نز ات E‏ ذانث هل کی 
وشيبني أن لا ترال تصيبني قوارع إلا تعرق العظم تكسر 
ومن رثاء أبناء العمومة يرثي مرقش الأكبر ابن عمه ثعلبه بن عوف بن 
مالك فيعلن أن أعظم الحوادث التي أحزنته فقد هذا الفارس الذي جمع في 
موعظة قوامها فناء المخلوقات . وأن الموت قدر كل مخلوق حى . وأنه لن 


. ٩۰ شعراء عمان‎ )١( 
. ۵۶ المؤتلف والمختلف‎ 0( 
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يبقى إلا الجبال مثل جبلي آشابه وأدم. يقو 


لم يشج قلبي ملحوادث إلا صاحبي المتروك في تغلم 


ومن رثاء الشعراء لابناء قبائلهم هذه الأبيات التي يرثى فينها حدار بن 
ظالم العبدي هداج بن مالك العبديء عندما غزاهم داود بن هباله بن 
ضجعم وقتل آحد رجالهم وهو زهیر بن جناب الكلبي بن مالك . ویقسم 
الشاعر أن القتول كان خسارة للقبيلة حيث كان من آشرافها المميزين وخطبائها 
البارزین وآجوادها العروفین. وقد آهان الغازي رجال عبد القیس بقتله 
شریفهم وعاملهم معاملة الاباعر ویدعو الشاعر للفقيد أن یکون حاضرا في 
قلوب عشیرته على الدوام» ویعده أن يسلك مسلکه في التضحية من اجله 


كما ضحى من أجل القبيلة . د 


لعمري لقد أروت سيوف أبن ضجعم غداة التقوا منا خطيبا وياسرا 
أهان الرجال بعده فكأنا يرى بالرجال الصالحين الأباعرا 
فلا تبعدن اما لقيت ابن مالك سبتیل, التی. فیها. لقیت العاذرا 


وکان مسروق بن النذر بن سلمی النهشلی سیدا جوادا موثرا للا سود 
ابن يعفر النهشلی کثیر الرفد له فمات مسروق واقتسم أهله مأله وبان فقذه 
علی الاسود. فقال پر ثيه راء با یتنا مدقا بالدعاء له أن ييقى ذکره على 
الدوام . فبقاء الذ کر للانسان بل موته حيأة له » ولو نوم ععر وفه قریب مین 


. °٤ المفضلية‎ )١( 
1 دیوان مك القیس‎ (۲( 
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الناس قربا نفسيا یجعله حيا في قلوبهم: فقد كان صاحب فروسیه جمعت 
في شخصه بين الشجاعة والکرم حیث كان مردی حررب يحسن قيادتها 
وإدارتها بسداد رأيه ورباطة جأشه. يحسم المعارك لصاخه بضرباته القاضية 
وطعناته النافذة. كما كان واسم الجود يقدم لضيوفه الجفان الممتلئة باللحم كل 
ليلة» ولا يبقى شيئا من اللحم مقددا أو مجففا او مشروحاء ويقدم في 
ضيافته اليتامي والأرامل والبائسين. ولهول الفاجعة على الشاعر جده في 
نهاية المقطوعة يشكك في موته استعظاما لذلك وكأنه غير مصدقء ولكنه 
حرا ويطك بنعیه یشید بنقاء عرضه وسمو مکانته وخلود ذکره. قر 
أقول لا آتانا هلك سيننا لا تنل ا حبرو دا 
من لا يشيعه ع جز ولا بخل ولا يبيت لديه اللحم موشوقا 
مردی حروب |ذا ما الل ضرجها . نضح الدماء وقد کانت تقاریقا 
والطاعن الطعنة النجلاء تسبها شنا هزیلا مج الاء مسخروضا 
روف کتضیح البتر متافة . تری جوانبها باللحم مفتوقا 
یسرتها لیتامی او لارملة وکنت بالبائس المتروك محقوقا 
يا لهف أمي إذا اودی وفارقني اودی ابن سلمی نقي العرض مرموقا 
ویرثی عمرو المحاربي العبدي الريان بن حويص العبدي داعيا لقبره 
بالسقيا ليتحول إلى روضة خضراء. منوها با قدمه المرثي من صدقة جارية 
لفقراء عشیرت. حين جعل فرسه الهراوة وقفا للمحتاج يتأهل عليها حتى 
سميت بهراوة الأعزاب. فكانت هذه الفرس السريعة وسيلة الرزق لكل 
لا جن القبیلة حیث اغتتهم ووسعت علیهم. 0 


EN) 


RTO 
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سقی جدث الریان کل عشية فرق رال و كناف الي دلوح 
أقام تن لته سوه لهم منکح من حریها وصبوح 
فيا من رأى مثل الهراوة منکسا إذا بل أعطاف الجياد جروح 
وذي إبل لولا الهراوة لم يشب لف امال a‏ الصباح يلوح 


حدث بعد قاحعه عظيمة صد‌عت التقوس واحزدت القلوب و ادت ۳ SS‏ 


قتلوا فی هذه العر کة . 
إن ابن زرغ جانا وا متشه جروا علینا شوونا ذات اشجان 
فانعى عقا لا و فعقاعا ومن عدس زد بن عمرو و او سا واین زیان 
وتطلب اموأ من مراد من عينيها أل جود بالدمع الي و الا تتو قف 0 
وقد آشارت الشاعرة إلى وقت الغارة وهو الفجر کعادة الجاهليين. كما ذکرت 
طريقة مقتل رئيس مراد وهي طعنة بحرف الرمح في فیه. فما كان آمام من 
O a ۱ : ۱‏ 
نجا من فلول المهزومين إلا الفرار على فرسه امعد للرکوب تقول . 


. ۱۰۷ الانوار‎ )١( 
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ات سس وی 


یشبه بالشعلة الشقبتة 


وترثي اخرنق بنت بدر قومها الذين قتلوا مع زوجها في يوم قلاب: 
فتدعو الله آلا پبعدهم عن ذاكرتها وذاكرة الاحیاء من عشيرتهاء وهي من 
دعاء الجاهليين الذي اعستادوا ذکره عند مخاطبتهم لوتاهم. شم تتحول المرثية 
إلى التأبين فتمدحهم بالکرم فهم أفة احزر؛ رتشید بشجاعتهم فهم اهل 
اخروب وتشير إلى عفتهم؛ ثم تعود فتکرر نعتهم بالشجاعة فهم أهل الضراب 
والطعان بأيديهم القوية وسواعدهم التینة. ثم تثني على تازر القوم وتقاربهم 
رتکافلهم رتعود إلى رصفهم بالکرم مرة ثانیف. كما تصفهم بالتعقف والوقار 
رتصور کثرتهم وقوتهم وكثرة خیولهم. وتختم الشاعرة رثاءها بدوامها على 
تنانهم ما بقیت» وبقاء‌هم احیاء في الذا کرة بعد موتها. تقول(1) 


فاوجر عمرو طریر السنان 


فخر ص نيا وولت مراد 


لا يعدن قومي الذين هم 
والخالطون خینهم بنضارهم 
إن يشريبوا يهبما وإن يذروا 
من غير مافحش يكون بهم 


FEED 


سم العداة وآفة زر 
و الط وان افك آلا رو 
والطاعنون بأذرع عر 
وذوي الغتی منهم بذي الفقر 
يتواعظوا عن منطق الهجر 
تماق EE‏ شتا فصر 
في منتج الح اتو ۳ 
فإذا هلكت جننی قبري 


5 منطفة الخلیج العربي 


ونين شاعرة من عبد القیس فر سان قو مها الدین قتلوا في ساحة 
الحرب. فك بشجاعتهم الفائقة لون دفعتهم ا المواجهة رعم قله عددهم 
وكثرة عدوهم. و عان عکنهم آن پهر بو | مرن هده المنازلة عير المتكافئة . ويعذروا 
في ذلك ولكنهم وجدوا في الفرار عيبا تأباه نفوسهم الكريمة. وقد أعانهم 
على الصمود خلق الصیر الذي تحلوا به فكان لهم على ال ر فن 
١‏ 
مد 
ابوا أن يفروا والقنا في نحورهم ولم يبتغوا من رهبة الموت سلما 
ولو انیم فووا لكانوا أعزة ولکن رآوا يدن ا لى الريك أكرما 


ب- رثاء ااصد قاء والممدوحين: 


لعل ابرز شعراء الخليج الجاهليين الذين رثوا رجالا من غير قبائلهم 
اوس بن حجر التميمي الذي حركه الوفاء؛ فرثى ممدوحيه بعدة قصائد تميزت 
عن مرثيات الاقارب بالطول» أما من حيث صدق العاطفة فقد كانت قاسما 
مشتركا بين رثاء القرابة والصداقة وان رجحت كفة الاولی على الثانية في 
آغلب الأحيان . 

وفي رثاء آوس بن حجر لفضاله بن کلده الاسدی يطغى الحانب 
التأبيني أي المديح أوالثناء على الجانب الندبي وهو الحزن والاسی. وان كان 
الشاعر قد بدا قصيدته بإظهار اللوعة والأسى على الفقيد حتى استحال عنده 
النور إلى ظلام والنهار إلى ليل والبياض إلى سواد. فاتشح الكون كله برداء 
آسود ولفت الشاعر الظلمة من كل ناحية وهی ظلمة الکابة والحزن. فقد فقد 
الناس كلهم رجلا في وزن اجبال الراسيات. رجلا ليس مثل سائر الرجال 


(5)تديؤان د عين الفشی. /11 1 


منطفه الخليج العربي 


في سموه وعظمته. ٠‏ فهو نسیج وحده في سد اخلل ووجود النظیر ‏ و الشاعر 
يتلهف على هذه الأخلاق العالية التي دفنت مع المرثي. فهو في السلم جابر 

ات الكرام وک الحر ب کاس عظام الجبايرة. ويبالغ الشاعر فی تصویر 
عظمة صاحبه فیقول لو علا فضالة جبل الصاقب لاصبح مدقوقا مکسور 
آمر يخافه أطاعه وأجابه. أو ادا حلف الملك على آمر حتم يحاذره ر قاه 
وسهله حتی برجم ده + واذا حصر الرجال استغنى به عن غيره لبيانه 
و صوابه ‏ فقد کفی من وراءه غير معيب عندهم ولا عائب. ویتبم ما یفعله 
من الخير بأجمل البشر ولا يكب مفکرا يندم على ما فعل ولا طالب حیله 
يدفع بها السائل . ومن عطایاه الناقة الخيفة السریعف والعبد والحارية الحميلة 
كولد البقرة الوحشية أو النياق الشديدة البياض والتی أتي عليها من حملها أو 
وضعها سبعة أشهر ؛ نه يعطيها في أحسن | حالاتها فهو قدوة لذوي 
العطاء وهو فى باتوی ی N‏ و و 
جلدا فى اخرب: وهو مع ذلك فطن طبن نقب طواف ببدنه وفكره يظن 
لا قارب سعيك فیه. ول 


الم تکسف الشممس والبدر وال كجحواكين تسام اه ات 
افقد فضاله لا ستوي ال فش ود ولا خلة الذاهب 
اله فا علی حسن اخلاقه . على اللجابر العظم والواهب 
علی الاروع القت لو .انه یقوم على ذروة الصاقب 


لأصبح رتا دقاق الحصى كمتن النبي من الكاتب 


كفني تاه ان ریا سییر و غنادب 


4 1 ۰ ۰ اس : 
ويحبو اخلیل بخیر ابا ع غير مکسب ولا 


: 1 8 اا کے 
فمن يك دا نائل يسع من له في اثر لا حب 


هو الواهب العلق عين النفي ص والمختعلىي على الواهب 


E EE EE‏ ااا و 


ويرني أوس بن حجر عمرر e‏ مسعو د الأسدي 2 تایشا بداه ا 

5 3 1 + ۰ : 7 ۰ نت ۱ + مه لني ۰ ۱ ۳۳ 

داعا که ال و الد مو ع الغزار على فمقّده : فمل اححد معه 1 معاني الثبل 
من عفة 00 و جو د ١‏ وهلك أبو الفقراء الذي كان يرعاهم ويتعهلهم. 
وهلك كل ما فوق الأرض من صالح اعمال فقد كانت سر ته عدو ده لكل 
احد غني وفقير. يقدم لضیف‌انه الابل السمينة العظيمة السنام و العغلاظ الشداد 
يهبها لمن یسترفده ویتبعها يوم الحاربة بالسهام بغیرها وهو مسرور النفس 

۱ ۱ ۳ ا 5 5 0 01 1 1 1 7 1 

مر داح ا وریحتم الشاعر ابياته بال المرتي منقطع النطير فإذا مات احد 


خلفه من يقوم من مقامه ويفعل مثل فعله إلا الرثی فانه لم يخلفه احد في 


منطفه الخليج العربي 


يا عون جوديي على عمرو بن مسعود أهل العفاف وأهل اخرم واخود 
أودي ربيع الصعاليك الأولى انتجعوا ١‏ وكل ما فوقها من صالح مودي 
المطعم الحي والأموات إن نزلوا شحم السنام من الكوم المقاحيد 
والواهب الاثة المعكاء يشفعها يوم النضال بأخرى غير مجهود 


اما مر تيه وس بن حجر العینیة فهي من عیول طرائي وقد نظمها في 
هذا السلك مطلع‌ها الوثر الاخاذ. وقد بدآها بمخاطبة نفسه طالبا منها أن 
تتماسك وأن تتذرع بالصبر وتتجمل في احزع. بعد أن وقع الحذور وفتد 
العزيز الجامع لکارم الأخلاق من جود وكرم وشجاعة في القتال وسرعة في 
الاغاثة.: إلى جانب تمتعه بقوة الفراسة التى جعله يستشرف المستقبل ويصيب 
المطنون. فهو العی حديد اللسان والقلب» يتلف جودا وکرما ويخلف نجدة 
واكتسابا وهو لما یعطی ويسأل مرزا في ماله لم يقم وهو ضعيف؛ غلب 
الطمع ولم يغلبه وأماته و 
الفصال لثلا ترضع فتضر بالامهات ‏ يحفظ الناس من غوائل الجوع وعندما 
يبلغ الأمر الکروه حده يكون المرثي حصن الجميع وملاذهم. وحين يشتد 
الضر ويصبح ضجيع الفتاة مجانبا لها لا يريدها من الحهد وشلة الزمان 
ويلبس الغليظ الخلقة الأحمق خلقانه الخشنة كأنه ولد الناقة المكسو بجلد فرع 
الناقةء وتصير الفتاة كالسبع في زاد أهلها بعد ان كانت تعاف طيب الطعام 
يكون مال الرئی وطعامه مبذولا للجمیم. ولكنه هلك كما يهلك طالبوا 
عظائم الأمور المعرضون للنوازل» حيث لا يقف أمام طموحهم حذر أو 
وجل ويختم مرثيته بدعوة ندمائه والطامعين في عطاياه والأمهات الفقيرات 
ذوات الصبية إلى البكاء عليهء لفقدهم عائلهم والمنعم عليهم كما يدعو إلى 
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ذلك حيه عند إغارة المغيرين عليهم لغياب حصنهم وملجنهم مد 


والحافظ الناس فى حسوط اذا 
وازدحهمت جحل ا البطأن 1 
وعزت لجن الرياح فيك 
وشبه الهيدب العبام من الا 
وکانت الکاعت المنصهء ال 
أودي وهل تلفح الاشاحة من 


ودات هدم عار نواشس ها 


واخي إذ حادروا الصباح و فد 


(ن الذي رین قد وقعا 
جدة والحزم والقوي جمعا 
ن کان قدرای وقد سمعا 
تم بضعف ولم يمت طبعا 
لم يرسلوا تحت عائذ ربعا 
وام وطارت نفوسهم جزعا 
أمسى كميع الفتاة ملتفعا 
تراغ شتا مسا E‏ 
حسناء في زاد أهلها سبعا 
شيء لمن قد يحاول البدعا 
والفتيان طرا وطامع طمعا 
فيك الماع زو ليها قدا 


حافوا مغيرا وسائرا تلعا 


ويرثي أوس بن حجر أبا دليجه الأسدي رثاء غلب عليه جانب 
التأبين المبنى على تعداد المناقب والمحامد . فقد فقده المتحير الذي لا 
يدري أين يتوجه فكأنه الذي أصابته الصاعقة فتحير لتوقع الغارة. 
وخص شهر شول لأنه شهر حل ففيه يغير الناس بعضهم على بعض . 
ثم ييل الشاعر ميلا يسيرا إلى الندب في ذكر أن عينيه ترسل الدمع 


(۱) ديوانه ۵۳. 
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متهمرا كلما تذکر فقیده ويمضي إلى التأبين فيشيد بمكانته وان الرئي ساد 
الملوك وسبقهم إلى أبعد الغايات» رغم اعتلائهم صهوات الجياد الاجواد 
ويصفه بالحكمة وعلو المكانة وأنه كلما أفسد أحمق ما بين العشيرة وأثار الفتن 
بكلامه المؤذي عمد أبو دليجة إلى راب الصدع وأصلح دا ثم يدعو 
الشاعر لضريحه أن يصبح روضة للورد والرياحين فهو نعم الملجأ في الفزع 
والأمن. وبعم الملأوي لطالب العون ادا دعأه والخيل خارجه من غبار المعركة . 
۲ 

یقول 


+ 


آبا دليجه من لحي مفعرد 
واذا ذکرت آبا دليجة اسبلت 
ومعصيين على نواج سدتهم 
وقوارص بين العشيرة تتقي 
لا ال ریحان وفغو ناصرا 
فلنعم رفد اخي ينتظرونه 
ولنعم مأوى المستضيف إذا دعا 


صقع من الأعداء في شوال 
عینی قبل وكيفها سربالي 
مثل القسي ضوامر برحال 
داويتها وسملتها بسمال 
يجري عليك بمسبل هطال 
ولنعم ‏ حش و الدرع والسربال 
والخيل خارجة من القسطال 


وفي مرثية آوس بن حجر ذات الستة والعشرین بیتا نجد جانب التأبين 
یتغلب على جانب الندب كما هي عادته في كل مراثيهء ونظرا إلى أننا تحدثنا 
عن تلك الراثي فسنقتصر في هذه القصيدة على ناحية الندب . فقد استهل 
الشاعر مرئیته هذه بدعوة عینیه إلى أن تسکب الدموع الغزار على فقیده 
العزیز فضالة الأسدي» معللا ذلك بعظمة الصاب الذي یعجز الصبر عن 
احتوائه . ومکررا آمره لعینیه أن تکثر من سفح الدموع حتی آخر قطرة. لان 


HD 
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۳ ۰ ++ ۶ 0 ۰ مھ 0 *۶ ۰ ۰ ا مس هم 
هد | الفقد اعر من فد هم الشاعر وأغلاهم . و اد بات الاخيرة من 
ی هه 0 ۱ ۱ 5 ۲ ۰ ۱ ۱ ٠‏ الله 5 
القصيدة يسير وس ۳ الصدی وهو طاثر خرافی ابرعم الجاهليون انه تن 
من رأس القتول. ولا يزال يقول اسقوني حتى یوخ[ بثاره. ثم يدعو اوس 


وأن يكون قبر المرثي مظللا بالغمام أو وارف الآشجار ليتفياً عنده كل غاد 


ورائح . ای اعسات E‏ لوي المرثيى فقد بقي منه محبته لبنيه 
وصدافتهم وبعد صيته المشفوع بالمهابة واحلال وسيظل ثناؤه على الدوام 
یترجم عن عاطفة مشیه هه صادقه : ویصدر عن قلب لا پینسی صاحبه ولا 
يسلو عنه ملدى الحياة؛ هذه التي ا بفر اقه ‏ ونفقصت بر حیله ‏ وكان على 
ای او لعا انال ال شالك تفا رتیل ۱ 
جما عليه ما الشأآن محتقلا لیس الفقود ولا الهلکی نا ستاك 
ایحا و مساه و مصحه رفها ورمست محموف باظلال 
0 ود نک ین وذکرة منك تغشاني باحلال 
قد كانت النفس لو ساموا الفداء به اليك 2 بالأهل والال 


ویرتی مقام ی العائذی بعض ينادان دن لفان یٹ کال تسس قو 
جوار بنى ذهل الان فر ٹی الحارث بن ۳9 واحرین رثاء اسا يقر 
على التنويه بمكانتهم کک بحسن احوار والرعاية الحقه للجار ومعاملته 


TE 


(۱) دیوانه ۲ ۱۰ . (۲) المؤتلف والختلف ۱۰۷ . 
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ت ورن 


وذا العلق حتى ما بعيني من ملل 


مجاورهم ریب اخوادث والزلل 


بکیت شریکا فی القار واسودا 


د 


رجالا لهم ربعية الجد لم یخف 


1 0 ۱ 7 مس 1% ي 
ج- رتاء النفس 


ويرثي يزيد بن اخذاق العبدي نفسه فیبدا مقطوعته باستفهام يفيد 
للفي. فمصائب الدهر لا واقي منها وحمام الوت لا رقية له. ثم یتحدث 
عن مراسیم دفن الوتی في اخاهلية حديث المعايش للتجربة فیشیر إلى غسل 
الميت بعد موته وتكفينه ورفعه على النعش وإدراجه في اللحد. وقيام أفاضل 
القوم بمهمة الدفن وتأبينه وتعداد محاسنه. ثم التفاف أهله على ماله بعد أن 
ینفض مجلس العزاءء وينهي الشاعر أبياته بحكمة يعظ فيها الحريص على 
المال الخائف عليه أن يتخفف ويتلطف ویجمل. فان هذا المال الذي يجمعه 


ا TTT‏ 
سیژول إلى آلورثه بعد موته . يقول 


هل للفتى من بنات الدهر من وافى 
قل رجلرنی وما بالشعر من شعث 
ورقفعوني وقالوا أيمارجل 
وارسلوا فتية من خيرهم نسبا 
وقسموا الال وارفضت عوائدهم 
هون عليك ولا تولع بإشفاق 


ام هل له من حمام الوت راقي 
والب‌سونی ثیابا غير أخلاق 
وادرجونی کاني طى مخراق 
لیسندوا في ضریح القبر اطباق 
وقال قائلهم مات ابن حذاق 
و ها محنالنا سای ولا لاف 


منطفه الخلیج العربي 


وفي رثاء التلمس الضب‌عي لنفسه وقد بلغ النهاية من الرحلة الاخيرة 
من خیاته یستغرض الضاعر شریط الذکریاث اميلة ارحلة الفتوة والغیاب 
وألوان المتع والملذات التي مرت عله قیفر .هن دلت: عه پالفعات: اسان 
الممتلآت الأجسام ذوات الافواه العذبة. كما يذكر تمتعه بصبوح الشراب الذي 
يعده الجاهليون المتعتة الكبرى في حياتهم. ومن تلك المتع مارسته لهواية 
الصيد البري وبخاصة قنص الظباء البيص وبقر الوحش السمان التي رعت 
فضل البتول: وذكر التلمس من أنواع النشاطات التي قام بها زيارته للملوك 
ومدحه لهم وحصوله على عطاياهم وخص. منهم عمرو بن هند الذي كان 
يطلق عليه لقب الهمام. ووصفه بالغلب وهو اخافی الغليظ الذي لا يطمع 


جع عد ی وهات رشان ۱۳ 


خليلى إما مت يوما وزحزحت 
ران ی E‏ 


مناياكما فيما يز حزحه الدهر 
وقو لا سقاك الغيث والقطر يا قبر 
من الدهر تال تسا له ورف نظر 


ی من 


باد نيا ۰ 1 5 9 5 3 و مه سس 
ولم تسقه منها بعذب ممتع برود حمته القوم رجراجة بكر 


ولم بصطیح في یسوم حر وق 
ولم يرع العیس الکوانس بالضحی 
لعن ونوك لعب ان قسن انا 
ولم يمدح القرم الهمام بكفه 


رمی تحر ه في الناس والناس حوله 


حميا فدبت في مفاصله الخمر 
بأسرار مولي الدته صفر 
بالسنها من لسن حلبها الصقر 
لطائم يسقي من فواضلها القفر 
وذو يسرة غلب مناکبه سعر 


يقول د عبد العزيز تا فالشاعر ينقل الموت من الستقبل وبعيشه 


(۱) ديوانه ۲۵۱ . 


منطفه الخليج العربي 


سیب 


في حاضره. ویتوجه إلى رفیقیه إذا سبقهما إلى الوت أن يمرا على قبره 
ويدعوا له بالسقيا (رمز الخصب ومعنی اخیاة) هكذا يرى الشاعر نفسه ميتا 
في حفرة تعصله عن العالم ولا يرى أي معنى لممارساته جميعا ما دام الأمر 
انتهی به إلى الوت. لقد كان هلا حياته تماما بکل انواع التصققات شرب 
اشمر وشتم بالمرأة وذهب في رحلة صيد ومدح للك العظیم الذي تعم 
نعمه» ومع ذلك فهو ميت فلا جدوى إذا من كل ما فعل ١"‏ 


د- الرثاء التأملي 

رنعني به الرثاء الذي يتحول إلى ما يشبه العظة والحكمة والذي يدور 
حول الحديث عن فكرة الوت وفناء المخلوقات. ويتخذ من أحداث التاريخ 
رنهاية الاقویاء ومصرع العتاه مثلا. وهو يقوم على التأمل والاعتبار فهذا مجاله 
موضوع الحكمة والتأملات. ومن أمثلته رثاء مرقش الأكبر لابن عمه ثعلبة بن 
عوف. حيث تتحول مرثيته إلى موعظة قوامها فناء الانام وأن الموت قدر كل 
مخلوق حي . ويضرب مثلا لذلك بالوعل القوي التحصن في اعالی ابال 
حیث الامن والامان رلكنه رغم ذلك خر صریعا تحت أنياب الوت ۰ ثم تتجه 
موعظته إلى حكمة تأملیه فیری أنه ليس على فوات طول الحياة ندم وأمام المرء 
ما يعلم عاقبة عمله أو الهرم والكبر والضعف وكثرة الملل. ومهما طالت حياة 
الانسان على ما فيها من تقلبات فإنها منتهية بالموت المحقق. وهكذا يموت 
الوالد ويخلفه الولد ومن النساء الوالدات ومنهن من كتب الله لهن العقم. 
يقول مستهلا مرثيته باعلان حزنه E‏ 

لم يشج قلبي بالحوادث إلا صاحبي المتروك في تغل 


() الزمن فی الشعر ااهل ۱۳۵ . 
(۲) المفضلية ٥٤‏ . 


کی باذخات و عمایه آو بر حه دو ل الها 
و ده له بيص . الأنوق وقفو قه طویل ی اشم 


ويرى توبه بن مضرس العبدي أن الدهر يفرق بين الاخوة. والمنون تأتي 
عليهم فتيدل الا تتلاف فر اقا والتلافی بعدا؛ وئوبه متعجم متحسر يصحو على 


رات إخوتى بعد أتتلاف تفرقوا فلم يبق إلا واحدا منهم شفر 
يقول د محمد النویهی : والدی ال فيه أن الشعر الحاهلی حفل انات 
حزينة تكمن فيها مظاهر الطيرة وتنبعث منها رائحة التشاؤم. فالدهر عندهم 
سریم الح فلت الا خان والحياة قاسبه عسيرة وسط طببعة صحر او به 
حافة: حيث المطر الشحيح والمرعى القلیل في بعص المناطق والمناخات ٠‏ ولذا 
قامت نظرة احاهلی على العلم بیقین او ت والمناءء واعتقد أن و جوده محصور 


۲ 5 ا‎ o ٤ 
٤ 507 فى عاله المحدود واحس إحساسا مخيفا بالموت رحتم‎ 


. ۲۲۸ حماسة البحتري‎ )١( 
. ۱۸۳ شعراء عبد القیس في العصر الجاهلي‎ )۲( 


منطفه الخلیج العربي 
سیب 


وهذه آبیات تنسب إلى عمرو بن حلزه اليشكري یظن آنها منحولة وهي 
من قبیل التأملات الواعية قالها يري فيها آخاه اطارث بن حلزه. ولکنا لا 
نجد فیها ذکرا لأخيه ولا بکاء عليه» فهي آقرب إلى الحكمة التي لا تعکس 
عاطفة مشبوبة. انها تحذر من الإغترار بالايام وتجمع بين التشاژم منها 
ER‏ ادر نت ل قاس وا رارسا 
من الأمر مهما كان صعبا فإنه يغدو هينا يسيراء ومن وطن نفسه على الالم 
لم يكن موجعا ولکن ذلك لا يعني احتقار ما يهم ES‏ 


يقول : 
والملمات فما أعجبها للملمات ظهور وبطون 


هون الأمر تعش فى راحة قلما هونت الا سیمهون 


(۱) معجم الشعراء ۲۰۳. 


المصل السایع 
الحكمة والتامللات 
بيك انك 
آ) المجال الديني والتأملى. 
ب) الحال الأخلاقي والاجتماعي. 
ج) الجال الا قتصادي والعيشی. 


5 منطفه الخلیج العربي 


تعریف الحكمك: 

شعراء الحكمة في العصر الجاهلي يمثلون طبقة من أذكى طبقات 
احاهلیین واکثرها تشافه وأدقها حساء مما أتاح لهم التفاد إلى اذراك عير قلیل 
من حقائق الحياة وطبائع الأحياء: فصاغوها شعر هم TS‏ پر سلو نها 
تعبیرا عن خبرتهم وجاربهم الذكية الدقیقة. يفتتحون بها أعين الناس لإدراك 
ما حولهم من شئون الحياة و نقد‌ها وهى 2 على صفاء آذمانهم و صدف 
TT‏ 1 ات 1 ۱ 
نظر هم قي الحياة واحوال ا 

والحكمة كما هو معروف نظرة صالبة في الحياة ومعرفة بحقائق الامرر 
على ما هی عليه بقدر الاستطاعة. وهی العلم الذي یصور فلسفة الحياة. ° 


والحكمة تجربة وقع بها الناس فعرضها الحكماء نثراء والشعراء نظما 
ولقد استنتجوا من خلال تجاربهم واصعدامهم باحداث الواقم حکما 
ترجموها کلاما بلاغیا والبسوها اسلوبا فنیا وصبوها في آشعارهم بایجاز 
0 

والحكمة اشاهلية نظرات وانطباعات وتأمل في الحياة والوت: 
ومحاولات لسن نظم خلقية پتبعها الناس فما پرضونه من خحصال وسلوك 
ا م ال و ا 


ولقد حاءت المباديء العامة والحكم فى شعر البحرين اما أبياتا محتمعه 
واما آبباتا متضردة مقا ترق وکان یاتی بها الشاعر اما فی ثنایا اه 


(۱) د. صلاح الدین الهادي: آمراء الشعر في العصر ابحاهلي ٠۸٤‏ . 
(۷) د. آحمد العمری : الشعراء اتفاء ۱۸۵ 

(۳) د. محمد النوینجی : العجم الفصل في الا 

Eu د. يحيى اطبوري : الشعر اخاهلي‎ )٤( 


منطفه الخليج العربي 


موضوع معين لدعم ما يقول وتأکیده. وإما قائمة بذاتها لمجرد الافصاح عما 
يعتلح في صدره. فأبان فيها تجاربه وخحبرته بالناس واخیاة: ويجمع هذا 
ال ضوع آراء عن عن الدهر وسطوتهء وعن الال وأثره» وعن الصفات التي ترفع 
قدر صاحبها وتعلي مکانته؛ وعما یخبله القدر من خیر وشر .۲۱۶ 

إن نظرات شعراء الخليح الشخصية التي لا تخلو من حكمة راجعة إلى 
مصادر ثلاثة: وهی ا الاهلية ما فیها من علاقات سلب ونهب وغارات 
وحوادث واضطرابات روحية وسياسية واجتماعية وغیر ذلك مما عايشه 
الشاعر : وأسا الصدر الثانی فهو ارت الشاعر ا لا سا دع 
بعضهم عاش عمرا مدیدا وآما الصدر الثالث فرعا کان نتیجهة تتطواف 
الشعراء في شبه جزيرة العرب وزيارتهم لامارة الخيرة وغيرها على تخوم شبه 
اخزیرت کل ذلك قد اسهم ۳ حد في صقل الوعي الديني عند هو لاء 
الشعراء وفی توسیح نظراتهم وأفتهم نحو الاشیای ولابد أنهم احتلطوا 
بنصاری الحيرة رغیرهم من اهل الدیانات السماوية وغیر السماویة رعرفوا 
شینا من الإيمان والوحدانية من أهل تلك البیئات" "۲ إلى جانب ما حوته بيئة 
الخليح من تيارات فكرية ويک 9 دراسة حكمة شعراء اخلیج م م 
شا و رقيشبية: E‏ اسان الديني والتاملی. والمحال یش 
والا حلاقي والمجال الاقتصادی وا لعیشی . 


أ- الجال الديني ۰ 


لقد وجد شعراء لحكمة فى هذا المحال من التاريخ والتراث ماده دسمه 
لحكمتهم. حيث اتخذوا من الأعلام والشخصيات التاريخية منطلقا لتأملاتهم 


جو 


200 إسماعيل العالم : شعراء البحرين فی العصر اخاهلی اللا" 
(۲) د. أحمد اخاسم: شعر بنى أسد فى الجاهلية ۲۸۳ . 


إبها 


5 منطقة الخليح العربي 


و عظاتهم. 0 إيمانهم د رو حانیتهم ملجا يحميهم من العتشدات اله التي 

ولعل الصورة الشوشه لعقيدة التوحيد التي حاءعت بها اليهودية. ثم 
قالت بها النصرانية بعد ذلك. قد جعلت بعضص العرب یعودون فى تصوراتهم 
إلى عقيدة إبراهيم الخليل عليه السلام للوقوف على حقيقة الامر. وهم ما 

ْ (١ 5 4 : u 
یطلق علیهم اسم الحنفاء من کانوا علی بقية من دین ابراهيم ۳" . وان ورود‎ 
لفظ الحلالة فى الشعر الحاهلى إنما يفيد أن الجاهليين کانوا متأثرین بدعوة‎ 
له یی بعتقدول بو جود الله الوأحد الأعلى الذي حلق الكون ومن هنا‎ 
توجهوا إليه و آفسم وا به شانهم ۳ ذلك نان ل ار يقول د آل‎ 
العمري: بل إننا نستطيع استنادا إلى ما بين أيدينا من شعر جاهلي‎ 
استخلصناه من دواوين الشعراء سن بطون المصادر القدعة ومعاجم اللغة أن‎ 
نؤكد حقيقة اعتقاد الجاهليين بوجود الله. وآنهم کانوا یحاولون جهدهم‎ 
وفي بعض الشعر اعتراف بأن هذه الأرض الراسعة هي بلاد اللهء وأن الله‎ 
عدو للا شقياء شديد علیهم 3 يرحم ظالما . والله يكبت على الا حسان ویجري‎ 
(6) e, O 
المحسن على جميل احسانه . يقول آوس بن حجر‎ 
اطعنا ربنا وعصاه قوم فذقنا طعم طاعتنا وذاقوا‎ 


والبدوي الجاهلى الذي يعيش فى متاهات الصحاري ويظعن دائما وراء 
الماء و الکلا يرى أن مصدر الخير ومرسل غيان الماء هو الله تعالی یقول وس 


. ۲۸۲ نفسه‎ )١( 

aD)‏ با 

(۳) د. أحمد العمري : الشعراء الحتفاء ١40‏ . 
(4) دیوانه ۷۹ . 


منطفه الخليج العربي 


)١ 
E 
الم تر أن الله أرسل مزنه وعفر الظباء في الکناس تقمع‎ 
۲۳ وهو الذي نتقی وتخاف.‎ 
ألا تتقون الله إذ تعلفونها رضیخ النوی والعض حولا مجرما‎ 
EE SEV AN Ea a 


وذلك من مکی و بالله نلته وان داش الأعداء لا ۳ اعز لا 


» 
+ 


ورأس الحكمة مخافة الله ء هذا ما عناه ١١‏ خا ۳ 


إني وجدت الامر أرشده تقوی الاله وشره الإثم 


عجلتم علینا إذ عجلنا علیکم وما يشا الرحمن يعقد ویطلق 
ومنهم من اعتقد بالتوحيد کقس بن شاه الذي يقول 
كلا بل الله اله واحد مسن ی ا قاتا 


ويعدد فس بن ساعده الأيادي الآيات الکو نیه الداله على وجود الله 
تعالى ووحلانية: داكيو انعتلاف اللیل والنهار والجخبال الو اسیات والبحار 


(۱) نفسه ۵۷ . 
(۲) نفسه .١١7‏ 
(۲) نفسه ٩۰‏ . 

(۶) المفضلية ۲۱ . 


الراخرة والنجوم والقمر والشمس الساضعة والرعد والبرق والمطر والحياة 
)۱( 


والوت وغیر ذلك ما یقصر عنه حدس الناظر التأمل یقول 


والدی قله دک د دل قل الله 


ولال خلالهن نهار 
وميه پبحارهن غزار 
وشمس في کل يوم تدار 
مدد في الخاففن مشار 
TE E EE‏ 
وأخرى خوت فهن قفار 
سين اتنا لد ا جار 


وفی مو صع تر يتحدث فس عن البعث وال و عو ده الموتى الیی 


الحياة يوم القيامة يقول 39 


دعهم فإن لهم یو ما يصاح بهم 


وديم و طيو ني اليبابهم 


۱۱۲۱ الوكين توش اه له انب‎ OD 
PT A CY) 


عليهم من بقايا خزیهم خرق 
فهم إذا انتبهوا من نومهم فرق 
خلقا جديدا كما من قبلها خخلقوا 
منها اخدید ومنها المنهج اخلق 


منطفه الخلیج العربي 


-_-_-_ سر 


ی ات نس ۲۶ 


منم البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسى 
عرق عن فين ا نتسه اه کت يجري حمام الموت في النفس 


ویقول د عبد العزيز شحادة حول الاپیات : پربط الشاعر بين الفناء 
وحرکة الشمس علی نحو عجیب پثیر الدهشتة اذ فرك آن شركة الشمس 
هي حركة الزمان» وأن الشمس بهذه اخركة الدائبة یصاحبها حركة موافقه لها 
في ايقاعها على الارض وهي حركة الانسان تجاه الوت؛ ولا تبدو الشمس 
وحرکتها وسط السماء مثيرة لاعجاب الشاعر. بل نها تبدو صورة حزينة 
تبعث في نفسه الحزن والتشاژم؛ انه إذ رای أن حركة الشمس مانعة للبقاء لا 
يستطيع !لا أن يرى صورتها مثيرة حس ماساوي ۰ 


واشت بعضهم بال ا والحساب فالناس لا ید أن تعرض علی ذي العرش 
الذي يعلم ا جهر وما يخفى لمحاسبتهم ومجازتهم یا عملوا فى دنیاهم وفی 
ذلك الل رفن مل ين شمان الي 


ولقد شهدت الخصم يوم دفاعه فأخذت منه خطة العتال 
وعلمت أن الله جاز مده يوم اخسات بأحسن الأعمال 
ونجد التلمس يقسم بالله في شعره ویذکر الله في مثل جمله (آبی الله) 
10 ها ی SABE‏ 


(؟) الام قالش الا 
(۳) الشعراء الحنفاء ۱۷۸ . 


2 منطفه الخليج العربيي 


دم كه | ب بن ن (۱) 
تعبيرا عن مشیئته وارادئه يقو 
يا آل بكر آلا لله أمكم طال الثواء وثوب العجر ملبوس 

ويقول 

وهل لى أم غیرها إن ترکتها آپی الله الا آن "أكون لها ابنما 

ونرى فى شعر المتلمس جملة (لله دري) كان يستخدمها فى التعجب. 
قار (۲) 

تفرق أهلي من مقیم وظاعن ۱ فلله دري أي آهلي أتبع 

کمان نجد جملة (تقوی الله) و (عاداك الله) وغیرهما مما يدل على آزه 
استنطاق الشعر ودراسة الحياة الدينية القديمة هی التى توحى بأن الرجل كان 


وقد أطال حكماء الخليج الجاهليون الوقوف عند فكرة الفناء وتحدثوا 
عنها حديشاً مكرورا مستغلين معلوماتهم التاريخية وغيرها. فهذا عمرو بن 
قمئة البكري يجسد هذه الفكرة في صورة الملوك الاقویاء الأوائل الذين سادوا 
ثم بادواء ودالت دولتهم وأصبحوا أثرا بعد عين كالغساسنة في الشام والمناذرة 
في العراق والتبابعه في اليمن. يقول “° 


(۱) نقسه. 

(۲) نفسه. 

(۳) الشعراء الطلنفاء ١45‏ . 
(6) دیوانه ۷۵. 


منطفه الخلیج العربي 
ج 


فتت وج وا ملکا لهم همم یت وتو | فناء أوائل لامم 
سي "الهو مخلدكم أو دائما لکم ولم يدم 


لو دام دام ابع وذوي 2 الأصناع من عد ومن ارم 


ويقول طرفة بن العبد للمتمنی خلود العمر : إن لقمان بن عاد عاش 
عمرا طويلاً ولكنه في النهاية مات؛ ثم يضرب الشاعر مثلا آخر بملك جبار 
عاش زمانا فى جبروت وطغيان» ثم انتهی أمره إلى الموت والهلاك» وكان 
الصعب ذو القرنن إذا وجه جيشه إلى ملك ينافسه فى السطوة واحاه هزمه 
اا ۱ 
ألم تر لقمان بن عاد تتابعت عليه النسور ثم غابت کواکبه 
ادا الصعب دو القرنين أرخى لواءه ۳۹ هلاه ام فا هنت نواديه 


ویقلب ابن آشمط العبدي صفحات التاريخ فيري آما وملوکا طواهما 
الوت: منها رم وعاد وداود وایاد وأسعد بن كرب الحميري اللك الواسم 
التفوذ المتد السلطان ذو الأيد والقوة. فقد رحل كل آولئك ولم يبق منهم 
إلا الذکری "۳" یقول : 


أأمام إن الدهر اه لك صرفه ارما وعادا 


(۲) حماسة البحتري .٩۱‏ 
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وأ مد داو دا واخ 
تفش شتا فأدرك EEE‏ از 


فكأن ذلك ذلك لم يكن 


مج من مساكنها إيا دا 
خيرات قد جمم الاد 
عف نسجه وحوى التلادا 
0 م 01 
قب بعد صالحة فسادا 


الا یی سای م حين بادا 


وفي تأملاات الاسود بن يعفر الدارمی نجد الشاعر - بصدد حدیثه عن 
الموت - يعرض طائفة من الذين سادوا ثم بادوا على سبيل العظة والاعتبار. 
فيذكر ذا الأعواد وهو مخاشن بن معاوية الذي عاش ثلثمائة عام فيما یقال 
وكانت العرب حمله على سرير حيث توجهوا وكان يقال له ذو الحلم: 
فالأسود يقول لوأغفل الموت أحدا لأغفل ذا الأعواد ولو قبل فديه لفداه بكل 
ما ملك من مال. فكيف يأمل في الخلود وقد رحل ملوك العرب كالماذرة 
وغيرهم» كما رحل كعب بن مامه الايادي الذي يضرب به المثل في الجودء 
وجاره آبو دؤاد الشاعر المعروف. لقد ذهب هو لاء جميعا وكأنهم كانوا مع 
الفناء على وعد محقق وأجل مصدق. فلما دعوا أجابوا ولا روسلوا استجابوا 
بعد أن كانوا ينعمون بأفضل عيشة وأحسن حال» وهكذا يستخلص الشاعر 
العظة والعبرة اک تیو ی ا 


جو 


لن يرضيا مني وفاء رهينة 


ANS OD 


آن السپیل سبيل دي الاعواد 
يوفي المخارم برقبان سوادي 


من دون نفسي طارفي وتلادي 
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ماذا آژل بعد آل محرق 
أرض توارثها لطيب مقيلها 


جرت الرياح على مقر ديارهم 


كعب بن مامه واین ام دواد 


فكأنهم کانوا على نات اد 


ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة 
نزلوا بأنقرة يسيل عليهم 
فإذا النعيم وكل ما يلهي به 


مو 


E SRE ELBE فی ظل‎ 

ماء الفرات يجيء من أطواد 

يوما يصير إلى بلى ونفاد 
ويتحدث مرقش الأصغر عن حال الإنسان المتقلب الذي لا يعرف 
لثبات والاستقرارء فالدهر لا يبقي على أحد ولا يبقى أحد على حالة 
واحدة: فكثير من الأثرياء صاروا معدمين وكثير من الأقوياء آصب‌حوا 
ضعفاء. وكثير من الأعزة غدوا أذلة. والمرء في تنقل مستمر بين النعمة 
والشقاء وبين البؤس والنعيمء والإقامة والترحل. وفي النهاية يأتي الموت 
ليحصد أرواح الأحياء. يقو 
حل على ماله دهر غشوم 
اضحی وقد آثرت فيه الكلوم 
نوكا خسن تمه اذ ذهبت 
وبينما ظاعن ذو شقءة إذ حل رحلا واذ خف المقيم 


ا و 


ويتخد الأسود بن يعفر سلوة وعزاء وعظة واعتبار ممن مضى مرن 


(۱) المفضلية 0۰۷ . 
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ج سس 


المشاهير الاقویاء والامم القوية البائدة. فكلهم مضى واندثر ولم يبق منهم 
)1( 
7 و 


تس يمول 


وعمرو بن مسعود وفيس وخالد وفارس راس العين سلمي بن جندل 
وأسبايبه أهلكن عادا وانزلت عزیزا یعنی فوق غرفه مؤكل 


هھ هډ ېږ أ چا 5 ۳ 17 ¢ ا 0 
تسه بحاء الغئاء 2 فده بعرو اسب re‏ اوسماع مرتل 


د یتحلد بت جندلن بن اش ا عن الموت وأنه حال لا محالة بكل 


۰ 5 1 و 1 : 1 ۶ ۲ )۲( 


لا ينتفع الهارب الفرار من لنب شا تیا رف دخان 
تغدو المنايا على اسامة في الح علیه الطرفاء والاسل 
وتصرع الطاثر المدوم في الحو ويش قى بريه الوعل 
ویصور تعلبة بی عمرو استحالة التخلص من الوت مهما حاول الانسان 
التحرز منه واتخذ كافة الاحتياطات کان يقيم فی قصر غمدان بالیمن يحيط 
به اراس الأشداء من كل جانب» ومهما كان حذرا في حركاته وسكناته فإن 
الهلاك سيبتلعه في اية بقعة یکون فيها. يقول 5 


(0) شعراء النصرانية 1۸6 . 
() حماسة البحتري .٠٠١‏ 
(۲) المفضضلية ۷ . 
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ولو كنت فى غمدان يحرس بابه آراجیل أحبوش وأسود آلف 
ال اه یت کیت اه يخب بها هاد لاثري قائف 


وفي تصوير استحالة اخلود لأي مخلوق یتحدث ربيعة بن ثوبه العبدي 
عن ذلك الوعل القوي القابع في کهف جبل عماية بالبحرین؛ وهو جبل 
ضخم حصين عال مزود بالماء الکثیر والاشجار التنوعة. عاش هذا الحيوان 
القوي فيه لا ینقصه شيء من أسباب الحياة والبقاء» فلما دنا أجله قيض الله 
له صیادا ماهر فقیرا یعول اسرة بائسة تعیش علی الصید. فوجه الیه قوسه 
ل ا 


لو كان شيء فائت الموت أحرزت عماية إذ راح الأغر الوقف 
يرود يأرض ماؤها في قلائها يصيف بها بعد الربيع ويخرف 
إذا شاء طلع أو أراك وسخبر لديه وذو ظل من الغار أجوف 
یکسر اطراف البشام بروقه . ومن دونه هضب منیف ونفنف 
Mos e‏ ات ای ی تست 
یعاشه عن نفسه وبكقه مدربة زرق وفرع معطف 

وتجلل رجل من عبد القيس نظرة تشاؤمية تجاه الحياة تتركز في كلمات 

كل (عانیا) و (الدواهیا) و (صروف) فالدهر وم في اصساب الفلكي الذي 


هو أربع وعشرون ساعةء أما الیو م الذي قصده الشاعر ‏ و بجانيه الليلة 
فهو النهار. فالليل بجانبيه يمثلان الحياة» والانسان مربوط بحبليه وهو في 


(۱) حماسة البخترى 1۹ . 
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سسس 


عناء مین هذا الرباط. نتر صده ا 552 ذهايه وإيابه. وهى تحتبىء فی داهیه 
من الدواهي تقع عليه فتسلبه حياته. وكيف يرجو الخلود من یری المصائب 
تقتلع أقوى الخلوقات. يقول 17 
و ويعدو الله قصده ولابد يوما آن پلاقی الدواهيا 
ضلال لمن يرجو الخلود وقد رای صروف الليالي يبتلعن الرواسیا 
وفي معرض حديث الممزق العبدي عن الموت وعدم القدرة على التحرز 
منه بأي حال من الأحوال. يشير الشاعر إلى ما يعتقده عرب الحاهلية حين 
089 من ابمنون او تعرض الارواح اية (۸» فینجسوه بتعلیق 
الاغذار علیه کخرقة ایض وعظام الوتی . یقول () 
ولو كدت ف بیت تسد خصاصه حوالی من ابناء بكرة مجلس 
ولو كان عندي حازيان وكاهن علق لاما فاع تين 
ولكننا نجد عددا من شعراء الخليج الجاهليين يدفعهم إيمانهم إلى عدم 
الاعتقاد فيما يخضم له الجاهليون من معتقدات وثنيه كالطيره وغيرها. يقول 
طرفة بن العبد لقد رایت وأنا في طريقي ظباء كبيرة وقبيل الصبح مربي ظبي 


سريع الجري» ومربي كذلك عقاب تضرب بجناحها وتتبختر كأنها شيخ في 
بجاد مخططء ويقول طرفه للعقاب عندما راها. لن أتشاءم بك لانك لا 


تستطیعین آن عق الرزف ع انسان: بطلبه ولن يكون التشاؤم بك سببا في 
TED‏ ۱ 


(۲) حماسة البحتري ٩۷‏ . 
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۹ 
وعجزاء دفت بالجنا ح كأنها مع الصبح شيخ في بجاد مقنم 
فلن تمنعي رزقا لعبد يريده وهل یعدون بؤساك ما يتوقع 


وفي موضع اخر یظهر طرفه عدم اعتقاده في التطیر » ويوصي من أراد 
فعل شیی - ألا يتراجع عنه يسبب التشاؤم. معللا ذلك بالإيمان بالقدر. فكل 


(۲) RE : 1 


إذا ما أردت الأمر فامض لوجهه ان انون تا پا اقب 


ولا بمنعك الطير ما أردته فقد خط في الالواح ما كنت لاقیا 


4 مه كان ينكر افيه ويو صي بدلك خزز السدوسي الذهلي . ففي 
رسالة له إلى من دعاه عمرو بن لاي نعى فيها نفسه وإقامته الدائمة ابت 
الیمنیة علی غير ما کان یعتقد ان یظن . وما يؤدي إليه خبر النعی من بكاء 
قو مه عليه وشق النساء میوبهن آسفا وحسرة على فقده. وحروجهن من 
خدورهن على غير وجه E‏ العطاش . ويسجل الشاعر عدم اعتقاده فيما 
یعتقده غیره من ابماهلین في التمائم التي تعلق في عنق الصبي لسحمیه من 
العین ‏ آو التشاوم بطاثر اله أو الغراب ونجو ذلك » فالحياة فى نظر 
د هت بش e‏ ی ۳ ۰ 
الشاعر تقلب الانسان تين ار والشر ولا تدوم على حال يقول 


(۱) دیوان طرفة تحقيق الجندي ۱۷۸ . 
( ی 
(۳) الامدي : المؤتلف والخلف ۱۳ . 
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ال ۱ سوم ارت وظننت أني غير رائم 
من مبلغ عسم رو بن لا ي حيث كان من الأقاوم 
فرب با من بسني ذمل وقاعد: وقام 
ودمشققات للجیو ب علي کالب قر الحوائم 
ا عالخير تعقيدالتمائم 


الك 1د | الات ام اف دو على واق وحاتم 
فدذا الاشائم ا من والأيامن كالأشائم 
و ا شر على أحد بدائم 
ويشير عوف بن عطية التیمی إلى انفلاته من داثرة التطير الجاهلية. 
بفضل إيمانه الذي جعله يسير نحو بلاده للقاء أحبته دون خوف أو وجل مما 
ال ای با سس ۲ 
نؤم البلاد لحب اللقاء ولا نتقي طائرا حیث طارا 


مه 


ب- الجا ل اللإجتماعي والأخلاقي 

تدور الحكمة فى هذا المجال حول العلاقات الإنسانية والإجتماعية فى 
إطار القبيلة والصلات بين أبناء العمومة فيها وبين اخیران وما يتمتعون به من 
أخحلاق ومثل في معاملة بعضهم لبعض . 

فهذا أوس بن حجر يوجه إلى قريبه أو خليله عبد الله نصيحة يلفت 
نظره من خلالها إلى أهمية الارتباط بالمجتمع برباط الحبة وال و لاءء وأن هذا 


(۱) الفضلية ۱۲ . 
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اثرباط لا يه 


تن الا باخلم 


مع الصغير والكنييوت وترك اف والغيية 


والفحش مع -١‏ لجميع ٠‏ روي ويا 
اسف خی هی با هن یتنا 


(ND e 
وجهة نظره. يقول‎ 


فقومك لا جهل عليهم ولا تكن 


وما ينهض البازي بغير جناحه 


سوی وا ینطق الناس باطل 
حك و ۳ 
ولا كيل الاشین الا احوامل 


ولا سابق إلا بسابق سليمة 
إذا آنت لم تعرض عن الجهل واخنا 

وقدم شعراء الخليج الجاهليون أكثر من تعريف للأخ الحق والقريب 
الحميم» وأشاروا إلى كيفية معاملته» فربيعه بن مقروم یعرف الاخ المحض 
بأنه الصادق الإحاء الذي تدنو منه وترجو مودته وإذا دعوته لأمر اعتراك 
اجايك : واذا حاربت عدوك قرب منك هذا الواحی 


ولا باطش ما لم تعنه الانامل 
اصبت حلیما أو اصابك جاهل 


لك ومعه سلاحه 


إذا حاربت حارب من تعادي وراد جمدل جه م افر ابا 


وأوس بن حجر يعر ف الأخ الحقيقي بأنه الذي يحفظ غيبتك ويستر 


(۲) حماسة أبى تام ۲۱۵/۱ . 


ووقف إلى جانبك رت 


وليس اخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولي ويرضيك مقبلا 


و بی و بن حيان العبدي عن آثر و جود الفرد في نسق اجماعة. وما 
یتر که هدا الأثر من قوة ومهابت لا يتوفر شيء منهما لمن عاش عفرده. حيث 
en 0‏ 
يصبح عر صه اعدو م ل ۱۳ 
آرانی متی أآغضب من الناس ذا ثری له إحوة يشدد على بهم معا 
ولا يجد الکثور ما دام و احد | رعادی ذري الاضغان للضیم موضعا 


بع نيا تفر ها ورین انم | مسا میا تیال 
بالقریب وان کان سیتا لتخذه ردءا يحميه من الأعداد الأبعدين 1 لك 


وا لاستبقی امر ‏ السو ‏ عدة لعدوة عریضص من القوم جانت 
آحاف كلااب الأبعدين وهرشها أ لم تهارشها کارت الاقارت 


ویعسر ربیعه 9 مقروم عن فو ته و استعداده لمجابهة خصمه اللدو د 
وإيثاره جانب اللين والسياسة فیقول کم من رجل بصدره حقد على شدید 
يعطيني بلسانه ما أحب و يصمر لي في قلبه ما اکره ولو آردت الانتقام منه 
انتقمت بلسان طلق ذلق يهيج للشر: ولكنني ابقيت على من يعاديني 
ووصلت أسباب محبته بحبل عمى ابی بیان كما وصلته بحبل ضمرة الذي 


(۱) دیوانه . 
() حماسة البحتري ۱۰۲۱ . 
رن الا 
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هو خير جار لىي٠‏ وبيني وبينه وافر احاد وعرى وثيقة؛ فله کرم في جي 


وصفا خلق کالذهب اشالص الذی یتلالا لعذه یقول(۱) 

وکم من حامل لي ضب ضغن بعید قلبه حلو اللسان 
ولع نون شتا هت هده تشه و لحان تا 
وضصمره إل ضمره خير جار علق له انات تان 


النصيحة ادا اتسار مه وتقديم كل ما يستطيع من مساعدة عند حاحته اا 
و 7 
بقول 


فلا أعتب ابن العم إن كان ظالما وأغفر عنه الجهل إن كان أجهلا 

ويبدي طرفة بن العبد رأيه في مجال العلاقات الاجتماعية فيقول إذا لم 
يكن ا ذا نفع للأهل وشديد على الأعداء فلا خير فيه؛ وهو بعید عن 
دائرة الضوء والأههينة : إن الایام تذهب ولا تعود والعتهر نف ود ف 
للانسان إلا عمله فالعاقل من يعتنم فر صه الحياة ویتزود فیها با خير النافع 
والعمل الجليل. وليس هنا لذة في خير يأتيك عن طريق الاساءة إلى غيرك 
أو الاعتداء علبه ‏ کما آنه لا خیر فی شی- ناله بالخصومة والتهدید واذا 


. 1/7 حماسة أبى تمام‎ )١( 


)2 ديوانه 5 
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آردت أن تعرف شخصية إنسان ومكانته فابحث عن أصحابه وجلسائه لأنه 
: 5 ا 

حتما يقتدي بهم ويسير على منوالهم. يقول 

لعمرك ماللایام الا معارة قما اسطعت من معروفها فتزود 


عن الرء لا تسال وسل عن قرینه فان قرینا بالقارن یفشتدی 


ويجمع الخبل السعدي في حدیثه عن العلاقة بينه وبين قبیلته بين قوة 
الحق وحی القوة. فشاعر نا حریص علی التوفیق :سين الامرین أو المنطقين. 
ليحفظ للعشيرة مكانتها وهیتها وهي حريصة على ذلك. ولهذا فهي تقف 
حيال الأعذاءء وفروسية القوم مجعلهم ينصفون الضعيف قبل القوي. ولا 
تا ع اع 5 ۶ ۲ 
یترکون مجالا لاي أحد یتعاظم علیهم أن بتکبر . یقول (3) 
وقالوا اخانا لا تضعضم لظالم عزیز ولا ذا حق قومك تظلم 
وإنا أناس ثعرف الخيل زجرنا ادا مطر ت سحب الصوارم بالدم 
وإنا لنعطي النصف من لو نضیمه 2 أقر ونابی نضوة التظلم 
و الشقاق ‏ مبينا لهم أن جيم وبقاءهم في ترابطهم واجتماعهم. حيث القوة 


(۲) حماسة البحتری ۱۵۲ . 


منطفه الخلیج العربي 


وللنعة. وأن ذهابهم وزوال ربحهم في تنابذهم وفرقتهم مؤيدا رایه بالأمثلة 
لحسیه الستمدة من البيکة ۳ 


بصلاح ذات البین طول بقاتکم ‏ ان مد في عمري وان لم بده 
حتى تلين جلودكم وقلوبكم لسود منکم وغير مسود 
عزت ولم تكسر وإن هى بددت فتالوض: اک 


وتبلغ الواقعية عند أوس بن حجر إلى حد الصراحة التي تجعله لا يجد 
غضاضة في توجيه النقد الذاتي لنفسه ولقومه الذين ورثوا مجدا تليداء وبدلا 
من أن يضيفوا اليه الطارف من الأمجاد ويعلو بناءه جعلوه بإهمالهم واتكال 
بعضهم علی بعض عرضة للضياع والتبده . یقول 7 
ورئنا الجد عن اباء صدق اشنا في دیارهم الصتيعا 
إذا اسب الرفیم تواكلته شاه الشتوت: اوكيلك نيعا 


و يشير تاا مه بن جندل السعدي ۳ منهجه الذي ار تضاه في معاملة 
الناس فريبهم ولبهي وهر اسلوب یقوم على الکشف والمجاهرة لا على 
الغش والخداع. و ادا کان صذديفه لا يفصح بمعاذيره فان الشاعر يمصح بها 
ویعلنها . وقد و قف ن عاداه ثلا نه مواقف : حل ها المقاطعة مع من له آمل 
فى صلاحد والثانى مواصلته وحمل آذاه على سبیل التفضل ات و هو 

1 3 .م 95 5 (۳( 
الرجل الذي سارع إلى الشر واللؤم فقد جابهه بالبطش يقول 
(1) العسکري: دیوان العانی 102173 


(۲( دیو انه 1 
(۳ دیو انه ۱۹۵ 


3 منطفه الخلیج العربي 


١ 2 ۰ 0 15 5 8‏ ۰ ۳ 5 لك 
افا الخلى سس ان كاك ریف على فإنى عير حال ماسح 
ود یره ف الصديق اجه وأخخم قد جاملته وهو كاشح 
حملته ۱ لافضا ۱ بعد ما بدت ابن فى سافه وقوادے 
۸ 1 سد و تا 


- 


و هل و ری ۱ : 0 3 : ê‏ 


وفی تأملات طرفة بن العبد في العلاقات الانسانية يشير إلى أثر القرابة 

9 ترفیر العزة والنعة للانسان وأن العاقل هر الذي يحافظ على هذه العلاقة 

و يتحما , کے 1 ونيد كا | 0 فيتحلم على فر یبد و بش له ز لاله وهمواته . يشير 
١ ۳۹2‏ 5 3 ٍِ 5 + بها ۰ ۾ * + ۱( 

ا ابر التجانس الروحي او التعاکس کی العلا قات الا نسانبة يقول 


تعارف أرواح الرجال إذا التقوا فمنهم عدو يتقى وخليل 


ويسجل المخبل السعدي بعض خواطره المتعلقة بالعلاقات الانسانية 
والا جتصاعیة : فينصح 
لهم“ فلا یفعل مأ يحل بشر فه وینال من كرامتهء ولو أدى ذل به ۳ اموت 
الذي هو واقع عليه حتى من غير الجهة التي يخاف منها ويحسب حسابهاء 
والعاقل قد يقع في اخهل ولكن سرعان ما یعود إلى اخلم ویکون له وجاء. 
تیه إلى اه سا لسك عيبا ننه سای الدوام. و ص الت 


الدع اوو اا ۱ : : و 
من بتعرص لمعادة الاس ألا یجعل من عر صه ھدوا 


جه 


EDE دیوانه‎ )۱( 


منطفه الخليح العربي 


ی E‏ 
و پحمی الرزين و یستصعت اخازم يقول 


وقد نزدری التدس الف وهو عافل ويؤفن عند القوم ور ۳ 


ويقدم المثقب العبدي صورة رائعة للعلاقات الانسانية فحين سمع كلمة 
معيبة من حاسده القریب مر علیها كأن لم يسمعهاء وعلی الرغم من أن 
الاخرین عابوه علیها واستفزوه بها فانه لم یتأثر بها ولم تحرك منه ساکنا: فقد 
صدرت هذه الشتيمة من أبن عمه ولیس في طبعه الرد عليه بمثلهاء بل هر 
فوق ذلك لا یخلف وعده معه رغم ظلمه له وتعدیه عليهء ورغم أن هذا 
القريب ذو شخصية مزدوجة یلفاه بوجه طلق وینال منه في غیابه . والشاعر 
مع علمه بعيوب ابن عمه إلا أنه لم ينتقم منه بكشفها آمام الناس؛ بل سترها 
عليه بدافع اخفاظ على الحسب والدين واللفظة الأخيرة من الالفاظ المعربة؛ 
ووو تلو ده | تن فا فظ دين في الفارسية من اصل ذاتياء: فقد 
ذهب غولرس إلى أن هذه اللفظة كانت معروفة عند الحاهليين بهذا العنی 
الاصطلاحی وأنها دخلت إليهم من e‏ 
و کلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مری فانفدینی 
رعابوها على ولم تعبني ولم یعرق لها یوم ا جبيني 


(۱) القالی + الامالی ۰۲۳۳/۷ 

)انك ی اتکی ی کی ایشا الغا ونيف ای 58 
ها o‏ درن برس اعقو روطان EE‏ مات كاذ 
موكلا على محافظة العالم؛ وعلی اليوم الرابع والعشرين من كل شهر الذي كان فيه 
الفرفن شون أولادهم إلى المدرسة ويزوجون ويتزوجون. 


و دو الوجهين بل ان طلیقا الجن اذا ي ي 


ويوصي نميل بن مر ه العبدي ابنه بحفظ الا ماه والوفاء بها على الدو ام 
طول حياته ليترك لنفسه سمعة حسنة بعد مماته ويبقى في نظر الناس الرجل 
اي ا 


بني استمم مني هویت وصائيا ولا تك عنها مدة الدهر ساهیا 
ادا ما امرو أسدي اليك أمانة قاوفت تا انم ها افیا 


(۲( 
بمو 


سارعاها وان هو غاب عني لکل آمانة بالغسیپ راع 
فحين أغار بنو محلم بن ذهل على ابل جار حزن المازني وذهبوا بها 
دفع الفقر وطلب الغنى لا يكون من هذا الوجهء وأن جوار الشاعر حمی لا 


(۱) حماسة البحتری ۷ . 


(۲) نفسه. 


منطقه الخلیج العربي 


۲ رس ی O‏ 
يقرب وجاره في منعه یحمیه بدمه ويموت دونه يقول 


لقدما أثيت الأمر من غير وجهه وأخطأت جهلا وجهه المتغنم 
فما نحن بالقوم المباح حماهم وما الجار فينا إن علمت بمسلم 
وانا متی كدب إلى الوت نأته نخوض ج لج بحر من الدم 
زو حنه كان إيمانه العميق وراء مو قفه الق ويحدثنا وفاء المازني عما دار بينه 
وبين أخحيه قيس قبيل قتله إياه بجاره. فيذكر مناشدة آخیه له عندما جرد سيفه 
من غمده ليقتله. وأخذ یتوسل إليه ألا يفعل. ولکنه رد عليه بان غدره بجاره 
قطع كل جسور المودة والرحم والذمة بينهماء ولم يبق أمامه إلا أن يغسل عار 
ا 
غدرت فما بيني وبينك ذمة تجيرك من سيفي ولا رحم ترعی 
سار حص عنی ما فعلت بضربه عقيم البدي لا تک 79 
غير أن بعضهم شكا من سوء الجوار. فتجربه عمرو بن هبيرة العبدي 
غير الناجحة فى ظل الجوار جعلته يخرج بنتيجة خلاصتها أن من يعيش 
ویصبح ویسی في مؤخرة القوم وعلی هامش حياتهم. فان عضب سیب 


() لو تلف والختلف ٠٤١‏ . 
(۲) حماسة البحتري ۱۲ . 


منطقة الخلیج العربي 


5 3 ۲ 5 : 1 ۱ 1 5 
ظلم ار ضيم لا یجد من يرضيه ویرفم عنه اخیف . وان 2 احد صوته عليه 
ا ا : رم ۰ ل + 

۱ یستطیع اعلاء کلمته ورفم صو به : وال چو ره بالمنكر لا یقدر على رده 
و نات احد عله وان و ا منهل تقدم عليه اخمیع وشربوا قبله. فهو 


يرى كل صوت منهم فوق صوته ولا پرجبوا منه الذي هر واجبه 
وین‌کر عليه إن أراب بخطة ولا يستطع تنكير ما هو رائبه 


ولیس وان اووا عليه بمؤنبي وینکر علیه غیره ویشاربه 


وقد طردت بنو دارم الحارث بن ظالم من جوارها خحوفا من حرب 
محتملة تنوي بني عامر شنها علیهم بسبب هذا اخوار فعاتبهم احارث عتابا 
مزوجا بالهجاء على تخلیهم عنه. فرد عليه حاجب بن زراره ردأ زعم فيه 
محافظتهم على حقوق اخار ووفاء‌هم له » إلا أنه اعتذر عن تعريض قومه 
لخطر حرب غير مبرره. يقول (۲) 
وانا اذا ما خحاف جار ظلامه تاه ای ووا 
ولو حاربتنا عامریا ابن ظالم لعضت علینا عامر بالانامل 
ولكتني لا أبعث ارب ظالا ولو هجتها لم آلف شحمة آکل 


وجاور الاسود بن يعفر الدارمي بني مره بن عباد بن قيس بن ثعلبه في 


(۱) نفسه ۱۰۷ . 
(۲) أيام العرب فى الجاهلية 45 ۳. 


منطفه الخلیج العربي 


تا ECE‏ 
ويا كانت الأجواف مني محبه شتا كتيهها من غدة وأفاعي 


۶ 


فى العاملات بين الناس . وقد آولی شعراء اخلیج فى اخاهلية جانب 


الأحلاق و اداب السلو ك مر یل اا وجاءت حكمهم الأخلاقية من خلال 
وصاياهم لأبنائهم أو مخاطباتهم لزوجاتهم أو فخرهم بأنفسهم او قومهم. 
راسا تقوى الله والوفاء بنذره والتحلل من حلف اللغو. ثم الدعوة إلى 
إكرام الضيف والتلطف مع الصديق ومواصلة الخلصین. واجتناب مواطن 
السوء والنزوح عن دار الدله اا فی عمل اس والاسراع فى عمل 
شیر والقناعة فى حالة الغنى والتجمل فى حالة الفقر . ومساعدة الكرام 
و مشارکتهم الضیق والسعة. يقول محفق المفضليات عن هذه القصيدة 
رسمها الشاعر لابنه اقتبسها من خلق العربي ومن تجاربه هو وحنکته . فهي 
ل سجل للمثل الأخلاقى العالى عند العرت ؛ ودلیل على عناية هو لاء 
بتر بية أبنائهم وحرصهم على السمو بها. ولعل للحنيفية أثر فى هذه الوصية . 
4 د 

يهو 


فنا 


(۱) معجم الشرقية للجاسر ٤‏ . 
(5) المفضلية ١١١‏ . 


1 منطفه الخلیج العربي 


الله فائقة واوف شوه واذا حلفت ماریا فتحلل 
ودع القوارص للصديق و ر ۵ کي ۱ و من اللنام اح 
وصل المواصل ما صفا لك وده و احدر حال الخائن الل 
دار الهسوان لن رآها داره آفراحل عنها کمن لم يرحل 
فاد یت الت اس ال هه غبرا أكفهم بقاع سحل 
فاعنهم وایسر با يسروا به وإذا هم نزلوا بضنك فانرل 
وبر ص عمرد بن الأهتم السعدي اينه ربعی بو صیه تتناول ثلا زه 
جوانت : الأول المحافظة على تراث الأباء والأجداد. وما خلفوه مین ام جاد 
وماثر. ومحاولة الإضافة إليها ما استطاع إلى ذلك سبیلا. والثاني الاشارة 
إلى حقوف الحار والضیف › و وجوب العناية بهما واکر امهما و بخاصه حں 
يكونان فى حاجة الیها: واخانب الثالث التنبيه إلى الحذر من الصديق. وأن 
مهم من كل يتحول ا عدو مان . فإذا جاهر بالعداوة وحمل لواءها فليقابل 
بالقوة حتى یفی ء ال الحق . أما ادا اصر علی اخور ولد مانم مین مه اجهته 
: هر 
ار 9 0 ١‏ 
لقد أو هيت ربعی بن عمردة إذا ریت شین تلك الامور 
و١‏ ان ها تين تیه وحفظ السورة الغليا کبیر 


وان اللجد وله وعوور ويصدر غبه كرم وخير 


(5) الممقيلية ۲ ۱ 


فا لد تا الحم تست 
بنفسك أو مالك في امور 
وجاري لا تهیننه وضيةي 
وان من الصدیق عليك ضغنا 
پادواء الرجال اذا الششنا 
قیاع رتیت 
وان جهدوا عليك فلا تهبهم 
فان قصدوا لمر الحق فاقصد 


منطفه الخلیج العربي 
ج ت 


جود با يضن به الضمير 
يهاب ركوبها الورع الدئور 
إذا أمسى وراء البيت كور 
بدالسی أنني رجل چ ڪي 
وما تضفی من الحسك الصدور 
إلى العليا وانت بها جدير 
وجاهدهم ادا حمي الاير 


وان جاروا فجر حتى يصيروا 


أما المثقب العبدي فطالعنا بشعر فيه الوصية والناداة بنعم نعم ولا لا) 
ومن زاد على ذلك فهو من ال كما وزو كن الات المقدس على حد 
تعبير الاب جرجس داود. کشا ننه الحرين من اخرص علق رضا الا 


وتحاشي الغيبة وجنب الرياء واخلم على الجهال؛ انه نفحة من رياض الله . 
)۱( 


أن تتم الوعد فى شيء نعم 


فة فابداً إذا عفت الندم 
حين يلقا ني وان عبت م متم 


عنه ادنايی وما بي من صمم 


ويقدم اخارث بن حلزه بين يدي دعوته إلى الکرم وجهه نظره القائمة 


(۱) أديان العرب قبل الإسلام ۲۷۹ . 


على انکار الطیر ة صیت ا 37 7۳ ۳ 


الم فيه دول اعتبار 


مکسور القرن أو نحو ذلك مما كانت الغزنت في 


یم 


الجاهلية تتشاء. بك ١‏ نم پوصی 
الشاعر ابنه عمرو ببذل الموجود قبل أن يضيع؛ وان يحلب النياق وينتفع بها 
ودس ی یتیب میرن 
رجل این ۷1 5 دون ل E‏ أو ميل 5 0 سر 3 الذهاب یاه 
فى دعونته ا 


السخاء فيحث على بذل 0 نش ون ا مكررا عدم 
۱( 


اق کم نیز ج تفه . ویضی الشاعر ذ 


هو 


ای بالدهر : 0 ؛ إليه لما يحمل ) في طياته من معاطب . یقه ل 


قلت لعمرو حين أرسلته 
فق کت وق ثر نجي رسيلا 
رب عشار سوف يغتالها 
ی ھا تیار ای تاه 
بینا الفتى یسعی ويسعى له 


(۱ دیو انه my:‏ 


ا ل ححا ين و۷" محر 
تا 

وقد حا م دونه عالع 
١‏ ايد حا 

عه ل تما وس النائج 
E :‏ / 1 
هت ملد ای رم والسدالج 
و رت اس 
ها میسن یکره الفالح 


۱ 
را عانج 


منطفه الخلیج العربي 


واعلم بان التفس ان عمرت ‏ یومسالهامن سنه لاعج 
eS‏ تایه ام لها نان 


ودعا شعراء الخليج اخاهلیون إلى التحلي بکارم الاخلاق من خلال 
مخاطباتهم لزوجاتهم وبناتهم وحوارهم معهن: ویتحدث مرقش الاصغر عن 
کرمه الذي اعانه علیه ماورثه من الجد الکبیر وما یتمتم به من عقل عظیم. 
مبینا اصراره على ذلك اخود رغم غضب زرجته واندارها إياه ععارفته 


E 


اد جار وشت حا با كرا جاهرت بخطب جلیل 
آزه ی اهر ان ۳1 راتنی القت المال أله يدم دخ يلي 


اربعی إنمايريبك مني اٍرث مجد وجد لب اصیل 


ويطلب يزيد بن خذاق العبدي من زوجته أن تدعه يسعى في طلب 


ی جيه ۰ 


المال لا ليجمعه أو يتمتع به وإنما ليساعد به طلاب الحاجات واریاب 


الحقوق. فهو يرى أن عجزه عن مثل هذه الممتاعدة شا کی ل يفن علي 
احتماله : وهو عجز یتساری مع الموت. بل الوت الحقيقى أجمل منه 


دروي : ادن ES E‏ آفید غنی فیه لذی احق محمل 
فإن نحن لم نملك دفاعا لحادث تلم به الأيام فالموت أجمل 


. 0٩ المفضلية‎ )١( 
00 المرزباني : معجم الشعراء‎ (۲( 


منطفه الخلیج العريي 


الشهيرة وإلى استفادة الانسان من آرائه السديدةء والی عدم التخلی عن 

عمل لتو بدافع الشح فما یبقیه الشحیح لا بركة فیه ولا خیر . یقول (1) 
سام الندى وارفع يديك الى العلا فليس بأخلاق الکرام خفاء 
إذا آنت لم تأخذ برأيك فضله فإنك والرأي الضعيف سواء 


وعاتبت سلمى بنت الأسود بن يعفر أباها على إضاعته ماله فيما ينوب 
قومه من حمالة وما يمنحه فقراءهم ويعين به مستميحهم فقال مسجلا ما دار 
بينهما من حوار حول هذا الأمر مبينا إصراره على الانفاق؛ مؤيدا سلامة 
مسلكه بفكرة الفناء الذي لا يبقى ولا يذرء فقد هلك أصحابه وإخوانه وبقي 
وحده في انتظار الموت المفرق بين الأحبة فكيف يضن بالال أو يأسف على 
فواته. وإذا كان كل شيء مصيره الفناء ما في ذلك المال فالاولی إنفاقه في 
a‏ فر وو اك ا 
E‏ الضولك هتمهف سكيد 
فقلة بحسبهایسر وعار ومرئل إذا برحل الوفود 
فلومي إن بدا لك أوأفيقي فقبلك فاتني وهو الحميد 
ابوالعوراء لم اکمد علیه وقيس فاتني وأخي يزيد 
مضوا لسبیلهم وبقیت وحدي وقد تفني رباعته الوحید 


فلولا الشامتون اخذت حقي وان كانت بمطلبه كؤود 


)۱( المؤتلف والمختلف ¥0 . 


(۲) شعراء النصرانية 1۸۰. 


منطفه الخلیج العربي 


وفي سياق وصية حجر بن خالد الضبعي لزوجته یقول هام الفؤاد بحب 
هذه المرأة الكلبية. ولا تزال النفس تری من شدة الشغف بها أهوالا لا 
تقاسيهاء ثم يوصيها الشاعر بأن تلتزم بالحياء أثناء غيبته التي قد لا تنتهي 
بالعودة إليهاء وأن تبقى وفية له فلا تقترن بضعيف لثيم من الرجال ولا بخيل 
شحيح ولن تجد صهرا لاهلها يماثله أو يساويه في الكرم والشجاعة مد 


كلببية علق الفژاد بذکرها هنحا إن تزال تری لها آموالا 
فاقنی حياءك لا ابالك أنني في أرض فارس موثق احوالا 
وإذا هلكت فلا تريدي عاجزا اول باولا متیر الا 
واستبدلي ختنا لأهلك مثلهء22 يعطى اللجزيل ويقتل الأبطالا 
غير الجدير بأن تكون لقوحه ربا عليه ولا الفصيل عیالا 


ويطلب طرفه بن آلاءه الدارمي من امرأته أن تثني عليه بالصفات التي 
تعرفها فیه ومنها إجانةا دعوة الولی الستصرخ سواء کان ابن عم أن حلیفا آو 
صديقاء ومنها الوفاء له والحافظة على عهده وعدم خیانته أو الغدر به: ومنها 
عدم شرع علی الا او التعلق بها حین بقدر الله فراقه عنها یقول(؟) 
آئنی على با جربت من خلقي فقد بلوت وقد جربت أخلاقي 
لا ادن الداعي الولی ره ولا آخحون ولم آغدر میشاق 
ولست ن ساقني ريي الی قدري إلى اياة ولا الدنیا مساق 


أتابع ورق الدنيا لأخلده وما على الدهر والاحداث من باقی 


. ۱۳۷/۱ حماسة أبى تمام‎ )١( 
. ۱۱ المؤتلف والمختلف‎ 0( 


منطفه الخلیج العربي 


۰ 5 ی 0 ۰ 92 ا 4 ۰ 
اي و جو مليكي ال يعافيني ويعشب الله امنا بعد اشمای 


ويمخر عمرو بن | الاهتم بکرمه فيذكر حسن اس اله :او یه 

به ۰ وتقديم شراب الصبوح إليه لبنا أو حمرا منذ اللحظة التي حل فيها 
ضیفا علیه. ثم يقرر أن ما فعله لا يخرج عن فعل الکرام والصاطین من 
اا ا لتسع لع احلاقهم للاحرین | فلا يصبح المكان ضيقا أمامهم مهما كان 
5 5 
يقول 

فقت له هراد وسهلا ومر حبا ما صبوح ح راهن وصديق 

وكل كريم يتقي الذم بالقری وللخير بين الصاحين طريق 


) سم 3 


لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولحن احلای الر ال نصق 


ويكشف عوف بن عطيه التيمى عن جانب من اخلاقه الرفيعة المرتكز 


فما ۱ ادلی ۳ الا دذى ادا استر وح ار ضعات القتاء ا 
ان اخلیل واعطیی احزیل حباء وافعا نه ۳ 
و امن جارى تب المع اتك واخار لمتلع یت بحا ا 


ويفخر ربيعة بن تیان الصفات الكريمة ذات احذر الواحد 
ا احسی و معلري . فهو ات ترفن والنديم والضيف على 


(۱) المفضلية ۲۳ . 
(۲) المفضلية 5 ۱۲ . 


منطقه الخلیج العربي 


ا :210 


وأرضي الخليل وآروی ا 


هذه هي اعلاقفه الا التي يتمدح بهاء وهي أخلاق تقوم على 
لواقعیف أما آخلاق قومه التي يفخر بها فهي أخلاق الفرسان التي تجمع بين 
الكرم والشجاعة؛ فهم في الشدائد والمجاعات يبذلون آموالهم لكل محتاج. 
وهم آهل دة وحرب ۰ لکول السلاح و یجدون استعماله. شاه الغارة أو 
الدفاع» وهم أهل عزة وكرامةء لا يحتملون الإقامة في دار الهوان باي حال 


وقومي فان أنت كذبتني 
يهينول في الحق أموالهم 
طوال الرماح غداة الصباح 


بقولي فاسال بقومي عليما 
ع الناس تنسی ا 
ادا ال نات E ERE E EE‏ 
ذوو نجدة يمنعون الحريا 
حسبتهم في الخنيد القروسا 
ا اک 
خحلیط ق ها2 وآما رو فا 


() الفضلة ۸" . 


(۲) نفسه. 


منطفه الخلیج العربي 
سر تسج 


ویفخر قيس بن عاصم باخلاقه وبأنه شریف اخصال نقی العرض 
راجح العقل: كما يفخر بأصله وأنه من قوم کرام. فهو کریم مثل الغصن 
جارهم بل بلا بسو نه على ظاهر أمره. ويحفظون جواره فيحامون عنه ويبذلون 


اني امسرؤ لا يعتري خلقي دنس ای 1 ولا آفن 
ع شقر في بيت مكرمة والصن ین اث حي | رت 
لا يفطنون لعيب جارهم وهم خفظ جواره فطن 


ويذكر أن قيس بن عاصم كان أحد من حرم الخمر على نفسه في 
اخاهلية بسبب شيء محرج وقع فيه وله في ذلك أبيات سجل فيها موقفه من 
الخمر ورأيه فيهاء فهي تجمح بالانسان وتخرجه من وقاره وتفقده رشده . 
تا ان Ca‏ سار ET‏ پا 
وبهائه. وما یوقعه في الفضائح والنکرات: انها تغطی عقله فلا م ان 
الصواب والخطأ واحمیل والقبیح. ولهذا نجد الشاعر يقسم بعدم تناولها أو 
آلدعوة البها و شرائها او بیعها أن استعمالها حتی في الاستشفاء لا تجلبه 
لصاحبها من عار وشنار يقول ب 
وجدت الخحمر جامحة وفيها ١‏ خصال تفضح الرجل الکریا 
فلا والله أشربها حياتي ولا آدهو لها بدا ندعا 
ولا اعطي بهاثمنا حياتي ولا آشفی بها أبدا سقیما 


() حماسة آبی ام ۲۵۱/۲ . 
(۲) تجريد الاغانی ۱۵۰۷/۶6 . 


منطفه الخلیج العربي 
vm‏ 


فان اخمر تفضح شاربيها وتجشمهم بها أمرا عظیما 


وفي موضع آخر يقسم قيس بن عاصم بعدم شربه شيئا من الشمر قل 
آو و لآنها تخل بشرف الال وتذهب بعقله وتنقص من قدرهء ثم 
يوصى شاربها أن يتتخلى عنها للسمهاء. ويشغل نفسه بجلائل الأمور. أنه 
ادا أصاب منها جانب الصوات ‏ وفقد عقله ورشده وارادته الواعية . يقول: 
فوالله لا حسو مدی الدهر خمرة. ولا شربة تزري بذي اللب والفخر 
فيا شارت الصهباء دعها لاهلها ال غواة وسلم للجسیم من الامر 
فانك لا تدري إذا ما شربتها واکثرت منها ما تريش وما تبري 

وفي مضمار فخر دجاجه الضبي ببني تيم والرباب یعرض الشاعر جانبا 
من أخلاقهم. فهم يؤمنود اتف الجر ويعيئون المحتاج . آما أبناء القبيلة 
فى بحبوبة من العيش والحياة الكريمة. فالفقير يصل إليه حقه من آخیه الغني 


١ 
Ses 


قومي تيم والرباب عمادي وأا ابن ضبة في النصاب الاکرم 
من يأتنا خلیل أمر خائفا أو قاصدا لسماحة ونکرم 
يجد الندى والعز حول بيوتنا والخافقات وكل طرف مرجم 
وعدینا ا و وعلی الغني ضمان حق العدم 


09 لهند سای ۲۵۶۸/۶ : 


منطفة الخلیج العربي 


ویری اطاهلیون آن من واجب الانسان آن پدفم عن نفسه با علك ما 
e + 4۹‏ هو - 7 6 
پو اجه من سر و مهانه ودم ۱ يقول ارقت الاک ( 


ی رم و الا اد اج ر. ۳ e‏ 


ا الى ص اد ن ابه عضب المال ادا العرض سدم 


فالذي يدفع عن عرضه بالال طیب النفسن " وطیب الي يدفع عن 
عرضه بماله؛: فطيبة النفس هی مصدر الخير والعقل واخمیل ويحدثنا المرقش 
الأصغر عما يقتضيه فعل الخير وفعل الشرء ففعل الخير يحمد صاحبه عليه 
وفعل الشر يذم. وایضا يحدثنا عما تقتضیه الصداقة من جشم المجاشم 


ی 
وركوب الهول یقول 


(۱ حسن بو سف : النفس قی الشحر اخاهلی 5۰ 
2 المصدر اسا 
00 


منطفه الخلیج العربي 


تي اد وی بي ا 


ک) 2 
فلا أرفد المولى العنود نصيحتي إذا هو لم يجنح إلى ولم يفض 


فما کل ذي غش يضرك غشه ولا كل من تهوى كرامته ترضى 


رینتصح حزن السعدي الانسان با لابتعاد عن ان طالما أنه تمنجاة من 
ادا وأن يحافظ على عرضه ويضن به على الآخرين. لان العرض حق 
الاهل والوالدین و له و حده فستدله على حسابهم. كف يدعو الشاعر ا 
التفاژل واجتناب کل ما يؤدي إلى الهموم والاحزان من شرور واثام» ولا 
ينسى الدعوة إلى حفظ النفس من أذى الهوان ولوادی ذلك إلى الانتقال من 
و رم ۱ ۲ 
بلد إلى آخر حفاظا على العزة والكرامة . ا" ١‏ 
ولا تعترض للشر من دون آأهله اذا کنت لرا عن اذاه مزل 
فلاتك من يغلق الهم بابه عليه بمغلاق من الشر مقمل 


وان صحفت من دار هوان فولها سبو اموق كان اد ده شین 


مس 


ومع تسلیم کعب بن عمرو التميمي وغيره من العقلاء بان من یرتکب 
الجناية أو الجرم هو اخانی والجرم. وهو وحده السئول عنها والمتحمل 
تبعاتها ومسئولیاتها» الا آنه في بعض الاحیان قد یتحمل تبعة ابحرية غیر 
صاحبها الذي لا ذنب له فیها. فیکون حاله في ذلك کحال الابل السليمة 
حين جاور الابل اخرباء فتصاب بداء اجرب : وكذلك من یسعی إلى اخرب 


(۲) المؤتلف والختلف ۱۲ . 


منطمة الخلیج العربي 


فانه قد يضع نفسه في اضیق الاماکن وأكثرها حرجا. وهو قبل ذلك في سعه 
ورحابة. وفي بعض الحالات قد يؤخذ البريء بذنب المجرم. ويسلم الأخير 
من العقوبة. یقول 7" 
جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك اجرب 
واخرب قد تضطر جانیها إلى المضيق ودونه الرحب 
E E EE‏ شك وجا القارف صاحب الذنب 


ويوصي قيس بن مسعود الشیبانی قومه وصية محذرية في آبیات له . وکان 
قيس بن ذي الجدين ضمن لكسرى أحداث بكر بن وائل بأصحاب كسرى 
فحبسه بایوان حلوان حتی مات في حبسه وعلم وهو في ایس آن اللاك 
بعبيء الجيوش ليوم ذي قارء فقال قيس ينذر قومه بهده الابیات التي غنی فيها 
لو كان مطلق السراح لیعلم قومه ما يدبره کسری لهم؛ ولیشارکهم في 
مواجهته بکل ما لك من سلا ح وخحیل؛ ويوصيهم بتقوی الله أولاء وإصلا 
ح دا عر هنن القيادة فيهم سراة القوم وحکم‌‌ژهم الذین لا 
ينطقون إلا بالعررف ۰ فیوجهون إلى الخير والصلاح والوحدة والالفة» ويكرر 
نيه في أن يكون معهم ليشاركهم في الضراء قبل السراء وأخيرا يحذرهم من 
الاقتراب من جوانب العراق وألا يدنون منه فتقاد إليهم خيل و 
ألا ليتني أرشو سلاحي ونبلتی لأن تعلم الأنباء والعلم واثل 
فأوصيكم بالله والصلح بینکم لنطق معروف ويزجر جاهل 
وصاه أمريء لو كان فيكم أعانكم على الدهر والأيام فيها الغوائل 
وإياكم والطف لا تقربونه ولا الماء إن الماء للقود واصل 


(۱) د. عادل الفريحات : الأوائل TE‏ 
(۲) معجم الشعراء: ۳۲۵. 


منطفه الخليج العريي 


وأوصى قيس بن عاصم المنقري بنيه وصية حسنة عرف في آخرها المحد 
والعفاف واخود و اساسه الصدق . اكت 


كول رحس و کا كان ار ائينه كك اظن و غي ها 
كاليهودية و احنيفية أكثر كبير في أخلاق الجاهلي وتصرفاته. فهو يحرم الغدر 
ويغض طرفه عند مرور جاراته» ویلجم نفسه عن هواهاء یقول آوس بن 
)۲( 
حجر 
على اليه تس مت هیلع فليس لها وإن طلبت مرام 
ويمضي قائلا : وهذه الشذرات الالهية من أين أتى بها شعراء الجاهلية 
لو لم يطلعوا من أهل الكتاب وخاصة النصارى على إيمانهم وما يشمله هذا 
الإيمان من التقرب لله ابتغاء مرضاته من أعمال الق والتقوی و حل بالمعروف 
۳( 
والنهی عن النکر . 
ج- الجال الاقتصادي والعيشي 


في هذا الجال يعبر الثقب العبدي عن الجهل الطبق بالغیب وعن 


(۱) الصدر السایق . 
(۲) آدیان العرب قبل الاسلام ۲۷۹ . 
(۳) نفسه . 


منطفه الخلیج العربي 
سس 


التریص به؛ طالبا من صاحبته آن ترشده إلى طریق الشیر إن استطاعت الی 
وا فرق اد عمتت. ر انا ي دس بلسي 
کے ما 5 الات س ا ولک 
ويتحدث ا الضبعي عما يسعد اسان في دنيأه و آجراه فیجعل 

على رأس ذلك تقوى الله وما يؤدي إليه هذا التقوى من التحصن من الوقوع 
وإضاعته بو صفه قوام الحياة والعناية بتثميره و ائه بدلا من إنفاقه وهدره. فان 
ما ای من الشاق RA‏ والال مهما كان کا فإنه 


واعلم علم حق غير ظن وتقوی الله من یر العتاد 

لحغظ الال أيسر من باه فا یس بان 

وإصلاح القلیل يزيد یه ولا یبقی الکثیر مع الفساد 
وة اس ای ات اشاجات الی العا نف 
التماسهاء والاخذ با يتسير من الامور: حتی يلين التعسر منها ویصبح في 


(۱) دپوانه ۲۱۲. 


۲ دیو انه . 


منطفه الخلیج العريي 


ماو اليد فالقصد والإعتدال و حسن التانی في الطلب یجعل ی الامور 
القريبة من الواقع ممكنة التحقق 


إذا حاجة ولتك لا تستطیعها فخذ طرفا من غيرها حين تسبق 
فذلك أرق أن تنال جمیعها وللقصد أبقى في المسير وألحق 
وأوس بن حجر يرى أن الإقامة في البلاد مرهونة بمكانته الاجتماعية 
ودوره في المجتمع. فإذا تمكن في هذه البلاد من ضبط الامور وإتقانها فإنه 
يظل فيها مؤديا لهذا الدور كما ينبغي أن یکون. أما إذا لم تتح له الفرصة 
للقيام بذلك وأصبح البقاء في البلاد عجزا فإنه يؤثر الرحيل إلى بلاد أخرى 
a‏ ی ا يد 


أقيم بدار الحزم مادام حزمها وأحر إذا حالت بأن أتحولا 
واستبدل الامر الو بغیسره إذا عقد مأفون الرجال تحللا 
والسليك السعدی وهو أحد الصعاليك النشطاء یفرق بين صعلوك 
وصعلوك فیری آحدهما مذموم والاخر مدوح: آماغیر المدوح فهو 
الکسول الضعیف صغير الهمة الذي يعيش عاله على غيره ویهتم بالاکل 
والشرب والسمن. وأما الصعلوك الحمود فهو الطموح القوي الخامر القائل 


الذي لا يهاب الوت وینال رزقه بطرف رماحه. یقول 9 


59 ديوانه‎ )١( 
. ۱۷۲ يوانه‎ )۲( 
. ۱۲۷ حماسة البحتري‎ )۳( 


5 منطفه الخلیج العربي 


ولك سا ودل وب بنصل السیف هامات الرجال 


الهمة الذي لا يقعده اخوف مین الوت عن السعي والخركة. و خحوص غمار 
خوفها من فقده عندما رأته خارجا للغزو أقنعها بان الوت قدر الانسان 
وهووافع لا محالة سو اء جلس في بيته أو رحل عبه » و طانا أن الأمر للك 
۲ 5 5 ۱ ۱ ۱ 
فلیعش عيشة كريمة عن طریق الحصول على الال الكافي . یقول ° 
ستتلف نفسی أو سأجمع هجمه قشنا تجحهنها : بایان ار مب 
5 ۲ ۱ )۲( 
یقف الشاعر من نفسه ويجاهدها ويحملها على المخاطرة وصولا بها 
إلى حضرة صحیحه عميقة ٠‏ وتنقية لها من کل ما یکن أن يصيبها من عجر 
وکسل والمصاحب اللفظي هنا المصدر حمل. وحمل ال تا الس 
دفعها لهذا المعل رغما عنها أي أنه فعل يترتب عليه الم لهذه النفس 


(n‏ مها 


(۱) دیوانه ۱۹۸ . 


(0 النفس فى الشعر الحاهلى ۸۳ . 


منطعه الخلیج العربي 


ارغام لها یقول د زکریا ابراهیم: ان ۳ هو الذي یکشف لنا عن وجودا 
الفردي في حدة قاسیة. . وحینما تستشعر الذات اللذة فانها تستسلم لهذا 
الشعور: بحیث انها لتکاد تنسی نفسها وتتخلی عن ذاتها. في حين آنها ما 
تكاد تستشعر الالم حتى تضيع في ذاتها TT‏ 


ويتحدث عمرو بن مالك بن ضبيعة عن قيمة ا مال في حياة الناس من 
واقع جربته الشخصية . فيبين أن ن أي شسيء لا يغنى عنه بحال من الا حوال: 
سو اء کان لا ال ا او عسقلا أو فقوة. فهو القوة التی تعلو على 


< 1 1 ۲ 
یسعی فی طلبه بکل جد. ویتحمل الاهوال من اجل الوصول الیه یقول !۲۲ 


آتیت بني عمرو ورهطی فلم اجد علیهم إذا اشتد الزمان معولا 
ییازان وال كان فیهم ما جد العم مخولا 
ينون إن أعطوا ويبخل بعضهم ٠‏ ويحسب عجزا سکته أن تعجلا 
ویزری بعقل المرء قلة ماله وإن كان أقوى من رجال واحيلا 
فإن الفتى ذا الحزم رام بنفسه 0 جواشن هذا الليل كي يتمولا 


ویذهب اوس بن حجر آلذهت دانه 5 إعلاء مان الا فالتاس إلا 


ا وان كان :ذا سب رفيع . فمن لدیه المال يعقدره الجميع وال کان تیاب : 
)۳( 


.۲۳۹ المشكلة الخلقية‎ )١( 


(۲) معجم الشعراء ۲۱۱ . 


5 منطفه الخلیج العربي 
بالج ا أقلهم خفاف العهود پکثرون التنقلا 
بني آم ذي المال الكشير يرونه 2 - وان كان عبدا - سيد الأمر جحفلا 


ويرى أوس بن حجر أن من يعجبك من الناس بطول قامته وض خامة 
جسمه وفصاحة لسانه وجمال هيئته قد لا يعجبك في ساحة ارب لأن لها 
صفانا آهم من ذلك قد لا تتوفر فيه أهمها شجاعة العقل وما تنطوي عليه من 
رباطة اخاش وحسن التصرف واجادة فنون الفروسية من ضرب بالسیف 
وطعن بالرمح وتسديد للسهام وبراعة في الکر والفر . مد 
إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الامن 
وللحرب أقوام يحامون دونها وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغنى 
والآضبط بن قريع السعدي يجمع في نظرته للحياة بين التفاؤل 
والتشاؤم. ویدعو إلى تقبلها با ما تشتمل عليه من حلو ومر والتكيف معها 
في جميع الأحوال. وعدم التعلق الشديد بها فكل ضيق يعقبه سعة وكل 
قییح یقابله جمیل؛ واطمياة لیست صفوا کلهاء وکلما عاش الانسان اکثر 
وتکرر عليه الملوان واجه الکثیر من الکدرات والاخفاقات؛ وهو لن یظفر 
بکل ما يطلب فعلیه القناعة والرضا لیستریح ویریح» والشاعر يتعجب من 
ذلك الرء الذي پسر عصائب الاحرین وهو لا علك القدرة على صد قله 
الصائب عن نفسه ویقارن الاضبط بين موقفه من هذا الحاسد الاحمق 
وموقف هذا منه : ان الشاعر پحاول دفم الا دی أذللكة بیتها بر اه يقي مه 
موقفا معاکسا ينتهي به إلى السقوط في الهاوية حيث لا پنفع الندم» ثم يشير 


(۱) نفسه ۱۳۰ . 


منطفه الخليج العربي 7 
من الحال . بزل د إبراز معانیه بالتشکیل اللغوي القائم على 


امقابلات 
لكل هم من الهموم سعه 
ا وى كما ۵ 
أذود عن حوضه ويدفعني 
حتى إدا ما E EE E‏ 
قد یجمم المال غير اکله 
ويقطع الشوب غير لابسه 
فاقبل من الدهر ما آناك به 
وصل حبال البعيد إن وصل ال 
جا اش كك لل انان 


والمسى والصبح لا فلاح معه 
ملك شيثئامن أمره وزعه 
یا قوم من عاذري من لدع 
أقبل يلحي وغیه فجصعه 
ویاکل الال غیر من جمعه 
ویلبس الشوب غير من قطعه 
حبل واقصی القریب إن قطعه 


مقدره ومکتوبه. وما لم یکن مکتوبا لك لن یصل اليك مهما بذلت من 


محاو للات ذف 


ويضيع الذي يصير الیه 


(۱) الاعالی ۱۰۷/۱ . 
(؟) الفضلة ۵۰٩‏ . 


منطفه الخلیج العريي 


آجمل العیش ان رزقك أت لا يرد الترقیح شروي فتیل 
ویضم الحارث بن حلزه القاريء في مواجهة سافرة بين احظ والعقل. 
لکنه یظهر انحیازه الکامل مع الأول حتی لو كان على حساب الثاني: 
فالاحمق الذي يعيش في النعیم والغنی افضل من اللبیب الذي يحيا في 
الشقاء والفاقة. فصاحب الحظ السعید أكثر توفیقا ورشدا وان كان أحمقا 
قلیل البضاعة من العقل والدهاء. من صاحب الحظ التعیس وان كان كبير 
العقل واسع الراي. وهذه العادلة الصعبة التي رأينا فیها الشاعر ينحاز إلى 
جانب الغني مع الحماقة هي محل دهشة واستنکار من الکثیر من الناس» فقد 
سأل الاصمعی احد ناشئة الاعراب : آتحب أن تکون آحمقا وتعطي مائة آلف 
درهم ؟ فقال لا ؟ لاني لو كنت كذلك فقد يذهب مالي ویبقی حمقي. 
یقول ۱ 
فانعم بجد لا يضر اک هل هنا اط د 
فالنوك حير في ظلا ل العسيش من عاش كدا 
ا خیرم آتره ا یبیل بر و رشب( 


ويشير هناءه الازدي ال حال الز مان القلب و ما يأتى به من عسجائب 
وغرائب »۰ بحيث يتحول فيه الأرفع من التاس أسفل ٠‏ والعید ۳ سيكب 
يتحكم في رقاب السادة الاجواد . اه 
تاو رةه لیتسا تما لا علی من یج ود ومن بفضل 


(۲) شعراء عمان ٩۳‏ . 


منطفه الخلیج العربي 


آما نظرة الشاعر الجاهلي إلى الهرم فقد كانت نظرة غير مريحة بل هي 
نظرة كريهة» وربا داخلها شيء من الخوف حتی أن الامر قد يصل به إلى أن 
يضعها بمقابل | لداء ويشير عمرو بن قمئة إلى أثر الزمن في الإنسان وأنه 
كلما تقدم به العمر تأخرت صحته. وحتى لو سلم من الأمراض العارضة 
فان الهرم والشیخوخة کافیان في ضفعه واخط من قوت فسلامة اخسد مع 
الخرف والتخلف العقلي هی از تس ۱۰ 
كانت حياتي لا تلين لغامز فألانها لا صباح والامساء 
ودعوت ربی في السلامة جاهدا لي صحني فإذا السلامة داء 


ويختزل ابن قمئة حياة الإنسان فى صورة مجم يبدو فى عنفوان شبابه 

۲ : : 5 ۱ 

ساطعا بهي النظر؛ ثم لا یلبث آن بشیخ فیتبدد ضوژه ویصیر هباء یقول(؟) 
وماعیش لفحت e E‏ إلا كما أشعلت في ريح شهابا 
فيسطع تارة حسنا سناه د اللون ثم يصير هابا 
يقول د عبد العزيز نا 33 :+ ولعل الاحساس بصفة التغيير الف 
للزمن والتغيير الواقع على عالم الشاعر هو الذي كان وراء قول عمرو بن 
كان يبحث عن السلا مة فإذا به يرى فى سلا مته داءه؛ إن هذا موقف 
مدهش للشاعر إزاء الوجود حتى يطالعنا هذا التعبير (السلامة داء) ولعله رأى 
قو ی ار ني وز« اس وف ترا إلى أرق تا 


(۱) دیوانه ۰۷۱ تحقیق العطية. E‏ 
(۳( از من فی الشعر الجاهلى ا" 


9 منطفه الخلیج العربي 


الشمولية» فهو فى فاعلیته التغييرية لا بحصی انسانا دون آخر انه القوة التی 


طرفة بن العید ؛ 
ومن حارب الأيام طاشت سهامه ومن امن المكروه فالدهر عائقه 


فشل الانسان فى مواجهة الزمن وتصديه له وعبثية هذا التصدي. كما يظهر 
۱ : 5 ۳ 
مثل هذا ا یت بالعجز فى مواجهة الزمن مباشرة عند عمرو بن 1 5 
والملاحظ أن هذه النظرات الشخصية جاءت فى عمومها متشابهة وکانت 
تدور حول حقائق معینه ‏ کنظراتهم إلى حتمية الوت و فتاء الحياة وفعل الخیر 
وسجايا النفس البشرية بوجه عام» ومرد ذلك إلى أن هؤلاد الشعراء كانوا 
یخضعون لظروف ميه ونه ونشافية واحدة. و کان لايد أن ينتج عن ذلك 
النمط الوحد من الحياة نظرة شبه موحدة من قبل الخاضعين لهذا النمط من 
العیش . وقد غیز شعراء عبد الفیس الجاهليون بالا کثار مین لقابو عن 
اموك قما نالك ونحن نمالج نظر ات صدرت عن أبناء منطشه و احدة + الاامر 
الذي من شانه آن یکون تأثیر هذه العوامل السابقة الذکر أكثر التصافا بحياة 
الأفراد. ولذا فقد جاءت نظر ات هو لا ء الشع را مستمدة من الواقم العاش 
له وکات مستملة من ا الجاهلية بالدرجة الا ومن ملااحظة 
a‏ کی ات تن له وشوو تاه ۱ 
)١(‏ نفسه ۷۲-۷۰ . 
() انظر : شعر بنی آسد فى الجاهلية ۲۸۰. 


۳ 


ثاىت 
سو 
سة الضني 
الجاهلي 
لشعر الخليج 


3 
الغنى. 
رثا 2 
ر ر 


و 
المُصل الأول 
لغة الشعر وبناؤه العني 
١)اللغة‏ 
أ- السهولة. 
ب- الوعوره. 
0-0 الاجنبي. 
۲) صيغ التبلیغ. 
۳) الو اقعية. 
0( الاستفهام. 
ه) الالتفات. 
7) التكرار. 
۷) السرد القصصي. 
۸) التأثر بالوروث. 
4) الابتكار والحاکاة. 


۱- اللمح اللعوي 
أ - السهو له: 


ا ید وان ی پا أكثر في فن لر 
فاللفظة المفردة تلعب دورها في السياق لعام لأسلوب الشعر . ٠‏ وقد استعمل 
شعراء اخاهلية الأنماط العالية من الالفاض. فكانوا المثل انان لمم جاء 
بعد ھم ٠‏ وقد e‏ نقاد العرت القدماء إلى مزایا لغة له الشعر : د ۳ هلال 
العسکری: فمن مراتبه العالية التى لا يلحقه فيها شيء es‏ 
به زنة الالفاظ و وغام حسنها. ولیس , شي من | اصناف النطوقات يبلغ في قوة 
اللفظ منز له ایکون . رفن افضل فضائل خن آن الفاظ اللغة 3 ید حد ۱ 
جزلها وفصیحها وفحلها وغريبها من الشعر؛ ومن لم يكن راوية لاشعار 

۲ . ۱ ۱ 
ل ا تا بان اور قص 0 5 
شاع 1 ب ۱ 7 ۱ 50 
م الالماظ. یری لزاما على الشاعسر اللا ینهل من 1 5 یر ی صاحب 
الموشح أن القافية وحدها لا تصنم شعراء: فهو « أبعد من ذلك مراما واعز 
انتظاما"؟ ویصف هیجل العرب بانهم ذوو طبيعة Ga‏ معللا تولك 


بحسن استحل | مهم للغة الشعرية على الوجه جه الأمثل 0 


وحين ننظر في العجم اللغوي لشعراء اخلیج الجاهليين نجد الالفة 
والبساطة هما السمة الغالبة فیه و «لیست الالفاظ فی بساطتها و جلالها هی 
الحك ۰ وإنما الطاقة أو العاطفة أو الحركة التی يسبغها الشاعر علیها هی التی 
تحدد قیمتها» فان لفظة (تضرس) في قول التلمس 


ا 3 ۲ 1 اا اله oS‏ 
بلغ ضبيعة كهلها ووليدها واحرب تنبو بالرجال رتضرس 


(۱ )کات لین ( ۱ TT‏ (۲) العمدة: ۱۲۸/۱ . 
ETD‏ (4) فن الشعر ۲۱۰. 


منطفة الخلیج العربي 


أعطت ارب صو رة الحيوان ال الذي عزق بأستانة القوية ماد 
أجساد الاعداء . وكلمة عقاب كلمة تدل على طاثر معين هو النسر ولکن 
استعملها لتوحی لنا باحر که السريعة الخاطفة لهذه الكتيبة . 

لها فرط يحمي النهاب کانه لوامع عقبان مروع طریدها . 

واحارث ین عاد عندما قال : 

إن لم تلاقوا بنا جهدا فقد شهدت فرسانکم آننا بالصبر نعتصب 

جعل من ا عصابه حرط بر اسه ‏ لتمتحه الاحخسامن بالقه ة المنعة 

مهند منه الردی خر أل منا الیوم الذي يمر 

وعندما آراد المفضل العبدی الإفصاح عما صنعه قومه بالاعداء حيث 
رموهم تیان كثيرة فلم یجد كلمة مصورة لذلك الا کلمة جراد فقد خلق منها 
صورة تدل علی کثرة ما آلقی علی الأعداء من نبال علی حد تعبیر العالم(۱) 

کان النبل بینهم جراد تکفیه شامية حسریق 

ويقول رشید العنزي 

ون 1 5 ی ۰ 1 ۰ 

فجئنا بجمم لم پر الناس مثله یکاد له ظهر الوريعة یضلم 


is‏ ]فد هاج e‏ . ل و هب 1 ا 
قان لفظة يضلع ضاعفت مین الا حساس بكثرة شتسه بعد ال ولت 


۱( شعراء البحرين 85 العصر الجاهلى T۹‏ 


منطفه الخليج العربي 


المعنى إلى صورة محسوسة. یقول اسماعیل العالم وآراد المتقب العبدي أن 
يفخر بنفسه وبأخلاقه فا ستحدم کلمهة ۳( لضرم) و الضرم أخذ من ضرم التاو 
OD a :‏ 
وهو التهابها ولكنه استخدمها لتعبر عن شدة اجوع. يقول 
لا تراني رائعا في مجلس في خوم الناس كالسبع الضرم 
ويقول المسيب بن علس 
أصرمت حبل الوصل من فتر وهجرتها وخجت في الهجر 
فان لفظة (حجت) عبرت بقوة عن ضيق الشاعر بهذا الهجر» وحملت 
من معانى اللوم والتأنيب الشىء الکثیر . 
رأي» فمنهم من يرده إلى وظيفة الشعرء ومنهم من يرجعه إلى اة ومنهم 
من يراتطه بالغ صن فقد أدرك الشعراء سلاح القصيدة:. وما يمكن أن يسهم 
اللفظيةء فهمهم ينحصر في التعبير بلسان القبيلة عن مفاخرها أو مشاكلها 
التي تعانیها من قبائل أخرى. ومن السلطة في اخیرة آو للرد علی شاعر 
هذه طبیعته لابد وان یکون واضحا سهلا بلیغا ينفذ إلى قلوب الناس فیژثر 
فیهم ولا مكنم حدوث ذلك التأثیر الا |ٍذا کان مفهوما واضییا. (۲) 


+« 
عو 


(۱) نفسه ۷۹۰ . 
(۲) الصدر السایق ۲۳۰ . 


منطفه الخلیج العربي 


ویعید عبد الحميد المعيبني هذه البساطة والوضوح في شعر اخلیج 
الجاهلى إلى البيئة احغرافية فيقول : ولعل مصدر هذه السهولة البيثة المدنية. 
فان ادن والناطق الساحلية كانت أكثر استقرارا وحضرا فلانت لغتها وسهل 
شعرهاء وقديما لاحظ ابن سلام أن عدي بن زید إنما لان لسانه» وسهلت 
أشعاره لأنه يسكن الريف وال حيرة» وكذلك كان حال العبديين سهلت لغتهم 
ووضحت عبارتهم. لاتصالهم بالامم الحضارية القريبة منهم والبعيدة E‏ 
آما الجبوري فانه يقول: ومن العلوم أن هناك صلة وثيقة بين الموضوع الذي 
يتناوله الشاعر وبين اللغةء فموضوعات الوصف التي تتحدث عن بيئات 
بدوية ومشاهدها يكثر فيها الوحش والغریب "۳" وسار على هذا النوال عبد 
الرحمن الوصيفيء فلم يعط مقياس البيئة الذي ارتضاه الباحثون من قبل 
اساسا في الحكم العام على سهولة وعورة لغة قبيلة ماء لم يعده المؤثر الكلي 
في ذلك بل أرجع السبب الأول إلى الأغراض وحدهاء فهي القوالب التي 
حتمت على الشعراء السهولة أو الصعوبة. فعندما یت‌حدث الشاعر عن المرأة 
جسدا وروحا أو يفتخر بنفسه وبقومه ويهجو الأعداء أو يتحدث عن معركة 
حامية الوطیس. اذا تحدث عن هذه الأغراض مال إلى السهولة للتعبير عنها. 
وعلى العكس من ذلك إذا أراد أن يصف ناقته أو فرسه أو الحيوانات المفترسة 
سوروت ل عي انف N‏ ی لكان ME‏ 
ونحن نجد سهولة اللغة وألفتها عند أغلب شعراء الخليج اخاهلیین. وجل 
شعرهم. لتوفر كل العوامل التي تحملهم على ذلك فأنت تری هذه البساطة 
لدى أكثر هؤلاء الشعراء قدماء ومن أمثلة ذلك الاضبط بن قريع السعدي. 
فاسمعه يقول من قصيدة تأملية له . 
(۱) شعراء عبد القيس في العصر الجاهلي ۲۰۸ . 
(۲) الشعر الجاهلي ۲۷۵ . 


(۳) شعر بني عامر 5714 . 
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لكل هم من الهموم سعة والمسى والصبح لا فلاح معه 
وصل حبال البعيد إن وصل الحبل وأقص القريب إن قطعه 
ولا تهین الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه 
وييدو الوضوح في الأسلوب ما ثلافي قول حصين بن وعلة 
السدوسی؛ حیث استعمل الفاظاً سهلة لا عسر فیها ولا غرابة. يقر 
ان تك تدنو إذا طمعت كما تدنو إلى عقر حوضها الابل 
فان أصبت الغنى نزلت به حيث يكون الریخ أو زحل 
البق جلك ا سكيد الاك عيبي توس 
كما نلمس هذه السهولة البليغة في سائر أغراضهم الشعريةء قال أبن 
سلام: ولم يكو ادس بن مغراء التميمي نی التابغة في قريحة الشعر وکان 
التابغة فوقه فقال وس 
او هاش ولا انشا اقول یه 
تری الم ما عاشرا جدیدا عليهم وابقی ثياب اللامسین جدیدها 
لعمرك ما تبلی سرابیل عامر من اللوم ما دامت علیها جلودها 
ففال النابغة: هذا البیت الذی کنا نبتدره» وغلب الناس آوسا علی 
النابغة "۰۳۳ وفي منا فراتهم ومفاخراتهم نجد شیثا من هذا الوضوح والیسر 
قال اخارث بن همام الشيباني 
انا اضف CEE‏ تلقني لا تلقني في النعم العازب 


(۱) حماسة آبي ام .8/١‏ (0 الموشح للمرزبانی ٩۲‏ . 
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فاجابه أبن زیانه 
والله لولا لاقیته خاليا لاب سیفانا مع الغالب 
ات ا E E ET‏ لسکا تا 
يقول اسماعیل العالم : إذن فقد كان شعراء البحرین (اخلیج) بعمدون 
إلى النصرء. لولا اسماء الاعلام وبعض الالفاظ التصلة بتلك البيئة احاهلية 
لغدا شعر ل (الخليح) سهلا واضحا. أو بمعنى أدق لكان معضم شعر 
تت 
١ :‏ 
البحرين واضحا سهلا' 
لس الوعورد: 
وربما وجدنا فى القصيدة الخليجية اخاهلية التی جمم بين أكثر من 
غرض اختلافا في اللغة من حيث السهولة والوعورة واليسر والحزالة والالفة 
أودى لا حم دا دو التعاجيب أودى وذلك لا خيرم مطلو ب 
آودی اا الذي | مح عو اقبه EE‏ تال ولا لات ا 
ثم يقول في وصف الفرس : 
من کل بحت ادا ما ابتل ملبده ضافي | اللي E‏ اديعبو ب 
لسرن اک و ی و ی ان a‏ 
فمى ففى القسم الأول الذي شکا فيه اشنا یی من ذهات ااب وحلول 
اا الالفاظ سهلة واضحة مألوفة . وفي القسم الثاني الذى وصف 


(۱) شعراء البحرين في العصر الجاهلي ۲۳١‏ . 
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فيه حصانه نری ممردات غريبة متها نحت ویعنی الفرس الحواد الذي لا 
يجاري: وملبده وهو موضع حزامه. والسبيب ا شعر الناصیه والذنب. 
ويعبوب. وهو الكثير الجري أو الكريم. وأقنى والقناحدة في الأنف. وما 
كان سهل الوجه فليس بأقنى والاسفی؛ وهو الخفيف شعر الناصية والذنب. 
وق ناتك رن قي قمر ١‏ ات لقاع مان اس ون 

يقول العالم: ولكن هذا الوضوح لا يقلل من شأن هذا الشعرء فلم 
يكن الشاعر ليلجأ إلى الوضوح على حساب الصورة؛. فقد عرض الشاعر 
اخليجي صور بینته الحربية والسلمية في لوحات شعرية مشرقة. ثم يشير إلى 
أثر اختلاف الأغراض فى هذه القضية الأدبية» ويقول: فالشاعر عندما يفتخر 
یبحث عن الفاظ تلائم غرض الفخر فیشتارها الفاظا جزلة معبرة عن معاني 
القوة ذات جرس خاص يوحي بالغرض الذي استعملها الشاعر من أجله. ثم 
يستشهد الباحث لذلك بنص واحد للمرقش الأكبر يجمع بين غرضين؛ 
أولهما الرثاء والآخر الفخر يقول نی اله 


لم يشج قلبى باخوادث إلا صاحبی المتروك في تغلم ‏ 

اقب سارت O‏ لكي رسن مو ان 

لو كان حي اجیالنجا من يومه الزلم الاعسصم 

ليبس على طول الحية ندم ومن وراء المرء ممايعلم 
ويقول في الثاني : 

ابا ای فالخ 

لكننااق وم أهاب بنا في قومنا عفافة وكرم 


. ٥٤ المفضلية‎ )۱( 
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فالفرق واضح بين الالفاظ ونسيجها عندما رثی والالفاظ وتناسقها 
عندما حارل أن یفتخر؛ ففي الحالة الاولی اعتار الالفاظ التي توحی بالاسی 
والتأثر بحیث تخلق جوا مناسبا للحزن. بینما في المقطوعة الثانية اختار 
لفاظا تنبض بالقوة التي تعصبر عن شجاعة الشاعر وقومه ۰۳۳ ویجمع راشد 
اليشكري في قصيدة له بين الالفاظ القوية والغريبة» فیقول في وصف قصره 
الذي بناه بإحدى مدن البحرين (ثاج) حيث يبني أبياته من الفاظ جزلة 
واضححة. 
بنيت شاج مجدل من حجارة لاجعله عزا على رغم من رغم 
آشم طوالا پدحض الطير دونه له جندل ما أعدت له ارم 


فهو قصر شاهق لا یصل إليه الطیر لارتفاعه. وحتی إذا بلغه لا يثبت 
عليه لا ملاس حیجارنه . وفی وصف سلاحه يقول ۱ 


وا قران ا سلاجم وفرع هتوف لاسقي ولا نشم 
ومطرد أ ب کت امه عاثر وذات قتير في مواصلها د 


يقول العسكري وصف النبل والقوس والرمح والدرع في بيتين 
فاحسن ۳۱ وقد اسععمل الفاظا جزلة ولکنها كويد فالقران التضابهة ؛ 
والسلاجم؛ الطو ال والاآدرم ان والسقی : الذي يشرب الا 
والنشم: شجر. فشاعر اخلیج یناسب بين الالفاظ ومعانیها فیجعل لكل 
لبوس لباس . يقول العالم: وجملة القول إن أي فاحص لشعر البحرین 


. ۲۳۱ شعراء البحرین فى الجاهلية‎ )١( 
.۸۱ الفضلية‎ )۲( 
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في غرض معين تختلف عنها في غرض اخحر. وان صدق الشعر ما كان من 
تناسق اجود الالفاظ المناسبة للغرض الشعري الذي ينظم فيه الشاعر ° 

واشتمل شعر اخلیج الحاهلى على شىء فخ ات المعانى . و قد عرص 
ابن قتيبة طائفة من هذه الأبيات» ومنها فى باب التشبيه بالرشاء قول الرقش 
الأصغر. 

تراه بشكات المدجج بعد ما تقطع أقران المغيرة يجمح 

فال في الشرح : الشكةه السلا والاقران السات وفيه قو لان احل هما 
أنه يقول تراه يجمح بعد انقضاء أسباب المغيرة وهم القوم يغيرون وبعد أن 
انصرم أمرهم من الغارة واخیل أشد ما تکون کلالا في ذلك الوقت› والقول 
الاخر أنه آراد بالاقران احبال یقول تراه یجمح بعد طول السیر وبعد أن 

رة منقاده ‏ المصبح المغار عليه في الصباح. كما انتتفجت من 
الظباء جداية أي كما ينتفج الحداية إذا ذعر وهو افیح أي واسع في احري. 
اد ]ذا ريه وا O‏ نفيك ری بن صر ل 
ET‏ 


(۱) شعراء البحرین فى العصر الجاهلى ۲۳۳ . 


منطفه الجلییج العربي 
جب ڪڪ ڪڪ 


ا جهاز المتاع وما زائده يريد كأن على كل واحدة منهما حملا من 
جناحه ‏ و حصامه نو احیه و احد‌ها حصم. مشنق مر شوح ا کما 0 
لاوس قوله 

و شيه الهیدت العبام و ال أبرام سقبا مجللا فرعا 
والفرع اول ولد الناقة. وكانوا يذبحون ذلك لالهتهم يقول فهذا قد لبس 
جلد الفرع من شدة البرد فكأنه فرع وأنشد لعبد الله بن عنمة الضبي 

يقول : تديص: تموجء وتدسع: تدفع وترمي بالزبد يعني الفدر كأنها 
نی ۶ علیهم . و آورد ابن قتیبه لسلامه بن ۱ 

فمن يك ذا ثوب تنله رماحنا ١‏ ومن يك عریانا يوائل فیسبق 

یقو ل من كان عليه سلاح طعناه ؛ ومن طر ح الینا سلا" حه واکمش جا 
a 5 1‏ ۵ ۲ 
وذكر ابن قتيبه للمرقش قوله 

بودك من قومی على أن هجرتهم إذا هب في المشتاة ريح أضائف 
بعض أو بغیر ذلك. واصل القرمه 7 قال الأصمعى ربما عجل أحدهم 


. ٠١0 کتاب المعانى الکییر ؟/‎ )١( 
. ۱۱۵۱/۳ نفسه‎ )۲( 
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فعض قدحه. والزعانف القليل من الناس» الواحدة زعنفهء يقول صاروا إلى 
الأحياء العظام ینتجعونهم . 

وربا ترك الشاعر من اللفظ ما يخل به المعنى» وهو ما سماه المرزباني 

١ 
E الحارث‎ 
وال ي ج و عا :دا‎ 

فأراد أن يقول والعيش خير فى ظلال النوك من العيش بکد فى ظلال العقل» 
فترك شيئا كثيراء وعلى أنه لو قال ذلك لكان في هذا الشعر خلل آخر؛ لأن الذي 
يظهر أنه أراده هو أن يقول إن العيش الناعم فى ظلال النوك خير من العيش الشاق 
في ظلال العقل ؛ فاحل بشيء كثير. وأنكر على عمرو ابن قمئة قوله: 

لراك ادها اټ لله در الیوم من لامها 

پقول احبوری معللا كثرة الغریب فی الشعر اخاهلی» ولا ننسی آن 
أكثرية الشعر اء احاهلیین كانوا من البادية وحتى الذین سکنوا احاضرة كانت 
حياتهم أقرب إلى البداوة» فهم يصوغون شعرهم في لغة بدوية» ويصفون 
بیثات صحر اويه › وفى هله الات يكر الغريت وال و حشى 50 

وإذا سلمنا بمقولة هذا الباحث عن الشعر اشاهلي بعامة فاننا نستثني 
شعراء الخليج اخاهلیین من هذا الحكمء حيث رأينا صفة الوضوح و السهو له 
غالبة فى شتی أغراضه وموضوعاته . 

(0 الموشح ."٠٤‏ 
(۲) الشعر الجاهلی ۱۸۹ . 
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ویصف د المعيني شعر منطقة اخلیج الجاهلية بانه سهل في الفاظه 
واضح في معانيه يكاد یخلو من الوعوره واخشونه التي الفناها في قلب 
الصحراء وعند أهل البادية. ثم يقول: وقد يكون في شعرهم شيء من 
الألفاظ الصعبة والتراكيب الغريبة لكنه على أية حال يختلف عن شعر 
الهذليين الذي تاز بغرابة ألفاظه؛ ويرد هذا الباحث سمة السهولة في ألفاظ 
شعر شرق الحزيرة العربية الجاهلي إلى تأثر القوم بالمواطن والراکز الحضارية. 
وبلغات الأمم التي اتصلت بها واشهر تلك الأمم الفرس"؟. 
ج- الأجنبي: 

وفي قاموس لغة شعر الخليج الجاهلي العديد من المفردات الأجنبية 
المعربة» يغلب عليها لغة الفرس. بحكم احتكاكهم الباشر بعرب الخليج 
حيث يقيم بعضهم معهم على أرض اخلیج: إلى جانب الوفادات المتكررة 
للشعراء اضلیجیین لبلاط المناذرة بالعراق الذي هم في أكثر الأحيان عمال 
للأكاسرةء فتأثروا بهمء واثروا فيهم . 

ولعل أكثر الشعراء استعمالا للفظ الأجنبي المتلمس الضبعي ولمتقب 
العبدي وأوس بن حجر التميمي؛ فمن أمثلة تسرب الفردات في شعر 
التلمس قوله : 

هلم إليها قد أثيرت زروعها. وعادت عليها (النجنون) تکدس 

والنجنون: الدولاب التي يستقي عليها: أو أداة الساقية التي تدوره 
جعلها مؤنثة . ويقول في صفة الثور 


له جدد سود كأن (آرندجا) بأكرعه وبالذراعين (سندس) 


(۱) شعراء عبد القيس فى العصر الجاهلى ۲۰۷ . 
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والارندج: جلود سود تکون لا ساکفه فارسي معرب . 

والسندس : ضرب من الثیاب خضر من القز رقیق؛ فارس معرب . 

ویقول أيضاً: 

وبالوجه ديباج وفوق سرانه ديا بوذة والروق اسحم املس 

یقو ل في وجهه سفعه وهو سواد إلى حمرة والديباج. الخد و اصله 
الاب التخذة من الابریسم. اعجمي معرب. وسراته اعلی ظهره. ودیا 
بوذه» ثوب ینسج على نيرين أبيض 

وهو بالفارسية دوايوذ. وللمتلمس - أيضا - يخاطب عمرو بن هند 
ملك الخيرة : 

ألك السدير وبارق ومبايض ولك اضورنق 

سروح تسر کار بان هقاس ملاس اه قات 
وکان النذر الاکبر اتخله لبعض ملوك العجم. واحخورنق: كان یسمی 
بالفارسية خورن‌کاه. وهو محل الاکل والشرب: وقد يناه النعمان لبعض 
او لاد الا کاسرة. 

والغمر ذو الأحساء وال لذات من صاع وديسق 

والدیسق. بعض الائیف وهو خوان من فضة . 

8 1 ككككد | شا حلهقا وعادية ورزدق 

والرزدق بالفارسیة. صف وصف ههنا. 

وعا آخذه التلمس من الرومية (قومس) وهو الامیر یقول : 

وعلمت آنی قد رميت بنیطل اذ قیل صار من آل دوفن قومس 

ومن أمثلة الالفاظ الاجنبية فى شعر الثقب العبدی قوله فى وصف قوة 
راحلته» واحتفاظها پنشاطها رغم كثرة الاسفار. ۱ 
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فأبقى باطلى والد منها کت قطان الدواينة این 

فالدكان وهو اخانوت؛ فارسي الاصل تكد كلت الدرايئة. وعم 
البوابون» وفي الغزل يقول المثقب 

والديباج . احریر ؛ وهی من اصل قارسي واستعمل الثقب لفظة قنطار 

من مال من يجبى ويجبى له سبعون قنطارا من العسجد 

وفارقت وهی لم جرب وباع لها من الفصافص بالنمي سفسير 

و لیف سا : التو سط بين البائع والشاري. دعر يبا سیار وهو 
الد لال ؛ ويستمل ال يكون من اصل ارامي معني نفل ودار في بعضص 
الفرى . ويقول يتحدث عن الحمار الوحشى وأثنه 

السر اة و شىء ۰ تعر يسا سراي لامع والاوج: وسروات 
رئيس القوم . ومن ذلك قوله : 

ورآسا كدن التجر جأنيا کاغا رمی حاجبيه بالحجارة قاذف 

واحاب الحمار الغلیظ مطلقاء أو کل جاف غلیظ» تعریب کب 
ویقول ایضا. 

والرزدق . السطر هه و اصله بالفارسبة رسته . 


ولم يقتصر وجود اللفظ الا جنبی في شعر الثلاثة الانفي الذکر ) بل 
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وجد على قلة عند سائر شعراء الخليج. ففى شعر الحارث بن حلزه قوله: 
يجبوك بالزعف الفيوض على هيميانها والدهم كالغخرس 


والهيمان لفظ فارسی؛ وهو كيس يجعل فيه النفقه ويشد على الوسط 
و جاء في شعر الحارث بن حلزه أيضا (المهارق) جمع مهرق» وهي الصحيفة . 
تعریب مهره . يقول : 


حذر اور والتعدي ولن ين قض ما في الهارق الاهمواء 


ويستعمل پر ید الشني ) 2 لفظه فارسية تعنی ثيابا مین 
الحريرء يقول مشيرا إلى عنايته بفرسه الشموس . 


وداويتها حتى شتت حبشية كأن عليها سندسا وسديسا 
ووردت جدث أي القبر في شعر مسعود بن سلامه وهي ا عبراني . 
أقلي علي اللوم إني صائر إلى جدث تسفي عليه الاعاصر 
واستعمل السیب بن علس (جمانه) في قوله 

كجمانة البحري جاء بها غواصهانن لجة البحر 
والجمان اللؤلؤ من فضة؛ ومعناه المرج والخضرة في الفارسية . 


و د دم خب أع الخليج امه (البوصی) نی الزورق فارسي 
معرب؛ وقیل أن الکلمة من أصل آرامی. یقول طرفة بن العبد فى وصف 
عنق الناقة . ۱ 


وأتلع نهاض اذا صعدت به کسکان بوصی بدجلة مصعد 
وذكروا (الآجر) في شعرهم. وهو فارسي معرب. يقول ثعلبه المازني : 
تضحى إذا دف المطى کات فدن أبن حيه شاده فا لا تسین 


واستعملوا القنطرة وهي لفظة اعجمية ۰ يقول المسيب بن علس 


منطفه الخلیج العريي 


وكأن قنطرة وضع كورهها ملساء بين غوامض الاتساع 
كما ورد في شعرهم الأقحوان وهو من الوان الزهور يقول الرقش الاصغر. 
رأت أقحوان الشيب فوق حطيطة إذا أمطرت لم تست کر ۱ 
وورد في شعر الخليج الجاهلي بعض المفردات التي اختصوا باستعمالها. 


وطار قشاری اخدید كانه نخالة أقواع يطير حصيدها 

والمعين الاجیر وهو لغة بحرانيه. یقول المثقب عند حديثه عن سرعه نافته 

كتان حنمن ها سحو تداعا قذاف غريبة بيدي معين 

والمجداف بمعنى السوط» وهو فى الأصل للسفينة فاستعمله الشاعر 
الخليجي للناقه» يقول الرقش الا کید 

يقول اسماعيل العالم: ويمكننا القول أن شاعر البحرين الذي صور لنا 
جانبا من جوانب بيثته بطر فيها الحربي والسلمي قد خص بالفاظ معينة. 
متصلة باخرب والسلم. قالفارزش اسدولیت واخش سرب قطا أو عصائب 
طیر . والقتیل فى المعركة اختار له الشاعر أكثر من لفظة لتعبر عن حالتهء 
وسيد القبيلة خصه الشاعر بأكثر من لفظ للدلالة عليه والخيول لها نصيب 
: , ۲ 99 
وافر من الا هتمام عند‌هم ‏ والدموع تلمم کانها النجوم 


(۱) العربت للجواليقى والألفاظ الفارسية المعربة للسيد ادي شير ودواوين أصحاب الشعر . 
(۲) شعراء البحرین فى العصر اشاهلی ۲۳۶ . 


ع 


وهناك ألفاظ وحروف معينة كانت قطب الرحى في مختلف أغراضهم 


م 


الشعریه. حتی صارت فیها کاللازمات: ككاف التشبیه وکان في الوصف 
والغزل وضمیری المتكلم والغائب مفرداً و جمعا في الفشر والحماسة 
والتحريض والتهدید؛ والاعلام والاسماء فى العتاب والهجاء: وصية 
التعجب (لله) والدح (نعم) والشکر (الجزاء) في المديح. والفاظ اتلهف 
والنعى والبكاء فى الشکوی والرثاءء آما الحكمة فقد كان محورها كاف 


۲- صيغ النبلیغ: 
o‏ ا ES‏ 4 5 أ | > | » 2 کا 0 
مرن الضواهر اليك عند سعر اء اخلیج الجاهليين استعمالهم ا التبليغ ؛ 
اسو اء بالصيخة الأصلية و هی صيعغة (بلغ) و مشتناتها آو عر ادفانها وبدیلاتها 
رفا وا شتا وا و ها . و آلکنی وإلى) وقد ار تھ اسلوت ال ۳ 
- مب سب ی سس رخ مب - ميث ۰ 7 كه 
5 5 ۲ 7 من یم 3 1 ی 5 
شعر هم بامور عامه و حاصه إلا ال أكثرها واهمها الغارات والحروب. وفك 
4 [ | اه ۰ ۰ 0007 5 ِ ۱ 1 
كه هذا التبليغ لال سا هر مو جه 0 الشعراء الی من E‏ ون بهم صلة 
شا والقر ابه من القبائل والعشاثر والا فر اد شي قضای | عر یضیه وتنه بهیه 
آحرین ما فيهم الملوك. في أشياء تقوم على الفخر أو التهدید أو الهجاء أو 
الاعلان . 


Î‏ ا أ 5 3 ۳ قا 
ي اسلو بت تبيغ في ج الا حوان هد ی عام هو اداعه احبر 
وایصاله للناس عامتهم وخاصتهم للاشعار بأهميته ولفت الانظار إليه. 


أ- التبلیغ في اطار قبيلة الشاعر 

مه ) ۾ ۱ ۸« 5 * ej‏ 

هذا التلمس الضبعی یبعث برسالة إلى قبیلته ضبيعة اضجم يبلغها فیها 
أنها أصله الذي ينزع إليه كما ينزع الفرع من الشجرة إلى جدره فيهاء وأن 
أخواله وان كان مكرما في جوارهم لا يغنون غنى اعمامه مهما عرضه ذلك 

ویرسل التلمس آیضا الی قبیلته ضبيعة رسالة تحريضية نيا ها على 
رص الصفوف والاستعداد للعدو القادم ومواجهته بقوة قبل أن يفتك بهم . پقول: 


أبلغ ضبيعة كهلها ووليدها ‏ و«الحرب تنبو بالرجال وتضرس 


3 
ومو ليه 


إلا الهوان يقول : 
بلغ ضبيعة أن البلا د فيها لذي حسب مهرب 
فقد يجلس القوم فى دارهم إذا لم یضاموا وان أجدبوا 


ریطلب عرف التیمی من یبلغ فبیلته تیم خاصا بالذکر منهم کبراء‌ها لين 
يهمهم سمعة القبيلةء مبینا لهم أن ما فعله من الحافظة على حق الجار الذي 
ضيعه بعض سفهاء القبيلة إنما آدی إلى دفع الذم عن القبيلة كلها ورفع العار 
عنهاء مبديا احتقاره وسخريته من اولئك الضعفاء التافهين الذين اعتدوا على 
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جیرانه وانتهکوا احرمات وخرجوا على أعراف الجماعة ولکنه آدبهم. يقول: 
سراتهم والحاملين العظائما 
ویخسل عن حر الائوف الخواطما 
ولما تكن فيها الرباب عما عما 


فمن تبلغ ثيما على نأي دار ها 
أتأكل آشباه المغازل ۳ 
هذا راشد اليشكري يخاطب فتيان عشيرته من بنی يشكر ويخبرهم 
بعشيرة شیبان؛ وذکرهم باستهانة قیس سیدهم ببني كر حین اللقاء. یقول : 
من مبلغ فتيان يشكر آننی أرق هة ی ماک لمحيو 
ليشكر أحلى إن لقينا من التمر 


غلى أن قیسا قال قسن بن حالد 
تبليغ الشعراء لعشائر أخرى في قبائلهم : 
كشف مضمونها عن بصره. وهو خروج بني الوخم وهم بنو عامر بن ذهل 
سيو فه لعان جوم السحر الكبيرة الوضاءة . يقول: 
ان ان ر ت اق فحلت آحادیثها عن ونر 


ویلتمس أوس بن حجر من جماعة السافرین إلى حيث یوجد يزيد بن 
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عبد الله أن يبلغوه نصحه الصادق ووصيته الخلصة بان برجم الخاطب إلى 
الحق والانصاف والصواب ریحسن صلته بقومه. فلا يجهل علیهم رلا يغتابهم 
ولا يؤذي آحدا منهم لانهم حصنه الذي يحميه ورکنه الذي یژریه . یقول : 
يا راكبا !ما عرضت فبلغن يزيد بن عبد الله ما آنا قائل 
سا آنی لم أخنك وأنه سوى الحق مهما ينطق الئاس باطل 
فقومك لا جهل عليهم ولا تكن لهم هرشا تغتابهم وتقاتل 

ويأمر المرقش الأكبر مخاطبه أن يبلغ حبيبته أسماء أن تنجز ما وعدته به 

وأن تنظر في تزويده با يطفيء لواعج شوقه فهي حياته التي لا يستطيع أن 
يعيش إلا بها ومعها . يقول: 

قل لأسماء اجزی الميعادا واتتظيرئ أن رود ما :راذا 
ایحا كنك اور يلت رارم آو بلاد حییت تلك البلادا 


وحین اراد الرقش الاکبر أن بوصل شكواه إلى أخويه وذويه عندما كان 
مریضا في الکهف بعیدا عن بلاده. وشعر آن عسیفیه ینویان ترکه والتخلي 
عنه. كانت صيغة التبلیغ ملاذه ووسیلته لبث شکاته. فکررها مرتین على 
سبيل التأکید لنجدته من غربته والانتقام من خائنیه یقول : 
يا راکبا اما عرضت فبلفن انس بن سعد إن لقيت وحرملا 
لل در شتا وور تفت إن آفلت الغفلى حتى يقتلا 
من مبلغ الاقوام آن مرقشا أمسى على الاصحاب عبثا مثقلا 
ویطلب طرفة بن العبد من آحدهم أن يبلغ قتادة الحنفي عظیم شکره 
الذي لا يرجو من ورائه شيئا سوی العرفان بالجميل للممدوح؛ حين فتح بابه 
لعشيرة الشاعر وغمرها بإحسانه وبره. في وقت كانت فيه هذه العشيرة آشد 
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ما تکون حاجة إلى الساعدة والعون. يقول 
ابلغ شا ده محم یب نله منه الشواب وعاجل الشكم 
ا چم نلک تاش ية اد حاءت اليك تا العظم 
ب- التبليغ في إطارالقبائل اللأخرى 

ولم يقتصر شعراء اخلیج اخاهلیون على تبليغ قبائلهم ما يريدون 
إعلانه وإغما شمل كل القبائل العربية الأخرى . فهذا سلامه بن جندل السعدي 
لتمیمی يستعمل أكثر من صيغة في التبليغ على سبيل التأكيد كأتت المكررة 
الدانی والقاصي من العرب في شرق الحزيرة العربية وغريها وشمالها وجنوبها 
الفروق کما طردوا العامرين م اقترب من حماهم وبلادهم في يوم 
ملزق. فهو پنشر هذا اخبر بين الناس لیبنی لعشيرته سورا من الهابه یجعلها 
آلا هل آتت آنباونا هل مارب كما قد أتت آهل الدنا واشورنق 
ناهدب So‏ وه شتا انا ی 


تبلغهم عيس الرکاب وشومها فريقئ معد من تهام ومعرق 


وفی قصيدة ثانية يطلب الشاعر من يبلغ بني عامر بان قومه بني سعد 
لا زالوا آقویاء آشداء قادرین على دحر كل معتد. مذکرا إياهم بیوم ملزق 
الذي دارت فيه الداثرة علیهم وعلی اعوانهم وهزموا شر هزیة: فهو ينذر 
بني عامر ریهددهم لكي یخافوا ویر تدعوا. يقول : 


غداة ثركنا من رسعه عامر دماء باعلی الو ادیین تسیل 


رفی فتاه ثالث ءل سلامه بن حندل عما ادا كان فنك بلغ قبائل 

الياسن ین مضر وفیسن ین عبلان خر انتضار بنی. سنعد عن درق شا 

۰ ۲ ۱ ‌ په أ وه ۰ ۳ 02 5 

یوم جدود باخلیج العربی حیث التقی ابمیشان التميمي والبكري في معركة 
الا هل آتی آفناء خندف اا وغیلان إذ ضم الخميسين يترب 
جعلنا لهم ما بين كتلة روحة ان تخ او فد و 


غداة تركنا فى الغبار ابن جحدر صريعا وأطراف العوالى تصبب 


ويستمر سلامة بن جندل في ترديد نغمة الفخر بقومه بني سعد مستعينا 
بصييغ التبليغ التي ساعدته على إظهار قوة قومه وإعلانها لقبائل العرب من 
مضر وربيعة. فيكرر الشاعر حديثه عن يوم جدود حيث آنهز مت بكر على يد 
سعدء كما تحدث عن يوم الهذيل أو راب الذي أغار فيه الهذيل التغلبى على 
بنى ضبة وقتل من قتل وأسر من اسر فتداركهم من بني سعد أبطال صلاب 
الأجسام والعزائم ينفذون ما عزموا عليه ولم يعرف عنهم أنهم غدروا بمن 


2 
we 


وا ا ا جي a‏ وائل تنبئك عجل ENT‏ ما 


مش 


بوادی جدود وقد غودرت و الان اطا ا 


منطفه الخلیج العربي 


تداركهم والضحى غلوة حنادید تشعل اعطان ها 


بأسد من الفرز غلب الرقاب مصاليت لم يخش إدهانها 


ويحرص عوف التيمي على ابلاغ أكبر عدد ممكن من القبائل بغزو 
قبيلته الظفر للأعداء وانتصارها علیهم. فيكرر صيغة التبليغ ثلاث مرات. 
معددا من خلالها من يهم الشاعر وصول نبا النصر إليهم على سبيل التباهي 
والافشخار في الوقت الذي يشهر فيه الشاعر بجبن بني حنيفه البكريين 
اللاهين عن الغزو بالرعي والزرع . یقول : ۲ 
فابلغ رياحاعلى نایها وابلغ بني دارم واخمارا 
وابلغ قبائل لم يشهدوا طحابهم الامر ثم استدارا 
غزونا العدو بأبياتنا وراعی حنيفة يرعى الصفارا 
تبليغ الشعراء للعشائر من القبائل الأخرى 
ويهجو اخارث بن عتبه التمیمي بني شيبان البكريين من خلال رسالة 
يطلب من رفيقه فيها بتبليغها إليهم» يشير فيها الشاعر إلى انتصار تميم على 
بني بكر وأسرهم قائدهم بسطام ابن قيس الشيباني . یقول : 
اش تانق اي ان ام يي قطان 
إن تمحرزوه بذي قار فذاقنة فقد هبطت به بيدا واعلاما 
قاظ الشرية في قيد وسلسلة <١‏ صوت الحديد يغنيه اذا قاما. 


> 


ویهجو وس بن حجر بني کاهل الاسدبین فیطلب من رکب المتوجهين 


ELEN 


منطمة الخلیج العربي 


الی دیارهم آن a‏ من اراذل الناس. فهم لا یذیحون الا ما كان 
حتی يسقي الناس فیکونون آخرهم . یقول : 
فیا راکبا [ما عرضت فبلغن بنی کاهل شاه الوجوه لکاهل 
مباشیم عن لحم العوارض بالضحی ‏ وبالصيف کساحون ترب المناهل 
ویطلب مقاس العائذي من مخاطبه أن يبلغ جيرانه بني شیبان خالص 
تحياثه وجزيل شكره كفاء ما لقيه منهم من حسن اخوار وكرم العشرة. داعيا 
1 أبلغ بنى شيبان عني فلايك من لقائكم الوداعا 
بعيش صالح ما دمت فيكم سس او تم وله لا عتا 
وغسل العار. مشبها تلك الحالة پالسر ج ات باخزام على ظهر الدابة . يقول : 


ها هى اشرنق أخت طرفه بن العبد تبعث إلى الملك عمرو بن هند 
رسالة تعلن فيها الشكوى من ظلمه حين أمر بنفيها وذويها من بلادهم دون 


منطفه الخليج العربي 


ذنب ارتکبوه وهي بهذا التبلیغ الصارخ إنما تشهر بجوره وتحذر الآخرين من 
كما آخرجتنا من آرض صدق  .‏ تری فیها لختبط مقاما 


ويرسل الممزق العبدي إلى عمرو بن هند رسالة معلنا فیها أن عشیرته 
تعيش في بلادها قريرة العين جذلة» تتمتع بعین محلم وتغنی على خرير میاهها 
غير وجلة من تهديده. فرجالها لحتو | من تشغلهم التجارة ربیع كعك ۱ 
إنما هم أصحاب خيل وسلاح وک وفرء و فد استعمل اتسار أسلوب التبليغ 
لإعلان فوة فبيلته واظهار هستها آمام اللاك الذي کان بهددها بالغزو بقول : 
فمن مبلغ النعمان أن أسيدا على العين تعتاد الصفا وقرق 
وأن لكيزا لم يكن رب عكة لدن صر حت حجاجهم فتمرقوا 
ابن هند عامله على البحرين أن يقتل الشاعر عندما يصل إليهء وكان الملك قد 
ا أن بالصحيفة هد یه سئیه فی انتظاره سلاده ‏ قلما ارتاب کے 
الامر وفض الخطاب اكتشف الندعة فرماها فى النهر وهشرب. وكان أبن هند 
قد سلم طرفه بن العبد رسالة مماثلة لرسالة التلمس إلا أنه لم يرتب فیها ولم 
یفتحها فکان مصیر ه القتل . فالتلمس يحذر الشعراء من الاقتراب من هذا 
املك الغشوم الغادر حتی لا ينالهم ما نال طرفه . يقول التلمس : 


مس مبلغ الشعراء عن أخويهم حبرا فتصدقتهم نذاك ا 
آو دی الذي علق الصحيفة منهما E‏ دار كينا قه: المتلمس 


منطفة الخليج العربي 62 
*- الواقعية 


الواقعية بمدلولها اللغوي تعني تصوير الواقع والتعبير عنه. وهي قديمة 
قدم الأدب والفن وموجودة قبل أن يكون لها أنصار وخصوم. والواقعية 
الهادفة تتحقق بكل تعبير فني عن الواقع الا جتماعي؛ يستهدف تثبیت ما فيه 
من قيم أصيلة صالحة. . تصبوا إليها الجماعة الانسانية وتغيبر ما في الواقم 
من قيم فاسدة. وإذا كان مفهوم الواقعية هو تصوير واقع اخياة بكل صدق 
وامانة فان آلشعر الجاهلي نقل لنا واقم الحياة للقبائل والجتمعات الاهلية نقلا 
صادقا. وعرض لنا صورا حية من الطبيعة حولهم فالحياة واسعة كبيرة فکان 
شعرهم عظیما كبيرا حدث عن كل جوانب الحياة تلك . وقد قال معظم 
الباحثين بواقعية ادبنا العربي في العصر اشاهلي قبل أن توجد الواقعية 
کا و ات ی ومن يتحقق منه يجد أن التزام الحقائق ظاهرة من 
ظواهره الواضحة ولم يكن هذا الالتزام من الشعراء مراعاة منهم لدين أو 
حضوعا لشريعة ولکنه كان اثرا من آثار حياتهم الساذجة التي تکتفي بقدر 
الضرورة من کل شيء في المأكل والشرب واللبس وتدع الفضول والبالغات 
جانباء وقد فطرهم على ذلك صراحتهم مع آنفسهم تلك الصراحة التي لابد 
أن تكون قد تسللت إلى نفوسهم من حياة البادية الواضحة المكشوفة التي لا 
ادغال فیها ولا آحراش ومن تلك اک التي تلقنهم دروسا لا تنتهي في 
الصراحة والوضوح والعفوية . . وذلك بفضل حوائطها الرقيقة التي لا تکاد 
تخفي عن أعين الناس شيئا. . وتبدو آثار تلك النزعة في البعد عن البالغة 
والاغراق وتوخي القصد في المدح والفخر"'' وقد التزم شعراء الخليج 
الجاهليون بسمات الصراحة والوضوح والصدق والواقعية أكثر مما التزم بها 
غيرهم من شعراء الجاهلية . وقد جمعت بيئة منطقة الخليج الجاهلية بين 


() الکفراوي : لسع العربي بين احمود والتطور ۳3 


3 منطفه الخليج العربي 
شعراء المدر وشعراء الوبر فتجلت في شعرهم مظاهر تلك البيئة فى جانبیها 
الحضري والبدوي والبري والبحری» كما سجل هذا الشعر حياة عرب اخلیج 
من كافة أنحائها حالة السلم وحالة الحرب وحالة الظعن والإقامة؛ وحالة 
الوا لفق واه ال را الاجر ال از شا واه و 
الشباب وحالة الشيخوخة والحياة والموت . 

أ- فضي مجال العلاقات والسلوكيات: 

لا يخفى المرقش الااصغر حياءه من محبوبته فاطمة أن تلقى مصارما له 
پسبقه عند‌ها وینال منه + ثم يسجل هذه الحقيقة الواقعية ا اعجات الناس 
پالناجح وقدحهم للفاشل یقول: 

وانی EEE‏ والخرق بيننا ميخافة أن تلقى آخالی صسارما 
فمن يلق خیرا يحمد الناس أمره ومن يغو لایعدم على الخي لا تما 

وتري الواقعية عنده حين يشير إلى الحقيقة القائلة دوام احال من 
الحال » وأن الغنى ربا بعود فقیرا والقوي قد يصير ضعیفا والصحیح سقیما 


+ 


قول : 
كم من أخي ثروة رأيته حل على ماله دهر غعشوم 
ویذهب الغضب بالتمس الضبعي إلى تهديد أخواله بني يشكر بهجائهم 
هجاء یکون لهم وعة عار تلازمهم إلى الابد» بسپب تشکيك خاله العاره 
أبن التوأم اليشكرئ فى نسبه وكأنه يعيره ببقائه بينهم بعیدا عن قومه بنی 
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ولو غيرأخوالي آرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانین میسما 
ویجمع پر ید ا الواقعية والصراحة. فكما أنه يستحيل أن 
یجتمع سیفان في غمد واحد. فكذلك لا يجتمع اب والکره في قلب 


و احد : وتصل الصراحة ا فص مداها عند الشاعر . فص اللك عمرور 


نعمان انك خائن حدم پیخفی ضميرك غير ما يبدي 


ويوضح الشقب العبدي صداقة الجاهلي التي لا تعرف الجاملة 
والإزدواجية › فإما صداقة حقة وإما عداوة ظاهرة. يقول: 
فإما أن تکون آخی بصدق اعرف ك غ ب سيف 
وإلا فاطرحنى واتخذنى قا تكد و ي 
ويعكس عبد قيس البرجمي نظرة واقعية استمدها من بینته اخاهلیف 
اتمه ليا ور اض وادا واجهت e‏ ولا 
تدخر جهدا فی الاذیة والترهيب حتى يخافون منك ؛ كما يخافون من 
اه ما لبعیر الطلي نالفط انر ل 
وإذا لقيت القوم فاضرب فیهم حتى يروك طلاء ا مهمل 


ويسجل أوس بن حجر ضيقه من لوم زوجه له في الهزج الأخير من 


5 منطعه الخليج العربي 


۱ .1 م در 5 ی 1 00 3 ۰ 1 
وراء هذه المنع و انفاقه ماله فيها ا ا الفساد ‏ ويعترف بذلك و لکنه 
4 ا ' » | .۰ 
راض نهدا امسلك . پقول: 


إن كلوانت الخمر أو روا لها تما فاد محالة بو سا آننی صاحی 
(هانته لللیم وزکرامه للکریم. ومقابلة احسنة باسنة والسيلة جلها. یقول : 


واجزي القروض وفاء بها 


فهو لا یختل ولا یسح كما تمسح الدابة ويدني لها الحشيش لتغرء وإنما هو 


لا أ ۱ E‏ ا A‏ 5 
راصح صریح لا يخدع آحدا ولا يحب أن یخدعه احد. ۳ اراد امر صدع 
به دون مواربه . یقول : 
0 / آ + ۰ - ی ۱ ۰ ۰ ب ۱ 
امأ الخلي والمسح إن کن مره على تاي عير حال وماسح 


وتظهر صراحة الشاعر مرة ثانية في مواجهته الشرير بصفته التی هو 
عليها من الشرء مشيرا إلى آثر البيئة الاجتماعية في السلوك . يقول 


ر یتک ذا شر وفي الشر منقعا 


اذا کنت فی أرض بها الشر شامل 
ب- وفي مجال الشکوی 


آشار عمرو بن قمثة الی سفره مع أمريء القيس في رحلته التي مایت 
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فيها وسمي بسببها عمرو الضائع. فقد شکا إلى صاحه العوز وکیرالسن 
وكثرة العيال. فلم يجد منه إلا التشجيع على المشاركة في الرحلة؛ وكأنها 


5 5 ۱ ۰ 1 
رحلة صيد ماتعة ينعمان فيها بما لد وطاب من خوم حمر الوحش . 2 ١‏ 


جاوز عامه التسعين . وهو ضعت ردو پشمل العقل و اخسد معا أما عقله 
يستطيع القيام إلا على ثلاث يديه وعصاه » فقد مر عليه من مصائب الدهر ما 
لا يستطيع لها دفعا. يقول: 
على اثر احلتین مر 5 وعلى العصا نو ثلاتا بعدهن قيامي 
وتبدق الواقفعية علد الحارث بن حلزه البكري في شکواه العلنة من 
التغلبيين حين يحملون بكر ذنوب جميع الناس» ثم يقول لهم : إن اعرضتم 
عن الإستقصاء أعرضنا عنكمء مع إضمارنا الحقد عليكم کمن أغمض 
الحفون على الفذي. وفى غارات بكر على القبائل يحدد الشاعر نقطة البداية 
والنهایه قیقو ل سرئا بجمالنا سیر ! شدیدأ من البحرین حتی وصلنا ي ایا 
أو سكتم عنا فكنا كمن أغ مض عینا فى جفنها الأقذاء 


. تحقيق العطية‎ ٠۲ ديوانه‎ )١( 


E‏ منطفه الخلیج العربي 

ج- وفي مجال الحروب 

اخرب كانت سجالا بين الفريقين» وان الجميع تجرعوا كأس الرارة بالسوية. 
وأن القتل استمر بين الحانيين . والسباع شبعت منهم ومن حصومهم. وأن 
الحزن شمل الكل فبكت نساؤهم ونساء اعدانهم. فليس لاحد من 
العسکرین مزية علی الاخر . یقول : 

وكم من سيد منا ومنهم بدی الطر فاء منطقة شهیق 

فأشبعنا السباع وأشبعوها قراست كتليعها نكن یموق 


آما الثقب العبد ي فقد مضى في واقعيته وصدقه إلى أبعد من ذلك 
فسجل الهزيمة المنكرة التي تلقتها قبيلته عبد القيس على يد جيش عمرو بن 
هند وکتیبته الظفرة (دوسر) فقد رسخ ذلك ا الساحق سلطان اللك 
عمرو على القبيلة المنكوبة وأحضعها لنفوذه وسیطرته. بعد عصیانها له 
وغردها عليه . یقرل : 


وأاقام الراس وقع صادفق بعد ما صاف وفي الخد صعر 


وفي يوم (زبالة) أغار البروك اخنطلي والأقرع بن حابس وأخوه في 
مجاشع عل بني بكرء فانهزمت تيم وأسر قوادهم. فافتك بسطام الشيباني 
الأقرعان» فسجل أوس بن حجر التميمي هذا اليوم بكل آمانه. حيث أشار 
إلى ما ق قومه من عار الهزيمة وذل الأسرء. وما صاحب ذلك من حزن 
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وکابة . كما نوه بقائد بني شیبان وما يتميز به من شجاعة وشهامة . یقول : 
وصب نا عار طويل بناژه سب به ما لاح في الافق كوكب 
فلم أر يوما كان أكثر باکیا ووجهاتری فيه الکابة جنب 
أصابوا البروك وابن حابس عنوة فظل لهم بالقاع يوم عصبصب 


وان أبا الصهباء فى حومة الوغی إذا ازورت الابطال ليث محرب 


ويبلغ الصدق والواقعية عند أوس إلى درجة الاعتراف بالخنوف فى 
المعركة والفرار منها فقد کانوا یواجهون نغورا لا بشرا عادین ‏ فحق له آن 
E‏ 


أجاعلة أم الحخصين خزراية علي فراري أن لقيت بني عبس 

ررهط بنى عمرو وعمرو بن عامر و تیما فجاشت من لقائهم نفسي 

كأن جلود النمر جيبت عليهم إذا جعجعوا بين الأناخة واخبس 

لقونا فضموا جانبينا بصادی من الطعن حش النار في اخطب اليبس 

ولما دخلنا تحت فيء رماحهم خبطت بکنی أطلب الأرض باللمس 

فأبت سليما لم تمزق عمامتي ولکنهم بالطعن قد خرقوا ترسي 
د- وفي حالة الغنى والفقر 

يشير الاسود بن يعفر الدارمي إلى حالة الغنى التي يعيشها تلك اخاله التي 

مکنته من الإعتناء بمظهره والتفرغ للهو والمتع ينفق فيهما بلا حساب يقول”"أ 


(۱) دیوانه e‏ 
(۲) الفضلية 46 . 
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فلقد أروح على التجار مرجلا مذلا مالی لينا أجيادي 


.ب ۰ ی 


RT 2 9 . 0 ۱ : ۱‏ ۳2 
و بصو ر مر زر بن مالك الضبعي وافم الفقیر وما بعانبه شن دل وهو ان . 


وان كان من 5 Rr‏ وأقرأهم: الأمر الا ن يضطره إلى الضرب في 
الا رصن و السیر بعیدا فيهاأ ليدرك الغنى 


| ا ۱ 009 ا‎ E. ES 
فان الفتى ذا اخزم رام بنفسه جواشن هذا الليل کي يتمولا‎ 


ه- وفي البيئة الخليجية المتباينة 


ر x”‏ ال ۰ 2 1 ٠.‏ يها ۷۳ + مه 5 2 5 ۲ ۰ 0 
هد 01 ل ۰ 8 6 هيو ٠. 1 ۳ 5 ٠‏ 5 5 
محبوبته والوان الزينة اللاتی يتحلين بها من ياقوت وذهب وجزع يماني ودر 


0 
بشع | 
ی ما 


تبصر خليلي هل ترى من ظعائن خرجن سراعا واقتعدن المفائما 


لن ياقوثا وا ودصیعه وجزعا ضفاریا وو توائما 


و هو شه مهرب ی الشاعر مرن و اقم سئته البحریة ‏ و شه ال العبدی 
j ۰ ۹95‏ 1 ۰ باه ‌ ۰ 5 5 ۲ مھ 
ا ما يوضع الر حل غلا بالف القريواء اي طويلة الظهر السابحة 


المدهونة. وهي سق الماء بجو جوئها ای صدر ها : وهو يعلو مع ارتفاع امواج 
البحر :الك تفعة علی الْدی البعید: ویشیر الشاعر الى ما كان یفعله البحارة 


منطفه الخلیج العربي 5۹ 
اخلیجیون من دهن السفن بزیت السمك . پقول : 
كأن الکور والانساع منها علی قسرواء مباهرة دهین 


مه أ 7 2 


واستجابة لدواعی البيئة البدوية التي تملي على الشاعر الحنين إلى الديار 
التي عاش فيها سواء في ظل الجوار أو العشيرة» نری أوس بن حجر يعدد 
الاماکن التی کانت له فیها ذکریات طيبة آثارها ذهنه مروره عليهاء ولكنه 
لم ينسها رغم ذهاب كل آثارها. ومن هذه الواضم (قو) وهو واد بين اليمامة 
وهجر و (رهبا) وهى خبراء في الصمان من ديار بني تيم و (عاذب) وهي 
فی اعالی الصمان و (معقلة) فى جانب الصمان الوالي للدهناء و (مطار) 


ی 
هو 


3 1 ۰ ۱ 1 1 e 
قوارب كل دي حدب بطین‎ 


موصعم بسن الصمان و الدهناء E‏ رو لحف) ف جات الصم ان . وکل هده 
- 7 

0 gS 3 E | 1 اأ و‎ . 

المواطة التي ذکر ها اوس منطقة الخليج العربي تعس و اقعته وارتباطه ببينيك + 

هذا الارتباط الحميم الذى أثار شجونه وجعلها راسخة فى اعماقه. مما يدل 

تک قن سن امه صائف تيرك فأعلى ولت فالمخالمف 

مطافيل عوذ الو حش فيه عواطف 


فقو فرهبي فالسلیل فعادب 


ويقول الرقش الاکبر : 


امن لانن 1 
ودوية عبراء 56 طال عهدها 


7 ان ۱ 6 
سيد تزقاء من ا حولت 
و اعرضص أعلام كأن رؤوسها 


كما ضربت بعد الهدوء النواقس 


رؤوس رجال فى خليج تغامس 


0 
3-3 


منطمة الخلیج العريي 


تسا 


يقول د سید نوفا : وفيها يتحدث عن الاطلال فتظهر ملامح شخصيته 
الحضرية حين يتأمل حاله وما يقف أمامه من عقبات: وما يعتري نفسه من 
روع کت ي و ا في الکان الضنك وتحيط به الأحداث والأوهام. 
فالبحث فى النفس والتأمل على هذا النحو المنظم لا يتيسران للبدوي الضارب 
في البيداء . واما پتیسران لهدا الشاعر الذي اقا م مقاما حضريا واتصل بالروم 
وفارس. فجميع مقومات القن الحضرىق واضحة فى هلا الو صفب اشد 
اد کی بط وا ۲۱۲ 


وامر و القیس الذي أقام فترة من الزمن بمنطقة اخلیح سجل جانبا مهما 
حدائق الدوم وا السو داء والنتخل العالی. وما على الهو ادج من الوشی 
باحمرار البسر في خضرة النخل قد حمته بنو الربداء من أهل البحرين حتى 
۳ واینم ‏ ثم ا عمال کسری خبایته يتأملون فيه وينعمون النظر إعجاباء 
وقد جمع بين معاني البادية ومعانی اخضر بقدر ما یتصل بالبدویین في إيجاز 
بديع جمع بين الجمل والسفينة وبين جدب البادية واعتمام الزهر ووفرة الثمر 
وبدت نغمة الاسی فى حديثه عن هذا الشمر الذی ینضجه ویجنیه الاحرون. 
و استطاع أن یجلی هذا النظر البدوی الرهیب لارحال الاحبة فى صورة مزهرة 
د اود د | ۹9 
مسر قه بسو ب 
او الکرعات من نخیل ابن یامن دوین الصفا اللاشی لین الشقرا 
(۱) شعر الطبيعة فى الادب العریی ۷۵ . 
(۲) دیوانه 1 ڪا الب العلمية يروت . 
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سوامق جبار أثيث فروعه وعالین قنوانا من البسر حمرا 
حمته بنو الربداء من آل يامن ١‏ باسیافهم حتی آقر وأوقرا 
ا واه ی ناوتب 
أطافت به جيلان عند قطافه تردد في هالعين حتی حيرا 


و- وفي البيئة اللغوية 

ونظرا للتغلغل الفارسي في بيثة الخليج العربية. عن طريق الخالية 
القيمة بها. وعن طريق الصلات: وكذلك عن طريق الحكم الباشر وغير 
الباشر فقد سجل شعراء الخليج في العصر اخاهلی هذا التأثير الكبير الذي 
أثرى مفرداتهم وألفاظهم ووسع لغتهم ولون صورهم وخيالاتهم. وقد تجلت 
المظاهر الفارسية في مختلف أنحاء شرقي الجزيرة العربی رأيناها في بعض 
أسماء مدنهم منها (الفارسي) وهو ثمد بقرب جبل تياس في الکویت: ومنها 
(داريوش) اسم عين بصفواء ومنها (دارين) وهي بلدة في القطيف. ومنها 
(سماهيج) جزيرة في الب‌حرین. تدعی بالمارسية ماشی ما هي فعربتها 
العرب» وقد سمي لقيط بن زراره ابنته (دخنتنوس) باسم بنت کسری ومعناها 
بنت الهنيء. وقد مثلت بطائفة من الفردات الفارسية عند الحديث عن الملمح 
اللغوي؛ وأضيف إلى ذلك قول عمرو بن قمئة: 

وكنت إذا الهموم تضيفتني قربت الهم أهوج دوسريا 


والدوسر الحمل الضخم والأسك ۳ مأخوذ من دوسراني 
وهو الصلب الضخمء وهو مركب من دراي اثنين ومن سراي أي رأس أي 
أبوراسين ويقول راشد اليشكري . 
ریت دماء آسهلتها رم احنا شابيب مثل الأرجوان على النحر 
والارجوان معرب ارغوان» وهو شجر له ورد ینتقل به الفرس» وقیل 


2 منطفه الخلیج العربي 


أن عوده د 577 نفع ۰ الشعر . د 7 0 والثیاب ات 


میب ر 


ان r‏ قال شیب سس 


Ce Nees ای‎ 

تطالع ما بين الرحى وقراقر علیهن سربال السراب يرقرف 

د هه ین یر N‏ سربال 0 

ناو ورد ها یهت عن شیت کاأقاحی الرمل غر 

يقول د الحوفي: وأثر اتصال العرب بالفرس في خيال الشعراء فجاءوا 
نصح ر شتی من علاف‌انهم بالفرس ‏ فالمرقش اک شه البقر الوحشي التي 
ترعی في الاطلال برجال من الفرس يشون مختالين في قلانسهم 
شك خلاء بعد سكانها مقهرة ما إن بها من ارم 
إلا من العين ترعى بها كالفارسين مشوا في الکمم 

ډو و جود هذه الکلمات وسواها یعکس بجلاء ادنر اخضاري القار سى 
فيما خلفه شعراء شرق احزيرة من | شعر هم اخاهلی؛ د ول العالم : : وقي نهایه 
الطاف لا ننسی آن نقرر أن شعر البحري ن ايج قي من السهول لین 
ل انعا ون الانجاه السائد في ا لعصر الجاهلي. تعليل تلت يعود إلى الاتصال 
بالفر س واصطناع الحياة | ا رین رن فى الانجاه ذاته فى تعليل 
سهولة شعر الخليج اخاهلی؛ وكثرة الفردات الأعجمية به مرجعا ذلك إلى 


() شعراء البحرين فى العصر الجاهلى ۲۸۶ . 


منطفه الخلیج العربي 


البيئة المدنية واتصال المنطقة بالامم اثتحضرة: وأشهر تلك الامم الفرس ویقول 
. ومن هنا كان هذا الطهور للمفر دات الفارسشيحة 525 له الشعر اء: و قدعا 
الأيادي وعدي بن زید. وذلك لصلتهم وصلة قبائلهم الباشرة وغير المباشرة 
ب Te 7 CY‏ ۰ 5 
00 ۱ 5 5 که ر 
الفرس وهكذا نری ان الواقعية في شعر شرق اجزيرة العربية في 
لعف اشاهلی O o‏ ابا نينا یک آمانة 
وصدق لكل من يريد الاطلاع علیها والوقوف عندها. 


5 الاستفهام: 


يعرف الاستفهام بأنه فلت العلم بيش > لم یکن معلوما م ف 
وادو ات الاستفهام تتعلق رصح ال تاه نت ۳ عزایاه الحمالية. لدا اهتم بها 
النحاة فتعرضوا لضبطها والتعرف على کل أدأة من حيث طبیعتها وما يسأل 
بها عنه. والخصائص التي تميزها عن سواها. غير أن اهتمام البلاغيين نحا 


منحى آخرء نهم یس حون عن حرو تلك الاآدو ات اس معان ودلالاات قنبه 
أحرى» والتقاط تلك المعاني والدلالات من الاسا ليب الفنية للاستفهام. 7" 


5 0 ۷ ا ات mE‏ ۱ 4 ۱ ۹ 

وقد استخدم شعرا اخليج حاهلیون سلو ب ااستفهام لمجازي 

بمختلف أدواته الا أن همزة الاستفهام كان لها من ذلك أكبر نصيب . يلي 

ذلك (هل) الاستفهامة نم (من) وقد لعب أسلوب الا ستفهام فی حدیٹث 
5 ا هه ۳ 07 f‏ 8 1 5 ۳ 

ال طلال ورا کا عند شعر ا< اخلیج احاهلين. فها هو مر قطني الأكبر 

يخاطب نفسه على سبيل التجريد عندما وقف على أطلال متهدمة لم يبق 


(۱) شعراء عبد القیس في العصر اباهلي 311 
۲( شعر بنى عامر 97 


فأخحذ يبكى علیها وینوح. وأخیرا حين لم يجد فاندة من ذلك طفق يسأل 
نفسه عن وسيلة للخروج من حزنه. فلم ير غير ناقته القوية علها تعرج كربه 
حين تنطلق به إلى الصحراء المترامية الأطراف. وتبتعد به عن موطن 


هل تعرف الدار عفا رسمها إلا الاتافی ومبتى الحيم؟ 
3 5 0 " 50 ۲ 


رفي وقفة ثانية للمرقش الأكبر أمام أطلال محبوبته يسألها عن أحوال 
الحبيب الراحل وهو يعلم أنها لا جیب. ولكنها الحاجة النفسية الملحة التي 
ای سؤال جوابه ليس عند السئول: ٠‏ بل عند السائل» لهذا نر 

ف انیا ای عل وس المطلعء و ييار على 
نفسه سؤالا آخر یتعلق بشاعره تجاه ظعن اخبیب ی اق تا زک تن داب 
السامقات : وهو تشبیه يوحي بالجدب النفسي الذي حل به برحیل الاحباب 


ی 


یقول : 
هل بالديار أن جيب صمم لو كان رسم ناطقا كلم 
بل هل شجتك الظعن باكرة ١‏ ک‌آنهن النخل من ملهم 
وينكر المرقش الاکبر أيضا على نفسه أن يسفح الدموع الغزار على 
أطلال الحبيبة التى رحلت منذ مدة عنهاء فلم يعد هناك جدوى من هذا 


البكاء» كما يشير عبر الاستفهام الى ال انيه اللا ألم به في المنام ثم 
استيقظ ليجد نفسه وحيدا ها جعله حزينا. يقول: 


منطفه الخلیج العربي 


ویقف الرقش الأصغر على اطلال محوبته في اليمامة يتأملها فیراها 
جديدة فى عینیه على الرغم من قدم عهدها بعد أن سیطرت علیه الذكريات 
اشمیلة» وحل فيها الأحزان والبکاء. مما جعله يفيق من غفلته وينظر إليها 
بعقّله . کر على تفسه عبر همره الاستفهام الأنكاري أن يبسفح الدموع 
يقول : 
أمن ديارتعمي سوت تیا عیناك من رسمها دات مر 


وهذا عمرو بن قمئة يسأل نفسه سؤال الستنکر أن يبكى على طلل 
دارس ٠‏ وهو شيخ مسن له من التجارب الشيء الکثیر . يقول : 


ونراه في موضع اخر يسال نفسه سؤال المستدكر غندها وقف علی 
أطلال الأحبة فلم تثر شجونه أو تبعث آشواقه ‏ ويتبعه بسوال ثان يحمل 
جوابا محيرا وهو الشيخوخحة التى ربا جعلته هادثا بعيدا عن غزل الشباب 
رابطا سو اله الأخير بظعن الأاحية الذين اک 2 الشاعر حتقيقتهم فأصابوه 


هل لا يهيج شوقك الطلل ام لا يفرط شيخك الغزل 
ام ۳ القطين صاب مقتبله منه وجانوه ادا اصتسموا 


ریبدا ثعلبة العبدي قصیدته بسژال وینهیها بسوالین» ففي البداية 
پستعمل (من) الاستفهامية | لدالة غل التصور-حيث سال FF‏ 
صاحبة هذا الطلل الخالي الواقع في الكثيب وواحف بهجرء وفي البیت 
الأخير يستعمل الشاعر الهمزة التي خرجت من معناها الاصلي الراد به 
التصدیق إلى معنی مجازي هو الاستنكارء حيث ينكر الشاعر على نفسه 
الحذر من الوت حين لا يخرج غازياء والدلیل على ذلك اشتمال الشطر 
الثاني من هذا البیت على السؤال بأي الاستفهامية: وهو يحمل اخواب 
القاطع حيث لا توجد بقعة لا يصل إليها الوت . يقول: 
تا تا کیب كك 0 5 قفار خلا منها الكثيب فوا حف؟ 
أمن حذر آتي المهالك سادرا E as‏ ۱ 


ويجمع سلامة بن جندل السعدي في حديثه عن الطلل بين ثلاثة 
استفهامات ۰ الأول وهو (من) استفهم بها عن صاحب هذا الطلل. عندما راه 
لول مرت بعد خلوه من قاطنيه بزمن» ولكنه بعد أن تأمله أخذ يتجدد في 
عينيه؛ حتى صار مثل الكتاب الذي كتب حديثا بخط واضح جمیل ما 
جعله يتعرف على صاحبته وهي اسشا التي آحبته ودأبت على وصله فكان 
حقا عليه أن يبكى مرابعها عله يطفيء لوا عج أشواقه اللاهبت رغم علمه أن 
هذه الاطلال مجرد احجار صماء لا تس ولا تنطق . وهنا خذ الشاعر پلوم 
Ea‏ هذه الرسوم البالية بلاء الگوب اليماني المزق یقول : 
لطا نذا عقي ف انين خلا عهده بين الصليب فمطرق 
کا و وحادثه في العين جدة مهرق 


منطمة الخلیج العربي 
EE‏ کی 


ES‏ اد تهوي وصالك إنها كذي جدة من وحش صاحة مرشق 
E EY‏ تین لسائل وهم تفقه الصم الخوالد منطقى؟ 
وكما أكثر شعراء الخليج الجاهليون من صيغ الاستفهام المتمثلة في (ء 
وهل ومن ) عند وقوفهم على الأطلالء فقد استعملوا أسلوب الاستفهام 
ااج أو اد من مداحل احددیث عن هذه الظع‌ائن . فها هو اه 
العبدي یتساءل عن طریق (می) الاستفهامية عن أصحاب الظعن التي طلعت 
من صبيب طالبا من نفسه أو من رفيق سفره أن يمعن النظر في هذه الظعن 
لمن ظعن تطالع من صبيب فما حرجت من الوادي ین 
ويشكو لقب العبدي مرة ثائية عبر (هل) الا ستفهامه الکررة من ظعن 
ابیت وما يسببه له من الام مبرحه ودموع كثيرة يقول : 
هل لهذا القلب سمع أو بصر أو هه ب نك كنس 
أو لدمع عن سشاه نهية شري منه أسابي الدرر 
إن راي ظعنا لليلى غغدوة قد علا الخرماء منهن اضر 
كما يشكو المفضل النكري من رحیل الأحبة وفرقتهم الامر الذي أدى 
به إلى سفح الدموع. يقول: 
ألم تر أن جيرثنا است شلوا ففيتناونيتهم ف 
قدمعي لوْلوْ سلس عره يخر على المهاوي ما يليق 
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ولا كانت همره الا ستفهام القطب الذي دار عليه هذا ات البلاعي 
فقد استعملت في شتى المواقف والأغراض . وفی أستفهام استنكاري يوجه 
التلمس الضبعي سحر يته المرة إلى عمرو بن هند حين يراه وقد ملك البلدان 
والقرى والقصور يتحرق لهبا ويتفجر غضبا إذا أخذ من ابنه (دوامة) وهي 
اللعبة التي يلعب بها الصبيان تلف بسير أو خيط ثم ترمي فتدورء ثم يستنكر 
الشاعر من عدم احتلاف الأبطال الذين جمعهم حوله وخ روجهم عليه . وهو 


ألك تا ا وتا ری ومسبایض ولك اضشورنق 
مت دو | انیس بسانت تیان و وا لتخا ال ا 
وود نظا في دوا أ ده ال مولود یظلممع صرق 


وقد وجد الحارث بن حلزه في الاستفهام ما يفلج به خصمه عمرو بن 
کلثوم؛ في المناظرة التي جرت بينهما أمام الملك عمرو بن هند. حيث وجد 
فيه الاسلوب الأمثل لعرض الهزائم المنكرة التى منيت بها قبيلة تغلب على يد 
القبائل والتنصل من تبعاتهاء فذكر ما فعلت بهم كندة حين لم يقدروا على 
دفعها. وما فعل بمن ذکرهم من سادة بني تغلب الذين قتلوا بأمر النذر 
الثالث» وما فعل بهم العباد من نصارى اخيرة الذين غزوهم ولم يستطيعوا 
الثأر منهم. فكيف يحملوا بكرا جناية هولاء كما تعلق الأحمال على وسط 
البعيرء وما فعلت بهم حنيفة. وما جمعت الأرض عليهم من المحاربين. 
وكذلك ما فعلت بهم قضاعة وكانت غزت تغلب فنالت منهم ولم يأخذوا 


۲۳٦ دیوانه‎ )۱( 


منطمة الخليج العربي 


93 10 
بثارهم . يقول 


اعلینا جناح کندة أن يغنم غازیهم ومنااضزاء 
ام علینا جرا إياد كما قيل لطسم آحوکم الاباء 
أم جنايا بني عتيق فمن يغدر فنا من حسربهم براء 
أم علينا جرا العباد كما نيط بجسوز المحمل الأعباء 
أم علينا جرا حنيفة أو ما جمعت من محارب غسبراء 


أم علينا جر قضاعة ام لسن علا فما خفنو ندا 


قیال ويه بن اذاف E‏ كانت ضیف سیعت تا 
واستعداده لدرء كل خطر؛ با يحمل معه من سلاح وبعنايته بفرسه الشموس 
التي أعتني بها كل عناية لملاقاة عدوه لتكون مطمئنه بقوته ووائقة من غلبته. 
ثم يوجه استفهاماا نكاريا يحمل معه السخرية والتحقير لعمرو بن هند 
وجنوده الأوباش الذين يعدون العدة للعدوان عليه وعلى قبیلته. ثم يخاطب 
الشاعر قائد الملك ابن المعلى باستفهام إنكاري مبطن بان يراجع حساباته فلا 


e بويا‎ E عي‎ 
E 


أكل لشیم منكم ومعلهج تك علا ارة و وشا 


ألا ابن العلی خلتنا وحبتنا صراري نعطى الماكسين مکوسا 


(۱) ديوانه ۳۷. 


منطعه الخلیج العربي 


ويستعمل الا سود بن يعفر لدارمي همره الأستفهام التي حمل معحنی 
السخرية والتهكم. ٠‏ في خطابة لبني سلمی بن جندل ٠‏ لما بلغه عنهم من 
الوعيد والتتمديكة ات ھم انهم لو ملکون ال نعدره ة على دلاث لو جهو ها ا 


١ ۳ ۱ ۱ 95 5 


۵ 
للست 


ویحلر صد ء الذهلی هون خلال همره ااستفهام تې ن صعير ال لال 
موك لسن کیت کبیر ه؛ ۳ ارب الصغیر أ الدي , لا ترا ه العین» فلا یعالج حتی 


یکیر ویصیر ظاهر! للعیان . شون 
ألم تر أن الشر مما يهسيجه اصاغره حتى يتم ويكبرا 
وآن كمين العر يخفى دوافه علی آهله حتی بين ویظهرا 
وبني احارث بن وعله الشيباني ميميته على أسلوب الإستفهام فكرره 
ظاهراً ومضمرا. سبع مر ات : في بدایه القصيدة و أثنانها. وقد ساعد راد 
الشاعر على إظهار عاطفته تجاه مخاطبه. الذي أخذ الحارث يعدد مظاله: كما 
مکنه ذلك مین اعلان قو نه : ومو اجهته بها. يقو ل بعد سؤّاله عن ایا( 
اف ای ول ی E‏ 2 عمسدا لتوهن امد العظم 
ووطشستنا وط:ا على حنق و ط ع الات لانت الهرم 


)۱( او تلف و (۲( کات الا ختیارین ۵ TAT‏ 


منطفه الخليج العربي 7 
فکیف صبوت او ترجو مهاة جه ډډ رود تور 
وفی موضع اخر یستعمل طرفه كيف في توبیخ ابن عمه الواشي 
وکیف تضل القصد والحق واضح وللحق بين الصاخین سبيل 
7 1 ۲ )۱ 
ویقول ابي العفر اء المحاربي 
ما أي الدالة على الانکار فیقول هه ی ۱۳ 
زناعلى أبيه ثم قتله 
۵- الا ثثغات 
ا اون لاصمعر 0 بقوله : هو الشحول من معن 


ل ا 3 بأن نی 
قوله أو ساكلا شتا له عن سببه فيعود راجعا على ما قدمه فإما أن پو كده أو 


۳ 


پذکر سببه آو پحل الشك فیه اما أد بن العتز فقد عرف الالتفات بقرله : هو 


1 E AEA ES OD 
. ۱۱۷ الایضاح في علوم البلاغة ۲۱۱ . (6) نقد الشعر‎ )۳( 


2 منطفه الخلیج العربي 


انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الأخبار وعن الإخبار إلى ” يشبه 
۱ ا ۱ ۱ .0 ١‏ 
ویربط الزمخشري الالتفات بالتلقی فیقول : لان الکلام ]ذا نقل من 


إليه من إجرائه على أسلوب واحد .۲۳ 

والقيمة البلاغية للالتغات تكمن فى حالة التيقظ الذهنى والنشاط 
العقلى الذي یتو لد لذن السامع آو القاريء ويبعده عن الملل الذي يصيية عن 
الاسالیب البلاغية القن تودی دورا فی الایضاء والدلالة فی شتی اغراض 
الشعر. ثم یقول : وقد نظرت الدراسات الحديثة للالتفات على أنه ظاهرة 
اسلوبية تشري الابداع. إذ يغير مسار السیاق اللغوي والدلالی في النص. 
ویجعله سیاقا تدب فيه الحركة والتحول من حالة إلى أخرى 7 

وقل استعمل شعراء الخليجح اخاهلیون اسلوب الا لمات لا ثراء دلالة 
أ- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
ما جعله يقبل عليها يحدثها بالكنبة الدالة على التوفير والاحترام» مبینا لها أن الدهر 
يحدث الكثير من العجائب وأن الانسان عرضة لحوادثه التى تهد الحبال. یقول: 

فزعت تكتم وقالت عجيبا أن رأتني تغير اليوم حالي 


يا ابنة شیر إنما نحن رهن لصروف الایاء بعد اللیالی 


ww 


(۱) البدیم ۵۸ . (۲) الکشاف ۰۱۰/۱ 


(۳) شعر بني عامر ۲4۸ 
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معن سيان تعر اه متسيس سام 
وتقلب مشاعرها. شم یتقل إلى مناداتها ومخاطبتها فیستعرض قوته آمامها 
وقدرته على اجتیاز الصعاب وقطع البراري في الهاجرة على راحلته القویة. 
يقول : 
وک ا بشاشة آدنی خلة : ةن لها 
اعاذل ما يدريك ان رب بلدة ‏ [ذا اللشمس في الايام طال رکودها 
ی CG‏ ایا مینیب ونیا 


ویخبر عمرو بن قمئة عن محبوبته بانها جادت بخیالها ولکنها بخلت 
بشخصها. ولعلنا نلحظ أن التحول إلى الخطاب فى البیت الثانی یعطی ایحاء 
بمدى حاجة الشاعر إلى محبوبته وتعلقه بهاء فهو یتعجب من قطعها حبل 
تحرجء ورغبته في مواصلته لمن يحب. یقول 

ويخبرنا الحارث بن حلزه بقصة حبيبته التي لزمت رحلة بطيف خيالها 
متجشمة العناء حتى وصلت إليه فى جنح الظلام. يقول : 
الل ها تاو كتك اطي يله والقوم قد قطعوا متان السجسح 


رع وي الات فى ماق ال كان" الف ص انايند لت 


منطقة الخلیج العربي 


الثاني ب (آني اهتدت وکانت) لکن الشاعر عدل عن ذلك إلى اخطاب الذي 


ا الد لا له الا عائبه ا فشكل احتفیی ابر ای للقصة 55 الشاعر 2 و اصبحنا 


۰ 


رود ۳۹ ۴ E : 0 28 a‏ 1 
نرى مشهدا خوار بين حميمين بدلا من ان كنا نسمع عنه . 


مه 2 2 5 ۰ ۰ ۰ « بو ۽ آه + ۲ 
ويستعمل المرقسُن الأصغر صمبر الح دم الخطاب ي حذليته عن 


يقول : 


+ 5 ۲ ُه مر 2 ۰ هه 4 مد ا عدن 3 
وانی سحت واضری 5 اوه ان ا اخالی صارما 


+ مه 


© ه 


r‏ 7 ۱ : رم e‏ 5 نا مس و 
یت اه 26 اجه شاوی | و مو فمه من ذلك : فيد کر بصمير العيبه لو مها له 


على الا سراف : ثم يواجهها بموقمه الصر على استمراره ۳ المساعدة. 
ويخاطبها بعدم اكتراثه من غضبها في هذا الأمرء ولو أدى إلى مفارقتها له. 


تلوم على مال شفاني مكانه فلومی على ما فاتث اليوم راغضبي 
و پسقط سبع المي مشاعره على ناقته الدائمه الحنن ات الوطن فيعلن 
ا 
ز جر ه لها عن لك لصو ت القوی اذك 8 ریژسنها فیصلب منها ل تلتزه 


يقول : 


منطفه الخلیج العربي 


فزجرتها لا اذیت بسجرها رقف الحنين جرر وصریف 

فاقني حياءك إن ربث همه في بين حزره والشویر طفيف 
مض والم دفين تجاه فراق ابنته وحروجه للغزوء حيث ينتقل من ضمير الغيبة 
یستعمل ضمير الغيبة عند حدیثه عن | کلام ابنته الذي يبدو 


ve 


إلى اخطاب: فهر 
فيه راويا بد من فقده حين يخرج غازياء ولكنه پستخدم ضمیر الخطاب 
فيواجهها بحقيقة تستطیم دحضها وهي عدم القدرة على ضمان بقائه سالا 
8 
تقول ابنتی إن انطلاقك واحدا الی الروع يوما تاركي ۷ ابالیا 
دعینا من الاشفاق ا وا واقیا 
ومغن فقو ای ار هی ءا ات في هجاثه الساخر اجب بن زراره 
وأخيه عمروء فیغیبهما فى البیت الأول احتقارا لهما. ویخاطبهما في البیت 


غنی اجب واحوه عم ره لقبائی با لغیب ليقتلاني 


i ۰ ۰‏ “ل و ۰ 


رك 3 ۱ . ر 8 ۵ 


(۱) معجم الشعراء ۳۲۸. 


3 منطفه الخلیج العربي 
وفى حديث راشد اليشكري لبني قومه يطلب من يبلغهم باتخاد موقف 
الا حتکام ۳ العقل والحكمة. ثم یخاطبهم فيو صيهم بيني شیبان حيرا رغم 
وصيته . یقول : 
من مبلغ فتيان يشكر آنني آری حقبة تبدي آماکن للصبر 
فأوصيكم باخی شیبان انهم هم أهل آبناء العظائم والفخر 
ویجمم وب النار بين ضمير الغيبة وا خطاب لیجمع بذلك بين الشکر 
7 ۱ 
القع وعد این 0 
انوا علیه بالسماحة والندی ولا تكفروا إن الكرام ذوو شكر 
ویشکره علیها نم پوجه خطابه إليه ملتمسا منه قبول شفاعته فى اطلاق 
اسار قو مه . پقول ۱ 
فان آبا قابوس عندي بلاژه جزاء بنعمي لا يحل کنودها 


ويستعمل الم كتين الأصغر ضميرالغائب فى اضخدیث عن التهالك علی 
جمع المال مبديا تعجه منه ۰ و کأنه لا یعلم ان عوامل الفساد والفناء حیط به 


.7١ المؤتلف والمختلف‎ )١( 


منطقه الخلیج العربي 


من كل جانب. ثم يقترب في الحديث منه فیخاطبه مخاطبة القریب الناصح فیدعوه 
إلى الاعتدال والتؤده في الطلب لأن الرزق القدر لا يفوت قل آواکثر یقول: 
عجبا ما عجبت للعاقد الما ل وريب الزمان جم اضبول 
اجمل الیش إن رزقك أت لا يرد الترقیح شروی فتیل 
ویقول التلمس الضبعي 
یعیرنی آمي رجال ولا آری أخا کرم الا بان یتکرما 
آحارث انا لو تشاط دماونا تزایلن حتی لا س دم دما 


فهو کما نری غیب خاله ارت اليشكري في اليف الأول تعبیرا عن 
غضبه و ژرایته ‏ و حاطه الت الا على سبيل المجابهة و الا ستعلااء . 


ب- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: 
ويلتفت عبد المسيح الشيباني من الخطاب إلى الغيبة فيقول: 

يا كعب إنك لو قصرت على ١١‏ حسن الندام وقلة ارم 

لصحوت والنمري يا عم السماك وخالة النجم 


و ,عار فقوف ها لاه وتغالة تا 

ويستخدم المرقش الأصغر كاف الخطاب في الحديث عن نفسه على 
سبیل التجر ید » وكأنه يروي لشخص آخر بهرنه مماتن فاطمه ‏ كما يستعمل 
ضمير الغيبة وهو يتكلم عن قلبه التیم بحب فاطمة . یقول : 


() الفضلية ۷۲ - هامش ص ۲۷۹ . 


منطفه الخلیج العربي 


ارتك بذات الضال منها معاصما وحدا اسلا كالوذيلة اعما 

صحا قلبه عنها على أن ذكرة اذا خطرت دارت به الارض فائما 
ویقود المسيب سس علس 

انیت الوفى فما تدم وبعضهم تودي بأمته عقاب ملاع 


و ادا رمأه الكاشحون رماهم سابل مادروية وقطاع 


و ئوقیرا. 
أبن كانت الک فيخاطبه بتاء الخطاب امو كدة بلام ال و اصفا إياه 
بصمير الغيبة عن مظهر بارز من مظاهر هذا الكرم. وهر تقديم الحفان 
الو اسع لزان انا میت الحا 0 
ولانت أحيا من ف اة عذراء تقطین جانب الا 
او حدو اله جاء ولا والله.والاتصساب بت 
فقد خاطبه أولا في مقام التهديد وإثبات القدرة على الواجهة. ثم غيبه 


ویستحدم مرة بن همام الا لفات من اخطات إلى الغسة فيلو م عوف 2 


منطعه الخلیج العربي 


الأول لوم القادر على الواجهة: ويبدي اعجابه بشجاعته في الثاني . یقول : 


تاه فا نهنا واه تا مت لي رن فا إن يليا 


ج- الالتفات من الغيبة إلى التکلم والعکس 
واستعمل ثعلبة العبدي ضمیر الغيبة عند حديثه عن امتلاکه آلات 
الخرب من سلاح وشجاعة وإيمان. ثم اتبعه بضمير المتكلم عند كلامه عن 
خوض غمار الحرب وقدرته على صراعها بقوة الواثق القادر يقول : 
به أشهد الحرب العوان إذا بدت نواجذها واحمر منها الطوائف 
ويتحول حجية السكوني من التكلم إلى الغيبة في حديثه عن إيثاره أبناء 
آخیه المتوفى على أبنائه وإعطائهم ماله فيقول : 
أحوك الذي إن تدعه لملمة يجبك وإن تغضب إلى السيف يغضب 
ففى الأول استخدم ياء المتكلم مبينا أن ما فعله من الإيثار إنما كان من 
قبيل الوفاء لأخحيه المفضال وفى الثانی استخام كاف الخطاب حيث جرد من 
نفسه شخصا آخر وأخذ يخاطبه ليعزز موقفه الذي فضل فيه أخاه على نفسه . 
د الالتفات التلاتی: 
بر ی هلا اللون مین الالتفات فى صرخة الغائب عندما يفخر الشاعر 
بالکرم في قول المثقب العبدي : 


58 منطقة الخلیج العربي 
وسار 5 تغشأه ا فلم يدع له طامس الظلماء والليل مذهيا 
هة الك نار تیف سامت كار أن ETE‏ 


فلم يجد حتى أعياه السير وبات في الصحراء والتحول إلى التکلم هنا بمثابة 
الفخر بالنجدة وإبر ا ااا ل یحتاجها و هذا النمط من الالتفات يحتاج 
إلى مخاطب حتی رودي الفخر غرضه " 5 لذا یتبم الشاعر السبیتین السابقین 
ببيت يتحول فيه إلى اخطاب فیقول : 

ومن ذلك أيضا قول حجية بن المغرب 
رثیت لهم لا رأيت سوام هم عطاء الوالی من افیل ومسصعب 
فقلت لعبدينا أريحا عليهم ‏ سأجعل بيتي مثل آخر معزب 


حيث حدث ات 21 بضمير الغائب عن أبناء أخحيه المعوز زین » ثم حول 
إلى ضمير التکلم ماخر | بإيثاره لهم على أبناثه . ولکی يحقق الفخر غرضه 

ويلتفت المسيب بن علس من الغياب إلى الخطاب ثم العودة إلى الغياب 
فی مدیحه لزید بن قیس احاشدي لتأکید انتشار ممدوحه ومعرفة جميع الناس 
له بهذه افلال النبيلة التی یعرفها الدانی والقاصی واحاضر والغائب ولیظهر 
له مشاعر التقدیر التى پکنها نحوه. 


(۱) الوصیفی : شعر بني عامر ۲۵6 . 


منطفه الجلیج العريي ۱ 
تال ف الت ام خا تراه ها تعد يها اقا د 
وإنك مردى سروب الثز ال إذا کے المعلمون اتا 


ويتتقدل طرفه بن العبد من التكلم إلى الغيبة ثم الرجوع للتكلم في 
سياق المخر . يقول: 
ولقد تعلم بكر أننا صادقوا البأس وفى المحفل غر 
يكشفون الضر عن ذي ضرهم وت روا على الاي اميحر 
فا ینتشاد طفق ا ةكين سین 


را عمرو بن قمئة بين الاعتذار والعتاب فى قصيدثه التي حدث فيها 
عن علاقته المتوثرة بعمه مرند بن سعد وقد بدآها بتو جبه ا لخطاب ۳ رفیقی 
السفر طالبا منهما أن يمهلاه وقتا ليقضي حق القرابة ثم استعمل الشاعر كاف 
عن حرصه علی صلته بعمه التي آشار عن طریق ضمير الغيبة إلى سو ء مو قفه 
منه وإكثاره من تأنیبه وتقریعه بلا ذنب جناه. یقول 
وان تنظرانی الیوم أقض لبانه ونستوجبا منا على وتحمدا 
لعمرك ما نفسي بجد رشيدة تؤأمرنى سرا اصرم مرئدا 
وإن ظهرت منه قوارض جمة وأفرغ فى لومی مرارا وأصعدا 
ويستعمل عمرو بن قمئة ضمير المتكلم والمخاطب والغائب علد ما 
بعد فرافقهاء. فقد لحأ الشاعر إلى ضمير المتكلم عندما عبر عن حزنه من 


2 منطفه الخليح العربي 
فبطلب من رفيقه متابعة خط . ميجير الله بيت ۱ بحوسويقه فى 
الصمان ‏ نم مر وا بالدثينة ل أن اتخذوا من الحساء مصیعا لهم. حيث الما 
و اخضرة والشجر الوارف لظلال ‏ وهو فی حدیثه عن تنقل الظعن پستحدم 
حنميو E N‏ حيث غاب عن ناظريه 3 و تأیه بقلبه . یقول : 


إن تیم مع نکتم غير سالي ی تن وما آرادت وا لین 


وفي مفضلية راشد الیشکری الميمية یستعمل ی سلوب ار 
استعمالا رسسدا: عن پجعل نک مقام مة مقال.ء فقد كان مورصوع القصيدة 
الأساسي هر ا على خصمه الذي سبت له الارق لسو ۶ مقالته التي بلغته 
عنه : وقد استخدم الشاعر ضمير الغيبة الدال على التحقير عند حديثه عن 
هذا الرجل الات واستعمل صمیر بر امكل في د حضه لهده القاله ‏ ثم 
يو جه كاف الخطاب 5-0 مواجهته لهذا اسخصم مقايلا بين تهديده له عا هو 
ا ومستعرضا أمامه کامل فوته ولكنه لم یقطم مه كل حيو ط الاتصال 
E E‏ لاثبات غیاب هذه الشاعر الاخوية عن 
صاحه القدیم و عده ۵ ا يقو ل : 


+. 


. 85 الفضلية‎ )١( 


منطفه الخلیج العربي 


ولكنني آقصي ثيابي من اشنا وبعضهم للغدر في ثوبه دسم 


7- اللکرار: 


فيه هو المفتاح الذي ينشر الضوء على الصورة لا تصاله ١‏ ثيق بالو جدان . 


فالتکلم إنما يكرر ما يثير اهتماما عنده. وهو يحب في الوقت نفسه أن 
ينقله إلى نفوس مخاطبيهء أو من هم في حكم المخاطبين» من يصل اله 
القول على بعد الزمان والکان» فاللفظ المكرر مصدره الثورة وهدفه الإثارة 
حبا أو بغضا في أي غرض من أغراض الکلام. ۳" 

والتكرار مرتبط بقانون التردد من قوانين تداعي المعاني ولذا يعد وسيلة 
تربوية من وسائل التفريرء ويرجع أثر التكرار إلى أنه يزيد الشيء المكرر نیزا 
من غيره. فالأقوال التي تتوافر في سمعي تكون أكثر ورودا على لساني او 
خلال تفكيري من الأقوال العابرة» ولهذا كان التكرار والاخاح فيه هو الركن 
اسان الذین یقوم علیه فن الدعاية .۲ 


ويعد التكرار فى الشعر العربى انعکاسا خالة شعورية ما في نفس 
الشاعر هذه الحالة تلح على الشاعر الحاحا فلا يجد مناصا من التعبير عنها 
الا بالتکرار ومن ثم یتضح لنا أن مستوی الابداع في التکرار لا یکمن في 
توالي الالفاظ والعبارات التشابهة. ولغا یکمن في لایحاء الدلالي لتوالي 
هذه الألفاظ وتلك العبارات» وهو بهذا يحتوي علی کل ما یتضمنه أي 


(۱) عن الدین: التکریر بین الثیر والتأثیر ۰۱۳۷ 
(؟) نفسه ۱۳۸ . 


3 منطفه الخلیج العربي 
أسلوب آخر من امکانات تعبيرية» إضافة إلى الدور الذي يؤديه التکرار فى 
ال ا لات 

وعکن دراسه التکرار في شعر اخلیج اخاهلی حسب العناوين الفر عية 
التالية : 

أ- تکرار العلم والكنية: 

هذا سعد بن زيد مناه یکرر اسم زوجه الناقمية تکرارا يعبر عن تعلق 
شديد بهاء وقلق عارم على فراقهاء وهو وان تظاهر بعدم البالاة عندما رآها 
تهدد عفارفته إلا أنه في داخله يحمل شعورا قويا نحوها وفی تعلله بأبنيه 
١ ۱ ۱‏ 
و عون و ها ی 2 ۲۱ 

لقد كنت أهوي الناقمية حقبة وقد جعلت آقران بين تقطم 
فلولا يجاح هبسیسرة U‏ اللي يشفي ساد رديه 
لكان فراق الناقمیه فبطهة وهان علينا وصلها حین یقطم 

وتبدو سلمی في اا ا جاهلي رمرا للحب العذري والعمة. وتظهر 
اما اه طون اه قرو سیم ی ای 
فتظل متعلقة به فهی رفيقة جواب الصحراء . 

وقد کرر طرفة بن العبد اسم سلمی في لامیته سبع مرات. وفي تکراره 
لذة له حيث ير صى لو اعج EEE‏ ر الشاعر يتبع هذا الاسم 
(۱) الوصيفي: شعر بني عامر ۲۳۷. 


زا یی 
(۳) الصورة الفنية فى الشعر الجاهلى ۱۵۰. 


منطفه الخلیج العربي 


بضميرالغائبة في بعض الابیات» وكأن الشاعر يتأرجح بين الامل التمثل في 
سلمى واسمها وبين الواقع المر الذي فرض عليه غيابها عنه» فنحن في كل 
مرة نصل فيها إلى هاء الغائبة نشعر بفدا حة مأساة الشاعرء لا سيما إذا 
عرفنا أن هذه الهاء الغائبة تعود على محبوبته سلمى التي تغنى بذكرها. 
000 


ديار لسلمى إذ تصيدك بالمنى وإذ حبل سلمى منك دان تواصله 
سما لك من سلمى خيال ودونها سواد كثيب عرضه فأمايله 
وأنى اهتدت سلمى وسائل بیننا بشاشة حب باشر القلب داخله 
وكم دون سلمي من عدو وبلدة يحاربها الهادي الخفيف ذلاذله 
وما خلت سلمي قبلها ذات رجلة. إذا قسوري الليل جيبت سرابله 
وقد ذهبت سلمى بقلبك کله فهل عند صيد احرزته حبائله 


ويستعمل المتلمسن الضبعي تكرار العلم الدال على التنويه والإشادة 


إذا بلغت قيس اليماني ناقتی فائ خلیل بعد فسن تلمس 


ويبكى الحارث بن عباد الضیعی ايله بحيرأ بكاء الرجال الذي من مارا 
الهاب الحماس للأخذ بثأره. ويجد فى التكرار وسيلته لهذه الغاية.» كما يكرر 


.۷۲ ديوانه‎ )١( 


۲(7( دیو انه ۳ 


اسم القبيلة العادیة (تغلب) على سبیل الترهیب والوعید یقول 


یا بنى تغلب خذواا د 


قد شم نما تکام 


منطقة الخلیج العربي 


(1) 


حيل بين الرجال والام وال 
ما ات الماء مرن رورس اشبال 
حالت ۱ الخيل يوم جر لا عضال 


كاد اله رو تور ات ان 


5 موت زلال 


واوس بن حجر في مقام الهجاء لناس من بني أسد بن وائله يكرر 
خمس مرا ت نسبتهم لام ويناديهم بالكنية محقیرا لهم ٠‏ فهم في الضعف 
وقلة النفع كيد بطل عضدها. وهو يترفع عن مخاصمتهم. ولكنه يدعو 
عليهم أن يمقتهم الله كمقته لهمء لانهم في نظره الام خلق الله. وهذا ليس 
بغريب فهم أبناء امه مهجنون. ولهم فى العبودية قد م راسخة. وقد منح 


هدا التکرار الشاعر فرصة تشفی المنتقم ونفثه المصدور. یقول 


پني لسيني لسستم بیسد 
د د 
أبني 1 لبسیني إن أمكم 
اح ik EE‏ 


(۲) دیوانه ۰۲۱ 


دحشت فخرفق ثغرها الز ند 


منطفه الخلیج العربي (۷۵) 
ابا منذر كانت غرورا صحيفتي 2 ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي 


ب- تکرارالضمانر وا لحروف: 
1 2 ی اا الجا ٠‏ ع 1 i‏ ا 1 ° ۷ 
كرر شعراء الخليج -١‏ اهليون مختلف الضمائر المتصلة والمنفصلة. 
المتكلم منها والمخاطب والغائب. مذكرا ومؤنثاء ومفردا وجمعا. 
ويستعين عمرو بن عائش التيمي بضمير الجمع المنفصل في سياق الفخر 
بقومه تيم الله بن ثعلبه. فيكرر الضمير (نحن) مرات ثلاث لتأكيد تفوق 
8 ۰ ۹ ۱ 8 3 ۱ مد 5 )۱( 
قومه على بني يشكر البكريين» وأنتزاع الرئاسة منهم. يقول 
ونحن هدمنا عز يشكر بعدما مضت حقبة نحمى الرياض وتغشم 
ونحن وطئنا هامة الفرخ إذ عسا على حين لا يغشى ولا يتظلم 


وبلغة تقوم على الإدانة للخصم يبتديء طرفه بن العيد مرافعته بضمير 
حسن مع البعید يبخل على دوي قرباه ویجود علی آعدائه ويفعل كما يفعل 
الجبناء اللثام: والتكرار هنا وان دل في جانبه اللفظي على إبراز مساويء المهجو 
وتأكيدها ونشرها إلا أنه فى جانبه العنوی یکشف عن مرارة یکابدها الشاعر 
وظلت تلح عليه حتى نفثها من خلال هذا التكرار الموجه. يقول'") 


)۱( محجم الشعراء TITY‏ 
( ۲ دیو انه A9‏ . 


2 منطفه الخلیج العربي 
فأنت على الادنی شمال عرية تسبي تويب او ور فلا 
و آنت على الأقصى صا عير فرة تذاءب منها مرزع ومسيل 


و نا اسان سس نا جواد على الأقصى وأنت بخیل 


وعن طریق تکرار تاء اخطاب المؤكدة بلام التوکید خمس مرات. 
استطاع اسه يك ع يخلع على مدوحه صفات الکرم والشجاعة 
والفصاحة وصلة الرحم والحياء . يقول: 

و لانت أجوه بالعطاء من الر دان "سح تیاو یا ي 
ولانت أشجع من أشنا فيه اذ يقع الصراخ ولح في الذعصر 
TON OED‏ ا ET‏ شمان لا عي كن 


وج الت 5 علس أيضاً القعقاع بن زرارة ا وهن 
بالتكرار في التعبير عن عاطفة الاعجاب لديهء فتراه يذكر الممدوح پاسمه 
الصريح البداية لكونه المحور الذي يدور حو له الموضوع. ثم تسیل د 
بالضماثر كاف الخطاب مر ة و اء الخطاب. وار مرات وهاء الغائب مره 
و احدة : آما ا الأول فشل دکره الشاعر للد لا له على کر مه حن یجعل 
لصيغة افعل الدالة على المفاضلة : فهو في الکرم اجود من الجر الز اسر 
وفى الشجاعة أجرا من الأسد الفاتك. وهذان التشبيهان من النوع المقلوب 
الذي يقوم على البالغة. آما الضمير الثالث (انت) فقد ذكره في سياق مقارنة 
وفائه يمن به وفاء له : وكأن الممدوح هو الختص بالوفاء الدائم. وأما 


منطفه الخلیج العربي 


الضیهیر الرابع 
شوش كله و شيك فلم يكن من اللائق مخاطبة الممدوح ذلك و ھکد ترق 
أن تكرار الممدوح صريحا أو مضمرا عد ة مرات ساعد في التعبير عما أراد 
لشاعر أن يضفي على مدوحه من و ات 


هاء الغاثب فد استخد مه الشاعر في مقام ده دفع الذي ی و مقابلة 


فلاهدین مح الرياح وله مني مغلغلة ا القعقاع 


احللت بيتك باخمیم ربعصهم E E‏ متت فن ليحل بالاوزاع 
که ۲ ۰ 
ولانت اجود من 


في الاعادي کلها من مخدر بعيكدك وفاع 


ولانت آشجم 
آنت الوفي فما "۳ وبعضهم 
وإذا رماه الكاش حون رماهم 
وكرر مرقش الأكبر دار الحبيبة الدارسة مرتین. فذكرها أول مره معرفة 

با وثاني مرة منكرةء وهذا التكرار أتاح للشاعر فرصة التأكد من أنها 
اطلال آسمای مما جعله يسفح الدموع الغزار: ثم ذکر الدار خمس مرات 
عنها اهلها. وهذا التکر ار يدل على تعلق الشاعر 


ي جمع بینه وبين محبيه + الغائبين . فهو الرمز 


بصمير الغائب بعك أن | غاب 


العميق بها لد الکان 


هل تعرف الدار ۳ ر سمها 


دارا فأ ال 


(۱) دیوانه ۱۱۵ . 


مقمر: ما إن بها من ارم 


منطفه الخلیج العربي 


وفی حدیت عورف بن عطية الربایی عن فرضه نراه يستعين بالتكرار فى 
زد آد صمائها ؛ ويستعمل لام لاف وهاء الغائب أربع مر ات (لها) وقد مكنه 


هذا التکرار من وصف الظهر والرسخ واخافر والکفل و 

تا مين كا اه الفيعت بط فضض عنها البناة الش‌جارا 

ا مکرب آید فلا العظم واه ولا السرق مارا 

ا د قبا مئ الطرا ف ف E‏ البناه الحتارا 

19 خلاله ناف 5 yT‏ ا لکلا 
ا 

على يد قبيلة الشاعر والصورة المزرية التي انتهى إليها بسبب لؤمه يقول 


هم بنو عليك فلم تثلنبهم فتيلا غير شتم أو خحصام 


ومن تكرار حرف التشبيه (كأن) المقترن بالهاء قول أوس بن حجر 
بصف الطريق وسرعة الفرس فيه؛ فقد بدا الطريق بين مخارم اخبال كسطر 
مستو ممتدء و بدا الحواد وهو يقطع وسط الصحراء عر ضا ویعتلی لمر تفعات 
دات الحجارة اا هل اه كأنه يطأ صحفا منشرة. کم بدا الطريق الواضح 
وصار اخصان في سرعته التي تسبق الطرف كأنه معلق في الفضاء . وقد 
مکن هذا اثتکرار الشاعر من التوضیح والتأثیر . یقول (۲) 


3 


.۷۷ المفضلية ۱۱۸ . (۲) ديوانه‎ )١( 


منطفه الخلیج العربي 
جص ص 


مو ۰ 5 ۱ ۲ ۱ 1 ٠‏ 8 3 0 2 8 
على جازع جوز الفلاة کأنه اذا ما علا نشزا من الارض مهرق 
يوازي من القعقاع موارا کانه اذا ما انتحی للقصد سیح مشقق 


N‏ وبا کت رز باعجاله الطرف الحديد معلق 


وفي تصوير انتصار الثور على كلاب الصید يعتمد آرس بن حجر على 
تکریر حرف التشبیه (كأن) وضمیر الغيبة التصل به فیکرره عدة مرات» فهو 
عندما أقبل علیها یقاتلها كان کانسان یقبل على وليمة أو حفلة سعيدة. 
وعندما طعنها بقرنه الحاد كان کانسان ینتقم من واتره. وعندما انتصر كان 
كفارس مقدم شجاع تغلب على خصمه . ا 


۱ ۰ ۰ 0 1 
كر عليها ولم يفشل يهارشها كانه بتواليهن مسسرور 


جتتشكيينا بقل تیم جده سلب كأنه حن يعلوهن موتور 


ج- تكرار اللفظ بدانه ومشتفقانه 


شهار رن فى السو جخ ) التقران اللفظى الى تعلت: عليه 
الاشتقافی : وکدلك التکرار العئوی» فن البیتین الأول والثانی جد فی 
تسا راون نیازا ان ( او قسييلة ریواصت )سوفن 
شطریهما الثاني تكرار التوکید نلعنوي (طبن - غير مغفل - الخائن- التبدل 
وفی البیت الثانی مجد التکرار اللفظی بشقیه المائل والاشتقاقی: وهما 


۰ هه 


منطقه الخلیج العربي 


يحملان معبى التو کید (دار سم وا روج راحل- پر حل) وكذا 1 الت الغالث 
يحمل تعرار اللفظ المماثل الذي منح الشاعر فرصهءة التصییر عن الضدین 
(هممت شر هممت بخير ) وجاء الشكران الاشتقاقی العبر عن القوة في 
ی الرابع (قوارص - آقرص). وکذلك استعمل قسن التکرار الاشتقاقي 
(الفواضل ب الفضل) وهو ما پسمیی بالارصاد أو التسهيمء أما الي الأخير 
فقد بنی كله علی التکرار الاشتقاقی (استغن - آغناك - الغتی) وهو پحمل 
العو ل او ول ۱۳ 


أوصيك ایصاء امريء لك ناصح ‏ طبن بريب الدهر غير مغفل 


وصل الواصل ما صفا لك وده 
دار الهسوان لمن رآها داره 
واذا همت بأمر شر فاتند 
وإذا آتتك من العدو قوارص 
ادا افتقر نت هلا تكن غا 


واحذر حبال الخائن التبدل 
افراحل عنها كمن لم یرحل 
واذا هممت بأمر حير فافعل 
فافر ص و وللا تقل لم أفعل 
ترجو الفواضل عند غير الفضل 
وإذا دص خصاصة فتجمل 


والاشتقاقي فقي قوله: 

فلو آنها من قبل جادت لنابه 
فبت وباتت بالتنوفة ناقتي 
تهالك منه في النجاء تهالکا 


و قد آدر کتها الدر کات فاصحت 


ATED 


على العهد اد تصطادنى وأصيدها 
وبات علی ها یی وقتودها 


تثاذتف أحدى الحون خان ورو دها 


لديك لكيز كهلها ووليدها 


منطفة الخلیج العربي 


استخدم الشاعر التکرار الاشتقاقی في (تصطادني - اصیدها - بت - 
وفى قوله : 
فان تك منافی عمان قبيلة تواصت باجناب وطال عنودها 
وأطلقهم تمشي النساء خلالهم . مفككة وسط الرحال قیودها 
استعمل الشاعر التکرار اللفظی فى تکرار الحبال. وفی قوله: (تواصت 
بإجناب- طال عنودها - ولديك لکیز - کهلها وولیدها- وأطلقهم - 
مففككة) استخدم التکرار العنوی الذي يفيد التو کید . 
ویستعمل طرفة بن العبد التکرار اللفظی: حيث يكرر الظرف (یوم) 
والحرف (أما) عل ۵ مر ات لا فادة البیان والتفصیل . E‏ 
لنایوم وللکروان یوم تر البانسات ولا نطی, 
وأما يومنا فنظل ركبا وقوفا ما نحل وما سیر 


ویقول عوف بن عطية الربابي فى مفضلیته الرافية 7 


: ٠١٤ المفضلية‎ )۲( 


منطفة الجلیج العريي 


كأني اصطحصبت عقارية تصعد باطرء صرفاعشارا 
أحيي الخليل واعطي الي حياء وأفعل فيه الیسارا 
و آمنم جاري مرن لیم ما ت واخار ممتنع حيث صارا 
شق الزابی ا کماشتقق الهاجري الدبارا 
فکادت امسر و تصلي با فمأاولی فار:ة آولی فرا 
ابرن ا و یی یر وى کات آبارنت ارا 
حيث پستحدم التكرار الاشتقاقی (عقارية - عقارا) وهو هنا يميد 
التوکید: ويتبعه بتكرار اشتقاقی آخر إلا أنه يفيد البيان (أحيي - حياء) مع 
ملااحظة اختلاف معنی اللفظ الکرر عم : اضله: كذللك مجد اللون داته من 
التكرار فى (جاري - الجار) وهو يفيد أ ليان أيضاء ثم يستعمل تكرار اللفظ 
المماثل الدال على الوعيد والتهديد (فأولى فزارة - أولى فزار) ثم يعود 
الشاعر إلى التكرار الاشتقاقي الق ها( تن ور ريو ا 
ويستعل طرفة بن العید البكري التكرار الاشتقاقي في قوله: 
ولي الاصل الذي في مثله پصلح الابر زرغ الویت سر 
ووو ااا دد عن أبائهم ثم سادوا سددا یر زمر 
آما آوس الهجیمی فیستخدم التکرار اللفظی فی قوله () 
EE‏ من ا ثم فا على آهل الشریف ۳ شمام 


. ۱۱۸ المفضلية‎ )١( 


منطفة الخليج العربي 
حيث كرر الشاعر اخرف (إلى) والفعل (اصبنا) والاسم (الغرام) 
د - تكرار الجملة والشطر: 


فی مجال الرثاء يكرر ا فيس 
a ۱‏ 


ال تست يال اکن وأودى الباع والحسب التليد 
لها نکن اش ايت حوافی الخيل والحى الحريد 


حيث کرر الجملة الفعلية فى الشطرین مرتین تعبیرا عن حزنه الشدید 
على فراق المرثي واعلانا لنعيه ودعوة للأخذ بثاره. فقد هلك بهلاکه امجد 
واللسيب والقوة وال 0 


ویطلب عمرو بن الاهتم من زوجه ألا تلومه على الحود لأن البخل 


۲ 
رل تید وشانه لیقضی حتوه ق المحتاجين . ویخفف عن المصابين أرزاءهم . 0 


درینی قان البخل | يا أم هيثم لصالح أخلاق الر جال مسروق 


۰ 0 | ۳2 ۰ اأ ت۴۳ ۳ 7 ۰ ۹ + ها 2 
5 وى ا ا هکی ر م یی ان و حقوى 
اھ يما 


وحن مقطو عه صعيرة من ار بعه انباتك يكرر حطائط لن يعفر الدارمي 
جملة فعا الأمر (ذرینی) ثلاث مرات فى خطابه لزوجه أن تدعه یتصرف 
وفق سجيته في البذل والعطاءء و کانه بهذا ت يريد 'ن يضع حدا 00 


00 

يقول 

(۱) معجم الشعراء ۲۲ . e O)‏ 
(۳) مختار الأغانى 3۳۲/۲ 


3 منطفه الخلیج العربي 
ذريني اک له تزا د كد الال ربا حمدي غبه غدا 
ذرینی فسا آعیا ها حل ساحتی آسود فاکفی آو آطیع السودا 
ذرینی يكن مالی لعرضى وقاية ‏ يقي الال عرضي قبل أن يتبددا 

وحين رحل الشباب الناضر عن سلامة بن جندل. ET‏ 

ال عو و اسحسرة وجد فی تکار الحملة الفعلية ما يعبر عن تلاك افشاعر 
هر تلا نت ۳9 ميا في وأساه. وتأكيدا لواقعه الذي صار حقيقة 


ویکرر الحارث بن عباد البكري الشطر الاو من لامیته التی يقول فیها 


فی طائفة كبيرة من قصیدته . يقول السیوطی : ومن سنن العرب التكرير 
والإعادة إرادة الابلاغ بحسب العناية نألا مهو تم يستشهدل بدشعر الحارث بن 
عباد. ویقول : فکرر قوله ۱ قربا مربط النعامة مني) في رؤوس أبيات كبيرة 
عنابه با لا من و ار اده ة الا بلاغ في ل ET‏ 


ی رخ مب 


)۱ دیو انه . 
۲( الژذهر ۳ 


منطفه الخليج العربي 


حكمة و و قار : و هدا التكرار التاكيدي يحمل شي طياته اا 


E‏ داكي نوسن يكرا 
والقد تعلم بكر أننا 
ولقد تعلم بكر اننا 
ولقد تعلم بكر اننا 
: لقد تعلم بكر أننا 


00 


- تكرارالشرط والاستفهام: 


ویستخدم عبد فيس البر جمی | تكرار ا 
حيث كانت (اذا) الظرفية الخافضة للشرط المنصوبة باخواب حجر 


القبيلة البكرية 


و اصح ها الاو جه و عر 
فاضلوا انر ئ وفی الروع دمر 
صادق وا الان وفی الحفل غر 


لشرط غير اخازم في | الو صیه ‏ 
الزاوية فى 


بناثه الفنى ومنطلقا لإزجاء النصح: فقد دعا بسا ابنه إلى الشدة في معاملة 


اخصوم لیرهبوه. وإلى 
لمزية على الأمر: والی حب 
ومشارکتهم في نوازلهم یقود : 

وإذا لقیت القوم فاضرب فیهم 
واستأن حلمك فى أمورك كلها 
وأا ا قفي ا ادك رة 
واذا لقیت الباهشین الی الندی 


مب 


e 


اختیار والی 


تخاذ القرار 1 والی التوکل تاد 
مساعدة الكرام فى حالة العسرة 


حتى يروك طلاء أجرب مهمل 
وإذا عزمت على الهوى فتوكل 
أمران فاعمد للأعف الأجمل 
عبرا أكفهم بقاع ممحل 
وإذا هم نزلوا بضنك فانرل 


ودیستعمل کلئو م بن آوفی الازنی تکرار الط 5-56 عتابه لأخيه یه 
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ويختمه به. جامعا بين الاداة غير الجازمة (إذا) وحرف الشرط الحازم (!ن): 


0 00) ۱ 2 


نشد 
ايفن يوي 


در و ti gifs E‏ 4 
يستحق و جبها اخوه دلت المصير الا سود. 


اذا لم پرج قومث منك خحیرا 


موه يدرو لا اشفا رقا 
عليه و کنت بعدلهم سپوبا 
وفيت به وکنت به بيبا 
تشم ET‏ افا توا 


+ 


۱ ۱ ث 1 مد »+ ۾ | ۱ ۱ 
57 هې هھ 3 مه ۲ ۰ + ۳ | 0 
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الوا احازم و غیر اخازم فکر ره مرات أربع . حيث استهل قصيدته بحرف 
الشرط (!ن) اخازم المؤكد بلام التوکید. الدال على عمق تأثر الرائی بموت 
CEN‏ ی رها با دیق نمی اه 


الا جتماعية العالیة. التی تبواها بفضل جوده النقطم النظیر : وعبر عن حزنه 


جد 


|« و ۰ e‏ ۱ ۳ 5 ۰ ۹ 4 1 
لشديد لفقد يزيد الذي كان له خير سند وظهیر . يقول 


لعمري لثن امسی يزيد بن نهشل 


إذا حمدت عات العیون و حادرت 
إذا أرقي أفنى من الليل ما مضى 


)۱ معجم الشعراء e‏ 
(۲) حماسة الالدین ۲۵۹۲/۲ . 
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و که ود 
حشا حدات سشی غليك الروانح 


منطفه الخلیج العربي 

وفى مرثية أوس بن حجر لاله بن كلدة الاسدي یعتمد على تکرار 
الاستفهام فين کو مناقب لمر تی و مز ایاه : ويجعل من تکرار الکنة منطلقا 
للف فى برع تلاك اله عي ری تاه نتورف افيه تام 
والقيادة وبالشجاعة والاقدام. ان 
ایا دليجة من يوصي بأرملة ام من لاشعث ذي طمرین طملال 
ابا دليجة من یکی العشيرة اد امسوا من الامر في لبس وبلبال 
أم من لاهل لوي فى مسكعة في أمرهم خالطوا حقا بابطال 
و- التكرارالمتعدد الألوان 

وتعتمد ميمة المرقش الأصغر على التكرار اعتمادا كليا فهى عبارة عن 
لوحة فنية ذات خطوط وألوان مکررت تكرر فيها احرف والاسم والفعل. 
فقد تكررت فيها (ألا) الاستفتاحية ثلاث مرات» وتكررت الياء المصاحبة لها 
ثلاث مر ات : وتكرر حرف النداء سبع مرات ثلاث منها بدون الأداة واثنتان 
بالهمزة الد الهة على القَر ب وواحدة بالياء الدالة علی البعدء وتکررت ران) 
التوكيدية ویاء المتكلم الضافة إليها ثلاث مرات؛ كما کرر الشاعر العلم 
بالكنية مره و احدة (ابنة البکری) 3 و هلا ا اکر تلف الصيغ يعكس 
مدی لهفة الشاعر على فاطمة وتعلقه بها واکباره لها وحن ورد العلم 
مرخما محذوف اطرف الآخير ست مرات وبدون حرف النداء آراد الشاعر أن 


منطفه الخلیج العربي 


یدلل ويوحي بالقرب الوجدانی بنية وبين محبوبته ویظهر الصرخة الوجدانية 
التي تحمل كثيرا من الحب والود واحنان؛ كما ذکر مرقش العلم غير مرخم 
مرتين في بيت واحد ومصغرا ثلاث مرات في سياق شعوره بالانکسار 
والاست‌خذاء امام محبوبته الدللة» واستخدام التکرار الاشتقاقی (راجم - 
مراجما) يجشم - الجاشما اللوم - لائما) ثلاث مرات ليفيد توکید المعاني 
التي تحتاج إلى ذلك وتحقق للشاعر إشباعا نفسیا وتفریغا لحالات التوتر التي 
يعاني منها. واستعمل الرقش فعل الضارع (استحی) الدال علی الاستمرار 
لیعبر عن تعايشه الدائم مع مشکلته التي آرهقته وقضت عليه الضجم وجعلته 
لا يهنأ بطعام ولا بشراب فهو في خحجل مستمر منها. 

وهذه القصيدة مرتبطة عناسبتها ارتباطا عضویا بحيث لا يمكن فهمها الا 
بذكرها. فقد وقع الشاعر بين محنتین محنة اخبيبة التي ائتمنته على سرها 
الذي لا يجوز البوح به. ومحنة الصديق الذي ألح عليه حتى أفشى هذا 
السرء فوقع فيما هو آشد وهو الندم القاتل فالشاعر يعتذر لصاحبته وهو 
يعلم أنها لمن تقبل عذره مهما كان صادقاء لهذا نراه يحتشد احتشادا في 
قصيدته هذه علها ترضى عنه. فالقصيدة مزيج من الاستعطاف والتلطف 
والتودد والحسرة والحرقة وقد لعب التكرار دوره الكبير فى التعبير عن مشاعر 
الشاعر المتزجة باللوعة والاسی والرارة و مر وحاول بکل طاقته آن 
يسترضي حبیته الغاضبة مستعینا بکل وسائل التأثير المکنة. يقول 
آلا یا اسلمی لا صرم لي الیرم فاطما ولا آبدا مسا دام وصكك دائما 
رمتك ابنة البکری عن فرع ضالة وهن بنا خوص يخلن نعائما 
وإني لأستحي فطيمة جائعا خميصا وأستحيي فطيمة طاعما 
وإني لأستحييك والخرق بيننا ١‏ مخافة أن تلقي أخالى صارما 


. ۵1 المفضلية‎ )١( 
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وإني وان كلت قلوصي لراجم بها وبنفسي يا فطیم المراجما 
أقاطم إن الحب يعفو عن القلى ويجشم ذا العرض الكريم المجاشما 
آلا يا اسلمی بالكواكب الطلق فاطما وان لم يكن صرف النوى متلائما 
آلا ڀا اسلمی ثم اعلمي أن حاجتي اٍليك فردي من نوالك فاطما 
افاطم لو أن النساء ببلدة وانت بأخري لا تبعتك هائما 


ریهجو أوس الهجيمي يزيد بن بن الصعق الكلابي» فيتكيء في هجائه 
على التكرار بألوانه المختلفة» من تكرار الحرف وتكرار الفعل وتكرار الاسم 
فقد استعمل ضمير المتكلمين في مجال الفخر عند حديثه عن قيام قومه بغزو 
بني عامر في يوم (ذي نجب) ثم كرر الضمير نفسه لتسجيل نتائج اخرب: 
وهي الانتصار والنكاية بالأعداء. ثم وجه الشاعر خطابه إلى المهجو فهدده 
بوقوع الشر عليه إذا تجرأ على هجاء قومهء بعدما وقع عليهم من شر الهزيمة 
E NEO EEE‏ 
واستعلاءه علیه ثم استخدم ضمیر الغائب (هم) وكرره مرات ثلاث وكأن 
الشاعر إنما يتكلم عن قوم آخرین لا یدفعه إلى الحديث عنهم إلا الحيدة 
بت سا کار یس اش ها علوم نين نایاش ان 
خاطبه الشاعر بکاف الخطاب على سبیل التحقير والسخریة وکرر اوس 
کذلك حرف ار (إلى) الذی شيد انتهاء الغاية واستصمل اوس التکرار 
الا شتقاقي القترن بالثل (صمی صمام) أي زيدي كما کرر الشاعر من الاسماء 
لفظ (الغرام) مرتین حيث يفيد اتساع الشر وتفاقم الخسران» ومن الافعال کرر 
الفعل الاضي (اصبنا) الفید للتحقق کرره مرتین لیدل علی کثرة من قتل في 
E‏ ا 


(۱) المفضلية ۱۱۸ . 


وجلنا من يقود يزيد منهم ضعاف الامر غير ذوي نظام 


و ادوا إا حي ی دا بأفقلوق ناصل وبشر دام 


ا ۰ ۰ اا ا 3 أ 


ما 


ویستعمل عوف بن عطية الربابي التکرار في مف ضلیته الرائية فیبدا 
باللون لا شتقاقی . نم یتحدث عن صفات فرسه من خلا ل لام ا شیم 
الغائت : فرفی كلام عوف عن ان امتعان الشاعر بالتکر ار الاشتقا شتقافی في 
التعبیر عن کثرته وما عد زه تارك اخیل من الاثر فی | الارض الصلة وکانها 
تحرثها حراثة فلاحی هجر لها. ویکرر اللفظ الماثل الدال على الوعید وعلی 


الاقدام واقتحام الاهوال دون وجل حتى تحقق النصر الوزر على القبائل 


ولو دن . اعت ۹ من E)‏ یوما عر مع 


ره ۱ 
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۷- السرد القتصصي 


من الخصائص الفنية لشعر اخلیج الجاهلي (السرد القصصي) ویعرف 
السرد بانه عرض الحديث بتتابع وجوده» وبسطه بسطا عاد يا من غير حوار 
غالبا . وقد اتكأ الشعراء اخلیجیون على هذا الاسلوب في اغراضهم الشعرية 
المختلفة. ولا سیما في الوصف والفخر والتحریض والحكمة والغزل وجاء 
هذا الاسلوب في آجزاء من القصاند الطویلت كما احتوی بعض القصائد 
برمتها وبخاصة القصيرة منها ففي مجال الوصف كان للقطاع الحيواني نصیبا 
کبیرا من اللمح القصصي تثل في تشبیه الناقة والجمل بحمار الوحش وثور 
الوحش. وبالنعامة والظلیم فهذا عمرو بن قمئة في سياق وصفه خمله بالقوة 
والضخامة يحكي لنا قصة الحمار الوحشي والصیاد فی صف الحمار بانه من 
لنوع الاخدري: وهو ضرب من الخيل افلت فضرب في الحمرء فجمع 
بدذلك بین قوتي الحصان واطمار معاء ویتحدث الشاعر عن حرص اطمار 
على سلامة آتنه وحمایته لها واختيار المراعي الخصبة لها. حتی إذا شبعت 
وسمنت وأكلت الأخضرء ولم يبق إلا الیابس أخذ یقودها إلى موارد المياه. 
وهوأثناء قيادته لها يتقدمها ليدفع عنها أي خطر قد تتعرض له. فلما أشرفت 
على المنهل كان الصياد في الانتظار يترصد الفرائس ويصفه الشاعر بأنه كان 
خبيثا آغبر يعيش هو وأهله على الصید. وقد حمل معه آلات الصيد من 
قوس جيدة وسهام متخيرة» واختفی في ناموسه وحين شرعت اخمر في 
ات الماء فاجأها الصیاد باطلاق سهامه السمومت ولکنها تکسرت دون أن 
تحقق الهدف وتصيب مقتلا من الطرائدء وهنا لم يفت الشاعر تصوير الحالة 
السيئة التي كان عليها الصياد وأهل بيته عندما فاتهم الصيد الذي كانوا 
يعتمدون عليه في معاشهم وكان مصدر رزفهم وقوام حياتهم؛: حيث كني عن 
ی ار هه فان E‏ 


لا !لا لمررببيبب-ه-- سس الل سس سس شي اا اس سس 2 


منطفه الجلیج الحربي 


مهل عانه قد دب عنها 
االو روا یت 
بها في روصه E CS EGE‏ 
مشيحا هل يرى شيحا قريبا 
إذا لاقى بظاهرة رحيقا 
فلختتا قاضية.عنة الت قجانا 
أرن فصلكها ص خب دؤول 
فاوردها على طمل يان 
له شريانة شغلت يديه 
وزرق قد تنخلها لقضب 
فلما لم يرين كثير دعر 
فارسل والتانل مسصورات 
وعض على امله لهيفا 
وراح بحره لهفا مصابا 
فلن لطهت هناك بلدات تعمس 


یکون مسصامه منها قصیا 
اس ق ا 
فساف لپا ا :ا 
ويوفي دونها العلم العليا 
امر عليهمايوماقسيا 
وأعوز من مراتعه اللويا 
تا 0 خر يسنا 
وكتجانة هاي تايس را 
يشد على مناصبها النضيا 
تيو م اا ها تسيا 
وردن صواديا وردا ككميا 
تا هه اع علا هی 
وطار القدح شتا ای 
SEHET‏ 
ا ةوا اا 
کا ھا خان س ا 
بلحم إن صباحا أو مسيا 


ثم يسوق حكايته مع آنته الصلة الضامرة ا منعها من شرب الماء ثلاث 
ليالء واختار لها أخصب المراعى التى ظلت ترعاها برعايته حتى أتت على 
نباتهاء وظلت في عطش شديد تراقب زوال الشمس إلى أن خحيم الليل 
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بظلامه الدامس ۰ وهنا طفق الحمار پسوقها سوقا طوال اللیل ویدفعها بالعض 
والطرد نحو التهل إلى آن وصلت زلبه مع تتفس الصبح. فآوردها شريعة 
مفعمة بالاء الصافي. حيث كان آبوعامر الصیاد پراقبها: وفي يده فرسه 
القوية المصنوعة من القصب. والتي يسمع لها صوت كعزيف اخن: وقد 
صوب نحوها سهامه الدقيقة. فلما قامت على الورد تنهل منه أطلق قيس 
سهامه المصمية التي تشق اخلد تجاه الحمرء ولكنها أخطأت الهدف ونجت 
وا هتسه شرن 


وهذه القصة قريبة من قصة قصة ابن قمنه. ولا ينقصها إلا : تصوير نفسية 
الصياد وأهله حين فشل فى اصطياد الفريسة . 

رقد تلافی رییعه بن مقروم فى قصيدة أخرى ذلك النقص فجاءت 
قصته اکثر شبها بقصة عمرو بن قمئه وفربا منها فقد شبه أبن مقروم بعیره 
العظيم الحرم الشديد السرعة بالحمار الغليظ الذي تربى في (معقله) الخليجية 
ذات الرياض الدائمة الخضرة الكثيرة المطر حتی صار هذا الحمار سمينا مفتولا 
کالکر في متاه ووثاقتة: وقد قاد آتانا سمینة طويلة العنق بها آثار بیاض ‏ 
وأخحذا يتسابقان ففي السهل ) تتقدم عليه ولكنه يظهر عليها في بعض | المواضع 
فيساويها أو يكاد يسبقها ويحدد الشاعر المواضع الخليجية التي عیلان عنها 

كقو والتی يقتربان منها كاثا ل وغمازه ونطاع. وهما رائحان إلى مورد الاء 
الذي بلغه قبل الفجر بقليل دون أن يشعر بالتعب» ثم يتحول ربيعة بحديثه 
إلى الصياد فيذكر عنه أنه كان من بنى جلان التغلبيين وأنه ذو دهاء وفطنة 
فی فن الصید. ور VE‏ للف اكت بيع ا موه 
وسهامه وأدوات حرفة الصید التي هي الصدر الوحید لرزقه وأهل بیته وبعد 
أن يشير الشاعر إلى مهارة الصیاد في الصید ودوافعه اللحة في ذلك یفجر 
نتيجة الصراع بينه وبين الحمار وأتانه وهی نتيجة لم تكن في صاخه. فقد 


)۱( الآأبيات في ص 157 من هذا الکتاب . 


ارسل 37 ا الدقيق نحو الفر يسة من فد سه الدي انقطم و تر ه فطاش 
ذلك السهم ١‏ وأخحل الصائد يعوا ۱ ن والهف ا بعل أن لاد الحمار و اتانه بالفر ار . 


و هکدا ل اشامت قصه شعر یه آبطالها احمار و آتانه و الصاد : وقد حل د 
الشاعر الملامح الوصفية لكل و احل من | هق لاء الخلا نة ره ٠١‏ وجاءت هده القصة 
في سياق تشبیه ربيعة بعیره بحمار الوحش ناسیا أن یعود إلى الشبه لانشغاله 


بیشباع حاسته ۲ مه بهدا الوصف البدیع ,۲ 


3 0 ۱ 4 .لأ اش ی الات 
ولا وس بن حجر مقطم طریل من صد ده المائية التي مطلعها: 
موی ۳ ۴ مه 0 ۰ ¢ »= 4 5 5 0 
سحر 32 و امه صاش 1 فاعلی تو لی ااا 


حکی شه من لان تسه هه القوية بحمار الوحش قصه هذا اخمار 
بیاض وبأنه قارب أي یتعجل ليلة الوردء كما وصف آتانه التی كان یصرفها 
56 و شم الا بأنها قبده د ی طو يلة : وبأن ظهرها لين کصه | مدهن 


دفعه ۲ ۹ و لبط ری کین و احفاف ۳۷ مکان ۳ ۳ 
خو وماء. فاندقع مسر عا نحو ذلك الکان حاعلا اا انأ مه يدفعها بعلت 
ولا يرعوي عن عضها حتى أحدث فيها ندوبا من كثرة العض. وحتی نالها 
الضعف والهزال من کثرة ری فرارا من الاتتهار الشانکء فى القریان 
والحجارة المتوقدة ذ ف الصمان 5 ۳ ژال اطمار يدفع بأنانه حتی اضصحی 
شارات اهما أو 5 اشاه وهناك رقف على مر تمع يستصلء الأحوال ليختار 
التهل الامب : وبینما هو يتامل هنا وهناك وقد اذته آشعة الشمس تذکرعین 
غمازه عند هجر تلك العين الغزيرة المياه وما يحيط بها من أرض ندية رطبة 
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اه فا 1937و 1 8ه هذا الكنات»: 


منطفه الخلیج العربي 


كأنها قطيفة ذات خمل. فأسرعا الیها بسیر فيه تقریب حيث ترفع فيه آلیدان 
معا و تخفضان معا وسير فيه شد وعدو» حتی وصلا إلى ذلك المأ الدائم 
الذي ألفته القطا"؟ ثم ینتقل الشاعر إلى الحديث عن الشخصية الثالثة في 
هله القصة وهو الصياد فيصفه بأنه من عشيرة صباح العبدية وأن الصيد البري 
هو وسيلته الوحيدة فى العیش. وعالم الصيد هو عاله الذي لا يعرف غيره. 
فهو خير نموذج لرجل الصيد يمثله في شكله المتمثل في غؤور العينين من شدة 
الجحهد والعطش. و سفق الحلد واسو داده ويبسه من شدة الحرارة وسموم 
الرياح. و تشمير الساعدين اللذين يغطيهما الشعر الأسود. و حشو نه الکفین 
نت تو العترة و هو بيت الصائد ا والمسقف من حجارة رقاق ؛ وأنه له 
يعرف من اللحم الا ما جاءه من قتل الهاديات المتقدمات من جماعه الحمر. 
حم الخاصرة أو أطراف الجنب وکلاهما من اللحم اللينء» وأخيرا يصفه بشدة 
العناية بالات الصيد وأهمها السهام التي يجيد صنعها ويبريها ويطليها بالغراء 
ويلصق او على صدرها بدقه وإحكام. و هو یختار سهامه من شجر الضال 
القوي المنبت المتين الاغصان. ولا كان هذا الصياد من أهل الاحتراف والخبرة 
عدي را بت وفی هذه الان آرسل السهام المحددة من قو سه القوية ولکنها 
لم تصب من الحمارين مقتلا وفرا هاربين وكانت النتيجة حزن الصیاد وندمه 
اشمار حلرا مادا عنقه في استواء كأنه i‏ وقد بدت على دوه ابا 


(۱) الابیات فی ص ۱۹۶ من هذا الکتاب. . 


منطقه الخلیج العربي 


القذف بالحجارة جراء السرعة وکان يشم الابوال کسادته» وقد سالت 
قو ی a‏ وان مه ار 
القصة الشعر یه : اننا نلحظ أنه قد استوفى كل العتاصر المرعية فى مثل هذه 
القصة ان رسم شخوص قصته ودفق فى ابر از ملامحها. ووقف طويلا عند 
الآبيات التى صور فيها الحمار. ولم يركز على الانان كما ركز عليهما 
واعتمد فى تصويره كله على ما صورة الخیال احزئی کالتشبیه لیحقق صفات 
هذه الاشخاص: وجعل للحركة قدرا كبيرا من عنايته كما تبدو فى مثل هذه 
الأفعال (يقلب قيدودا) و (أضحى بقارات الستار) و (لاقى عليها من صباح 
مدمرا) و (فعض بإبهام اليمين) الخ تلك الافعال التي تصور الحركة الاساسية 
للقصة.ء وهي تصدر عن شخوصها في نسق واطراد تتطلبها طبيعة السرد 
القصصی . کمانری فن استعماله حرف العطف (الماع) بکثرة و (الواو) 
بقلة . ثم یقول وکانت عين الشاعر على هذه الاشخاص وتلك الاحداث اکثر 
ما کا نت هلي الا الطبيعة التي حرص آخرون على تصويرها. . وفي 
النهاية لم يكن في القصة حدیث عن عودته إلى ناقته التي بدا بها رحلته 
وشبهها بدلكث اهمار . . ونشم فى صوره ۱ الكثيرة رائحة الصحراء 
ی رش یی هه اما ۲۹ 

ويشبه أوس أيضا ناقته القوية الضخمة السريعة العدو بعد أن آجهدها 
السير الطويل. يشبهها بالثور الوحشي . و تمصي ۵ الشبه به فیسرد حکایته 
مع اناد وكلابه. فهو ثور تم ذكاؤه. في جسمه بقع تخالف سائر لونه 


)۱( الابیات فی ص Tg I‏ من هلا الکتاب . 


2 تطور الشعر القصصى T9‏ 


منطفه الخلیج العربي 


الأبيض (ملمع) من وحش (أنبط) الشهور بکثرة وحشه. يشبه ظهره خرز 
اللؤلؤ الابیض الناصم. وقد اضطره الطر الغزیر في اللیل البهيم إلى التجمم 
والنتقبض فى مکان يحميه كظل شجرة أو نحوها وظل کذلك لي ان بصر 
به صياد ماهر يقظ يسوق كلابه الضارية ويدفعها آمامه وهی مجتمعه 
بقر و نه المحدده إلى السابقة منها وشرع يطعنها بكل قوته. فخافت الكلاب منه 
و نکصت عنه ولکن خوفها منه جعله ينقض علیها انقضاض کبار النجوم 
MR aCe‏ 


وفي قصيدة ثانية يقص علينا وس بن حجر قصة الثور والصياد وكلابه 
من خلال تشبيه ناقته بالثور الوحشي في القوة والسرعة وتبدا القصة بتصوير 
حالة الثور عندما ترامى إلى سمعه صوت الصياد يزجر كلابه من بعيد. 
فانفتل راجعا موليا قصير الخطى بسبب الخوف. ثم يصور الشاعر كلاب 
الصيد الستر خية الأذان القبلة على القفا القوية المستجمعة ذات الاسنان الحادة 
الشبيهة بالمناشيرء وهي تسیر ببطء وتؤدة تخالس الفريسة» وعندما آتیح لهن 
الثور عن قرب اتجهوا إليه بسرعة وأحاطوا به وأوسعوه نهشا وعضا وكأنهم 
الزنابير الشديدة اللسع: فلم يهرب منها رغم ما أصابه من أوائلها بل كر 
عليها راجعا وشرع يناوشها ويطعنها كلما توالت عليه حتى تخضبت قرونه 
الحادة من دمائهاء فاندحرت مولية مهزومة؛. وأخذ يسابق ظله فرحا كأنه 
الفارس الشجاع المقدم على القوه”"' يقول د أحمد النجار: إن قصة الثور في 


(۱) الابیات فی ص ۱۹۷ من هذا الكتاب . 
(۲) الابیات في ص ۰۱۹۸ ۱۹۹ من هذا الکتاب . 


قصيدة أوس مو جره أنه كان مشغول الفكرة مهتاج نی قاصدا اصل 0 


مه 


الصور و الاو صاف دزیم , الناظر داخ خل إطار هذه E‏ 00 رغه 


وفی مجال حدیث ثعلبة الازنی عن قوة نافته وسرعتها یشبهها بالنعامة 
والظليم بادثا قصته القصيرة عن | الناقة وآشباهها بتصویرها وقد اتخذ من 
فوقها حقيبة من جلد فیها متاعة و حت الحقيية دا العشاء: و قد ارتفعا على 
جناحية کفصین | مستقیمین: ثم مضی بعد هذا لفكي وی کت الصفات اي 
آرادها لناوته یت 5 | ۳۱ حكاية خير هذا الظلیم مع غا و هما ارال 
عند الرواح في شد سريع یتساقط معه ریشها كما یتساقط ليف النخل عندما 
یلقحها الآبرء ثم إن النعامة تذکرت بیضها الصون التضود عندما آذنت 
اك نت ا لضلیم. لانها أم استشعرت الحنين إليه والاشفاق علیه : و قد 
أبعدت مراعيها عن بيضها وسمعت على البعد صوت رألها يغرد وكأنه 
يدعوها لتعودء فعادا حينئذ فى سرعة وعدو شديدين كأنهما المطر المتدفق فى 
العشی : وما لبثت أن اندفعت بعاطفة الامومة نحو بيضها محتضنه أو(تبنى 
عليه مع الظلام خباءها) وتغطيه بأجنحتها كاشفة عن وجهها ورأسها في 
حماسة لديها. 8 


() تطور الشعو القتصصی ET‏ 
(۲) المفضلية ۲6 


منطفه الخلیج العربي 


وكأن عنع تنيت وفضل فتانها 
فتذكرت تقلا رثيذا معدما 


طرقت مراودها وغرد سقبها 


مر النجاء سقاط ليف الآبر 
با لا - والحدج الرواء الحادر 


ثر کشوبوب العشی الاطر 
كالأحمسية فى النصیف الحاسر 


يقول د أحمد النجار وعلى الرغم من وجازه المقطع نراه قد بلغ ما اراد 
من تشبيه ناقته السريعة النافرة بالظليم والنعامة وهما یتباریان على طريق 
العودة إلى بیضهما وابنهماء وجاء استطراده لحكاية خبرهما محقيقا لصورة 
احری الشديدء فهذه الباراة تعتبر عنصرا مثیرا لسرعتها الواجفة. كما أن 
نخوف على البیض وعلی الرأل سبب اخر لسرعة العودة وامعان اخري قبل 
حلو ل الظلام الذي کال فيا اتا ا ستعتمالن العودة بعد أن کانا قد أمعنا بعدا 
۱ 


ر یفص اا عدي بن و داع الازدی رحلة صد قام بها 2 بعص رفاقه 
الفتیان؛ فنك تحديك بداية الرحلة و هه العداة ی الصا العا سس حيث 
مو مه + ۰ يدا ۰ ۰ ي و 8 ۰ مه 
امتطی صههو ه جو اده اخامع بين الهوة والسرعة متجها ا كاذ عازب ؛ وقد 
مكنته سرعة حصانه من استباق أوائل الغادین: ثم يصف الكلاً بجمال 
خحصر نه و طول ناته › بعضل المطر الخزیر الذدی هطل عليه فى موسمه. وما إن 
وصل إليه 0 صحبه الكرام حتى تقدم وأحد منهم إلى ربوه مستطلعا : فإذا به 
پر ی قطیعا من بقر الوحش : فارسل حص انه نحو ها وهن مسرعات ولكنه كان 


3 ۳ ی 00 أن * ىن ا ۱ ا 1 ع ء مه |“ 


)١(‏ تطور الشعر القصصى آي 


۱ منطقة الخلیج العربي 


على ميعاد» وهنا صوب سهامه المصميات نحو آعجازهن: فصاد طریدتهن 
في وقت واحد» وهن يسرن في سهولة ويسر وقد مكنه الحصان منهما في 
أقصر وقت وعند منتصف النهار أو وقت القيلولة اجتمع الغتيانء وأخذوا 
يجنون ثمرة اخهد. حيث تم إعداد الشواء وأخذوا يأكلون حتى شبعوا من 
بعد طول عناء ومرض خق ببعضهم. حتى شفاه الله بتعهدهم له بطيب 
الطعام والشراب . د 


في الحصشه والنزراق 


جواد و 


03-0 ۶ با 5 ٠‏ 
و فد اعدو عق ا 


نش دم رابی - ]ادا ش.ه 


فارسله وقد رین شوا 


يباري اریہ بالعشب السماق 
مراد العين متفرق البساق 
يدسن حريق سلاف البراق 
توق تام :یدز ای 
وهاديها یماد 

على الاک ال بالطعن العاق 
ملن على مسمحة ذلاق 
فواقاأو و فين ان 


ولم یقتصر الحديث عن الحيوان على الوصف والهجاء بل تعداهما إلى 
الر ثاء و ات الب و المخلوقات من الأحياء 
قصة ذلك الوعل اللطيف الخلق خلق المجتمع (المزلم) (الأعصم) آي الد في يديه 


(۱) شعراء عمان في الجاهلية وصدر الإسلام 1٤‏ . 


منطمة الخليج العربي 


0 لک :+ 1 < 1 ااا ال و 1 ۰ ۵ د 
نبيض إلا في ابعد ما يقدر عليه من الامکنة . ففي هذا اخبل المنيع الشرف 
eK“ 4 1 ET 2‏ یر RE‏ 

(۱) ۳ 

زود ۱ 1 eT‏ 
ا ١‏ ۱ ۰ ۱ 
لو كان حي ناجيا لنجا من يومه المزلم الاعصم 
مرن دونه بیص الأنوق ردو 4 طصویل ۷ اسم 


رقاو منه وا ا ل ا اة 


وفيما قیل في اليأس من البقاء وحذر الرت وترقبه وقلة اخیل فيه 
يحكي لنا ربيعة بن توبه العبدی قصة ذلك الوعل القوي الحميل الذي كان 
يعيش في جبل عماية الضخم بعيدا عن الأخطار والوحوش الضارية. لا 
ینقصه شی - من اشنا نج الحياة من ماء وفير وشجر كثير في كل قصول السنة 
وظل آمنا في ظل ظلیل في جوف ابل اخحصین. ومع ذلك فحين دنت منيته 
لم يسلم من صائد جائع له صبية صغار جیاع. حيث تسلق إليه احبل ۰ وفي 
حظه غفلة مین الوعل و حه الصائد سهامه الحددة وأطلقها من قو سه القوية 
ري 


فاردته قتبلا یقو ی 


(۱) المفضلية ۵۶ . 
(۲) حماسة البحتري ۰۹٩‏ 


منطفه الخلیج العربي 


لو كان شی- شائت الوت آحرزت عماية إذا راح الاغر الوقف 
يرود بأرض ماؤها في قلاتها يصيف بها بعد الربيع ویخرف 

| شاء مطلم آو آراك وسخیر لديه وذو ظل من الغار أجرف 
كير اط اف هام يروف 
فما زال عنه این حتی سماله آبو صبية طاو من الزاد أعجف 


یاه عن فسه ویکفه مذربة زرف وفرع معطف 


وقد ترد اخكاية في موض ضوع التحريض . ل اوه تیان 
ابن علس التي يحرض فيها قومه على الرحيل من دار الذل والهوان بعد أن 
نقض بنو دهل بن شي ن حلفهم مع بني ضبیعه قوم الشاعر وخذلوهم وتعدوا 
فا یایب قن مانهب توس غالبا هی ایغ نم بيخ 
أن تحرب قومه ضده ووقفوا إلى جانب أخيه عامر. ان ا 
ار الشراب» فضیقوا علیه اناق وهددوه بالعقاب. فقالت له احدی نساثه 
لم لا ترحل إلى بلاد آکثر آمانا وسعادة. فأجابها إلى ذلك وجهز ناقته القوية 
الوثيقة اخلق. وانطلق من موضم قريب من مكة ومن عرفات. وسار مسرعا 
یتجنب الهضاب والرتفعات: كما يتجنب الحمار خوض الغدران؛ إلى أن 
وصل إلى بلاد وجد فيها كل ما یسره: من مرتع معشب لنعمه ومأوى آمن 
لابنائه. وریف مخصب لابله ولا آقام زمنا فی عمان معززا مکرما منعما. 
تذکر قومه وحواصه فرجم |لبهم بعد طول بعاد علی ناقته الطويلة السريمة 
التي آنضاها السیر فعاد بهم من حيث أتى؛ ع ا تین ای 
يحملون اسم علاف. رلم پرده عن هذه الر حلة التشاوم رد لتی یتشاءم 
العرب کنجمي اخراتین أو برج العقرب. وکان يسيرا ل والنهار حتى 
وصل إلى السمائم قرب صحار في عمان. ووجد فیها ۳ اه والمقام 


منطفه الخلیج العريي 


الکریم: و صار کانه واحد من أعز أهل البلاد اللین اليش به و م2 اهر وه 
0010 
ها ل 


للك 
ve‏ سد 


وقد کان سامه في قومه 
فسام وه ۳ فلم پر صه 


فحين النهار يرى شمسه 


له مأكل وله مشرب 
وفي الأرض عن خسفهم مذهب 
ء مالك يا سام لا تركب 
مطل وضرعامة أغلب 
وإني لقومي مستعتب 
بنخلة إذ دونها كبكب 
كما شجر القارب الأحقب 
به مسرنم وبه مزب 
وريف بلهم مسخصب 
ومن دونهم بلد عزب 
فآبت به صلبها أحدب 
فصارت علاف ولم بق ۳ 
ثم نحس اخراتین والعقرب 
وسير إذا صاح اجندب 


وحينا يلوح بها كوكب 


وجاءت حكاياتهم الشعرية في مجال الفخر: ويحكي لنا عمرو بن 


(۱) دیوانه 55 


منطفه الخليج العربي 
قمئة قصته مع ندیه السمح الكريم حين زاره في وقت السحر: وهو وفت 
بشتاره التحشمون خشية العواذل والرقباء» ویضیف الشاعر | لى صفات ندیه 
السابقة صفة شاو فحین رغب في تقدیم اللحم الشوي في مجلس الشراب 
طلب ذلك تلميحاً لا تصریحا. فلبی عمرو طلب ندیه في اخال. وارسل 
غلامه زلی مربد الابل فاحضر ناقة فتية ذات سنام طویل فتحرها لضیفه 
وقدم له أطيب ما فيها من أطايب اللحم : وما زال حفیا به حتی غادر الکان 


وندمان کریم اد سمح 
تسا EEE‏ 


فقال لا ألا هل من شنواء 


وت سكف اکتا سا شيا 
فيتبا أنه أضحى غويا 
بتعريض ولم يكميه عيا 
إلى خير البوائك توهريا 
وأتبعها جرزا مشرفيا 


مركن یو الأهتم السعدي عن ضيفه الذي استضافه ويبدأ 
حلد یه بعادة العرت 7 الاستحضافه» فقد كان الرجل منهم حن يضل الطريق 
ليلا ينبح لتجيبه الکلاب إذا كانت قريبة منه. فاذا أجابته تبع آصواتها فأتی 
ا خی فاستضافهم. ويصور الشاعر الحو الصاخحب الد قا الضيف جح 
بل غه منزل الضف ٠‏ تخ کا تک الرياح الباردة تعصف بشدة › وکات 
الامطار تنزل بغزارة يتخللها برق ساطع. فالفصل إذن فصل شتاء؛ حيث 


.۵۸ دیوانه‎ )١( 


منطفه الخلیج العريي 


پواجبات الضيافة كلها على أحسن وجه. فحين وصل الضیف إلى بيته رحب 
به أجمل ترحيب . ووسع له النزل وأعد له الطعام والشراب واللحاف 
وشراب الصبوح وهو شرب الغداه : وشراب الغبوق وهو شرب المساء؛ 
و غمره بدفع الصناقة والمودة. ثم يركز عمرو الحديث على المأدية لي قدمها 
لضيفه» حيث قام إلى إبله واخحتار منها أكرمها وأعظمها وأغلاها فنحرها 
بنفسه » و آتم الحازران عملية الذبح. وكات هذه الناقة العو نشبه الفحل فی 
سمنها والقصر في ضخامتها كانت من العشار: حيث جر اخازر إلى القوم 
آحسن أجرائها عندهم من صرع وسنام . وحوار صغير اپیض کریم. وظل 
الذي یحمیه من البرد واللین البارد الذي يروي ظماه خلال الیل . بقول!"۲ 


ومستنبح بعد الهدوء دعونه وقد حان من جم الشتاء حفوق 


تلف رياح ثوبه وبروف 
له هيدب دائی السحابت دفوق 


لاحجرمه ان الکان مضسیق 


فقلت له اهلا وسهلا ومرحبا 
وقمت الی البرك الهواجد فاتقت 
بأدماء مرباع التتاج ها 
بضربة ساق أو بنجلاء ثرة 
وقام الیها اخازران فأوفدا 


فجر إلينا ضرعها وستامها 


(۱) الفضلية ۲۳ . 


فهدا صبوح راهن وصديق 
مقاحيد كوم کالجادل روق 
ادا عرصت دون العشار فنيق 
لها من آمام المنكبين فتیق 
یطیران عنها اخلد وهي تفوق 


وأزهر يحبو للقیام عتیق 


1 


e, 
ج‎ 
۵ ای رت‎ 


ابيا رقیق 


افك ومصقوا 


وقد يرد الشكل القصصي في مقام التسلى والعراء عن الفتوة ة الراحلة 
والشماتب: ال اکت | كما نرى فى مقدمة ميمية عمرو بن قمئة التى يستعيد فيها 


دورن نت الماضي الممعم بالنشاط والحركة. STE‏ يسود اصیحابه فی حلات 


طويلة يطوي بهم مجاهل البید علی الابل ال 
متطيأ نافته نله الغليظة الوجنات الضخمة الحرم قیسیر بهم مین ام 


الليل حتى مطلع الشمس . ليصل بهم - 


لبيض التي يخالط بياضها سفر ة٠‏ 


۰ الك 1 8 ۱ لف 3 
ممت سس ۵ 3 لدم ۱ 
3 ۱ 0 9 ل | ۰ ويه + ی 


موارد المياه . چت القطا الي واخمام ام عم يلك على در ایته دابيا لت 


واهتداثه للطرق في 
إن أك قد 5906 عن طول رحلة 
فقلت لهم سيروا فدى خالتی لكم 
فقاموا إلى عيس قد انضم لحمها 
وقمت إلى و جناء توت جبلة 
فادلج حتی تطلع | ن فاصدا 


فأوردتهم تاه على حن و رده 


ورعا ا 7 3 شعراء الخليج اجا 


القصصي في سياق ا سا | 


العضوية يشبه طرفه بن 


)۱( دیو انه ۳ 


أحلك الظطروف . نشو 


(۳ 


فراعت سرام 
أما جدون الریح ذات سهام 
موقفه أرساغها بخدام 
جاوب شدي نسعها ببغام 
ولو خلطت ظماؤها بقتام 
عليه خليط من قطا وحمام 
جاهليون في غزلهم 1 الأسلوب 


منطفه الخلیج العربي 


عمه : ثم یسرد حکایته سردا لا ینقصه الا بعض التفصیلات الفرعيتة فقد 
ذکر طرفه أن عوفا عم مرقش الشاعر زوج ابنته اسماء برجل من مراد 
اليمنية. نكاية بابن أخيه ورغبة أن يصاب في مقتل. فلما علم مرقش بالامر 
وبرحيل حبيبته برفقة زوجها إلى اليمن - بعد أن عاد إلى العراق - لم 
يستطيع مقاومة حبها الذي كاد أن يودي به فرحل إليها في جبال السراة. رغم 
بعد المسافة بين العراق واليمن حيث استغرق مسيرة شهر كامل في سير 
متواصل سریم. فتركه مرافقاه بالفردين ف رضي تجران؛ دون أن يبلغ حاجته 
أو یصل إلى محبوبته . ثم یقارن طرفة بين حزنه على فراق سلمی الذي غزاه 
طیفها من مکانها البعید في تثلیث ار جران. وبين حزن مرقش على آسماء 
ذلك اخزن الدق أهلكه؛ وأنه عانی من ذلك الحب آکثر ما عانی عمه الذي 
ستراح بالوت؛ وظل هو یشقی بهذا الب . بقول في اللمح القصصی "ا 


کما أحرزت اها فلن “مر مس بحب كلمح البرق اچ مخایله 
> 1 وح , فى 7 A> OEE s١‏ 
و ادجح اسماء الوا ي ستعی بدلك عوف اد اف مقاتله 
تا اي دو اما فيان 
تر حل العراق مرقش على طرب تهوی سراعا رو احله 
إلى السرو آرض سافه نحوها الهوی ولم يدر أن الموت بالسرو غائله 
فخودر ال ارضص نطبة مسيرة شهر دائب پو اکله 


۱0 دیو انه ¥7 


منطقة الخلیج العربي 


من ۰ ١‏ م مب زر 5 ا 2 ۰ 


7 و 7 1 1 , رز ٠‏ | 
لعمري وات 2 عو به بعده للق البث از 1 | من هون لا يزايله 


و ۰ 


ويفستح المسيب بن علس مدحه له بالغزل فيشبه حبییته (فتر) بالجمانة 
وهی الدرة البیضاء الکبيرة ویستطرد فى الحديث عنها فيقص علینا قصة 
البحث عنها جاعلا نهایتها أو نتبجتها بداية لقصنه. ثم یتحدث عن الغواص 
(البطل) ورفاقه. فهو قوي القلب صبور. معه أربعة من الرجال الختلفي 
الالوان والأنساب. وبعد جدال بينهم واحذ ورد سلموه قیادتهم ورئاستهم: 
فقاد بهم السفينة الطويلة الظهر التي أخذت خر بهم عباب البحرء وتسیر 
بهم من مکان إلى مکان وبعد مضي شهور أربعة انتابهم اليأس من اخصول 
على الجوهرة. وكادوا بعودون إلى البر دون جدوىء ولكن رئيسهم كان ار 
صبرا وإصراراء فألقى مراسي السفينة في مكان عميق من البحر؛ ورمى 


بنفسه فى أعماقه. ويصفه الشاعر بأنه كان أسقف آي طويل منحن . وبانه 


یت سا 
8 3 ۱ سے ٠‏ 5 5 9 ۲ أم E‏ 
كان متلبد الشعر لطول مكثه في الماء. وبانه كان منزوع السن التى بين الثنية 
والتات : وذلك فى اعتقادهم يكسبه قوة وصبراء وقد طال غوصه في 
5 95 ۴ ۰ 2 ا 5 1 ۰ 1 ۰ ا ۰ 1 ١‏ ۰ 
الاعماق حتى اخذ يقذف بالزيت من فيه ليضىء له في لج البحرء وكاد 


يدركه الغرف من طول الخوص : و لکنه تذكر أبأه الذي ذهب ضحية اليبحث 
عن مثل هذه ا لحمانة . فز أده ذلك ات او على ال 2 الغوص والبقاء ئی 
البحر حتى ينال الغايةء ويعد أن مضى نصف النهار وهو يصول ويجول فى 
الأعماق ظفر بالدرت. وكأنه امتلك ما لا يقدر بثمن. فقد عرض عليه التجار 
من الأثمان أغلاهاء ولكنه كان يرفض ذلك رغم نصيحة رفيقه له بالبيع: 
ققد ضمها ۳ صدر ه خنالها: و سجد اليحارون لها إعجانبا بهاء فكانت 
e‏ ا ل e E‏ 
حميته الغالية شبيهة بهذه الحمانة النفيسة یقو ل 


wr 
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کی اضر تا ما 
وا امس اد رت رع 
فتنازعوا حتى ادا اجتمعوا 
وغلت بهم سجحاء جارية 
با دا اشنا سا ظنهم 
الم ف ي 
E E | 27 02‏ 
ا مج ا امون 
قتلت أباه فقال أتبعه 
نصف النهار الاء غغامره 
فأصاب منيته فجاء بها 
یعطی بها ثمنا ويمنعها 
وترى الصراري يسجدون لها 
لفطلاك" E‏ ت۱۱ 


ومضي بهم شهر إلى شهر 
ثبتت مراسيها فما تجري 
نزعت رباعیتاه للصبر 
ونان Ea‏ 


أو اشح سای و تست | هن 


ورفيقه بالغيب لا يدري 
ويقول صاحبه أل تشري 
ويضم ها بيديه للنحر 
طلعت ببهجتهامن الخد 


رهم رد ایکا ربا سايا في حديث ال النكري عن 
e‏ بع بني جيم کی" ا 
5 00 


۱ الابیات فی ص 5184 من هلا الكتاب . 
(۲( الأبيات ص E‏ من هلا الکتاب . 


0 منطقة الخلیج العربي 


وكما دافا في حدیث تعلبة بن عمرو عن الجا الذي قتل آحاه فثار 00 
یل قصيلة التعسمان بن زرعه الا أسلوب القص جين تحدث عن 

١ ۳۹ ۳ ۰ (۲) ۳ 8‏ 8 ۰ 1 5 0 
ابن فهم . فتحمل الدماء الحارث بد كحي احمامی فاعانه فی ذلك ربخه بر 
لقا ريف الذي مسا في یی O‏ کی لوقي شید 
الحماسى لسليمة بن مالك الأزدي الذي سجل فيه قصه قتله لابه عن طريق 
الخطأ. ويذكر في مناسبته أن سليمة كان يحرس الإبل فأراد مالك اختبار 
يقظته . فلما قرب مالك ومن معه من سليمه بأصوات وفع أخحقفاف ابل رمیی 
سهما دون قصد فشك ابا TT‏ 


وفي الشمال سمحة لم تبصئل 
حتى ادا عار ضتهم دون الق 
فوقت سهمي فرمیت في مهل 
رمي أمرىء در نيا تن ولا وجل 
ولا جبان عند اطراف الاسل 


(۱) ص ۳۹۷ من هذا الکتاب . (۲) الابیات في ص ۲۸۱ من هذا الکتاب . 
(۳) الأبيات في ص ۲۱۰ من هذا الکتاب . (8) شعراء عمان في الجاهلية وصدر الاسلام ص 9۲ . 
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فالابیات کما رآینا حددت زمان اد و مکانه ؛ حيث وقح في اللیل 
الرمل وات الحجارة الصغيرة وین شجر السدر الباسق اکتا ما یجعل 
الرؤية فيه شبه متعدرت ونظرا إلى أن أب الشاعر آراد اختبار نباهته فقد كان 
متأهبا لرصد أقل حركة تتجه إليه. فما إن سمعها حتى انبرى إلى قوسه 
الحيدة وجهزها للر مي . وصوبها نحو الهدف بكل دقة وإحكام. فأصاربت 
المقتل بفضل ثبات يده وشجاعة قلبه. وما حسب أن الضحية أبوه الذي 
ین 

يقول د سيد نوفل عن شعراء بكر الخليجيين واخضارة هي التي رتبت 
افکارهم و احکمت و حده القصيدة عندهم ء ووجهتهم نحو قراءة نفو سهم ؛ 
والتسلل إلى نفس اخیوان وتمثيل ما یتصورون له من خواطر وهواجس وهي 
التي جعلتهم يتأنقون في الاسلوب مع سهولة ویعنون بالالوان؛ ويتتبعون 
OT‏ )00 
۸-التأتر بالموروث 

استعان شعراء الخليج اخاهلیون بالوروث القديم في مقام التوضيح 
والابانة. أو الانذار والتحذير. أو التحريض والحث. أو الإشادة والذم واللوم 
وال الی غیر ذلك من الرامی والا هداف. 

و قد استمدوا هله الات من عاداتهم ومعتقلاتهم. ومن حكمهم 
وأمثالهم. ومن حروبهم وأيامهم. ومن الأعلام والشاهفت : و کان هو لاء 


(۱) شعر الطبيعة .۸١‏ 


2 ۱ منطفه الخلیج العربي 


فهدا اشن تن جخ .شين ا حديم من نيم الرياب وكان في عصر ه 
طبيبا حاذقا . 


فهل لکم فیها إلى فإنني طبیب با آعیا النطاسي حذیا 

وحول عدم الزيادة في البيع يشير أوس بن حجر إلى النخل اليشکري 
ندیم النعمان بن النذر وشاعره الذي أتهم بامرأة النعمان المتجردة ولم يظهر له 
آثر یقول : 

فجئت ببيعي مولیا لا آزیده عليه بها حتی یژوب النخل 


وكير ای ییا سای اس وی تال 
همحائه لعمرو بن ات وعر قوب هلا من العمالیق آزاه رجل ن له فقال له 
یی اک اه هه ملق :مها لب تست قال EE‏ 
خی حي تصش عراز قله قرت تاه إليها عرقوب من الليل فجذهاء ولم 
يعط آخاه شيئاء فصار مثلا فى الخلف: يقول: 

وفی سياق التحريض يشير المتلمس إلى سامه بن لوؤي بن غالب لا 
عاضب قومه. فخرج من مكة إلى عمال : 

کانو | کسامه د شعف منازله نم استمرت به البزل القتاعيس 
و لاه جل یه بن سن من قائلته الزباء ملکه تدمر خان قتلته تارا دا 


9 : : 0 ۰ م + 2 ت 1 ج ۱ / ,0 
و فل جح شصر : ومحن عمر بن عدي آبن ا حت جدعه من !درا لثار في 


منطفه الخليج العربي 


حبر طویل یقود : 

وآما بيهس فانه لما قتل إخوته الستة ظل مکشوف الدبر حتی يدرك 
ثأره. 

ویشیر السب ا لن ۳ حمار الازدی الذي دعا قو مه اب الکفر ‏ 
والی جندب الذى رهنه آبوه عند كسرى. فمات فى حبسه یقول : 

فلو صادموا ا اللفف حاجبا تلا كما لاقن الحمار وجناب 

E‏ لقمان اممکیم الشهور بالبیان یقول: 

و لانت أبين حين تنطق من قمان لما عي بالامر 

و عند‌ما دیح علاء اليشکري کیش النعمان بن المتليق و قد م4 لا صحابه ؛ 
فخافوا آن یکون الشاعر شؤما علیهم فلك :ذلك مشيرا إلى شالق قدار 
قاتل ناقة صالح وما جلبه لقومه ثمود من دمار. یقول(۱) 

ویغوص ضوء الذهلی في آفاق الاضی السحیق فیستلهم من ذي القرنین 
الأصالة والقوة والقدم دون أن يخوص فى تفاصیل هذه الشخصية ا 
تضاریت الا قوال حولها ومنها من ذهب و الا کنو المقدونى. يقول : 

على عهد ذي القرنین كانت سیوفنا ‏ قواطع یقطعن الحديد الذکرا 

ويستوحي محرز الضبي من قبيلتي عاد وارم ايجاءه الدلالي في الجهد 
والعناءء وأن قوم أعدائه بذلوا ذلك هربا من مواجهتهم أكثر ما بذله آولئك 


)۱( الأصمعية ۵ . 


3 منطفه الخلیج العربي 


الاقوام. یقول : 

حتی انتهوا لياه اطحوف ظاهرة ما لم تسر قبلهم عاد ولا ارم 

وفي سياق رثاء أحت بشر الرادي ة لقومها تشیر إلى مصيرهم الذي آل 
إلى الدمار كقوم عاد. تقول : 

ننه لبقا عافن بای کات انان ال عاد 

ويشير الكندي في مجال مديحه لثعلبة العدوي إلى الطسمي حين صبح 
جديس وقتلهم 

صبحهم بالبيض واخطي على الكثيب صبحة الطسمي 

وحول استحالة الخلود للانسان يتمثل طرفة بن العبد بلقمان بن عاد. 


وهو شخص أسطوري زعموا أنه عمر عمر سبعة أنسر آخرها ليد. ومع ذلك 
فقد آدرکه الوت؛ ولبد هو النسر لسابع ختم مماثه حیاة مان بن عاد. 


یقول : 

وقد أشار اوس بن حجر إلى لبد الذي عاش اکثر من إخوته الستة من 
النسورء و لکنه رعم طول عمر ه فارقهم. يقول: 

خان منه ما علمت كما خان الأخاء خليله لبد 

آما عن عادات آهل الجاهلية التی انعکست فى شعرهم؛ فمنها آنهم 


وکانوا یعتقدون تأثیر الشمس فی سن الإنسان یقول طرفه بن العبد : 


منطقه الخلیج العريي 


تاه ای هه یز بردا آپیض مصقول الاشر 


ومن تخيلات الجاهلين ل | احنون 
وتعرض الأرواح الخبيثة نجسوه بتعليق الأقذار الخبيثة عليه كخرقة الحيض 
وعظام ا قال الممزق 000 
يان وراقيا وعلق أنجاسا على المعالق 
وقد اعتقدت العرب في قوة قرني الثورء وقالوا إن الشيطان يركب 
قرنی الشور: وکانوا إذا عافت البقر الماء قدموا الثور وضربوه. ويغسر ذلك 
بأن الشیطان يركب قرنی الثور. فلا یخشی الثور إذن من الجن فتخافه ان 
7 ۱ )۱( 
وتفسح المجال للبقر في ورود الماء. يقول نهشل بن حري 
الك عارضص وبنو عدي ونعرم دارم وهم براع 
دات الثور یضرب بالهراوي ادا ما عافت البقر الظماء 
آما عن موروئهم من ایام العرب. ففي التحذير من مغبة الغدر يشير 
ولا تکونن كمجرى داحس لكم فى غطفان یرام | عر قوب 


لك المرباع منها والصفايا ١‏ وحكمك والنشيطة والفضول 


٠ 
۳ 


با 


5 ل ۰۱ 8 ۴ « مدا | ا 03 5 8 7 ار‎ Î 
أبرز القصائد اخليجية اخاهلية التي اشتملت على طائفة من‎ 


(۱) الأسطورة عند العرب فى الحاهلية 18 . 


2 منطفه الخلیج العربي 


١ 5 5 5 5‏ 
الامخال والأعلام قصيدهة اخارث بن و عله اااي ومنها 2 0 


وترکتنا حما على رضم لو كنت تستبقى من اللحم 
وزعمت انا لا حلوم لنا إل العصا قرعت لدي احلم 
میت فلا اضر و ا تن ان 


[ن يأبروا نخلا لیس رهم والامر حشر وقد ینمی 
أو سید الم هس فعسبى ون بصتفحة السلم 


فغي البیت الاو ل استعمل الا المثل | (خم على وضم) ولعل أصله 
من قول يريد بن حداف العبدی : العاصر لعمرو بن هند و هو قو له : 


أحسبتنا لحماعلى وضم أم خلتنا في الباس لا نجدي 


5 ورد هذا المثل فى مجمع الامثال منسوبا إلى عمر بن اخطاب. 
ولعل اليداني التو یطلع على شعر یزید العبدي. ولا على قول اخارث این 
وعله السابقین . وفی البیت الثانی آشار احارث الی الثل (اٍن العسصا قرعت 
لذي احلم) الوارد فی مجمم الم خال. وقد اختلف فیمن قرعت له العصا: 
E‏ مالك | ای مه ا 4 ۷ ا موی . مالك ؛ 
لیعرف من خحلالها ك ي النعمان بن الندر: وقیل ان العصا قرعت 
لعامر بن | الضرب العدواني. ٠‏ وكان م ويا فا ی 
أخطأت في احكم فيحمل عنك. فقال | جعلوا لى اما E TES U‏ 
فسمعتها رجعت إلى اخکم والصواب. فکان یجلس قدام بیته ویقعد ابنه في 
البیت ومعه العصاء فإذا زاغ أو هفا قرع له اخفنة فرجع إلى الصواب» آما 
بيت الحارث الثالث فقد ضمنه المثل (حلب الدهر اشطره) يقول الميداني: هذا 
مستعار من حلب أشطر الناقة. وذلك إذا حلب خلفين من آخحلافها. ثم 


منطفه الخلیج العربي 


يحلب الثانية خلفين أيضاًء ونصب آشطره على البدل. فکأنه قال حلب 
اشطر الدهر : والمعنى أنه اخحتبر الدهر شطرى حير ه ا 

و جمم الشاعر في السك الخامس معنی مئلین ؛ قمي التطر الأول اراد ۳ 
النخل للغیر محالفة أعذاء الخاطب للا ستعانة بهم عليه ؛ وفی لطر اا حمل 
الشاعر فيه إلى بیهس ۰ وهو رجل يضرب به 0 في إدراك الثار رعم حمقه . 

4- الابتكار وا لمحاكاة: 


١‏ - تاثير شعراء الخليج في بعضهم ونانرهم بهم 
فقصرت يومهم برنة شارف وسماع مدجنة وجدوى جازر 
حيث تأثر به طرفه بن العبد في قوله : 
د شصیر يوم الدچن والدجن معحب بهکنه ات الطراف ال 
تأثر طرفه بن العبد بقول ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تيم في 
ده ۱ 
عدوى البعیر الأجرب للصحاح من الابل "۳" يقول ذؤيب 
جانيك من یجنی عليك وقد تعدي الصحاح ميارك اطحرب 
ويقول طرفه 
ار ال اه ا كلهحا وآفردت افراد البعیر العید 
وعمرو بن قمئة البكري آول من طرق طيف اخیال پقول : 
: ظ ۳ أ ۱ لكي 


. ۱۹۵ مجمع الأمثال ۳۷/۱ و‎ )١( 
. ۲4۲ الاوائل من الشعراء:‎ )۲( 


منطفه الخليج العربي 


وقد حاکی طرفة بن العبد عمه عمرو بن قمئه فى طروق طیف الخيال 
للمحبوبة حين قال : 
أرق العين خخيال لم يقر طاف والركب بصحراء يسر 


0 3 1 ۰ 
جازت رتست سین ارحلنا اهر اللیل رع هيور حدر 


ویبدو التقلید الواضح من التلمس للمرفش الأكبر في وصفه للصیحر اء 
بالابیات التي اولها: 
كم دون ا نا من مستعمل قلف ومن فلاة بها نستودع العیس 
فقد جمع طرفا من مظاهر الصحراء ال آوردها الرقش ااي 
افتضاب el‏ واشترك معه فى القافية ا وفى بعص الحزئيات مثل 
مظهر الأعلام كأنها معمد سه فى الماء و دق النواقيس بعك الهدو ء ات ١‏ 
وعا شام هر توا لقع قولف 
ونسمع تزقاء من البوم حولنا كما ضربت بعد الهدوءالنواقس 
وأعرض أعلام كأن رؤوسها رؤوس رجال في خليج تغامس 


حدث عن رحيل الأحبة حديثا يظهر فيه التأسى بالرقش الأكبر ومن 
سيقو ۵ 3 الانتباه الالوان والقانق القت 8 000 

و ما یتصل بشعر الطبيعة عند السیب بن علس غثیل حياة البحارین في 
ا مارا 


(۱) شعر الطبيعة في الادب العريي ۷۸. (9) الضدن ا 


منطقه الخلیج العربي 


أصرمت حبل الوصل من فتر وهجرتها وخجت في الهجر 

فقد صور فى ثلاثة عشر بیتا عمل صائدی الدر وكيف پنسابون فى المحيط 
بحثا عنه وكيف يعثر الصائد على الجوهرة فیعتز بها اعتزازا يصل إلى حد العبادة . 

وه آلاعشی صنیم e‏ الدرة وإخراج ا لها 
بالاشارة إلى الخرافات الشائعة بين سکان اي عن ان والردة واسرار 
الو ووو ای انار ال موی بقل تفي الا ساف الي ليا 


ولم اسف( وام اف مها تفل مسيوفنا منا مسيوفا 


وهذان البيتان من احسن ما قیل في هذا العنی وصفا ولفظا . ولقد 
جود أبان العنبري ایضا في قوله وذكر هذا ل 00 


نغفادي آل مرة كل يوم بأسياف وأرماح لدان 
ونعلم مثل علمهم بأنا نقطع بالبنان قوی البنان 
وأخذ أوس بن حجر تشبيهه في قوله: 
و ككل دو افير العاف تن ۶ ۱۳۳ 
أخذه من قول أخحت طرفة بن العبد 
وبعد بني ضبيعة حول بشر كما مال الجذوع من اخریق 


. ۱۰۷/۱ حماسة الويف‎ )۲( AA ON) 


2 منطعه الخليج العربي 


ونظر بشامة النهشلي الدارمي في قوله 
لو كان في الالف منا واحدا فدعوا 2 من فارس خالهم إياه یعنونا 
إلى قوله طرفه 
إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد 
أما أقول وفاء المازني 
سأرحض عني ما فعلت بضربة عقيم البدي لا تكر ولا تثني 
فالأصل في بيه قول طرفه بن العبد: 
حسام إذا ما قمت منتصرا به كفى البدء منه العود ليس ععضد 
ويتفق المرقش الاکبر مع مرة بن همام الشيباني في تشبيه الحصان في 
الضمور بجريدة النخل المجردة من الخوص. يقول مره بن همام: 
لبعثت في عرض الصراخ مفاضة وعلوت أجرد كالعسيب مشلبا 
وقول الم فشن الا کر 
غدونا بصاف كالعسيب محلل طويناه حينا فهو شزب ملوح 
وشبه السیب بن علس ممدوحه بالخليج المفعم في قوله: 
ولانت أجود من خليج مفعم متراكمالأذي ذي دفاع 
فتأثر به أوس بن حجر في قوله : 
وما خليج من المروت ذو حدب يرمي الضرير بخشب الطلح والضال 


يوما بأجود من حين تساله ولا مغب بترج بين أشبال 


منطفه الخليج العريي 


وسبق آلرقش الاکبر إلى قوله : 
يأبى الشباب الاقورین ولا 
وال ع ل 
فيط ادوع ان ونال اله 
إن سره طول عيشه فلقد 


ويقول المثقب ان 
فلاا آتانی والسمء تبله 


وقمت إلى البرك الهواجد فاتقت 


تغبط أخاك أن يقال حكم 


أمسى فلان لعمره حكما 
افخ على الر ج طول تا سلا 


فلقيته أهاد وسهلا ومرحبا 
بكوماء لم يذهب بها الني مذهبا 


فيقلده عمرو بن الأهتم السعدي تقليدا حرفيا في قوله : 


وقمت إلى البرك الهواجد فاتقت 


كما يقلده ضمرة النهشلي في قوله : 


وقلت له أهلا وسهلا ومرحبا 


فهذا صبوح راهن وصديق 
مقاحيد كوم کالحادل روف 


ويبدو التأثر واضحا بين كل من عمرو بن شراحيل وأوس بن حجر؛ 


فرك 


فإن تأتنا نقريك غير معرد 


حيث شبه فم المحبوبة بعد النوم با خمر الغالية المعتقة . 
TT‏ ی | 
فحاکگاه الأسود ا فقال 
کآن ریقتها بعد الکری اعتبقت صرفا تخیرها الحانون خرطوما 
وقد وی لضت حول آشه هرا جددا باب أفأن يبتار اا لت 


ثم جاع النابغة | الشیبانی فقلدهما في ذلك. ا أن ٠‏ مذاق فم مج بلك 
کان مشویا برضاب السك والکافور والراح یقول"*) 


جحمته من ي فليس تنبله وان مات ما غنى اصمام المطوق 


00 لته والشعراء : کر ۵ 
() الفضلية ۵۵ . 
(۳) المفضلية ۱۳۲۵ 


63 دیو انه 1 ۲ 


منطقة الخلیج العربي 


آما محاكاة الاعشی لروایته وخاله السیب بن عبس فافرد لها جامم 
دیوانه حدیثا طویلا فى المقدمة الدراسية للدیوان عتد من صفحة ۳۲۱ حتی ۵٩‏ 
ویورد الحقق من خلال ذلك نصوصا واراء للنقاد العرب القدماء من أمثال 
احاتمی وابن رشیق واین الا ثیر و البغدادی نتهم ی با لاهتدام والسرقه 
والتضمين لشعر المسيب بن علس والصياغة الحديدة لافکاره ومعانيه. 
وتوظيف الأسطورة في الشعر الجاهلي التي كان المسيب رائدا لهاء ثم امتدت 
امتدادا طبيعيا فى شعر روايته الأعشى الذي زادها غنى وتنوعا واتساعا. 
ویحاکی الاعشی خاله فی بناء القصيد:ة الفنی والوضوعی فآکثر قصاند 
السیب تبدأ باعلان رحیل الحبوبة أو تباعدها لتورث حزنا محضا في قلب 
الشاعر . أو تبدأ القصيدة باعلان رحيله عن المر أه دون اندار : وهده الطالم 
تتکررفی شعر الاعشی تکرارا ينبيء عن تاثره بشعر المسيب . 

و کما تاثر الاعشی بخاله السیب بن علس في تشبیه الحبوبه بدرة 


ی 2 ۱ ا" 
الغواص فقد تأثر به ایضا عدي بن وداع الازدي فی قونه(۲) 


فنرة ا يدك لين ذي نطف في غرفة الجدل 
جاء بها ادم صلب أحص الرافى فتاه شش لمتحم 
ااا ضصاهامسوقن ان إن يبلغ السوق بها يجذل 
شيع في قرواء مدهونة ذات قلاع صعدا تعتلي 
تختصم اللجه شطرین في العوطب ذي التيار والجلجل 
ا ا یی فقس ياس الیل 


NTE 


منطعه الخليج العربي 


وكا تانر به في الفكرة واه فد نابر تا سینت ايضا في بعص 
الألفاظ كلفظة (صلب). لكنه اختلف معه فى التفاصيل وعدد الأبيات . 


ب- تأثير شعراء الخليج في غيرهم وتأثرهم بهم 


اول من قال المثل الجاهلى المشهور (انصر أخاك ظالا أو مظلوما) هو 


0 : 0 , ١ 
' جلا اف بن عمرو بن کیم ؛ فد ورد فى قوله يخاطب سعد بن زيك كا‎ 


ياأيها المرء الكريم الشکو (انصر أخحاك ظالما أو مظلوم) 


EET : ET 
وفي قصيدة عدي بن وداع الازدي التى يقول فيها‎ 


هل عند غان لفؤاد صد من نهلة فى اليوم أو فى غد 
.د أيه | 3 5 ا 7 55 


فقد أخحذ الازدی الشطر الأول بلفظه ومعناه من المشقب وتأثر به فى 

ته“ ا وا أ الس نع غ نذا 
طریقته . مع اختلاف بسر وهو ال العبدی ۱ : محبوبته على ما يشبه 
المستحيل حين طالبته بيدرات الذهب الخالص أبد الدهر أما صاحية الأزدى 
فقد طلبت منه سطر الحفافين وهو عقار عزيز لديه. وعرض عليها بدلا عن 


ذلك عبدا أو ناقة فتية أو خادمة. یقول : 


. ١99 الشعراء الأوائل‎ )١( 
. 11 شعراء عمان‎ )۲( 


منطفه الخلیج العربي 
سومج ب n CLD‏ 


ال نا تشر ات فان طوعا لنا بتلا إذن تفعل 
إن اشفافن عقار امريء نعه الضیم فلا جهلي 
مال امريء يخيط في الغمرة ال ا ا 
اک تس میت ال معروف منا - المع - فاسألي. 
العد آو بکرتنا اة الزهراء أو منصفه النزل 


aS‏ شمسا نيان رم ها ادن فتاوستهی 


وقال يربوع بن حنظلة بن مالك 

أخي ما أخي لا فاحش عتد بیته ولا مرثعن ساقط في الدواجن 

فأخذ محمد بن كعب الغنوي الشطر الأول فقال: 

خی ما آخي لا فاحش عند بيته ولا ورع عند اللقاء هيوب 

ویقول ابن رشیق: ان امرء القیس آول من وصف النساء پالظباء والها 
ولکن ثعلبة الازني كان آسبق منه إلى ذلك حيث یقول: 

ولرب واضحة الحبين غريرة مثل الهاه تروق عين الناظر 


و تتن محاكاة الرقش الأأصغر لا مر ی القیس واضحة حين يصطنع 
E PE E‏ فاطمة في القصيدة التي 


00 


5 منطفه الخلیج العربي 


لابنة عجلان با لجو رسوم لم يتعفين والعهد قديم 
وروح امريء القیس نحس في قوله 
وإني وان حنت قلوصي لراجم بها وبنفسي يا فطيم المراجما 
كما نحس حين يذكر الظعن فیقول : 
تبصر خلیلی هل ترى من ظعائن خرجن سراعا واقتعدن الفائما 
حملن من جو الوريعة بعدما تعالى النهار واجتزعن الصرائما 


عدن يافوتا وشدرا ييه وج ع ا طظه ار پا و توا ۱ 


۵ 
7 


لکن هلا ار یت اس لب ا الاش ۳ وصوح ات الغنية 
لمدرسة الرقش وبخاصة في | E‏ التي اشتدت آلوانه بروزا بتقابلها 
وجاورها. وقد اشتد تأثر زهير به وان لم يكن من جماعته فى كثير من 


وت ١‏ 
ار ۲ 


تریدین کیما جمعيني وخالدا وهل يجمع السیفان ويحك فى غمد 


أما وداك الازنی القاثل 


.۷۷ شعر الطبيعة فى الادب العربى‎ )١( 


منطفه الخليج العربي 

حل یتسیز ۱۱۱ ید 
مقادیم وصالون في الروع خطوهم بکل رقیق الشفرتين يهان 
فالاصل فيه قول قيس بن الخطيم' "2 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى آعدائنا فنضارب 
وأخذ القطامي قول مقاس العائذي 
إذا وضع الهزاهز آل قوم فزاد الله حيكم ارتفاعا 


وهار (۲) 


إذا ما الله وضع آل حي فزاد الله حيكم ارتفاعا 
فا ۷ 1 5 (۳) 

فالاصل لامرىء القیس حيث يقو 

وادا ان بيلدة ودعتها اد ۷ أقيم بغير دار مقام 
ولأوس بن حجر في صفة الرمح 


فقد جمع هذا البيت أكثر اللأوصاف التي توصف بها الرماح» وقد 
2 


OD)‏ انا لدو ا 
O)‏ 0 
EAT A O)‏ 


2 منطفه الخلیج العرپبي 
ومطرد لدن الكعوب تخاله نوی القسب قد آربی ذراعا على العشر 
ولاوس بن بن حجر ایضا: 
لاطا قن همست ییا انیا ای ربا 
و هو اله كن ]نی وعليه عول من أنحذه. وأول من الاه الشماخ 

(+ 5 

بشو 
وطرفة بن العبد آول من ذکر الأدره في شعره فشال 

فما ذنبنا فى أن أداءت خصاكم وأن كنتم في قومكم معشر آدرا 

كدق داع باحدى خصيتيه وأخرى لم توجع من سقام 
وطرفه أول من طرد طيف الخيال فقال 
فقل یال امنظلية ینقلسب ‏ الیها فاني واصل حبل من وصل 
وقال جرير 
طرقتك صائدة القفلوب وليس ذا وقت الزيارة فا رجعى بسلام 

۲ 5 9 1 

وقال الأصمعي تاش ی سس ی ٩‏ 


لعمرك ]نا والاحالیف همؤلاء حقبة اظفارها لم تقلم 


9۲ السا‎ )9( 
TENN ( 


منطفه الخلیج العربي 
فأخذ العنی زهير والنابغت قال زهیر 
لدی سد شاكي السلام مقذف ‏ . لیه لبد اظفاره نم تقلم 
وقال النابغة : 
وبنو قعين لا محالة أنهم آتوك غير مقلمي الأظفار 
وقال الأصمعي أيضا"'': أوس بن حجر أشعر من زهيرء ولكن النابغة 
طأطأ منهء قال أوس : 
ترى الأرض منا بالفضاء مريضة معضلة منا بجمع عرمرم 
وقال النايغة 
جيش یظل به الفضاء معضلا يدع الاکام کآنهن صحاري 
فجاء ععناه وزاد 
وما سبق الیه الرقش الاصفر قول(۲) 
ومن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا یعدم على الفى لا ئما 
حه القطامي فقال 
والناس من يلق خیرا قائلون له ما يشتهي ولام المخطيء الهبل 
وسبق السیب بن علس إلى قوله يذكر ثغر المرأة 
وكأن طعم الزنجبسيل به أل أقهيي ECER‏ 
شیر فيا عاء الذوت اسلمه لل ا E‏ معاقل الدير 


TOTO 
57 )5( 


منطفه الخلیج العربي 


فا اا ات رس 


سود الرژوس لصوتها زجل 
وقال دی ) 
قرع الرژوس لصوتها زجل 
تا ییا اله 
بكرت تعرض في مراتعها 
وغدت لمسرحها وخالفها 


قاصاب مأ حدرت ولو علمت 


3 


بعد الكري من طيب الخمر 


في النبع و الکیح لا الا 


مخروفه ومسارب لخحضرم 


فوق الهضاب بقل الوبر 
مستربل أدما على | افيا 


میب 


اصلا بسبم ضوائن وفر 


متسنربل اهيا على الصدر 


و هدام فشكن باه ف الدهر 


جو 


AVE TASC 
NOE OS 


11 (J) 
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مشی بمحجنة ولو شعرت حدبت عليه بضیق وعر 
حتى تحدر من منازلها ‏ أصلا بسبع ضواتن وفر 
وما سبق إليه السیب فاخذ منه قوله في الناقة 
مرحت يداها للنجاء کاغا تكرو بكفي ما قط في قاع 
آخذه الشماخ فقال 3 
كأن آوب یداها حين عاودها آوب الراح وقد هموا بترحال 


مقط الکرین علی مکنوسه زلف في ظهر حنانه النیرین معوال 


8 
8و بمب هم 


وفي الناس من يصل الأبعدين ويشقي به الأقرب الاقرب 
)۲( 


اجه الحارث بن کلده فقال 
من الناس من يغشى الأباعد نفعه ‏ ویشقی به حتی المات آقاربه 
وقال الت 

فسأموه در افلم يرضه وفى الأرض عن خسفهم مذهب 
(MD. ١ TOT‏ 

ا حدہ ل الاازدی فقال 


(۱) السایق ۱۷۷/١‏ . 
(۲) کتاب الصناعیین ۱۲۳ . 
(۳) الشنفری الازدي لاپية العرب ۲۸ . 
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و فا مخت 
ولائت احیامن مخبا: عذراء تقطم جانب الکسر 
میهافم O‏ 

واحیا من مخبأة حياء22 واجسرامن آبی شبل هزیر 
وقال المسيب 

بو مک من شيء سوی بشر توا ليله اسان 
اذه زهير بتمامه 

قفا | شتا 

کأن علی الظهر ا وسود القوائم یحسین قارا 
قال الحاتمي أخذه الاخمطل فتال(۲) 

أما السراة فمن ديباجة له وبالقوائم مثل الوشم بالقار 


القيس لفرسه من ناحية التتبع للاجزای. وان لم يخل من طرافه في النظم. 
۱ ی را ا ۱ 
ویشبهها بحمر الوحش واصفا لها فیقول 

كالى کشوت ل مکدما.. توت ر تارف 


إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كما صد عن نار الهول حالف 
(۱) شعر الخنساء ۱۸٤‏ . 


(۲) رسالة الحاتمى ۱٤١‏ . 
(۳) شعر الطبيعة ۸۸ . 
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وبعد هذا يذكر ایراد الان الماء » وتعرض الصائد لها الي والأخفاق 
في ذلك. وفي هذه القصيدة يبدو التقليد لامريء القيس واضحاء فقد اتبع 
طريقته في الوقوف بالأطلال. . ثم ذكر الناقة مشبها لها بحمار آلوحش: 
ومتحدثا عن معركة الصياد مثله. وليس التقليد في الطريقة فقط . وإنما يتناول 
الحزثيات كذلك كقيادة مار للاتن وآثار الجروح والعضص في الحنوب 
ومحافظته عليهاء والتكسب بالصيد وقبح الصائد وقسوته» ومهارته وتسديد 
الرماية وقت ورود الاء . 


مه 


و قد‌عا وال طر فه بن العید یصف السفنه 
یش جباب الاء حیزومها بها کما قسم الترب الفایل بالید 
فاهتدمه لبيد فقصر عنه وقال 

تشق خمائل الدهنا يداه كما لعب القامر بالفيال 


و ما سيق إلنة المت بن علس فأحذ منه قوله 


1١) ¢‏ 
فقال عمر بن أبي ربيعة) 


ولقد یکون الاتفاق فی بعض التعاییر دالا علی للحاکاة فی انل قول 
النابغة 
لو أنها عر صت ق راهب تعیب الاله صسروره متعسد 


لرنا لرژیتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وان لم پرشسد 
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: : ا 
ویقول ربیعه بن مقروم 


لو آنها عرضت لاشمط راهب في رأس مشرفة الذری پتبتل 
لصبا لبهجتها وحسن حديثها ولهم من ناموس ه يتنزل 
فالشطر الأول من البیت الأول واحد في قول النابغة وقول ربيعة» وفي 
البيت الثالث اتفاق في (حسن حدینها) وتشابه بين (لرژینها) و (لصبا 
لبهجتها) والفکرة واحدة في القولین. وهذا يرجح أو يؤكد أن ربيعة جری 
على إثر النابغة وحاگاه. 
ویقول المثقب العبدی : 
فأجابت پصواب قرلها من يجد يحمد ومن يبخل يذم 
وهذا المعنى يشبهه قول زهير بن أبي سلمى 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذمم 
وساق الأنباري شارح المفضليات بيت ثعلبة الازنی 
فتذکرت لقلا رئیدا بعدما القت ذکاء ويا في کافر 
وشرحه ثم قال بعد فراغه من الشسرح: فسرق هذا العنی لبید من ثعاب 
ةا 
ویصطنع الحطيئة الأساليب القديمة ويجمد عليها جمودا شديدا في 


(e 5 


(۱) اطوفی : الغزل فی العصر احاهلی ۰۳۰۸ 
TINS‏ 
(۳) شعر الطيعة ٠١۹‏ . 
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بالصياغة اللفظية. ولعل الشطر الأول مأخحوذ من قصيلة عمرو بن فمئه 
البكري التي مطلعها 
تاتك امامك الا ا والا خی[لا يات اا 
د- تأثير شعراء الخلیج في بعضهم وفي غیرهم وتاترهم بهم 
الثقب العبدی. مما سبق إليه فأخذ منه قوله فى تشبيه آثار القطا 
۰ » ° 9 ۱ 5 ۰ 
كان مواقم E a‏ مرس باکر ات الورد جون 
فقد وقم على هذا المعنى کل من عمرو بن آبي ربیعف وابن مقبل ودو 
الر مه والطرماح: وعیرهم. 
ولعل قطن بن نهشل الدارمى أول من استعمل هذه الصيغة الدعائية فى 
الرئاء . خت يفو ل : 


فلا يبعدنك الله خير أخي أمريء إذا جعلت مجوی المئين تصدع 

وقد درج جل الشعراء القدامى على استعمال هذه الصيغة في مراثيهم . 

كذلك تتبين المحاكاة في الانتقال من الغزل إلى غيره» فمثلا تغزل 
اه اش افق إلى وام ال ةا 

فتسل حاجتها إذا هي أعرضت بخميصة سرح اليدين وساع 


وأخحذ يفتن فى وصف الناقه. وصنم سحيم مغل لك 4 كن الاصل 


(۱) الغزل فى انعصر الجاهلى ۲۱۹ . 
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يرجع على الارجح إلى ثعلبة المازني في قوله 
وأرى الغوانی لا يدوم وصالها أبدا على عسر ولا لمياسر 
وإذا خليلك لم يدم لك وصله فاقطع E E‏ يسان مكحا مسر 
وفى قصيدة السیب بن علس التي مطلعها 
وصف الناقة فی ثمانية آبیات متها بعد حدیث الغزل وفی هذا الوصف 
تهب رياح مختلفة من میادین شعرية متنوعه ) تری ريح امريء القیس حين 
پستفتح ویستعرضها ویستدبرها وتتعاور أخفافها الحصاء وتری ريح طرفه في فنطرة 
الرومی وفی وصف الغارب» كما نری رياحا آخری لکن الشاعر استطاع أن 
يعر ص صورة النافه سريعة متجانسه . واصطنع ا اصطناعا یفوق سایقبه 
من جماعة بكر أو المرقش» وان احد معهم فى سهولة الاداء ومقومات الفن: 
وعنی بالنواحی البارزة فى الناقة» ولم يعن بالاجزاء الدقاق كما صنع طرف 
ومع أن الرقش وامرء القیس سبقا طرفه في تشبیه الرحیل بسير السفن 
هذ معي ای ی لعي 
اتتاك الربع أم قدذامه ام اة ارش حجم‌مسسه4 
ويظهر أثر البيئة الحضرية البدوية حيث يصطنع صورة المرقش : ويتحدث 
عن صحیفه اخللی ویسسبه حال النعام بإماء يحملن الحطب؛ وتأثره بامريء 
ا واضح في جملة آوصافه الطبيعية ‏ يضور الفرس تصویره ویقتضب صورة 
() الفضلية ۲ . 


.۷۹ شعر الطبيعة‎ O) 
.٠١ 5 نفسه‎ )۳( 
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Dn‏ 
له في وصف الناقة» ويمثل في اقتضاب الرياح تستدر الطر: والسيل يحمل 
لضباب مع الغثاء وقد یتصرف في معانيه والفاظه. كأن يقول أمريء القیس : 
كأن ثبيرا في عرانین وبله كبير أناس في بجاد مزمل 
فيقول طرفه في وصف العقاب 
وعجزاء دفت بالجناح كأنها ١‏ مع الصبح شيخ في بجاد مصنع 


والعناية بالتشبيهات» وهذه العناية تظهر واضحة في بعض قصائده .۲۱۳ 


ولعل عمرو بن مالك الضبعي؛ وهو جاهلي قديم أول من تطرق إلى 
معنى السعي في طلب الغنی . يقول : 
ومن يفتقر في قومه يحمد الغني وإن كان فيهم ماجد العم مخولا 
ويزري بعقل المرء قلة ماله وان كان أقوى من رجال وأحيلا 
ويقول عروة بن الورد 
ذرینی للغنى أسعى فاني رأيت الناس شرهم الفقير 
وسبق طرفه إلى قول 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
فأخذ شطره الأول سعد بن مالك القريعي في قوله 
فلاقى امرءا لاتهزم الخيل نفره ١‏ وتبدلك الأيام ما كنت تجهل 


ا ۳ 
(9) الشعر والشعراء ۱۹۲/۱ وال تلف والختلف ۱۹۹ . 


المصل الثاني 
اللصوير الفني 
)١‏ بيئات التشبيه وروافده 
ات فسات ال لر 
ب- تشبيهات البيئة البحرية. 
ج- تشبیهات البيئة الريفية. 
د- تتمیهات الييئة الدنية. 
ه- تشبیهات البيئة الانسانية. 
و - تشبیهات البيئة النوئية. 
۲) الصورة الشعرية 
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١‏ - پینات النشبیه ورواقده 

لا كان التشبیه يشكل الادة الاساسية لأصباغ الالوان البيانية لشعراء 
اة وها من كر ما وفع ین اسماعهم وابصارهم وبافي حواسهم. 
فتعددت أمامهم المصادر والر وافد و ات هت آفاقها ومجالاتها ی نفلت 
كل ما راوه فى ارضهم من براري وبحار وجبال وهضاب وودیان وسهول. 
وحيوان وطير وانسان » و ما اظل ارضهم من سیماء وشمس و مر ودراری 
ونجوم. وسحات و علب و مطر وبرق وعير ذلك من الظواهر الكونية كالرياح 
نخيل وزرع ونبات وأمور تتصل بها وآخحذت تشبيهاتهم من البيئة الاجتماعية 
ا انطو ت عليه من عادات وتقاليد وتقافه ودين وحضارة ومدئية وعلاقات 
انسانبه و معتقدات شعيية وتأثيرات أجنبية و غیر ها و که الا شتا بدلك 
من دل العناوين الال 


أ- تشبیهات البيئية البرية: 


وهي تشبيهات انتزعها شعراء اخلیج اخاهلیون من بيئتهم الطبيعية اخية 
والساکنة: من حیوان ووحش وطیر وجماد: فقد شهو! بهمار الوحش 
وبالافعی وبثور الوحش وباحصان وبالقرد وبالاسد والبقرة وبالغزال والهاه 
وبالرال وبالفحل أو الجمل والناقة وبالهر والنعام وبالکلب وبالفار والیربوع 
وبالضباب والارانب وبالثعالب وبالقطا والعقاب. 


فها هو عمرو بن قمئة يشبه جملة الفتی في سرعته بفحل اخیل . 


كأني حين آزجره بصوتي زجرت به مدلا آخدریا 
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وصور أوس م الخزء الأبيض م السحاب عند البرق بالخصان 


كأن ريقه لما علا شطبا أقراب أبلق ينفي الخيل رماح 

تن اتف علس عمدوحه كأنه حصان ذو غره بيضاء تعلو جبهته 
قد دحل حلبة السباق مع اخیل فسبقها 

وأغغفر تقصر دون غایته غ لته انیا س 

وناقة الرقش الاکبر ضخمة كأنها فحل 

عرفاء کالفصل جس‌الية ذات هباب لا تشكي السام 

ويشبه الرقش الاکبر ناقته في سرعستها حين تحرك بالسوط بالثور 
لوحشي الذي آفرد خشية القناص فهو لا يألو عدوا. وهو في اجتماع خلقه 
يشبه قدح الیسر (الزلم) یقول 

تعدو اذا حرك مجدافها عدو رباع مق رد کالزلم 

ويشبه السیب بن علس إبل الظاعنات في ضمورها ببقر الوحش 

كدم الرعاف على مازرها وکأنهن ضوار اجسل 

ويكرر هذا التشبيه في قوله : 

وا افا ا اللي دکادت ها تين 

وتبدو حبيبة أوس بن حجر في صورة ظبي خالص البياض يقول : 

وقد لهوت بمثل الرئم آنسة تصبى الحليم عروب غير مكلاح 

وتبدو اليرابيع في الصحراء التي قطعها المسيب بن علس كأنها في 
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فقد آقطم الخرق بعد اخروق تضال الیرابیم فيه رالا 


عه العوام الشيباني بين تشبيهين في بيت واحد فیشبه النفر اللین 
تخلوا عن بسطام الشيباني بعد أن شجعوه على الحرب» يشبههم بالأسود فى 


کنتم آسو دا في الر حاء فو جدنم بوم الأفاقة في الروت تعاما 


تعرض لظلیم قلیل الشعر رمادي اللون 


ولطرفة بن العبد أيضا يشبه نظرة الحبيبة بنظرة الظبية البیضاء التی 
افتقدت غرالها و اخذت ترسل النظرات تلو الاخحری ساكنة خالسة 


واذ هي مثل الرئم صيد غزالها ‏ لها نظر ساج اليك تواغله 


في اخداع والکر والروغان 


كلهم اروغ قرم لمعتست 


07 هت 
لقبولهم إحراق عمرر بن هند لهم حين استسلم وا لبغيه ولم يقاو موه كما 


يشبههم باخراف التي يختار ذابحوها احسن أجزائها للأكل ویلقون بالرديء 


شین سس راتکم بعتا 0۳ ۳ 


و یه يقتلكم كل و الكللات 
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وفى سياق محریض السیب بن علس لقومه على الرحیل من دار 
الهوان. حتی لا یکونوا غرضا للمنون پشبههم فى حالة اقامتهم تالا رل 
التى تحذف بالعصا فتکسر رجلها 

وللموت خير لا مرىء من حياته يذب دییبا فی الحلة کالقرد 

زقیهوا ال قل باق E‏ لاه فتغیاوه فرش نی 
خاصرتهاء ما يدفع بها إلى مضاعفة سرعتها. 

بصادقة الوجيف كأن هرا يباريها ويأخذ بالوضين 

ويعدر 0 اسا نلك هة بجاره فتصورالفضيحة القن 1 0 
إخفاؤها في صورة ناقة ذبح حوارها وحشي جلده تنا لتدر علبه. فهبى في 

أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية الترقد 

كما يشبه المتلمس الحلة المطرزة التى آهداها اليه عمرو بن هند بثوب 
الأفعى الزاهى الالوان. 
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اني كساني ابوقابوس مرفلة کانها سلخ ابكار الخاریط 

وشبهوا بالطیور الجارحة وغيرهاء کالعقاب والقطا واطمام والحشرات 
و ره عت.. 

لها فرط يحمى النهاب كأنه لوامع عقبان مروع طریدها 

و يشبه المثقب ایضا ناقته في شدة سيرها واجتهادها فيه بالقطاحین يشتد 
عطشها فهی لا تألو طیرانا يقول 
ال و معر س القطا اعفی ‏ فأراد أن ناقته نجخوي وله كس ال رقن منها 
شيء الا رؤوس عظامها 

كأن مواقم الثفنات منها معرس باكرات الورد جون 
ا 

e a O 

ذلق الفارة في افزاعهم كغ لالط سانا 

ويصور الممضل النكري جيش عبد القيس وبکر في تقاذفهم بالنبل 
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وكأن الذي یتساقط بين صفوفهم من کثرته جراد تقلبه ريح شامية عاتية 
كأن لنبل بینهسم جراد تكفيه شامية حسریق 

كما شبهوا بالحماد کدعص النقا وهو القطعة المستديرة من الرمل : 
و تس وهو الرمل الطويل المحدودب. واشجر الصلد وغیر ذلك من 

فعمرو بن قمئه راي عجز فتاته في کبره واستدارته مثل دعص النقا . 

وإذا قامت حبيبة طرفه بن العبد أو حاولت القيام أو النهوض فانها 
تا وبضاضه خمها وعبل أردافها ودقه خصرها تكاد تتقصف › وكأنها 
الكثيب من کثبان الرمل؛ فهی لدنه الجسم ناعمة بضة رجراجة الاعضاء. 

ویری المثقب العبدي ناقته حين ترفم عنقها إلى مقدم سنامها وهی جد 
فى السیر كأن عنقها فى هذه الحالة ركن الحجر الاعلی 

تف قياض :إلى ارك نم کرک تخیر اا 
المسافر بالغمر وهو أصغر الأقداح يقتسم القورم به الماء بينهم إذا قل في 
ا بأن يلقوا فيه حصاه ويعطي كل منهم من الماء قدر ما يغمر هذه 
الحصاه. 


ورا شبهوا بالات ارب کالقسی والسیوف» ویشبه الفضل العبدی 


3 منطفه الخليج العربي 


سقوط الحارث بعل أن تناو شته الرماح بسقوط الت من عمده 
ب- تشبيهات البینه ا لبحرية 


بالنظر الی آن شعراء الخلیج عاشوا في منطقة تطل علی البحر فقد 
مکنهم ذلك من الالام بعاله ورکوبه والاستفادة من ثرواته» وحيث آنهم 
جمعوا في معيشتهم بين البيئتين البرية والبحرية فقد زاوجوا في تشبيهاتهم بين 
ت وه اليم ای لیات مور اننا الا مد 
المعاني» وقد دلت هذه الصور الشعرية الدقيقة والتشبيهات الستمدة من عالم 
لبحر علی معرفة العرب القدماء الواقعي ة بالبحر والظواهر البحرية کمعرفتهم 
للریاح الوسمية وصناعتهم للسفن بربط احبال وبدون استخدام مسامیر 
واختراعهم للشراع المثلث الذي مكن السفن من الاقلاع في مواجهة 00 
كما مكنتهم البيئة البحرية من معرفة فن الغوص واستخراج اللؤلؤ الذ 
أكثروا من التشبية به. مثلما أكثروا من تشبيه الظعائن بالسفن. ی 
شعراء و یت نز ون بالبحر في جودهم. ولنبدا باخدیث عن 
مق وتات AE‏ صر للقي نفك لعي E‏ 
البحرء فمن صوره البحرية قوله : 
کآن حدوج الالكية غدوة خلايا سفین بالنواصف من دد 
عدولية أو من سفين ابن یامن یجور بها الملامح طورا ويهتدي 


فالشاعر هنا صور مراکب ابيبة وصواحبها وهن ساثئرات في رحاب 
وادی (دد) بصورة السفن الکبيرة ان دنو وهذه السفن العدولية أو 
اليامنية الهجرية كان اللامح یجریها مرة على استواء واهتداء» وتارة یعدل بها 
فیمیلها عن السفن وكذلك الحدأة کانوا پسوقون هذه الابل على سمت 


منطفه الخلیج العربي 


لطریق تارف وثارة عمیلونها عنه لیشتصروا السافة. 

ويشبه طرفه عنق الناقة (آتلع) الصاعد. سريع اخرکة (النهاض) بدفه 
(السکان) السفينة (بوصی) وهي ترتفع وتنخعض في جريها بالاء. ویقول 
النحاس : إن السکان في هذا البيت يعني النوتي أو اللاح. وان دجلة هنا لا 
يقصد بها نهر دجلة بل یقصد (معرفة) وان اللاح مصعد لانه یعالج الموج . 
یقول طرفه 

وأتلع نهاض إذا صعدت به کسکان بوصي بدجلة مصعد 

یقول آحمد عطیتة: فی هذا البیت پزداد الشاعر اشاهلی اقترابا من 
التصوير الداخلی للسفينة واللاحة البحرية ورجال الب‌حر بعد أن صورها في 
انطلاقها البعید تتجه إلى مرساها فى الابیات السابقة . ولعل هذا يؤكد خبرة 
که پا ایس راو بسن یمق فييك انر اش راهان ۱۹۹ 
ویقترب الرقش الاکبر من تصوير طرفه بن العبد لرحیل الظعن أو الهوادج 
النسائية الحمولة على الابل وتشبیهها بالسفن العظيمة الطافیه وبأشجار الدوم 
فیقول في مطلع قصيده : 

لن الظعن بالضحى طافیات شبهها الدوم أو خلايا سفين 

تا اریز كير مصطلحا ملاحيا يغلب استعماله في السفن هو 
(الجداف) وهو خشبة في رأسها لوح عریض تدفع به السفينةء يستعمله بدلا 
من السوط خث ناقته على السيرء ويشبهها في سرعتها بالثور ا 


تعدو إذا ند مجدافی] عمالو رباع مفر د کالزلم 


الا ۱ 


25 منطقه الخلیج العربي 


ويشبه عمرو بن قمئه ظعائن محبوبته وهي تجتاز الصحراء بسفن عدولي 
المشهورة العائدة من أوال البحرينية 
ويشبه المنقب العبدي ناقته وقد اعتلاها رحلها بالسفينة (القرواء) أي 
الطويلة الظهر. وهی تشق الماء (بجو جؤذها) أي , صدرها ویعلو مع | ارتماع 
أمواج ابش الم رتفعة على ل البعید : وتنطوي الصورة على هأ كان یفعله 
العرب من دهن سعنهم بزیت تفت بت ھول 
کأآن الکور والانساع منها عل قروا متا هس :دهن 
يسق الماء جؤوجوؤوها ويعلو غوارب كل دی لب بطین 
رکان غاربها رباوة مخرم ود ثنى جديلها بشراع 
من ۳ | يبمدح السیب | ان زراره فيصفه بأنه أكرم من 
لأن الوجه إذا ارتفعت كان ظهرها آبیض. فاذا انقلبت أسود بطنها. 
ولانت اجود مرن حلیج مفعم متراكم الاد دي دفاع 
وکآن بلق اشیل في حافاته یرمی بهن دوالي الزراع 
اد ا ل أحمد عطية : هله 


منطقه الخلیج العربي 
من اخلیج فى حال تدفقه وفیضانه وقذفه باخشب على اخانبین إلى جانب 
شجاعته التی تفوق شجاعة الاسد 


فد معي لوالححة ملین عرأه تخر علی الهاوی ما پلیق 
كاللۇلۇ المسجور أغفل في سلك النظام فخانه النظم 
ويزيد المثقب العبدي هذا التصوير تفصيلا فيشبه دموعه في كثرتها 
وات سمط لولحو لت أخراله فيه مغر 
ج- تشبيهات البينة الريفية 
حرث وزرع وتابی وما تشمل عليه من عسيب وجذع وعذق وليف وثمار 
وصر ام . 
فهذا عوف بن عطية التیمی يشبه ما حدثه سنابك خیل طلائم جیشهم 
في الأرض الصلبة من آثر کبیر بعملية حراثة الارض التي یقوم بها فلاحو 


منطفه الخلیج العربي 
CD‏ ا ب سس ست 
تشق E‏ سسلافنا كم شین لیا تسار 
هدا تعلبة بن صعير امازنی پشبه الريش الذي یتساقط من النعامه جراء 
سرعتها. وهي تسابق الظلیم باللیف الذی یتناثر من النخلة نات تأبیرها 
یبری لرائحة یساقط ریشها فو الا تقاط لنت لا جر 
وهذا السیپ بن علس يشبه آنواع الجياد التي يهبها مدوحه بالنخل 
(العیدان) أي الطویل (واخعل) القصیر و(الانشاء) الصغیر 
والدهم کالعیدان آزرها وسسط الأشاء مکمم جعل 
ویقول مکررا تشبیه هبات المدوح من النیاق باحمالها بالنخل الطویل 
لثقل بالتمر 
فد نالني منه على عوز مثل النخيل صغارها السحق 
غلب العذوق على كوافره ١‏ مس تلمم باللیف منتطق 
وقد كرر بعض شعراء الخليج فى اخاهلية تشبيه الظعائن بالنخل الثمر . 
يقول المسيب بن علس 
ولقد أرى ظعنا أخيلهيا تخدي كأن زهاءها نخضل 
ويقول أوس بن حجر 
وكأن ظعن الحي مدبرة نخل بزاره حمله السعد 


كما کرر هه هو لاء الشعراء ند سه یا عدضييا ن EE‏ وهى جريدة النخل 


المستقيمة یکشط خوصها فها هو الرقش الأصغر يشبه فرس الصید في شدة 
صموه و جدله بطر ف الم ا 


غدونا بصاف كالعسيب مجلل طويناه حینا فهو شزب ملوح 


منطفه الجلیج العربي 


س ن 


فيشية السیب بن علس الخيناة الوهوبة له في ضمو رها بالعسب اخرد. 
يقول : 

يهب الحياد کانها عسب جرد اطار نسيلها اللببقل 

وکذلك تکرر عندهم تشبیه الیل بجذع النخلة الشذب في اندماج 
الخلقة واستواء الظهر يقول عروة العبدی : 

آما إذا ما آقبلت فمطارة اكالجذع شذبه نقي المنجل 

ویقول آنیف الضبی مشبها حصانه في الطول والاستقامة 

ألوى إذا استعرضته فكأنه 28 العین جذع من آوال مشذب 

وربا جاء اخذع مشبها به لصرعی المعارك 

يقول أوس بن حجر: 

وقتلى كمثل جذوع النخيل 2 تغشاهم مسيل منهمر 

وتقول اخرنق 

وبعد بنى ضبيعة حول بشر كما مال االجذوع من اخریق 

ورعا شبهوا طول عنق الفرس بجذع النخل السائقة یقول الفضل 
النکری : 

ا ض شائلة الذنابي وهاديها كأن جذع سحوق 


وشبهوا بعذق النخلة أو قنوها وشماريخها. يقول المفضل النكري- 
أيضا - مشبها لة أحد فرسان بكر المقتولين بقنو النخلة: 


قتلنا الحارث الوهاب منهم كأن سواد شكه العذوق 


منطفه الخلیج العريي 

سو ببس سس سيب س 

ويستعمل المسيب بن علس عرجون النخلة الكثيرة الثمر مشبها به ما 
فوق فخذي الجمل من لحمتين عظيمتين يمر بينهما عرق النسا 

كأن على أنسائه غدق خصبة تدلي من الكافور غير مكمم 

ويشبه ربيعة بن مقروم اخمار الغليظ المتين بالكر وهو حبل متين من 
ليف يصعد به على النخل 

فاض محملجا كالكر لمت تفاوته شآمية صناع 

وقد يأتي التشبيه بالنخلة في مجال الهجاء. فهذا طرفه بن العبد يجعل 
أعداء قومه بني تغلب كشجر النخل جامدين ینتظرون من يجز ثمره» وهي 
صورة مزرية بهم إذ وقفوا ينتظرون منيتهم. وقد اینعت منهم الرؤوس 
وحان قطافها: 

اتتسم نخل نطیف به فادا ماضر تصطر مه 

آما ابل أبي دؤاد الأيادي فان من يراها فجأة وهي عند بطن غيب 
يحسبها نخلا صرم ثمرها 

وإذا ما فجاتها بطن غيب 2 قلت نخل قد حان منها صرام 

وتنعکس البيئة الريفية في هذا الثل الذي یستخدمه طرفه بن العبد حين 
يفخر باصله. فيتكيء على مصطلح زراعي هو (التأبیر) فقوسه هم أهل 
الصلاح والاصلاح. فمن يطلب منهم ذلك یجده خير معين ومصلح. غاما 
كما يقوم آبر النخل بتلقیحه وإعداده للانتاج والائمار. 

وان الال الذي في مثله یصلح الابر زرع المؤبتر 


ویستعمل سبیم بن اخطیم القصب الجوف مشبها به حنين الابل. حين 


منطفه الخلیج العربي 


يقوم الزمار بالنفخ فیها لتخرج صوتا حزینا کصوت الابل 
اما تری ابلی کان صدورها قصب بأيدي الزامرین مجوف 
ويشبه المثقب العبدي وقوع السلاح بعضه على بعض ‏ وتطایر ما تقشر 
وطار قشاری الحديد كأنه نخالة اقواع یطیر حصيدها 
الاحبت وقد سارت فى طريقها تنحنی بانحنائه وتستوی إذا استوت 
د- تشبیهات البيئة المدنية 
اه الستمد من هده البيئة منه ما يدور حول مختلف الحرف الشانعه 
في الجاهلية. كالحدادة والنجارةء والندافة والزجاجة والحزارة والعطارة 
والحياكة والعمارة والتجارة والكتابة والرسم والیحت بالإضافة إلى الكهانة 
والسدانة . ومنه ما يدور حول العنصر الأجنبى الذي تسرب إلى البيئة المدنية 
بحكم احتكاك عرب المنطقة بالجاليات الأجنبية المستوطنة والوافدة. 
ويشبه المرقش الأكبر ناقته بالارجوحه (الدواره) فى النحافة والسرعة . 
فتصبح کالدو اده ناط زمامها ۳ شعب فيها الجواري العوانس 


كما يشبه صوت البوم في آخر الليل بالناقوس وهو مضراب النصاری 
الذي يضر بونه إيذانا بحلول وفت الصلاة 


منطقة الخلیج العربي 


و دسمم تزقاء من البوم حولنا کما صربت رحد الهدوء التواقس 
ویشبه الحارث بن عباد امحراثر البیض بالتمثال في اسان 

ز سعت ها حره الو جه تدعو تابر عراء کالعم+؟ ان 
أما المرقش الاصغر فخذ حبیبته يشبه الراة فى استوائه ونعومته . 
آرتك بذات الضال منها معاصما وخدا أسیلا کالوذيلة ناعما 


وقد شبه طرفه بن العبد عینی ناقته فى صفائهما بصفاء المرآة وصفاء 


رعینان کالاویتین استکنتا بکهفی حجاجی صخرة قلت مورد 
e ۳ ۱ ۰ 3‏ ۳ ج 3 7 2 و ۱ 35 3 
وشبه ت العبدي ناقته في صلابتها وقوتها بمطرقة الحدادين 
فسل الهم عنث بذات لوث غذافرة کمطرةة القيون 


9 ۱ 1 اس عم پو 7 + 5 ۰ 5 ۰ 
رهذا | يك بن السلکه يشبه منخري حصانه في اتساعهما وما يخر ج 


۰ أ هد پر ها ۰ 


د مناخر النحام لم دنا الا صیاح ۳ مستعار 


عليه كمصباح العزيز يشبه لفصح ويحثوه الذبال المفتلا 


فلو. کیت عن نويات اکر ر كما استضاء بهودی عصبا 


منطفه الخليج العربي 


عت ی 


وناق آوس بن حجر ادا ضمت لتقوم تیا راسها زند لغامهاء وكانه 
۳ أ ع مت دس ۰ 
محلوج القطن الذي تبعتر ۵ النو ادف . 


3 


ویهجو آوس بن حجر بني سلیم فيشکك في نسبهم ویحار الی من 


ل امام و 53 ۳ ا ا أ 4 | ا ۱ 
ينسبهم ۰ ويشبههم في ذلك بعظم الريم الذي يبقى بعدما يقسم حم اجزور. 


وكنتم كعضم الريم لم يدر جازر على أي بداي مة اللحم یو صح 


4 4 


ھ ۱ م م 3 ۱ ئ أ 4 4 
ود يشبه المزق العبدي ما يتركه البول من اثر على ما یقم يه دب 
العامة م یی ۱ EET ET‏ 
الناقة من الفخذين بالملاب وهو العطر المائع او پلدغ الذباب الازرف 
كان نصیح البول من قبل حاذها مالاب عر وس أو ملادع ازرف 


ويستخدم سلامه بن جندل هذا التشبیه. فيشبه صدر حصانه فى ملاسته 


و صللایته ا القلب؛ وهو النوع اا منه 


EY <s 3 5 ۳ 1 1 5‏ ا 


ويصور المسيب بن علس مجالس مدوحیه في طهارتها وطيبها بالسك. 


۰ ۱ أن 9 ۳ 4ا 5 5 1 ۰ | ۰ 
وهر صر س من الطيب یتح د a‏ الغز لان 
وكالسك ترب مقاماتهم وريا قبور هم اطيسب 


مس 


ولعا طرفه کان الاسبق الى ذلك ؛ فأسنان حبیبته کأنه فی طیبه فتات 


وفیما یتصل بالغیاب یشبه الرقش الاکبر الثور الوحشی في بیاضه 


5 منطفه الخلیج العربي 


بالثوب الناصح الذي حاكه خباط يماني ماهر 

كانه نصع يما وبالا أكرع تخنيف كلون ١‏ 

ويشبه المثقب العبدي الطريق الواضح في استوائه وصلابته بكساء غليظ 
من صوف 

E TENEY, ا منز‎ 

ويشبه سلامة بن جندل ما بقی من أثا ر ديار الحبوبة التي مر عليها عام 
بالثوب اليماني البالي 

وهادا لكي مرن رسوم محيلة خلاء کسحق اليمنة التمزق 

اما سبيع بن اخطیم فيشبه ألوان الزهر المختلف الألوان الناتج عن المطر 
الل رال ا ج لالز انه اه هد 

تنفى الحخصى حجراته وكأنه بر حال ٠‏ حمير بالضحى محفوف 
صرب من التبا نت سداه و حمته اخریر 

كأن على الظهر ديباجة و 

وى اى وأقتادما ناو کک الي الاين 
دقيقة ضعيفة» كأنها قصر ابن حية الشید بالاجر والشهور بالضخامة. 


منطعه الخلیج العربي 


تضحی إذا دق الطی كأنها فدن ابن حية شادة با لاجر 

ویغلو آبودژاد الايادي في مبالغته فیصور ناقته في ضخامتها وارتفاعها 
بقصور سماهیج ال امه ) الشید فوقها اخصون الممنية بالحجارة 

واذا أعرضت تقول قصور من سماهیج فوقها اطام 

وكأن قنطرة عوضع کورها ملساء بين غوامض الانساع 

ويشبه آوس بن حجر الغبار الذي شيره الخيل تست ادف ترفع الریح 

أما طرفة بن العبد فيقدم لنا - من خلال وصفه لناقته عدة صور مدنية 
عال مملس 

لها فخذان أكمل النحض فيهما کا ھا انا مت د 

ويسّبه الناقة بالقنطرة أي اخسر لانتقاخ جوفها وشدة خلقهاء وهي 
قنطرة محکمة البناء شیدت بأقوی الواد واصلبها حرص صاحبها الرومي علی 
اتقان بنائها 

کقنطرة الرومی اقسم ربها لتکتنفن حتی تشاد بقر مد 

وشبه خد الناقة بالصحيفة في البیاض والنعومة وشبه مشافرها في اللين 
والاستقامه بالنعل الصنوع من الحلد الیمانی 


وخد کقرطاس الشآمي ومشفر کسبت الیمانی قده لم يجرد 
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آما فيما يدور حول الکتابة فقد کرر شعراء اخلیج تشبيه الاطلال بها 


فعمرو بن قمئة تساءل عن منازل الحبيبة التی درست وعفی علیها 
الزمنء وشبهها بالکتاب الباهت 
هل عرفت الدیار عن احقاب دارسا ایا کخط الکتساب 
وثعلبة العبدي سار على نهج ابن قمئة في التساژل عن آثار ديار 
الأحباب القفار مشبها إياها بالصحف الباهتة 
و کذلك صنم اخارت بن حلزة فی. الساژل عن الدیار القن غفت. انارها 
حتی صارت کصحف الفرس فی البیاضص 
1 را :»اف ایاتهسا کمهارق الف رس 
والمرقشن الاک قبل ذلك 9 قفر الدار وشبه رسو مها :3 پد نجه لقلم 
من جميل الكتاية . و طر فه بن العبد شبك سوام الدار الممحوة بسطور فى الرق 
ويشبه تعلبة العبدي الریاص التي أنتتجها تعافب الأمطار في اطلال 
فما أحدثت فيها العهود كأنما تلعب بالسمان فيها الزخارف 
ه- التشبيهات الانسانية 
وقد ضم ركبتيه إلى تفه اة وة فی هذه الحالة رادي اللديغ الل بات 
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فبت اضم الر کبتین إلى الحشا کانی راقی حية أو سلیمها 

كما يشبه المزق العبدي نفسه وقد انتابته الهموم ولازمته: یشبهها من 

تبيت الهموم الطارقات بعدنی کما عادت الاهوال رس الطلق 

و يشبه اوس بن حجر اخمار الوحشی اقا نو اجهه الشمس فیصد 
عنها بالر جل الحلف حين یصد عن نار الهول؛ وکان اهل الحاهلية یحلفون 
بالنار. وکانت لهم نار يقال نها كانت بأشراف الیمن لها سدنه فإذا تفاقم 
الأمر بن e‏ بينهم الشر. يقول وس بن حجر . 

ويصور سلامه بن جندل حصانه فى يقظته وسرعته فى صورة راعى 
غنم يقظ نشط أخذته سنة من النوم فعندما نبه باقتراب الذئب من غنمه هب 
من نومه مذعورا وأسرع إلى غنمه ليحفظها 

ؤيشبه السیب بن علس سرعه یدي الناقة بسرعة امراة بادرت تنسح ما 
بقي قبل الساء فهي لا تفتر عن ضرب النسج لتفرغ منه 

فعل السريعة السريعة بادرت جدادها قبل الساء تهم بالاسراع 

و یسسد آوس بن حجر الثور الوحشی وقد نما من الصیاد و دسر کلابه ؛ 
يشبهه بالرزبان وهو الفارس الشجاع القدم على القوم دون الملك 
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ويشبه الرقش الأكبر بقر الوحش بالفرس إذا تبخترت فى قلانسها 

إلا من العين تمشى بها كالفارسين مشوا في الكمم 
بنصارى اخيرة وهم شون في الامواق وهي الا خفاف الغليظفة 

فی التعاج بها عشي خلفه مشي العبادين في الا مواق 
المحبوية باماء بسن جببا سود واحبة ثوب سابغ واسم الكمين مشقوق المقدم 
یلیس فوق الثیاب . یقول : 


ویهجو قيس بن عاصم السعدي بني کلیب بن يربوع عندما آغار 
اخارث بن شريك البكري على بني ربیم ابن الحارث السعدیین فلم یجیبوهم 
رهم من قبيلة واحدة (تميم) ویشبههم في موقنهم هذا بالوژوده التي وئدت 
ولم يبق منها إلاالنفس الاخیر: حیث حولتهم الخيانة إلى ما يشبه الوتی . 

فاصبحتم والله یعفل ذلکم کموژوده لم يبق الا زفیرها 

ریتحدث آوس بن حجر عن موقف قبیلته من بني عامر وقدرتهم 
E‏ کی ری وا رذ اس کت اي 
اهتياجه يتبعها سکون: ويشبههم في ذلك بالنفساء إذا طرقت بولدها: 
والطرق أن پعسر خرو الولد فتصرخ لذلك: ثم تسكن حركة الولود 
فتسكن هي أيضاء وخص تطريق البكر لآن ولادة البكر أشد من ولادة 


0( المعروف عن قيس بن عاصم نه كان من الذين يئدون بناتهم في الجاهلية خوفا من عار 
اس وقد سبيت بعض نسائه ‏ ولم يرغبن فى العودة إليهء بعد أن خرن فی دلت 


يقول : 

لنا صرخحء ثم اسکانه اس تم سا گیب 

ویتحدث آوس بن حجر - آیضا - عن حمار الوحش بعد مطاردة 
الصياد له فیدر أنه عند ما وضل ای الماد بالخليج كان خائها پتر فب ٠»‏ 
ويشبهه فى هذه الحالة بربيئة اليش الذي يقوم بمهمة الاستطلاع للتحذير من 

كما شبهه وهو واقف على مرتفع من الأرض يرصد تحركات العدو برجل 
وقف على نشز من الأرض في حفلة تأبين يؤبن * شعخصا عزيزا عليه يقول: 

يقول له الراءون هذاك راکب یوبن شخصا فوق علياء واقف 

ويشكو المثقب العبدی من كثرة الأسفارء وما تجلبه من متاعب فيسقط 
شكواه على ناقته التى ترافقه فى تلك الأسفارء ويؤنسنها فيجع لها تشاطره 
الاسام بالالم ویشهها بانسان حرین پحس ويتألم یقول : 

(ذا ما قمت آرحلها بلیل تأوه أهة الرجل الحرزين 
و- تشبیهات الانواء 

واوا الارض من سماء ودراري وجوم وشسمس وفمر 
وسیحات ومطر ورعد وبرق فهذا ربيعه بن مقروم يشبه الغدران الممعمة يا اء 
من ناحية اللون فيراها خضراء مثل لون السا وواضح أن الشاعر یعنی 
بالخضرة الزرقة» ليس عن عمى ألوان يعانى منه الشاعر؛ وإنما لآن العرب 
يطلقون احیانا على الازرق أخضر › ومن العروف أن اللون الأزرق هو آخر 
الآلواة الى قفا الا تساه هی الشاعز ف الط تایه هو لت 
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طوامی خضر کلون السماء پزین الدراری فیها النجوما 

إلى ما يزين السماء من عظام النجوم 

ويشبه الرقش الاکیر جیش بتي الوخم البکریین في كثرة العدد والعدة 
الليل کبار النجوم ودراریها والوقت الذي يخرج فيه اخیوش للغارات تکرن 
عادة فى مثل هذا الوقت يقول : 

وتصور أم بسطام امات ابنها بين فومه فى صورة الهلال ون 
الارض ویضی- مسالكها پقول : 

إذا ما غدا فیهم غدوا وکانهم رم سماء بینهن هلال 

ویشبه عمرو بن قمثة حياة الانسان القصيرة الفانية بشعلة النار الفى تظل 
ساطعة بفعل الريح. ثم لا تلبث أن تخبو فتصیر هباء بو يقول:: 

وما عيش الفتى في الناس إلا كما اشعلت في ريح شهابا 

یه المي نه علي دومدة الملك الذي نشا فى قبيلة حاشد اليمنية 
بالهلال ومن المعلوم أن عرب الجنوب فى الجاهلية كانوا يعبدون القمرء كما 
کائو | یعدون الثور ۳ القرنين اللذين على شكل هلال : ويربطون بينهما وبين 
الطر . یقول : 
ا :قب ال خم تا الیو متا هار لا 
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ویفخر لقیط بن زراره بقومه الدرامیین فيشبههم بنجوم السماء في علو 
القدر و هدایه الآخرين. وفي نجدد السيادة فیهم على الدوام . يقول : 
جوم سماء کلما غاب کوکب بدا کوکبا تأوي اليه کواکه 
ویکرر شعر اء اخلیج القثييية بنجو م النتهاغ:: فیشبه آوس بن حجر قو مه 
بني أسيد بن عمرو بالنجوم الدائمة التتابع والتوالد بين قبيلتهم تيم یقرد : 
ويصور عمرو بن قمئة جيشه من ناحية كثرة الفرسان و لته فده كو 
صوره الليل والمصباح. احل| من الأول سو أده الدال على الكثرة في العدد» 
ومن الثاني ضياءه الذال على کیره العدة . يقول : 
وني سب ییسرق الناظر یسن کاللیل الح مته ظلالا 
کان ينا البيفى ق الكلمماة فيه الصابیح تخبی اللبالا 
وین المنبت» فيشبه اباءه في تفوقهم على سواهم بتفوق سعد النجوم على 
غيرها. يقول: 
ويشبه الأغر اليشكري غرة حصانه فى البياض والاشراق واللمعان 
يقول: 
ويشبه طر فه بن الك حبه لسلمی تحب المرقسشس لا مها للك الحب 
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ار ا 


ویقول الهاشمی e PF‏ إنها صورة رائعه لانقداح شرارة الحب فى 
١ ۲ 5‏ : کر ل تن ۵ 600 5 
القلب شبهه طرفه بلمع البرق الصادق يعقبه المزن الهتون . كما يشبه طرفة 
2: شاك السو ة بالسحائب في سکون فتسیق تیا ضهن نانت: الیو 
انها آشد بیاضا. 

2 ١ ۰ 1 ۰ رک و‎ f+ 

نات ١‏ عسادن أننت | ا 

كبنات المخر > كبا بت الصيف عسالیج الفضسر 

ويشبه اوس بن حجر حد السيف في بياضه ولعانه بال ف الشديد 
الاضاءة حين يكون في السحاب المرتفع الذي صار بعضه فوفق بعض . 

الى 1 ع ىا اه OE‏ اه نز 

وابیض هندیا کان غراره تلا لا برق في حبي تكللا 

ويشبه امارث بن حلزه رفع ضر بات السیوف في الا عداء وتتابعها بویع 

وحسبت وقع سيوفنا برؤوسهم وقع السحابة بالطراف المشرج 


واللاحظ غلبة الصور ا البصرية علی ساثر الور 
۲- الصورة الشعرية: 


نت أن للصو رة الشعر یه مكانة ممه فی غا الشعر ‏ ولا پخلو أي 
عمل قفني منهاء و یتضح زاگ اا ا تاریخ أي من الفنون 
اا والشعراء ۳ من غير هم تتحسد حاجاتهم ا التصوير . لأنهم ا 
یعبرون في حين ينظمون عن فکر مجرد من الاحساس. او عن علم ثبتت 


(۱) طرفه بن العبد ,۱۹۸ 
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۰ 


الیل إلى التصویر فطري في الانسان فهو بطبیعته شغوف بان ینقل إلى غیره 
ما عساه یکون قد سبق الیه من مشاهد آو تعرض له من جارب وقد وجدت 
هده النر عه متنمسا عند الامم القارثه و الحانسة : فظهر التصوير ممتز جا بالکتابه 
عند آول الامر ثم استقل بعد دلك : وفي كلا اخالین اا تا الامم 
ر ای تون ذلك محتا ج > کیره و الشعوب ا نقل تجاريه : بل هو 
الول حاحه لف ذلك لو ة الشار که الو جدانية عنده ١‏ ولم يجد وسيلة ا ذلك 
سوى بضاعته الأولى وهی الشعر. يرسم فيه صورا دقيقة لكل ما يقع عنده 
وت سمعه وبصره من مناظر ونجارب . وتستعمل كلقة الصورة عادة للدلالة 
قاس تاه اه Na Ua‏ یا 
الاستعاری للكلمات. وتعد الصورة وسيلة الشاعر فى نقل فکرته وعاطفته 
معا الی هر اثه LE‏ وقد ذهب > إحسال عباس ۳( ا آن در اسه 
الصورة مجتمعة قد تعين على کشف معانی اه رم العنی الظاهري 
للقصيدة» ذلك لان الصورة وهي جميع الأشكال المجازية إنما تكون من عمل 
القوة الخالقة. فالانجاه ۳۴ دراستها یعنی الا ماه اش ووج الشعر . والصورة 
العللاقات بين عناصر الصورة القديمة على قدر من الوضوح وفرب التناو ل ‏ 
ولعل علاقة المشابهة كانت أكثر العلاقات بين عناصر الصورة شيوعا في 
القصيدة الموروثة. ومن ثم فان معظم جهود النقاد والبللاغيين العرب فى 


)١(‏ د. أحمد اخاسم : شعر بني اسل ص ا" 
(۲) د. عبد الرحمن الوصیفی : شعر بنی عامر ۲۷۱ . 
)۳( فن الشعر TTA‏ 
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دراسة الصررة الشعرية دارت حول تلك الصورة التي تقوم على اساس 
الشابهف. إذ رکزوا جهودهم على دراسة تیه وال ها و و التي هي من 
وجهة نظر البلاغة العربية والنقد الصربی القدیم تشبیه حذف احد طرفیه . | 
الصورة الشعرية لدی الشاعر الجاهلي إنما هي رؤية خاصة للواقم الذي يعيشه 
لشاعر وکما هو معروف فان لكل شاعر طريقته الخاصة في التعبیر قد 
تتحکم فیها الحالة النفسية والوقف الذي يعانيه ومدی قدرة الشاعر على 
اخلق» ومن هنا جاء التمايز بين الشعراء في صورهم الشعريةء فربما كانت 
الصورة في جزئياتها وعناصرها واحدة ومع هذه فإننا نشعر باختلاف بين 
شاعر وآخر في طريقة التعبير عن هذه الصورة. يقول محمد زكى 
العشماوي: إن الصورة في الشعر ليست إلا تعبيرا عن حالة نفسية معينة 
يعانيها الشاعر ازاء ای ی با (ٍن آي صورة داحل 
العمل الفنى إنما حمل م ن الاحساس وتودي من الوظیفة. ما محمله الصورة 
الحزئية الاخری الجار: ‏ 95 وال من مجموع هذه الصور الحزئية تتألف 
الصورة الكلية التي تنتهي زلیها القصیدة "۲ . وقد شاع التصوير في شعر 
(البحرین) اخلیج وهو تصوير لم يخرج فيه الشاعر إلى ابعد من حدود 
بیئته» ولم یتخیل الا ما كان يراه حوله وماثلا آمامه: فلم يستطع أن یتخیل 
صورة معقدة مركبة من عدة صورء بل لکانت صوره واخیلته حية واضحة لا 
غموض فیها أو أشواك ذهنية یضل في متاهاتها الفکریت ولا نجد تفسيرا 
لذلك إلا طبيعة الحياة القلقة التي كان يحياها والتي كانت ترتبط ارتباطا وثيقا 
بعالم الحس والمادة» وهذه الحسية فيهم جعلتهم لا يتسعون بمعانيهمء بل 
جعلتهم يدورون حول معان تكاد تکون واحدة. وكأنما اصطلحوا على معان 
بعينها فالشعراء لا ينحرفون عنها يمنة ولا يسرة؛ فما يقوله طرفه في الناقة 


(۱) قضایا النقد الادبی ۰۱۰۸ ط۳. 
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يقوله فيها غيره» وقل مثل ذلك في غزلهم ومدیحهم. فالشعراء یتناولون 
معاني واحدة وتشبيهات وأخيله واحدة. ومن ثم تبدو في أشعارهم نزعة 
واضحة للمحاكاة والتقليد» وجنى عليهم ذلك ضيقا في معانیهم. غير أنه 
من جهة ثانية أتاح لهم التدقيق فيها وأن يجلوها ويكشفوها أثم كشف 
وجلاء ‏ ففي الغزل مثلا نجد شعراء الخليج يشتركون في تشبيه المرأة بالغزال 
أو المهاه» ولكنهم قد يختلفون اختلافا يسيرا في ذلك؛ فعمرو بن قمئة يشبه 
محبوبته الراحلة العاطلة من الحلي بالظبية وهي تنظر إلى صفيرها الشادن وقد 
اعتزلت عن ل 0 
امن ا فين تا :یه خضل 
شنفت إلى رشا ترببه ٠‏ ولهابذات اخاذ معتزل 

وفي موضع آخر يشبه المرأة في حور عينيها بالغزالة الادة عنقها لتناول 
شجر الأرطي . 

لها عين حوراء في روضة وتقرو مع البنت ارطی طوالا 

ولا كانت صورة الغزالة المنفردة أكثر إبانه لمحاسنها من وجودها وسط 
القطيع » فقد كرر شعراء الخليج الجاهليون هذه الصورة: فهذا المسيب بن 
علس يشبه عینی محبوبته بعين الظبیة. وقد انفردت نحت شجرة السدر 

نظرت اليك بعين جازئنة في ظلا باردة من السدر 


انفردت علافئة ولدها الرشا 


(۱) د. شوقي ضيف: العصر الجاهلي ۲۲۱ . 
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لها العين واحید من مغخسزل تلاعب فى القمرات الغزالا 


استطلت بأغضان الا شجار 


یشبهها الرائی مها بصريمة علیهن فینان الغصون ظليل 

ويقول اشقب العبدي مشبها حبیباته بغزلان تخلفت عن القطيع 
مستظلات نحت الشجر ‏ وقد أخحذت تتناول الدانیات من آغصانها 

کفزلان خذلن بذات ضال تنوس الدانیات من الخصون 

وقد يشبهون بالها أو الظباء دون ذکر للاشجار پقول سلامه ابن حندل 

وعندنا قينه بيضاء ناعمة مثل الهاه من اخور اخراعیب 

ویقرل رييعة بن مقروم مشبها حبیبته بالظبية الصغفيرة الخصوصة 

کانها ظبية بكر اطاع لها من حومل تلعات او أو أودا 

ويشبه تعلبة المازني حبيبته الغر المشرفة بالمهاه الحميلة الفارهة 

ولرب واضحة اخبین غريرة مثل الهاه تروق عين الناظر 

يقول اسماعيل العالم: وإذا كان النقاد اعتبروا مثل هذا الخيال المحدود 
عيبا فإنه كان خيرا على شاعر البحرین(اخلیج) فهله العانی الضيقة وهذا 
الخيال المحدودة حملا شاعر البحرين على التفن فى عرض الصورة الواحدة. 
وأتاحا له التوفيق فيها ومحاولة كشفها وجلائها تم صبغها بأكثر من لون من 
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ألوان الطبيعة التي تحيط به واحرص على أن يضفي علیها شيئا من شب" ۹ 


وإذا اتخذنا الناقة مثلا آخر نجد أن كل شاعر من شعراء اخلیج شبه 
سرعتها بشيء يختلف فيه عن غيره من شعراء النطفه غالبا . فالرقش اکر 
يشبه سرعة ناقته بهیاب الريح كيف لا؟ وهي قوية كالفحل ضخمة کاخمل . 


عرفاء کالفحصل جمالية ات هباب لا تشکی السام 

كما يشبهها في السرعة بثور الوحش الندمج اخلقة 

تعدو إذ حرك مجدافهیا عدو رباع مفرد كالزلم 

وعمرو بن قمئة يشبه سرعة ناقته بحجر القذاف 

بویزل عامه مردی قذاف على التأويب لا يشكو الونيا 

وناقة طرفه بن العبد في عدوها كأنها نعامة تعرض لظلیم قلیل الشعر 
رمادي اللون 

جمالية وجناء تردي کأنها سفنجة تبري لازعر اربد 

وثعلبة الازنی شبه ناقته وما اکتنف جانبها من العيبه والفنان بالظلیم 
النافر يسرع فيحرك جناحیه 

وكأن عیبتها وفضل فتانها فننان من كنفى ظليم نافر 

ویشبه التلمس سرعة ناقته بسرعة الاتان الوحشية احا 

تعدو إذا وقع الممر بدفها عدو النحوص تخاف ضیق الرصد 


والمسيب بن علس شبه سرعة ناقته بسرعة الكرة في ارض منخفضة . 


600 شعراء البحرين فی العصر الجاهلى TEV‏ 
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ويشبه آوس بن حجر سرعة ناقته بالدر الذي خانها النظام فانفر طت 
مسرعة 

كأن ونى خانت به من نظامها معاقد فارفضت بهن الطوائف 

وشيه المخبل السعدي ناقته فى سرعتها بسرعة البكرة عند الاستسقاء 

قلقت إذا انحدر الطريق لها قلق المحالة ضمها الدعم 

أما ا ملقب العبدي فيشبه ناقته في جريها بجري الفرس عندما يحث بالمرود 

تخت میا عستا فحرة حشك بالردود والمحصد 

وربا تعاور اكثر من شاعر على صورة بعينهاء فهذا الممزق العبدي يرى 
صورة ناقته وهى مسرعة كأن هرا علق عند معقد حزامها ونشب أظفارها فيها 
فدفعها إلى النفور والسرعة 

ويصف الثقب العبدي سرعة ناقته كأن هرا ينهبها عند موضع الركاب 
فهی لا تستقر ولا تهدا 

کان چا عند معقد غرزها تراوده عن نفسه ويريد هما 
ناقته بكثرة التلفت من النشاط » وأن السیر لم یکسرها فکان ذلك من عض 
الهر ومن تطفیره 


بصادقه الوجیف كأن هرا يباريها ویاخذ بالوضين 
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والخنزير في الرجلین 
كأن هرا جنيبا تحت غرضتها واصطك ديك برجليها وخنزير 
ومن ذلك نری أن كل واحد من شعراء الخليج اضاف شيثا من عنده 
۳۷۳ الصورة . أو ركد عله اجه منها إدراكا منه أن هذا از ء اک تاثیرا في 
النفوس من سواه. یقول العالم ونستطيع أن نطمئن إلى هذا اذا تتبعنا صورة 
قدرا مشتركا وهو العنى الشترك. ثم نری کل شاعر یهتم بجزئية من الصورة 


۰ 8 1 )1( 
A4 2‏ 4 أ ۲ ۶ ۰ 9 يما 


الفطنة والبراعة عندهم وکلما كان الشبه منهم فى تشبیهه الطف كان بالشعر 
ی ا ۱ 

وقد عد القدماء مین العلماء اال لته ا لضب من أركان ال سعر E ١‏ 
الصیب هو الذي يزيد المعنى وضوحا 57 تاکیدا . 


ویری د شوقي ضیف أن التشبيه لا يحتاج بعدا في الخيال ولا عمقا في 
ويرء وهو لون مفرد من الوان التصوی بر ۳" لکن ذلك لا يمني ان 2 
لتشبیهات متساویة. فهي متباینة فیها البسیط والعمیق والفرد والمركب» وربا 
جاء بعضها في بيت واحد وربا جاء في بيتين أو عدة ییات من خلال 
الصور: المتد: آو الکلية. وقد ضم شعر ادلي الحاهلي مختلف هه 


(۱) شعراء البحرين في العصر الجاهلي TE‏ 


(۳) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ۱4۵ - ٠١١‏ . 


2 منطعه الخلیج العربي 
الصور. آما الصور المفردة ذات البيت الواحد ففى الأمثلة السابقة ما يغنى عن 
دک ال وآما الصور المتدة فمنها ما جاء فی بیتین نری فیهما العنی 
الواحد فى صورة واحدة. کقول الت بن علس يشبه موضع الطعنه الذي 
وقعت فيه بالموضع الذي , انکشف عنه جيب الحمما. 

فاطمقاء إذا انشق جيبها تغافلت عن خیاطته واذا فرغت غفلت عن 
ما ای ها او راکو 

ويشبه طرفة بن ¿ العبد خوله بولد الظبية في حوة شفتیها ولا هما وفي 
اليد والعينين» وقد انفردت عن صواحباتها واشرأبت بنظرها إليهن لثلا تبعد 
عنهن ؛ وأقامت على أو لادها مادة عنقها شانت محاسنها 

وفي الحي أحوى ينفض الرد شادن ‏ مظاهر سمطي ولو وزبرجد 

حدول تراعي رپربا بخميلة تضاول آطراف البويو وترتدی 

ومن صور التشبيه ما ورد في بيتين يشتمل المعنى الواحد فيهما على 
صورتين» كقول المسيب بن علس 
فعل السريعة بادرت جدادها قبل الساء نیم بالاسراع 
فهو في | لبيك الأول یشبه پدی الناقه في رفعهما وخفضه ما بيدي 


لاعب الکرة هاس ات الثاني بامرأة تنسح 0 4 فهي تسرع في 
e‏ العمل قبل حلول الظلام. والعنی في البيتين واحد. وهو وصف 
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ويستعمل المتلمس الضبعي في تصوير علاقته المتوتره باحو اله صو ره 

الحبل اللتوي الذي پر بط الحملين ببعضهما البعض › وأن التواءه المسنتمو 
يعر صه للتحلل والبتر مهما كان قوياء ثم يستخدم صورة آخحری هي صورة 
اخحلد الذي فر اه التقاوم فما عادت محاو لات حرزه ذات جدوی يقول: 

اذا لم يزل حبل القرینین يلتوي فلابد یرما من قوی أن جذسا 
INN‏ الوم أنهجه البلی تهری وان کتبته وتخرما 
على أقرانه فى حلبة السباق. 

اوه درف المذا دادو ديات سهل الخليقة ما به غلق 
واس یی و0 اة حصن اه از تن تاسسوم 
والأخرى صورة القطاحين ورودها الماء وذلك حين يشتد عطشها فهی لا تألو 
نا 

كأن جنيبا عند مقعد غززها ثراو ده عن نمسه ويريدها 


ومن الصور الممعلة دات الست قول اخارث بن حلزه 


و كأنهن لالیء وک أنه صفر يلوذ حمامه بالعوسج 
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فاخارث فی الأول شبه الظاء فى تتابعهن لم دعرن باللالی- المنظومة. 
وفی البیت الثانی پشبه الفرس فى طموحه واستشرافه بصقر يلوذ الحمام منه 
عليه بأظافره وجناحیه فقضی عليه . 

وقد تاق الصورة المتدة فی ثلاثة أبیات. ویصور الرقش الاکبر 
الظعائن؛ وهي النساء قوق الابل داحل هوادجهن؛ فيراها وهي و في 
الهو ادج من الوان الزينة المبهرة للعین؛ وقد ركن اما جمالا قوية ذليلة آو نباقا 
صلبة صلابة كناف انس ان ولكنها ضامرة صمور بقر الوحش › وقد حص 
الف البازل أي البالغ التأسعة لأنه الع الذي تكتمل فيه القوة و حص 
الذکر لن ذکور الابل آذل من ناتا والین فى اليم ةوخن ذکر الناقة 
وصفها بأنها مدربة على الشی طبقة بعد طبقة لیکون ذلك أوطأ للظاعنات 
ر 


لن الظعن بالضحى طافيات شبهها الدوم أو خلايا سفين 
رافعات رقما تهال له العى ن علی کل بازل ج کن 
او ع ف نوزيف درج ال رف متا الممياة E‏ 
ومن الصور ذات الثلاثة الابیات هذه الصورة التي يرسمها عمرو بن 
قمئة میشه وقد بدا فیها کثیر العدد والعدة حتى لكأنه لبس من اللیل قطعة 
من سواده» كما بدت السیوف وهی تلمع کالصابیح المضيئة» فنحن امام 
سواد یتخلله ضوء. وفي آخر الصورة نری اخیش یخرج في الصباح الباکر 


(۱) الفضلية 4۸ . 
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على عادة العرب ۳ غاراتهم. وهی غارة كانت حصيلتها نمع الأصدقاء 
وصر | لعل اء مد افا ج حال أناس علی چات آناس يد 
وذي لحب يبرق الناظر يسن كالليل البس منه ظلالا 
كان سنا البیض فوق الکما ة فيه المصابيح تنجي الذبالا 
ف وت" E TEE‏ تأيه تر يس ات þ‏ وتبرىي رجالا 
وهذه آبیات ثلا نه لعمرو بن قمئه صور فيها ظبية اعتزلت القطيع 
ار o‏ ا SEER DE‏ 
بالعناية به واخدب عليه . يقول: 
اف فوادك يوم بينهم یل EA‏ ةه عطل 
تنيت لور ET‏ وله بذات الحاذ معتزل 


ظل ادا د يت ومرتقب ١١‏ كيلا يكون لليلها دغل 


ویرسم لقیط بن زرارة في ثلاثة أبيات صورة لسادة قومه وتجدد السيادة 
آخر محله ؛ فو جو ه قو مه وجلائل أعمالهم باقية نضصی < لهم کل مکان إضاءة 
الکو اکب للخافقین وهی إضاءة فویه تمكن ناضم العقد من رؤية الققوتت 
اا لك د 2 ١‏ 
لضيقة وشکها في الي 
وإني من القوم الذين عرفتم إذا مات منهم سيد قام صاحيه 


(۱) الطيعة وایال ۱۷۵ . ۲( 
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وأحيانا ترد الصورة المتدة في أربعة آپیات. ویعطینا أوس بن حجر 
صورة كلية مركزها جبن طفيل بن مالك العامري وهروبه من المعركة. ففي 
البيت الأول صور الهجو وهو يفر من اخوانه بأقصى سرعته على فرسه قرزل 
وكأنه مريخ الولید. وهو قضيب يجعل للصبي في اعلاه تمرة وطينة تثقله ثم 
يرمي به بغير ريشء وفي البيت الثاني أشار الشاعر إلى خوف المهجو من 
القتل الذی كان سیدرکه لو آدرکته خیل الاعداء» :كما قتل این أصمع يوم 
الخال وفي البیت الثالث کرر اوس فرار الهجو على سبي التاکید والسخرية 
تارکا ابن عمه وسط العركة یناوش الاعداء عفرده برمحه المهتزء وفي البیت 
لاخیر آکد الشاعر علم زوجتیه بجنبه وائه سیفر الیهما سالا کعادته لیخبرهما 
عن مصير اخیش . فهي صورة متنامية جسدت جبن الهجو من خلال تفننه 
في الهرب وبراعته في الفرارء وأن الاخرین على يقين من جبنه. با فیهم 
قرب الناس لیه . یقول(۱) 
وودع احوان الصقاء بقرزل يمر کم ریخ الولید ازع 
ولو آدرکته الیل شال برجله . کما شال یوم ]لال کعب بن اصمع 
فرارا وأسلمت ابن عمك عامرا یلاعب أطراف الوشیح الزعزع 


وا شتا انلق ایس تخبرهم عن جیشهم کل مربع 


و هده صورة حية جمم بن الماع والخضرة يرسمها يي التيمي لغدير 
ا عليه المطر' ليلا مخ سحایبه مقثلت فی صورة امرأة حبلی حلت نطاقها 


(۱) دیوانه 51. 
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معه اخصی وقد أنتج المطر وأثمر الوانا من الات الا بر حال ملوك حمیر 
Ee‏ لل ا 


+ 


تزع الصبا ريعانه ودنت له 


تنفی اسص جر اته وک أنه 


ویقدم التلمس صورة كلية الته اللفسية التي كانت تتنازعها قوتان 
هما قوة الرغبة في التشفی والانتقام. وقوة القرابة التي حول دون ذلك. 
فحال الشاعر مع خاله الذي شكك في نسبه واحدث جرحا عمیقا في نفسه 
یصعب علاجه کحال من آراد أن يقطع يده بيده الاآخری. فان قطعها صار 
أجذما وفقد جزءا من أعضائه. فهو في آشد ما یکون حيرة» ومثله في ذلك 
كمثل الأفعى الذي يحوي السم بداخله» ولکنه لا یستطیم أن یتخلص منه 


وا اه و اة قا ی مه قول 
بإفراغه في أخیه خوفا من فقده . يقر 


فلما استقاد الکف بالکف لم یجد 
يداه أصابت هذه حتف هذه 


فأطرق إطراق الشجاع ولو راي 


بكف له أخرى فاصبح أجذما 
له دركا في أن تبينا فأحجما 
فلم تجد الأخرى عليها مقدما 
يناعا لا الشجاع لصمما 


ويرسم المسيب بن علس صورة لظعائن احبته تجعل من اللون مرتکزا 
لها ففی البیت الأول تخیل الظعن وهی تسیر بسرعة نخلا زاهيا باللونين 


. ۱۵۲ الطيف والخيال‎ )١( 
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الاصفر والاحمر؛ وفي البیت الثاني شبه الطریق الذي تمشي فيه الظعائن 
بالثوب الأبيض. وفي البیت الثالث اتسعت عدسة التلوین عند الشاعر لتشمل 
كافة الألوان: وكأنها قوس قزح الجامع بين آلوان الطیف؛ فمراکب النساء قد 
اکتست بضروب من البرود أو از والثياب الوشاه والوشی الخطط فكأننا 
آمام مهرجان من الالوان حافل بضروبه» وفي البیت الاخیر آبرز الشاعر 
اللون الاحمر القاني لاون الظاعتات وضمور له او الابل الذي حولهن 
إلى ما يشبه بقر الوحش» وهکذا نری فكرة الصورة واحدة. وقد تأزرت 
الاپیات الاربعة في رسمها لكل ات الزاهية» مبرزة اللون الاحمر الذي 
هو أول ما عرفه الانسان من الالوان» حتی أن بعض الباحئین ذهب بسبب 
هذا اللون إلى أن الظعائن تمثل الشمس في شروقها وميلادهاء وما يصاحب 
هذا الیلاد من دماء هي دلیل علی الحياة والخصوبة يل 


ولد آری ظعنا یلها تخضدی کان زهاءها نخل 
فی الال يرفعها ویخفضها 2 ۱ متونه سحل 
عقما ورقما ثم اردفه كلل علي اطرافهتا. م 
کلم الرعاف علی مازها وکآنهن ضوامرا اجل 
5 صورة كلية في أبيات أربعة يصور فیها 2 الأكبر صورة 
معركةء ففي البيت الأول سجل الشاعر اقباله على جيش الأعداء وإدباره 


عنهم ١‏ فه,. جولة عامة قام بها لر صد الحالة فى صفوف لاغ وفى 
الابیات التالبه استعرضص نتائج الحرب. فهناك العديد من الأشلاء ا 


ساحة القتال ومنهم من تراه رافعا رجله منتفخ اخسد يشبه قشر شجر القتاد 


(۱) دیوانه ۱۲۲ واللون في الشعر العربي .۸٩‏ 
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ي و 


الذي بلله الطر فغدا كثير الانتفاخ. ومهم من قتا ل غيله في الموقع . ومهم 
من تعف, وجهه في التر اب ) وتبرز الصورة مظاهر الانتصار الساحق الذي 
حققه الشاعر و حنده بعضل شجاعة ر جاله ومؤازرتهم . يقول ا 


فاقبلت هم ثم ادبرتهم فاصدرتهم قبل حين الصدر 
یارب شلو تخطر فنه ١‏ كريم لدي مزحف او مکر 
واخ شاص ترف جلده تلمشو اة دة غ اظر 
وکائن بجمران من مزعف ‏ ومن رجل وجهه قد عفر 
ورا جاءت الصورة الممتدة في خحمسة ابیات . ویر سم سلامه ابن جندل 
صورة اض ۰ یجعل مركزها سرعه فرسه حيث يبديء ويعيد في 
ا هذه الصفة. فکآن في كل قائمة من قوائمه حين تندفع دلوا مملوءة 
افرغت في حوض واندفعت فیه. وذلك لتفننها في اخري وهذا الفرس شبيه 
لحدة بصره بالراعي اخافی الذي نام عن غنمه حتى إذا داهمتها الذئاب 
ونفرت هب من نومه مذعورا وجری لطرد هذه الذئاب» وليس غريبا أن 
يكون هذا الحصان على درجة عالية من السرعة لانه فرس تام الخلقة طويل 
العنق صلب ضيق الصدر مضرح بدماء الوحش التي صيدت علیه. وقد جمع 
الشحم فوق بعضه مما أعطاه قوة وضروبا لا تضاهي في احري. فهو يى 
ا حمر الوحشية حين تأكل او و فى وقت تکون فیه آسمن وآقوی وآشد 
ولو سابق الالف من أخيل لسبقها دون إجهاد فهذه الصورة متكاملة وإن 
تالفت من عدة عناصر الا انها تتآزر في تشکیل الصورة الکلية. قرول" 


في كل قائمة منه إذا اندفعت منه آساو کفرغ الدلو اثقوب 


0 المفضلية ۵۲ . 


۰1 ا 5 ۰ ۰ ۰ 1 


ها 


يعطي أساهي من جري وتقريب 


۰ ۰ ۲ ۰ a 


ابن حجر لناقته» حيث تدور فكرتها الأساسية حول سير الناقة وتبدأ بالحديث 
عن قوة قوائمها وصلابة أخفافها واعوجاجها التى تساعدها على السرعة. 
ومقاذفها التي تشبه في حركتها مقاذف السفینة. وتأخحذ الفكرة في النمو 
فيشير إلى حالة الناقة أثناء القيام وأنها إذا همت لد كسا راسا ويك لغامها 
وكأنه محلوج ادن لذي تبعثره النوادف ويمضي الشاعر في تطوير فكرته 
ام رها فا تیا تا سن | الحوض 


1۰ ۱ 0 1 5 7 | | 4 ۰ ۰ 1 ۰ 5 ۱ مه 
الناشف . دم ج طريقة مشیها انتی جمم بين اللين والسير Es‏ رسيي 


مه 


كأن ۇين حانت به من نظام ها 


على البئر أضحى حوضه وهو ناشف 
إذا لم يكن فى القرفات عجارف 


چم ۰ ۰ ۳۹ ۳ 0 | £ 
معاتد فارفضصت بهن الطو اف 


(۱) دیوانه ا 


منطفه الخلیج العربي 


ویر سم ارقش الاکبر صورة كلية لناقته مرکزها القوة» فهی ذات عرف 
مشرف عظيمة الخلقة ضخمة کاخمل کالریح الموسلة فى السرعة والنشاط 
وهي نجيبة معدة للرحلات فحسب لم تعرض للحمل قط ولیس لها لبن 
فاأصر ها ولم حمل الصغیر من ولد الغنم کتلك التي كان العرب بستعملونها 
فى آجناس الاعمال البتدلت. فمکانها بعید مع الابل العازبة التي لا البان لها 
الجتمم الخلق کانه قداح آلیسر 
عرفاء کال حل جمالية دنت هات لا ي السام 
ای یا و سا تا ی خی 
بل عزبت في الشول حتى نوت وسوغت ذا حبك كالارم 
تعدو إذا حمر كك مجدافها لو رباع ووه کالرلم 
که نصم بان وبال أكرع تخنيف كلون الحمم 


وربما وصلت صورهم القائمة على التشبیه إلى ستة آبیات وللمسیب بن 
علس صورة يرسمها لمدوحه مالك ذو الرقیبة» وتدور ملامحها حول کرم 
المدوح؛ وهي تبدا بتعميم وتنتهی بمثله. فهو متفوق على أهل اطود. لان 
جوده بحر واسم غزير الياه عالي الامواج؛ وبين التعميميين بخص الشاعر 
بالذکر بعض عطاياء المدوح کاخیاد المختلفة الالوان والاحجام الممتلئة 
والضامرة الطویلة والقصيرة الكبيرة والصغیرة» كما يهب الابل التي تشبه في 
ضمورها بقر الوحش ۰ وقد اغترف الشاعر من منهل جوده فأصابه دلو عظيمة 
OT‏ 


0 را" 


3 منطقةه الخلیج العربي 


ی از فان بط a A,‏ 
دنب فانک ریت ریت خد اصان نستیلهتا الجفا: 
والضاسرات كأنها بسقر 2 تقرو دکسادك بینهاالرمل 
والدهم کت سح یلاها وسط الاشا: مکمم سس 
وله تناولنی بنائله فاصابنی من ماله سجل 


تس وود ۱ ذو لب متسس تحرو وام تاره یلو 


وللمسيب بن علس صورة لمدوحه اللك لعلها في اصولها ترجع إلى 
ما كان يعتقده عرب الجنوب اخاهلیون من تأليه القمر بوصفه المتحكم في 
إنزال المطرء فالشاعر يعطي لممدوحه القدرة على الاستمطارء ويجعله من 
وجهة نظر البشر هلالا وهو ملك ذو قوة وسطوة. قد بلغ من ذلك مبلغا 
عظيما حتى أن الدهر صار له لباسا تقلب الممدوح في أعطافه وذاق حلاوته 

مرارته فصار . سید اخکمة والرشاد وعضي لشاعر في رسم صورة محدوحه 
تیه فش ینمی السعة والامتداد ما یتجاوز حدود نهر الفرات 
في حالة مده وهیجانه وارتفاع آمواجه حين یقلب السفن ویحط الصخور 
ویفرق الحبال والوهاد. فالصورة كما نری مرکبة ذات وحده متحاملة آنتهت 


فکرتها من خیش انقدانت بقل" 9 


ای مایت ج بیس تراه البريه یه هلال 


(۱) دیوانه ۱۲۷. 


منطمة الخليج العربي ۸ 
پکب السنن لا ق ويصرع بالعبر أثلا وضالا 


اج3 و۰ تاه علی حادث الدهر پوسا نوالا 


و هده صوره مر کبه للمر قش ار کر مركزها الصحر اء ‏ وجزئیانها ما 
يحيط بها مین مناظر الصبیه: فعي البداية امار ا قدم هذه الصحراء 
وترامیها وما يعانيه من پرودها من نصب و کلال » وقي الت الثاني تناول 
الزمان والکان اللذین ضماه وناقته وموقد النار الذي لم یصل الیه أحد سوا 
وأشار في البیت الشالث إلى صوت البوم الذي يمزق الصمت الرهیب مشبها 
ایاه بضر ب النواقیس: وقي الوت الرابع نرى فيه معرس الناقة الذي عفت 
عليه الرياح. وقد عدت الناقة من شدة لفن کالار جوحه التي تلعب فیها 
رووس بال کانهم رجال یسبحون في المج یقول(۱) 


ودوية غبراء قد طال عهدها تهالك فیها الورد والرء ناعس 
ترکت بها ليلا طویلا ومنزلا وموقد نار لم ترمه القوابس 
ونسمع تزقاء من البوم حولنا كما ضربت بعد الهدوء النواقس 
فيصبح ملقى رحلها حيث عرست من الأرض قد دبت عليه الروامس 
فتصبح كالدوداه ناط زمامها إلى شعب فيها الجواري العوانس 
وأعرض أعلام كأن رؤوسها رؤوس رجال في خليج تغامس 


۱ 7 
ب و بم 


(۱) المفضلية 1۷ . 


الفصل الثالث 
اتوسیفی 


۱ الموسيقى الخارجية 


۲) الموسيقى الداخلية 
آ- التصريع. 
ب- القافية الداخلية. 
ج- الترصیع. 
د- الصراع الغایر للروي. 
هت التشطیر. 


3 منطفه الخليج العربي 


۱- الموسيقى الخارجية: 
الوزن والقافية 


يرتبط الشعر بالموسيقى ارتباطا لا ينفصم فهما وليدا العاطفة الانسانية: 
ولعل الباعث عليهما واحد فموسيقى الالفاظ تقابلها موسيقى النغم في 
لاان وهذا ليس ا د اسان نك تقوم على الإيقاع الموزون 

كما زعم بعض الباحئین من العرب "۳ ۰ وکل ما فی الامر آن هولاء کان 
جه الدقة هل تطور هذا الحداء إلى هذه الدرجة ey‏ "عار وك قسني 
مصطفی هداره : لقند عرف سال العربى القدیم الشعر الغنائی الذي بتحدت 
فيه عن ذاته ویصور مشاعره. واهتدی بفطرته إلى وحدة النغم فى کلمانه 
ب ا س این وکل پر يالف من 
الذي يتم بناء القصيدة عليه. و rae e‏ تسير وفق 
بحسب اختلاف حركاتها وسكناتها وكذلك التزم الشاعر العربي القديم قافية 
واحدة يبني عليها أبياته : وهي الكلمة الاخيرة في الست وقد ساعدت القافية 
على اکال الیناء | الو سیقی ا وأسهمت فی سهولة حفظه 0 ۳ 
SS‏ وص لون ارهن فنا مس NDS‏ 
فالتزموها قى آبیات القصيدة کلها. ومنهم من زاد على ذلك وم في القافية 
که رای وقد ساعد الشعراء على تنوع البحو ر لدیهم بي بيشتهم المتغيرة 
(۱) د. ناصر الدين الأسد: القيان والغتاء في الحص ر استاهلی TIN‏ 
(۲) د. أحمد الجاسم : شعر بني أسد في الجاهلية TO‏ 
۳۸ الشعر العربي من الجاهلية حتى نهاية القرن الأول ۱۰-۸ . 


منطقه الخليج العربي 


وحياتهم التجددة الی جانب ما قیزوا به من آذان موسيقية مرهفة تدرك 
فق الدقيقة بين النغمات . 

وقد نظم شعراء الخليج اخاهلیون شعرهم فى شتى البحور المعروفة الا 
أن اكثرها تداولا بينهم كان , بحر الطويل | ثم الكاما ل ثم الوافر فالمتقارب 
ال فالسريم فالرمل . 


الفرو 


وفى دراسة عبد الحميد المعينى التي بعنوان شعراء عبد القيس فى العصر 
الجاهلي) وعند تناوله للموسيقى في شعرهم. وهم جمیعا من البحرين - 
ذكر أن الاين اس تمواق الور لته لفاغت ف اله 
الجاهلي: الطويل والوافر والكامل والبسيط والرمل والسريع والتقارب 
والمنسرحء وكانت البحور الخمسة الاولی آشهر بحور الشعر عندهم 
استخداما. ويذكر الباحث أنه عندما أجرى إحصاء للشعر العبدي وجد أن 
الطويل ينفرد من بينها بمكانة عالية. وهذا ما رأه وقرره د ابراهيم أنيس الذي 
ذكر أن البحر الطويل قد نظم عليه ما يقرب من ثلث الشعر العربی وأنه 
الوزن الذي كان القدماء يؤثرونه على غيره ويتخذونه ميزانا لأشعارهم ولا 
سیما فی الأغراض اطحدية الشآن؛ حیث کانوا میلون التي الاوزان الكتبيوة 
المقاطع ویژثرونها على المجزوءات. ثم إن مجال المغاخرة والناظرة یتطلب 
طول اللفس في ااا ویقول العيني عن الطویل انه استضدم في سائر 
الأغراض والوضوعات التي تناولها العب‌دیون من حرب وسلم ونظرات في 
الحياة والوت وغيرهماء وکان نصیبه من القصائد ما يزيد على أربعين قصيدة 
وفي المادة الشعریه ۳ 


وفی دراسة اسماعیل العالم لشعراء البحرین الشاهلين پذکر آن نصیب 


(۱) موسیقی الشعر ۱۹۱ . (۲) شعراء عبد القیس فى العصر الجاهلى ۲۳ . 


2 منطقه الخلیج العربي 


الطويل من شعرهم حوالي ثلث القصائد وأنهم استعملوه في موضوعات 
الفخر والدح والهجاء والاستعطاف والرثاءء وحديث المعارك وإنذار القوم 
و حذیره: والتهديد والوعيد والتحريضء ولكن الفخر يستأثر بنصيب وافر من 
هذا ائوزن"" ویتلو البصر الطویل عند العيني الوافر فهو آیضا استسعمل في 
ساثر الاغراض التي ذکرها العبدیون وکان نصیبه من القصائد احدی عشرة 
قصيدة وفي الادة الشعرية ما یتجاوز خمسها"* وعند اسماعیل العالم آن 
الوافر نظم فيه حوالي خمس شعر البحرین. وکانت الاغراض التي نظمت 
من هذا الوزن مرتبة حسب أكثريتها هي : الفخر واحماسة والوصف والهجاء 
والرثاء والتهدید والوعيد واللرم " ویری العيني أن البحرالکامل جاء منه في 
شعر العبدیین ثمان قصاند مادتها الشعرية قليلة لکنها استوفت موضوعا 
واحدا هو شعر احرب. اما الکامل لدی العالم فیحتل الرتبة الثانية فى شعر 
البحرين ووجد أن الأغراض التي نظمت منه في شعرهم الفخر والحماسة 
والرثاء والتهديد والوعيد والمدح والتحريض والهجاء . وعند المعينى جاءت 
سبع قصائد من البحر البسيط ومادتها الشعرية قليلة واستغرقت موضوعين 
هما الحرب والرثاء ۳۳. آما العالم فعنده آن البسیط احتل الرتبة الحامسة في 
شعر البحرین وکان نصيبه عشر الجموعة ۲ وفي شعر عبد القیس اخاهلي 
يري المعيني أن نصيب الرمل خمس قصاند مادتها الشعرية تناولت موضوعین 


(۱) شعراء البحرین في العصر الجاهلي ۰۲1۲ ۲۱۷ . 
(۲) شعراء عبد القیس في العصر الجاهلي ۲44 . 
(۳) شعراء البحرین ۲۱۸ . 

(6) شعراء البحرین ۲۱۷ . 

(0) شعراء عبد القیس ۲۶ . 

(7) شعراء البحرین ۲۱۸ . 


منطعه الخلیج العربي 


هما الدح واشکم ۲ آما فی شعر البحرین فیری العالم آن الرمل احتل الرتبة 


الثالثة فى مجموعة شعرهم . وکان نصیبه خمس الجموعة: وقد نظمت من 
هذا البحر الفخر واكماسة والوصف والدح والهیجاء ۲۲۶ 

اما شعر الخليج احاهلی بصفة عامة . فقد سبقت الاشارة إلى أن بحري 
المتقارب والبسیط يسبقان من حيث الکم بحر الرمل بعد إحصاء ما آمکن 
جمعه من أشعارهم وقد تناولوا في المتقارب الفخر والحماسة والوصف 
والتحريض والمديح والغزل والشكوى . 

وإذا كان هناك من سبب يعلل استخدام هؤلاء الشعراء لهذه الأبحر 
والأكثار منها دون سواها فهو.. شيوع تلك الأوزان وانتشارها بين اخاهلیین 
بعامة ومعرفة الشعراء لها قبل غیرها ولعل کثرة وتنوع هذه البحور قد اعطی 
الشاعر مجالا أوسع للتعبیر عن عواطفه وأحاسيسه ما جعله ميل نسوس" 

واستعمل شعراء اخلیج اخاهلیون مجزوءات البحور. فخزز السدوسي 
الذهلي استعمل مجزوء الوافر والسیب بن علس استعمل مجزوء افیف 
و تعلبه الازدی استعمل مجزوء الرملء واشمط العبدي ودختنوس الدارمية 
استخداما مجزوء الکامل واستخدمت اخحت سعد العبدية مجزوء الرجز. 


وباستعراصنا لدواوین شعر اج اخلیج اخاهلین واصحات ال صائد 
التمدده او الطويلة جل حروف القافية عندهم ھی اميم فاللام فالر اء والدال 
و الباء نم القاف فالنون فالعين فالسين ثم الهمزة فااء نم الغاء» ومن حيث 
المادة الشعرية وعدد الابیات نجد أن حروف اللام والراء والیم حتل الرتبة 


(۱) شعراء عبد القیس Et:‏ 


9 ر الجر ۱۸ ۲ 


(۳) شعر بنی آسد فى الجاهلية ۲۱۷ . 


3 منطفه الخلیج العربي 


ات ای ا ا وال نت 
الثانية آما الحاء والعين فیجینان في الرتبة الثالثة . وفی الرتبة الرابعة هناك الفاء 
والضاد واخیم . اما الصاد والهاء والالف والهمزة فلم ترد إلا مرة أو مرتين 

ومن ناحية عدد القصائد والمقطوعات فان الراء والميم جاء! على رأس القائمة 
تلیهما الباء واللام ثم الاه اهيا العن والقات الس ثم النون والفاء فتاتي 


١‏ - عمرو بن قمئة: اول حروف القافية عنل ه اللام وقد انتظمت خمس 
قصاتد اثنتان منهما معته حه اللام واثنتان مكسوره وواحدة مضمو مه 
Ea‏ ابیاتها مائه 2 ومن حرف اللام جاءت شصیده مكسورة دات 
0 ب ۹ 5 م 2 ۳ 44 5 ۰ 5 ا ۳ 5 ۰ چه 1 
سمه کسر يدا و مقطو عة مفږ حه مین مه عات و متصو عه مضمد مه ص 
ربعة . در وردت دان ممتو حتان احداهما بلغت اثنين و و ثالایین م و انثانره 
ثمانية وعشرين . كما جاء بحرف الداأأ ى قصيدة معتوحه من "ألم فشن ها 
ویحرف الما حاءت مقطو عة مکسورة من أربعة أبيات . 

- طرفة بن العيد: کات اول حروف القوافى عنده الدال و فلات 

5 هاه 8 70 ما 1 : 2 1 سوت د أن‎ ١ 
علبها معلقته المكسه رة التي زادت ج مائه لست ء فاللإضافة إلى معصو عه مشيده‎ 
م حه :نان ل ی ۳ ن القصائد والمقطوعات‎ 
ود 0 5 3 5 5 6ظ 5 مه‎ 5 1 3 0 
مقطو عة‎ a أطوالها قصيده مقيدة تصل ابیاتها إلى ار بعه‎ 
فصاند و مقطو عات ارضا أطولها مشيكة ذات اثنين ردعشرین تا زا تان‎ 
۱ عها سبعة و نماد 1 تا كانه اه و و لقضائد ثلاث‎ 5 
مم‎ ERs ز مجمو ۰ ودمانول بیت . ود دایت‎ 
#۶ « ۰ یک مډ هه‎ ۸ 5 ۳ 7 ۰ 5 ۰ 595 ۶ 
أبياتها واحد وخمسولن بيتاء و احدة هبل ۵ ساكنة و ائنتان مطلقة مضمومة اما‎ 


منطفه الخلیج العربي 


الباء فقد وقعت رويا فی متطو عتین مصمد متين إحداهما ف تمده الاقف 
ثلاثة أبيات والثانية مفتوحة من ثلاثة أيضا . أما الباء والصاد والضاد والكاف 
فلم د ك ذنةآن اط هة إل م ة واجيدة ك : 
فلم ترد فى دیوان طر هه ( مره وا ه محسو ره 
۳ المتلمسن الضبعى : ۳-۳ حروف القوافی استعمالا عنده السین وهو 
۰ مر ۰ ۳ . 5 سب مه 1 5 ۴ وړا 
حر ف ال اا قصائد ومقطوعة كلها مضمو مه . تس أبياتها اتاك 
وستول. ويلى ذلك حرف الدال وقد قفى قصيدة مكسورة ومقطوعتين 
احداهما مکسورة الروی و الثانبه مضم‌ و مه rst‏ أبياتها أربعة وثلاثون 
78 ® )مه ع ا ال ا 9 ۹۹ 8 ما 7 ك 5 ۳ 
نا + نم ياتى حرف ألراء الذي قفي به الشاعر قصيدة من اثنی عشر بيتا 
ومقطوعة سكسورة من أربعة اتات ۳ حرف القاف والعين والباء فد بنی 
5 وج مد م جو مد * بر 0 5 جه 4 ۰ 3 مد 


۵ 
4 


£ الحارث بن حلزه : وقد بني معلقته البالغة ستة وئمانن بیتا على 
الهمزة المضمومة و حاءت قفصیدتان على الهاء احداهما مضمومة 2 ۳ 
عشر كاه والاصری مکسورة من عة اياك کما وروت له فصعيدة سينية 


سے 55 8 0 بو 7 vv‏ ی | مه 0 مه 7 ۹ 
مكسورة من اربعه عشر بيتا. و قصبد ه دالبه معتو حه من احد عشر بیتا وانت 


و 


ومقطوعة عينية مكسورة من أربعة أبيات . 


3 الت بن علس : له دال لا میتان احداهما معتو حه من و احل 


و ۰ ۰ 5 + ۹ n‏ ی مه ۲۹ 3-3 و ۶ 
له مقطوعتان میمیتان مکسورتان مقطوعة بائیة مضمومة من سبعة أبيات 


ومو 


و عشرين 7 والثانبه مضمو مه من نم‌انیه عشر : و له لا مستان احداهما 


قصيدة مکسورة مرن و احل واربعين تا والاخحری مقطو عة مفتو حه من ثمانية 


مه ر 


منطفه الخلیج الحربي 


الکسورة الروي في ستة وعشرین بیتا وله قافية مضمومه من ثلاث وعشرین 
تتا + كما أن له مقطوعتين میمیتین آولاهما مضمو مه من سستة آبیات والثانية 
مكسورة من حمسة. 

ارش بن حجر : وأکثر حروف الروی دورانا في شعره حرف اللام 
فله في ديوانه ثلاث قصائد وثلاث مقطوعات اطولها مفتوحة في اثنين 
وخمسين بيتاء تلتها مضمومة في تسعة وعشرين بیتا. ثالشتها مكسورة في 
ستة وعشرین بیتا. آما القطوعات فأطولها مکسورة فی تسعة بات ويعدها 
مضمومة في سبعة ابیات ثم مضمومة في أبيات ستة. اما حرف الراء فقد 
وفع رويا في قصيدتين وحمس مقطوعات» فکان مضموما في قصيدة من 
واحد واربعین بیتا. ومکسورا في قصيدة من ثلالة عشر بیتا. آما القطوعات 
فکانت ذات السبعة الأبيات مکسورة وذات الستة مضمومة وجاءت اثنتان من 
ذات الاربعة أبيات مفتوحة وائنتان مضمومة الرري. يلي ذلك حرف اليم 
الذي ورد رویا مکسورا فى قصيدة من ثمانية واربعین بيتاء ومفتوحا فى 
قطن از لها ی الشافنة اراتكه ونیا N‏ و عضوم اف همع 
فخ تیه ت وجاءت الماء رویا في ثلاث قصائد او لاها مفتو ح الروي في 
أربعة وعشرين بيتا وثانیتها مضموم فى سبعة عشر بيتا وثالشتها مکسور في 
اربعة عشر بیتا؛ واتی حرف العین رویا في قصیدتین ومقطوعة القصید: 
لاولی مضمومة في سبعة عشر بیتا؛ والثانية مفتوحة في ثلاثة عشر بيتاء آما 
المقطوعة فجاءت مکسورة فى ستة آبیات . واتت الفاء رویا مضموما فى ستين 
دكا ومقطوعه مضمومتة فی ستة آبیات . وکانت الدال رویا فی ثلاث 
مقطو عد نه ریک وق تسه وو وس a‏ ای ناگی عفد 
فيعة وعشرون بیتا علی اللاء المكسورة وجاء حرف القاف رويا مضموما فى 
عد 1 داتع" E E E‏ رونا مکی سا تام ما 


منطفه الخليج العربي 


الکاف فجاءت مضمومة فى خمسة أبيات . 

۷- سلامه پن جندل السعدي: واکثر اروف التي استخدمها رویا هو 
حرف الباء. فقد آتی رویا في ثلاث قصاند ومقطوعة: الاولی قصيدة 
مکسورة في واحد وثلائین بيتاء والثانية أيضا مکسورة في ثمانية عشر بیتا 
والثالشة مضمومة في آربعة عشر بیتا آما القطوعة فکانت خمسة أبيات 
مکسورة الروي. واستعمل القاف رویا في قصیدتین مکسورتین احداهما من 
آربعین بيتا والثانية من خمسة وثلائین بیتا. وكذلك النون جاءت رويا 
ليد اي ع O‏ ا بي 
مضمومة من خمسة أبيات ومقطوعة مفتوحة من أربعة. 

۸- المثقب العبدی: وأول حروف الروي استعمالا عنده هو حرف 
الدال» فقد جعله رویا لقصيدتين ومقطوعة. وإحدى القصيدتين مکسورة 
الروي بلغت خمسة وثلاثين بيتاء والثانیة مضمومة وعددها نمانیه وعشرون 
اد ان اش فيو نارق واكاك یی موی انا رک ای قد 
جعله المثقب رويا لقصيدتين إحداهما ساكنة مقيدة تبلغ آربعة وعشرین بیتا 
والأخرى مضمومة من تسعة عشر بيتاء واستعمل النون رويا في قصيدة 
مكسورة أبياتها سبعة وآربعون والراء الساكنة جاءت رويا في قصيدة من ستة 
عشر بيتا. أما الباب والسین؛ فقد جاءثا رويا في بائية مفتوحة من تسعة 
امات و سه “مكنيو ره من اة یات وهذه الحروف التي ذكرناها تعتبر عند 
الدارسين لموسيقى الشعر حروفا من الدرجة الأولى ومن حروف القوافي 
الذلولةء وقد اتسعت الحروف الثلاثة: الدال والراء والقاف لكل قوافي الشعر 
العبدي» مما يشير إلى أهمية هذه الحروف عندهم ويدل على أنهم استخدموا 
أشهر الحروف في موسيقى القافية زمن اخاهلیین . 


منطفه الخلیج العربي 


وقد آشار بعض النقاد إلى استکراه ر ی ای تا ور ي مثل الفاء 
والخاءء و الصاد و الطا- و الظاء . وقد نظم بعض , شعراء ج خلب اخاهلین شا 
من شعرهم على بعض هذه الحروف کالصاد الا ا ادرا م ورعا 
کان مصدر افا النقاد للحروف المذكورة ندرة استخدام الشعراء لهده 
القوافی . 

وللقافية عدة عيوب لعل من أبرزها فى شعر الخليج الجاهلى (السئاد) 
وهو اختلاف الجحروف فى قوافى القصيدة وأمثلة هذا ات سیر فى اش 
الخليج منها ما نراه عند سلامة بن جندل حين يقول 
آودي ات اش حميدا دو التعاجیب آودی ودلك وذلك شأو غير مطلوب 


ولي جشيثا وهذا الشيب يطلبه لو كان يدركه رکض اليعاقيب 


فاختلف ارف الذي قبل الروي: فهو في البيت الأول واو وفي الثاني 


ویقول عمرو بن قمئه 
E‏ وفارقنى ي الأقربون انق ا ألا خحلودا 


فحاء اشرف الذی قبل الروي في ال لبيت الأول واوا وفي البيت الثاني 


فانعم - آبیت اللعن - انك آصبحت . دديك لكيز كهلها وولیدها 
واطلقهم ع النساء خلالهم ‏ مفکكة وسط الرجال قیودها 


منطفه الخلیج العريي 


حيث وقع اخرف الذين قبل الروي ياء في البيت الاه ول وو اوا في البیت 
الا خیر . 
ویقول التلمس الضبعی 
کم دون انوا من مستعمل قذف ومن فلاة بها تستودع اليش 
قب الشاعر بين الباء والواو و في ارف السایق للروی و هدا اال 
من العيوب ا وقد أجاز الخليل بن الوك احتلاف الردف ہیں الواو 
والباء . 
آما 3 اه شباع وهو اخختلااف حر که الدخيل فى القافية المطلمة. أي 
اخحتلاف که شرف الذي يسبق الروي مباشرة فقد جاء في شعر اخلیج 
الجاهملي: ولعل أوضح مثال له ما جده في قافية الب بن علس التي 
استهلها بقوله : 
بان الخليط هو ورفع الخغرق فمواده فى ای على 
قطعوا المزاهر واستتب بهم م الرحيل للعلع طرق 
قال المسيب في البيت الاو ل (معتلق) بكر اللام ثم قال (غلق ) بفتحها 
ثم قال (طرق) بضم الراء. وهو عیب من عیوب القوا ف 7 
ومن عيوب القافية «الایطاء؛ وهو عادة القافية (كلمة الروي) بلفظها 


)١(‏ دیوانه ۱۱۷ والهامش. 


منطفه الخلیج العربي 
الإيطاء قبحا. 
فمن تکرار القافية بفاصل بيت واحد قول المثقب العبدي یتحدث عن 
ناقته . 
eS A‏ 
ثم يقول بعد بيت واحد فقط 
اذا قلقت آشد لها ستنافا أمام الزور من قلق الوضين 
ومن تکرارها بعد بيتين قول يزيد بن اخذاق العبدي 
إن تغز بالضرقاء أسرثنا E E E‏ تردن 
وهززت سيفك كي محاربنا 2 فانظر بسيفك من به تردي 
ومن الإيطاء قول المتلمس يصف أثر سير الناقة على جسدها 
وجناء قد طبخ الهواجر مها وكأن نقیتهاادیم أملس 
ثم كرر لفظة أملس بعد أربعة أبيات فقال : 
وتركت حي بني ضبيعة خشية أن يوتروا بدمي وجلدي أملس 
وربما وقع الإيطاء بعد خمسة أبيات يقول المرقش الأكبر 
سفها تذكره خويلة بعدما حالت قرى تجران دون لقائها 
ثم كرر الشاعر القافية بعد أبيات خمسة فقال : 
کس السیرام دات عس لاله تهدي الحياد غداة غب لقائها 


ومن تکرار الابطاء غير الستقبح عند بعض الادیاء قول الرقش الاصغر 


منطفه الخليح العربي 
ولکنه زور يبقظ نائما ویحدث آشجانا بقلبك جرح 
ثم کرر اللفظة بعد تسعة ابیات فقال : 
ويسبق مطرودا ویلحق طاردا ویخرج من غم الضیق ویجرح 
ويقول طرفة بن العبد 
وعلى المتنين منها وارد ‏ حسین النبت أثيبت مسبطر 
ثم كرر اللفظ ذاته بعد أحد عشر بيتا فقال 
صادفته حرجف في تلعة فسجا وسط بلاط مسبطر 
ومن عيوب القافية (الاقواء) وهو اختلاف حركة حرف الروی؛ وهو 
قليل في شعر الخليج ابماهلي. وللمثقب العبدي دالية مكسورة جاء فيه 
من مال من يجبي ويجبي له سبعون قنطارا من العسجد 
وکام ارو الوا 
شا بسا شتا وشن ان طلست 
حيث ياتي حرف الرري مضموما 


روقم بشر بن عمرو بن | مسرثد في الاقواء في قافیته الکسه لكسورة الروی 
ومنها 


يأخذن و بمسهلة > لزهوه من اعالي لبسر رحلوق 


وجاء في شعر قراد الدارمي ي اقواء بين روي مضموم ومكسور قال 


منطفه الخلیج العربي 


طلق حاجب في غير شيء حلیلته ليشلقه قراد 
فاصبح زوجها منها بعيدا فان الس م طرف الخساد 
ومن العیوب العروضية التي سقط فیها شعراء اخلیج اخاهلیون 
(الاقعاد) إلا أنه جاء قلیلا في شعرهم. والاقعاد اختلاف اعاریض القصیدة 
واکثر ما يقع في البحر الکامل من ذلك ما وقع في قصيدة الخبل السعدي 
التي وله 
ذكر الرباب وذكرها سقم وصبا وليس لمن صبا حلم 
فعروضها كما تری حذاء فعلن ولکنه قال في البیت ها هن غر 
ویضمها دون احناح بدفه وحفهعسن قوادم قصم 
فجاء بعروض سالة (متفاعلن) مخالفا بها آعاریض القصيدة ومثله في 
قصيدة يزيد بن الخذاق الشني التي مطلعه“ 
ا ولبست شكة حازم جلد 
ثم يقول في البيت الاخیر 
ولقد أضاء لك الطريق وآنهجت سبل المسالك والهدی یعدی 


فأقعد فيه إذ خالفت عروضه السالمة ساثر الأعاريض الحذاء 


وفي مثل ذلك وفع المسيب بن علس في قصيدته التي أولها 


(۱) عبد الحميد الراضي: شرح تحفة الخلیل ۳۹۵. 
(۲) نفسه ۳۹٦‏ . 
(۳) نفسه ۳۹۷ . 


منطفه الخلیج العربي 

بكرت لتحزن عاشقا طفل وتباعدت وتخرم الوصل 

وكل هذه القصائد حذاء العروض» وقد اشقمل کا منها على بست او 
أكثر بعروض سالة مخالفة سائر أعاريضها. 

وللمرقش الأكبر قصيدة من البحر السريع يقول في أولها 
هل بالدیار آن تجیب معدب و كبناق روشنم لافتحا كلم 
الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم 

فيها واحد وعشرون بيتا بضرب أصلم من مجموع أبياتها الخمسة 
والثلاثين ويلاحظ أن الجمع بين هذين الضربين ترتب عليه الجمع بين نوعين 
من القافية لا يجوز الجمع بينهماء فالقافية في مثل (كلم) من التواتر حيث 
يفصل بين ساكنها متحرك. وفي مثل الادیم قلم) من المتراكب حيث يفصل 
ین ساکنها ثلاث متحرکات . وقد آشار العري ال ابیات الرقش فقال : ن 
مرقشا حلط في کلمته فقال ۲ 

اسان 12 جاک من آل جفنة ظالم مرغم 

وهذا حروج عما ذهب إليه اخلیل . 

وفي البحر التقارب قال السكاكي: وقد أجاز اخلیل في عروض البیت 
لسالم سوحن کی ری عع اله سای ارو اول جراد 
الحذف في عروض التقارب ظاهرة شائعة سواء كان الضرب سالا كما اشترط 


(۱) السابق ۲۲۷ . 
(؟) السابق ۲۸۷ . 


3 منطفه الخليج العربي 


ذلك عير سالم مقصور أو محذوف ففي المفضليات قصيلة لثعلبة بن عمرو 
وعدتها أربعة عشر بيتا أعاريض أبياتها جميعا محذوفة وهی مقصورة الضرب 
ات 

اآسماء لم تسالی عن آبيك ك والقوم قد كان فيهم خطوب 


as‏ تعیب ات اسان ها بعرو فى معا ند 


ولا تكاد قصيدة من وافی التقارب لم يدخل کثیرا من اعاریضها دون 
مراعاءة لا مه الق ت كما قال ل ووقع بعضهم في (اخبل) و هو 
من البحر السریع . 
إن اياك وروا و قل أحو جت سمعي إلى ثر جمان 
وال عمط ط, ۱ ۳ و کت كد هل شيف اسان 


. ۲۸۸ نفسه‎ )١( 
TAVA (F7) 


منطعه الخليج العربي 


فالوزن فیها منساب متسق علی كثيزة ما دخله مین اخین والطی 
الحبائوري + :و لحنك خن نصل الكت الأخير تشعر بشی- من الاضطراب 
والانحراف. ذلك أن الخبل قد دخحل جزاه الأول «جعلت» فحوله من 

5 د 

"-الموسيفى الد اخلبه: 

وکما ثلت الوسیقی الشارجية في الوزن والقافية وهما القالب الوسيقي 
اشارجی للقصيدة اشاهلية فان الوسیتقی الداخلية تمثلت فى التصریم 
والترصيع والصراع الغایر للروي والقافية الداخلية والتشطیر . 
ا- التصريع 
مقطع المصراع الأول في البیت الأول من القصيدة مثل قافيتها فان الفحول 
لخا قم التشتعراء القدماء و الحدئین پتوحون ذلك. ولا يكادون يعدلون 
عنه ورعا صر عو | أبياتا آخر من القصيدة بعد البيت الأول. وذلك يكون من 
افتدار الشاعر و سعه بحر ۵ . 
الأبيات من القصيدة فيما بعد ولغا يذهب الشعراء المطبوعون المجيدون ا 
ذلك لأن بنية الشعر إنما هي التسجيع والتقفية فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا 


و عر فه ا رضیق فال : فأما لتصریع فهو ما كانت عروض البیت فبه 


7ھ 


2 منطمة الخلیج العربي 


تابعة لضربه تنقص بنقصه وتزيد بزيادته قال: واشتقاق التصريع من مصراعي 
الباب» ولذلك قيل لنصف البيت مصراع كآنه باب القصيدة ومدخلهاء وقيل 
هو من الصرعين وهما طرفا النهار. ثم أشار ابن رشيق إلى سبب التصريع 
فقال: وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية ليعلم في أول وهلة أنه أخذ في 
كلام موزون غير منثورء ولذلك وقع في أول الشعر وربما صرع الشاعر في 
غير الإبتداء وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة أو من وصف شيء إلى 
وصف شي آخرء فيأتي حينئذ بالتصريع |خبارا بذلك وتنبيها عليه. وقد كثر 
استعمالهم هذا حتى صرعوا في غير موضع التصریع؛ وهو دليل على قوة 
الطبع وكثرة الادة. إلا أنه إذا كثر في القصيدة دل على التکلف . ٩۳۱‏ وإذا لم 
یصرع الشاعر قصیدته كان کالسور الداخل من غير باب. ویری ابن سنان 
اخفاجي أن التصریع اما بحسن في أول القصيدة لیمیز بين الابتداء وغیره 
ويفهم قبل تام البيت روي القصيدة وقافیتها. کمایری أن تکراره في 
E‏ 

وفي التصريع إذن ينهي الشاعر الشطر الأول من البيت بحرف الروي 
الذي تبني عليه القصيدة كلها مما يجعل البيت ذا قيمة صوتية وإيقاعية 
مزدوجة ۰ إذ يتناغم الحرف الأخير من الشطر الأول مع حرف الروي تناغما 
عذبا ونحصل على إيقاعين متساويين مقدارا ونغمة أحدهما ثابت الروي 
والآخر متحرك الحرف الأخير في الشطر الأول» يأتي على فترات غير منتظمة 
في القصيدة: ولذا يكون التردد الموسيقي للاپیات واضحا جلياء وبهذا عد 


(۱) د. بدوي ؛ بانه يعجم البلاغة العربية ا ا 
(9) امه ۱ INT‏ ¥ 
(۳) محجم البلاغة العربية 110/1 . 
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التصریع من آعلی المرائب الوسيقية فى الشعر لأن النغمة الناشثة عن الروي 
هی الاساس ‏ نها نتر دد پانتظام بعد مقاطم صونبه وفواصل زمنية متواصلة . 
اضافة إلى أن الروي يعد صلب القافية ورکیزتها إلى اد الذي أطلق عليه 
في بعض التصورات القافية» والروي هو الحرف الذي يتكرر في آخحر كل 
بیت من ابات الو فی عرف دارس الادب العربی» وهذا الروي هو 
قضاياها جزءا من بنية الوزن الکامل تفسر من خلاله وتفسره فهما وجهان 
۱۷ و ادا ات القافية وجئنا بحرف مشابه حرف متكرر فيها فى 
نهایه اس الاول منح القصيدة 2۳ جماليا مو سيقى و ایحا 2 ۱ 

ولعل اک حروف الروي الصرعة في شعر اخلیج اخاهلي الیم فاللام 
فالقاف فالیاء : والدال والراء. 

فمن أمثله الميم التی تکررت سبع مرات أو اکثر قول الخبل السعدي 

ذکر الرباب وذكرهما سقم فصبا ولیس لمن صبا حلم 

هل لا يهيج شوقك الطلل ام لا یفرط شيخك الغزل 


هاج النازل رحلة المشتاق دمن وآیات لذن بواقي 


۱: ۷ کات ایقافته. تاه اد تفا اسهم‎ ISS 
به اج ای‎ 


(۲( الوصيفي : شعر بني عامر Rs‏ 
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و وردت الباء مصر عه ثلاث مر ات آو اکثر 1 کقول آوس اپن حجر . 
ج ا اا فلخم قاط :فاس ها 
ابن پععر 
واستعمل شعراء الخليج اخاهلیون الراء مصرعة ثلاث رانك ويرعا كدر 
اصرمت حبل الوصل من فتر ١‏ وهجرتها ولججت في الهجر 
فما کدنا ننتهي من الایقاع الموسيقى للراء المشبعة بالكسر في نهاية 
الشطر الأول فى كلمة (فتر) حتى أتت إلينا الراء المشبعة بالکسر كروي للبيت 
وأقله ورد مکررا في القصيدة الواحدة من ذلك قول الثقب العبدي 
آلا ان هندا آمس رث جدیدها وضننت وما كان التاع ینودها 
ول علا بط ده سامت ادر كيلة هت ها 
كأن جنیبا عند معقد غرزها تراوده عن نمسه ویریدها 
ولعلنا نلحظ التناغم الایقاعی للهاء المشبعة بالد فى نهاية الشطر الأول 
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قبل الوصل والخروج. 9 5 ۳ النغمة 0 سرح مشأبه 


للمصراع. ومن حملة هذا تا الوسيتی نحظى بهذا ۳۹ الایقاعی 
التدفق . 

ومثل ذلك قول الثقب آیضا 
2 ۳ 
سفی تلزی من ذاو رمن حل ربعها 0 الغوادي وبلها ومديمها 

فقد استعمل الشاعر الادوات ال م السابقة ذاتها عدا البیت الثالث 

الذى خلا من ال 

ولعل ۳ شعراء اخلیج الحاهلیين الا للتصريع آوس بن حجر 
الذي اشتمل دیوانه على ثلاث عشرة قصيدة كلها مصرعة. آما اخروف التی 
جاءت على هذا النوال فهي الباء والحاء والدال والراء والعين والفاء واللام 
وی رنه 

واقل هؤلاء الشعراء استعمالا للتصریم بنو عبد القیس یقول د عبد 
3 5 0 به ۰ ی 3 1 ٠‏ موجه + 5 
اجر تا أحصاء تلمطالم المصرعة وجدنا ال مسيم سعر العبديين باستثناء سعر 
المثتقب ومفضلية الممزق ومرثية يزيد بن الخذاق وفائية ثعلبة بن عمرو ودالية 
ذلك فيقول: ولا نستغرب مثل هذه النتیجه التى ند نشيو إلى ان کر اه سن 
قصيدة شعرية غير مصرعة. والسبى أيضا في ندرة هذه المطالع المصرعة يعود 
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إلى وفرة القطوعات. كما أن المقطوعة لا تتسع للمقدمة كذلك لا یشترط في 


و بر نو ا ل ای ی ان ۵ 
المقتطوعة أن تكون مسصرعه امأ القصاند الطو ی التي جاءت بانتصریم مثل 


منصعه الفضل وأصمعية الم فالا مر فيهما أن تکون قد تشبهت با شطو عات 
فلم تصرع او أن المفضل والمزق لم یصرعا فى هاتین القصیدتین عزوفا عن 
ی ۱ ۳ 000 
التقلید الذي جری عليه غیرهم من الشعراء . 
دب- القافية الداخلية اوالمزدوجه 
RE ۰ 3 +‏ ۹4 .د الى 0 * 7 ۹۹ | 
هي المشاكلة بين العلمعن: الاخير تن في الییت. بحیث یصبح وکان له 


فافتن قافسه داحلبه و قافه خار جيه ولذا يكون للا إيقاع منظم 0 یتری 


1 ف ۲ زب 4 مړ + ۲( 
الدلالة الو سیقية والصوتية للبیت . 


من القصيدة زاد ذلك 5 قوتها اد سيقية ۱ 


فمن امثله القافية الداخلية المكررة في دیتں س القصدة قول الفضل 


۰ ۰ ۰ 57 نی ٠.‏ ۹1 
ا م تة لا خلق انى 


فاشبعنا السباع واشبموها. فراحت كلها شق یود 


ففي نهاية البيت الأول نجد قافتين هما « خلق وآنیق» وفي نهاية البيت 


۰ بو ۳ 0 ۰ e‏ 5 ا ا ۱ 


سا 


1 شع اء عم الي في العصر الحاهلى . 


(۲( شعر نی عامر | 
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ید‌فعه دا أنه يريد ا ير تمع بالصوت فى منطقتين متقاربين. وهو 
لذلك يخرجه هذا الاخراج المنظم القطم تقطيعا صوتيا. ومثل هذا ما نراه في 


وبالائیعم يوما قد محل به لدى خزاز ومنها منظر كير 
فالتشاكل بين الكلمتين «منظر وكير) فى البيت الأول وبين الكلمتين « 
صنبور فصنبور» في البيت الثاني ظاهر للعيان. 
وزع كرون هلا للقن الى ابيط انیا من لتقي EEC‏ 
لي العبدي . 
وآمت صودایح سای یات لوامع يطوي ريطهيا وبرودها 
قطعت بفتلاء اف دریعه يغول البلاد سوقها وبريدها 
ونرى مثل هذا فى الأصمعية ۵ من قصيدة عبد الله بن غنمة الضبی 
وقد تکرر القافية الداخلية فى خحمسة أبيات آو ۳ مین القتصيدة کم فی 
قل لام الأغسر ل درا حيل بين الر جال والاموال 


A 
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vw 


قربا مسربط النتعامهء منی ا ا ا الطوان 


آما معجىء القافية الداخلية بيت و احل فهو ۳ والاغلب قمن 


ذلك فول راشد اليشکري. 
بنيت بثاج مجدلا من حجارة لأجعله عزا على رغم من رعم 
فبت كأن الكأس طال اعتيادها ‏ علي بصاف من رحيق مروق 
وقول قيس بن عاصم 


إلا أن اقتصار التشاكل على بيت واحد جعله قليل الايحاء ضعيف الصدی. 


ج- الترصيع 


له عدة تعريفات تتقارب في المعنى العام فمنهم من عرفه بقوله: هو أن 
يتوخى فيه تصير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به. أو من 
جنس واحد في التصريف وقيل أن يقسم الكاتب أو الشاعر عباراته إلى أقسام 
منفصلة ثم يجعل كل لفظ منها في مقابل لفظ الآخر يتفق معه في الوزن 
حرف الروى. وقيل: هو توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز أو د 


2 
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۳ وربما أضفنا إلى هذه 


يفا 1 7 3 5 1 
وفيل هو مایکون فى حشو الت امه 


۲ 1 5 ۲ 
فمن ذلك قول القت العو" ١‏ 


طرقتنا ثم قلنا إذ أتت E‏ آن الم 
فأجابت بصواب قولها من يجد يحمد ومن يبخل يدم 


ففي البيت الأول نلحظ انتهاء الكلمات (رحلي - أصحابي - ليلى) 
بياء التکلم الکسورة. إلى جانب تکرار حرف الطاء في الشطر الأول وكلمة 
النوم في الشطر الثاني مما أكسب البیت الأول ایقاعا موسیقیا متجانسا. 

وفي البيت الثاني اعشميد: الشاعر غعلى.» حدر كه الفتحة في الکلمتین 
المسجوعتين (طرقتنا - قلنا) و کلمتی (مرحبا ولا) التي جاءت القافية متجانسة 
مع الثانية فیهما. واعطی تکرار أسلوب الشرط في الشطر الاخیر من البيت 
اال سا اه اليف 

واتكأ الشاعر في بيته الرابع على حركة الضمة في جمله الاربم البنية 
على التقطيع الصوتي . 

ویقول الثقب اع 


(۱) الو تلف والختلف ۲۰۱ . 
ND‏ 
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فإمانن تکون أحى بحق کار هت ری ی 


الا فاطرحنی واتخسذنی عجتنة ا E O r‏ ۳ ۶ 


ففی البیت الأول اعطی تکرار ياء التکلم فى (آخی وغثی وسمینی) 
وتكرارها في البیت الثاني في (اطرحني - انخدني - تتقيني ) جرسا موسیقیا 
ظاهرا إلى جانب التجانس الصوتی والصرفی (اتقيك وتتقینی) 


۱ 
مت ات الضبعي' 


اغنيت شانی فأغنوا اليوم شأنکم و استحمتو | في مر اس شرت أو یو 
كن تا سبل الیو باه ملحد 6 ما عاش عمرو وما عمرت قابو س 
۱ 


لم تدر بصري ع ات من قسم ولا دمشق إذا دیس الكداديس 
کم دول اا من مستعمل قذف ومن فلاة بها ستودع العیس 
فقد تركزت الوسیقی الداخلية لهذه الابیات على تكرار الحرف والكلمة 
فقد تكرر حرف السين الفعم بالوسیقی في هذه الابیات سبع مرات. 
با ا ضافه تکرار بعضص الكلويات هار صرفيا وصوثيا كما فى لبيرت 
الأول . 


ویقول التلمس كت 

جماد لها جماد ولا تقولي لها آبدا اذا ذکرت حمساد 

فقد استعمل صيغة فعال ثلاث مرات انتهت بحرف واحد هو الدال 
الواقع رویا مما منح البیت جرسا موسيقيا زاد من قوته تکرار (لها) مرتين . 


. ٩۳ /۷۲ دیوانه‎ )۱( 
ND 
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ومأطورة شد العسیفان آطرها اسارا وأطرا فاستوی الاطر والاسر 
ما أضفى على هذین البیتن موسیقی داخلية واضحة . 


فمن تکرار ارف قو له : 


O EE‏ ادها حرج اذا استقبلتها هلواع 
الراء أربع مرات وقد أعطت هذه اطروف الکر ره اش زحما موسيقيا 
ظاهر!: كما أضاف الطباق فى البيت الثانى بين استدبرتها واستقبلتها فاصلة 


موسيقية لافتة. 


E‏ اانا 


بکرت لتحزن عاشقا طفل وتباعدت وتخرم الوصل 
اه له فل وعطاده متضرقی تست 


متبعج التيار ذو حاب مغرورب تياره يعلو 


NIVA OD) 
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خی تكوب حرف التاء تسع مرات. شكل فى بعضها الفاظا مسجو عه 


۱ 
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ومن تكرار الكلمة القائم على الجناس الناقص الاشتقاقی قول 


اتن كروك له اش تخاس كينها كور 
حرف التاء احد عشر مرة. شكل في بعض الكلمات سجعا كما فى (صرمت 


2 ی 5 10 ) 
E E‏ علن آله وف ااج نس ا 
وقد كرر لاه ار ات عن من حروف اللين - أربع عشرة مرة. 
وكرر اللام وهي حرف الروي ثلاث عشرة مر ة ۰ و کرو الباء وهی من حروف 
لشفه - ثماني مرات» وكرر اليم وهي من حروف الشفة أيضا - سبع 


. ۱۰ ۰ )١( 


۲۱( دیو انه ۱۳۹ 
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- وهی من حروف اللین - ست مرات كما کرر الشاعر بعض الكلمات 
السیب لأبياته الثلاثة آلوانا من الات التنغيم . 
۲ 5 ای مد A‏ اه( 
ريجمع عبد القيس البرجمي في ترصیعه بين تکرار اخرف والکلمة فیقول 


ولا سابقي كاشح نازح بدحل |ذا مسا طلبت الدحولا 


eo‏ تا غدل ةشرو بر کی امن هر ار 
والتون مع التنوین سبع مرات وکرر الحاء ست مرات كما كرر التاء والصاد 
والواو خمس مرات» وقد کونت بعض هذه اخروف سجعا في الکلمات التي 
تألفت منها کاصبحت وأعددت وزايلني وباطلي وکاشح ونازح. أما الکلمات 
التي تکررت مولفة جناسا ناقصا فهي زايلني زیالا وذحل ودحول . وبذا 
یکون الشاعر قد وفر لابیاته الالات الوسيقية المؤلفة من الحروف والکلمات 
ويقول أوس ا" 
وانك من مجاء بني سیم کمزدان الغرام إلى الضرام 
هم منوا عليك فلم تثبهم فتیلا غير شتم أو حصام 
فمن عليك أن اشلد واري غشیشهاواحرام الطعام 


(1) المفضلية ۱۱۷ . 
(۲) الفضلة ۱۱۸. 
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ويشكل ارس الهجيمي موسيقاه الترصيعية من بعض الحروف 
والكلمات. كحرف اليم الذي تكرر ثلاث عشرة مرة. والف المد التي 
تكررت تسم مرات والنون الأصلية الزائدة التي تکررت أثنتى عشرة مرة. 
وحرف اللام الذي تكرر ست مرات؛ وحرفي التاء والياء اللذين» تكررا 
خمس مرات وقد كونت بعض هذه الحروف سجعاء ففي البیت الاول نری 
(في - بنی) وفي البيت الثاني (فلم - تثبهم). و(شتم أو خصام) إلى جانب 
الموسيقى الناشئة عن القافية الداخلية كما في (الغرام إلى الغرام) في البيت 
الأول؛ و (احرام الطعام) في البيت الثالث . 

ويشكل الأضبط بن قريع السعدي ترصيعه من الكلمات المكررة 
ارو اهل تا الفا 


فالبيت الأول جمع بين الجناس والطباق ۰ الجناس الناقص فى الهم 


والهموم. والمطابقة بين المت والصبح. E‏ اا مکی عن العكس أما 
الثالث فقد بنى على المقابلة حيث قابل الشاعر بين وصل البعيد الواصل 


وقطم القریب القاطع. 


فیقول : 
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اق ام تور للدي كنا اهتر عيضي بالیمن صقیل 


5 هله الابیات باللام ويختمها بهاء ويكرر استعمالها اربع عشر ةه 
مرةء بانيا عليها قافیته. كما پکرر حرف النون = وهو من حروف الغنة = 
أربع عشرة المعو انيه وهی من حروف اللين - فقد كررها ثلاث 
عشر ه )000 ا ا 


جناسا (یهتر واهتز) ومن الکلمات ۳ و بای بت 
وأعلى) 

واحروف يرصع بهما أسلوبه الوسيقي. ففي الأول كرر الأيام مرتين» وفي 
ای كر اننظ تلو ای کی که ان تفت اوق 
ا اللام ا عشرة مره والالف أحدى عشرة مر ۵ والياء تسع مرات والتاء 
والیم ثماني مرات والقاف حمس مرات والعین و الفاء آربم مرات واحیم 
و فلت منا المحوافز کت اوه بر هو 5 قرن آفلت اشیل اعضب 
لقوا مئلما لاقی اللجیمی قبله قتادة لا جاءنا وهو يطلب 


ولعوف التيمي أبيات ثلاثة تموج بالوسیقی یقول : 


2 منطقة الخلیج العربي 
هما إبلان فيهما ما علمتم اوا ان تا أن يان 
بل تیم اوي الله لوحكم ولا زا معطیهم من الخير حارما 


ففی البیت الأول آعطی تکرار تست المانت الملل سر سا فوشا 
ظاهرا. 5 من لک تکرار لیم فی علمتم وشتتم کسا اعطی تکرار 
الميم في ال لبيت الثاني نغما موسيقيا قويا زاد في قوته تكرار الفعل شنتم؛ وفي 
هت اثالث منح تکرار ودهم مرتین والطباق فی معطی وحارم نلیبت قوة 
بعض الحروف دورا يارزا فى البناء الوسیقی للابیات . وآهمها الميم والتاء 
حیث تکررت ست عشرة مرة في هذه الابیات من القصيدة الميمية والالف 
التي تكررت عشر مرات وتاء اخطاب التي تكررت ست مرات والع لعين التي 
تكررت مرات أربع كما نراها في لفظي (عينا بعين) اللتين لا يخطىء أ 9 
ویجعل محرز الضبي من الهمزة حجر الزاویة في بنائه الفنی لهذه 
الابیات التی یقول فیها 
آخبر من لاقیت أن قد وفیتهم ولو شئت قال النبئون أساؤا 
لهم ريشه تعلو صرية أمرهم وللامر یوما راحه فقضاء 
فهلا سعيتم سعي عصبه مازن وهل كفلائي في الوفاء سواء 
فالهمزة هى محور القصيدة وقد تكررت أحد عشر مرة كما تكرر حرف 
اللام أحد عشرة مرت کما کان طرف التاء دور فى هذه الابیات حت 


منطفه الخلیج العربي 


شئت) في البیت الاول؛ وتکرر حرف الميم ثمانی مرات. وحرف الراء تکرر 
ست مرات» آما حرف السین فقد تکرر أربع مرات. ومن هذه الحروف جاء 


بعض الكلمات مكررة ومتجانسة كالأمر ذ في البیت الثاني وسعي في البیت 


الثالث:؛ و جاء الروي مر دوفا بالالف ‏ فضاعف فی هو سیقی الا نات 
ويوفر عبد الله النكري موسيقى مزدوجة في بيتين من شعره مثلت 
یو والحروف نغما قويا 006 حيث كرر الشاعر اطمایة بصيغة 
دي ل نا ee‏ وبصيغة بت تن 
البیت الثانی علی حرف الباء یقول: 
أحمى انام أن بباح جر هم وهم کا ادا عست انی 
إن يطلبوا بجريرة يأتونها أو يطلب وا لا يدركوا بترات 
ومثل ذلك ما نراه فى قول المثقب العبدي 


كأني آقاسي من سوابق عبرة ومن ليلة قد ضاف صدري همومها 
کانی وأقتادي على حمشة الشوى يجور صراري بها ويقيمها 
حيث أعطى تكرار ياء المتكلم في كأني واقاسی وصدری جرسا صوتيا 
ظاهرأ اد حرف الياء وحركة الکسر؛ كما منح التنوين في عبرة وليلة من 
البيت الأول جرسا إضافياء وفي البيت الثاني نجد في تكرار ياء المتكلم في 
كأني وأقتادي نفس الجرس الموسيقي السابق إضافة إلى الطباق الناشيء من 
يجور ويقيم. 


ويقول حجية بن المضرب» حليف بني آبي ربيعة بن ذهل بن شيبان 


منطفه الخليج العربي 


مس 


فان تقعدني فانت بعض عيالنا وان آنت لم ترضی بذلك فاذهبی 


حت آدی توافق الکلمات ف تمشعدى و برصی وادهبی 2 حرف الياء 
ا ا ل N AE‏ د 1 ا E‏ امد : 


TEI 1 5 ما‎ 


فقد رصع بيتيه بتکریر کلمتی الحياة وا مت وضاعف من قوة 
الوسیقی کون البيتين جاء! مصرعین حیث اتفق ارف الأخير من الشطر 
الأول مع ارف الأخير من الشطر الثاني في النون الطلقة. وبالتقطیم 
الصوتي للجمل في البیت الثاني الذي انتهت جملة الاربم بضمیر التکلمن . 


م چم ۰ 9 ۱ ۲ 
ويول عدي بن پر ید ا 


۱ ۳ ۱ ۰ | ۹ 9 ۱ 4 ۳ ۰ 4 


۱ 


( حمدت = یم : CE‏ ري الشاء الاک رضي 1 لحنت الثاني اس القوة الموسيقية 


+ مه مه جو 
we‏ 


اه ا 00 
وقد يأتي الترصيع مقطعي أي في نهاية جملتين متتاليتين من ذلك قول 
اوس r‏ وی ۲ 


(۱) ال تلف والختلف ۹۲. 


۰ أداث موا ۰ گر ۰ f“‏ زع fi‏ ماب ام ا ۰ 
کاف التسیه مرتأن ؛ ۵ ر صمم الغماتبت 3 : و آلعاشه : دلار نت ۳9 ر شی 


الأول من البيت لست ال ول فى ضمير الغائب ال کر وزاد من ۳ 


حر کتهما مد حم که حرف اس تي وهی انکسر ة رب اه اس 


۰ = +۰ ۲ 5 ۹ م ۰ 4 1 ¢ مه 
1 1 ۳۹ ۱ مه چ أ دع 1 ۰ ۱ ا ۳ ۱ ا 2 ۱ 
الأولى من التنطر, تام ۱ 


ومثل ذلك قول وم و خر ا نوا - الذي جاء ثر صيعه مقطعيا 


ا 


حيث ثوافقت جمل 0 الأولين فى التاء المربوطة . كما توافقت في 


ر 


اكات وهی اتمه ما كتفت من صذاها ا مو سيقي . ولا یضعی ما آحد ثه 


ی 


تكزان عزفي الراء الذي تکرر سبع مرات حيث كان مركز الوسیقی اخارجية 
بوصفه حرف الروي كما كان لحرف السين الذي تردد فى كلمتي (اسكاته 
هی ل 


5 صحه . 


7 ی 


ونفاس) اا ع 
بطي ء عن الجلى سریم ا الخنى ذلوا ل باجماع الر جال ٠‏ ملهد 


حيث اشتر كت الکلمتان (اخلی والخنى) فى آلف التأنيث المقصورة مما 
اعد كرا لسري ۱ وقد زاد من ثيرة الوسیقی وود د الطاه ف قي 
(بطيء وسريع) واتفاقهما في حركة اله لوين المضمومة . ذلك تحرار حرف 


(۱) الثال في صفحه ۲۷۷ من هذا الکتاب. 


منطعه الخلیج العربي 


١ 2‏ ام ۱ ۳ ۱12 
ومن ال يي انعصعی شوب عمرر بن ۱ امسو د 


ف نی هنا تيبي أو أقدمي يوم الكريهة مقدمي 
و ی ی حت بلدة تحر ۵ ولبان مهر ی اد أقول له اقدمی 
۱ ۱ ن تحت لوانهم والموت ا لواء ال محلم 


حيث تتفق نهاية اجملتین (تبيني واقدمي) في حرف الیاء وحرکتی 
الکسرة والسکون في البیت الأول كما اتفقت نهاية جملتی (نحري ومهری) 
في حرف الراء وحرکة السکون في البیت الثاني» وکذلك نهاية جملتي 
(لوائهم ومحلم) في البیت الثالث حيث تتفق الکلمتان في اليم الکسورة كما 
کیت المح از لقدم ونحر و محلم ولواء مزیدا من القوة الموسيقية . 


- الصراع الغایر للروي 


7 به الأبيات الشعرية المتتالية التي تتحد في الصراع ویکون 
حرف الروي مختلفا عن المصراع”'' كقول المثقب العبدي 


فاحاد آخري المصراعين الأولين في البيت الأول (ابتغيه) وفي الثاني 


سا تقيه) اعطی نغما موسيقيا بالااضافة ا النغم الناشيء عن تكرار حرف 
الروی وهو النون المشبعة اا 


(۱) الاصمعية ۲۱. 


DE OD 


منطقه الخليج العريي 


وهذا اللون لا يقل أهمية من حيث التناغم ا مو ميقي عن التسصر مع. 


تتحد فى الصراع فیتولد التردد المو 7 "۳ 


وقد دار هذا اللون الوسيقي من الصراع الغایر للروي اکثر ما دار على 
ضمير الغيبة بشقیه الذکر والمؤنث . 
ولعل اکثر شعراء اخلیج امحاهلین استعمالا لهذا الضمیر هو آوس بن 
حجرء الا أن ضمير الغائب المؤنث غلب على الذکر فى شعره. ففي دالية له 
مدح بها حليمة بنت فضالة بن كلدة.: يحلي ثلاثة منها بالصراع المغاير للروي 
حيث يختم صدور هذه الأبيات بضمير الغائب المؤنث ليشكل من ذلك جوقه 
موسيقية عذبة إلى جانب الموسيقى الخارجية الناشئة عن تكرار حرف الروي 
N‏ 
وقد غبرت شهري ربیع کلیهما بحمل البلايا واخباء الممدد 
ولم تلهها تلك التكاليف إنها كما شئت من أكرومة وتخرد 
هي ابنة أعراق کرام نمينها إلى كلق عنية يزازه E‏ 


فالعروض في البيت الأول (كليهما) وفي البيت الثاني (إنها) وفي 
البيت الثالث (نمينها) والضرب في الأبيات كلها يتتهي بالدال المشبعة بالكسر 
وهي حرف الروي؛ وعندما نفرغ من قراءة البيت الأول بعروضه وضربه 
ونبدا في قراءة البيت الثاني نستشعر جمالا موسيقيا ظاهرا عند تکرار الهاء . 
ویزداد الایقاع الموسيقى جمالا عندما نصل إلى الروي في نهاية تست الثاني . 
لأن ایقاعه ما زال في آذاننا من البیت الاول . 


(۱) نقسه. 


۳ منطفه الخلیج العربي 


وفی قصيدة آوس ۳ ۱۳| 
ت 

زا الذكر e‏ آما ۳ فقد جاء فى أربعة أبيات كل اثنين على 

حلده + وأما المؤنث فقد جاء فى ثمانية اتات اثنين منها على حدة وستة على 


® چ« ؟ سے lf‏ + ۰ مه * 03 3 
حده دوع , لكل هی اللو نين + عقوت اوس 
سد 


عمو + مل | 


فقد استعمل ضمير الغائب المذكر في الكلمتين الأخيرتين من صدري 
9 , (كعو به ۴ رينشيه) فا لف بدلات نغما مر سبا عن جانب النغم الاش 
عن تکرار حرف الروي وهو اللام الشبعة بالالف . ویقول ایضا 


ما - ۰ 1 مر م و * و ۱ 1 3 ۰ 
كان فروك الشمس عند ارتفاعها وقد صادفت طلف من النجم اعز با 
و ۳5 AEE SÎ‏ لنب اه 
5 ا 5 په +« ٠‏ 2 وهاه IEE‏ 
الشطرین الاو لین : و هما (ارتغاعها) ۴ (شعاعها) ا بدذلك بن من 
داخلية وخارجية 


oft i 1 1 3 || +‏ أ ۳ ۰ 3 5 5 5 
وكذلك جمم اوس من خلال امصراع الغایر للروي ب فصيل ند التي للحت 
واحد و ربعن بیتا دين ضمیر الغائب الذکر والنث : وذلث عند حدیئه عن النافة 


والغور و کلات ان حیتك ۳ ا ضمیر الغیبة الزنث نث في ۷ 


۱ دیو انه AY‏ 5 


(9) اسا 


منطفه الخليج العربي 


وفارقت وهي لم جرب وباع لها من الفصافص بالنمي سفسير 


'بقى التهجر منها بعد کدنتها من الحالة ما يشغى به الکور 


ی .ادا اه با شتا روا اقا لو تسام ات ه: ELS‏ انس 
کر علیها ولم يفشل پهارشها كانه بصوالی هن مسرور 
فقد ورد في الأبيات الأربعة السابقة ضمیر الغائب المؤنثة (الهاء) ما وفر 
نغما موسيقيا ظاهرا: إلى جانب تکرار حرف الروي (الراء) المضمومة وما 
صحبه من نغم خارجی . 
كما ردد آوس ضمیر الغائب الذکر في قوله 
نكبتها ماءهم لا رایتنهم صهب السبال بأيديهم بیسازیر 
مخلفون ويقضي الناس امرهم غس الامانة صنبور کو 
لولا الهمام لقد خفت نعامتهم وقال راکبهم في عصبة سیروا 
حيث توج أواخر الاشطر الاولی بالضمیر (هم) ما اضفى على الابیات 
موسیقی داخملية جميلة نظافر على قوتها حرف الروي الوحد للقصيدة وهو 
الراء المضمومة وفی بائية وس التی بلغت أربعة وعشرین بيتا استخدم الصراع 
المغاير للروي في تات ستة متها؛ وصف فیهبا الال وسرعه التاق والغور 
الوحشي وكلاب الصيدء فقد ختم المصاريع الأولى لهذه الأبيات بضمير 


2 منطفه الخلیج العربي 


يي لوامعه يد وه 
خلطت ما الت جدبها 
ET‏ التتسادف سيك نهنا 


وقوله 


تیدا لكلاب ال لها 
دی فان باق a‏ 


قصصا و کان لإكمها ما 
مع لينها بمراحها فضبا 


كاليوم مطلوبا وا طلبا 


ES عن‎ 


فاتحدت هذه المصاريع 0 حرف الهاء ‏ تم منحها جرسا موسيقيا ظاهرا 
يضاف ۳ روي القصيدة الماء المشبعة بالألف. 


فائيته الهجائية حيث بنی الشاعر مصراعه المغاير للروئ عل تاء التأنيث 


وحلاها حتی اذا هی أحنقت 


و حب ا قربانه و بو قدت 


(۱) 


وأشرف فوق الحالبين الشراسف 
کا من الصمانتن الا صالف 


موه 


فقد كرر الشاعر حرف التاء في نهاية المصراعين الاولین مما منح البیتین 
هذه امو سبش الداخلية» ۳۳ حانت حرف الروي الکرر وهو الفاء الذي بنيت 


عليه القصيدة . 


هو 


وفي الحرف الثاني يقول : 


40 ساف 1 : 


منطقة الخلیج العربي 


تلف شوه: ارام فق بدابانشا كما زل عن رأس الشجیح الحارف 
إذا ما ركاب القوم زبل بينها سری اللیل منها مستکین وصارف 
حيث ختم آوس بضمير الغائب المؤنث مصراعي البیتین الاولین ما 
اضفی على البیتن موسیقی مزدوجهة . 
وحول ضمير الغائب الذکر یقول اوس : 
صد غائر العینن شقق لحمه سمائم قیظ فهو أسود ساشف 
تساه د سای 
اح وات فك تیش انش إذا لم يصب ما من الوحش خاسف 
معاود قعل الهادیات شواژه ."من اللحم قصري بادن وطفا طف 


فالشاعر كما رأينا جعل خواتیم الصاریع الاولی لهذه الابیات ضمیر 
الغائب المذكر (الهاء). وكأنه بذلك يريد أن پوفر لأبياته موسیقی مزدوجة 
داخلية وخخار جيه . 


ولم ينفرد أوس بن حجر من شعراء الخليج الجاهليين باستخدام المصرع 
المغاير للروي بل سبقه إلى ذلك شعراء آخرون. منهم المثقب العبدي 
والتلمس الضبعي واخارث بن حلزه وعمرو بن قمئة وعمرو بن مالك 
الضبعي والرقش الاکبر . وقد بنوا مصراعهم المغاير للروي على حروف 
أهمها الهاء والكاف والتاءء إلا أن أكثر هذه الحروف استعمالا هو ضمير 
الغائب المذكر الذي كرر استعماله على وجه الخصوص المثقب العبدي من 
ذلك قر لم(۱) 


(۱) دیوانه ۵۲. 


منطعفه الخلیج العربي 


ETE‏ احا ی بالفرع الكائبة الاکبد 


02 كك ات اكه اللا أعجب ذا الروحة والمغتدى 


فتكرار الهاء في نهاية الشطرين الأولين کون هذه الموسيقى الداخليه 
التي يطلق عليها 0 المغاير ی > والروي الذي هو حرف الدال في 
هذه القصيدة کل الو سیقی اخارجة جه 

بعك يت 


و ایقنت ان شا الالة بأنه سیبلفنی أجلادها وقصيدها 


د 


فان أب قابوس عندي بلاق ه جرا مین ا يحل کنسه دها 


فالهاء المكررة في (أنه) و (بلاوه) أضاف مو سمقی ظاهرة ۳ موسیقفی حرف 
الروي التکرر (الدال) کما استعمل الققب العبدي ضمیر الغائب EE‏ 
الا حییا الدار الحیل رسومها تهیج علینا ما یهیج قدیها 


سفقی تلك من دار ومن حل ربعها ذهاب الغوادي وبلها ومديمها 


وقد جمع المثقب في هذا المثا بين التصريع والمصراع المغاير للروي 
کا کشت اس 

و استخدم المثقيت العبدی ۳ ال المر بو طة فی المصراع المغاير للروی: 
إلا أن اختلاف الحركة بين التاء الاولی المكسورة والتاء الثانية المضمومة 
اضعب من موسيقى المصراع نما جعله كالإقواء الذين يقع في الروي عند 


3 
احتلاف حر کته . ٤‏ 


(۱) نشسه ۱۲۰۱ . 
(۲) نفسه ۲۳۶ . 


سا و ۰ ۰ 


وجأوا فیها كوكب الوت فخمة تقمص بالارض الفضاء وثيدها 


كاف الخطاب وهاء الغائة و تأء العانيق ۳ ره 
اغنیت شأنى فأغنوا اليوم شأنكم واستحمقوا فى مراس الحرب ا 
فان تبدلت من قومی عدیکم ا لضعيف الرأي مألوس 
فنجد كاف الخطاب وميم الجمع في نهاية الصاریم الاولی من هذه 
الأبيات» مما أكسبها موسيقى ظاهرة إلى جانب حرف الروي المتكرر في جميع 
قوافي الأبيات وهو حرف السين. كما أن تكرار بعض الكلمات في هذه 
از یات زاد من جمال مو سیقیتها ا واستعمل التلمس کاف اخطاب وميم 
اخمم فى آبیات اخری یقول 0 
ان قلابة لم نکن عاداتكم أخحذ الدنیة قبل خطه معضد 
لن يرحض السژات عن احسابکم نعم الوا زد تسان لمعيل 
فالعبد عبدکم قتلوا بأخيكم کالعیر آعرض جنبه للمطرد 
فتکرار الکاف وميم الجمع في خواتيم الأشطر الاولی منح بیاتها 
مو سيقى واضصحه ‏ بالاضافة إلى تکرا ی ی ی کی ي القصيدة و 


. ۷۰ ديوانه‎ )١( 


و استخدم التلمس تاء التأ أنيث الربوطة فیمایسمی باحاد الصراع او 


اعاذل إن الرء رهن مصيبة صريع لعافي الطير أو سوف يرمس 
فلا تقبلن ضیما مخافه ميتة رسوتن بها حرا وجلدك آملس 
ففی (مصية ومیتة) نغم موسيقي عذب بتکرار تاء التأنیث الربوطة 
كما استعمل الل | ضمير المؤنث الغائب في قو له 
وجناء قد طبخ الهواجر لحمها و أديم ملس 
وتكاد من جزع يطير فادها إن صاح مكاء الضحى متنكس 


۹9 


فهذه الهاء التي تست 37 هدین لطر کونت هذه او سیقی 
الحميلة وأضافت إلى حرف الروي ن موسيقى ظاهرة. 


واستخدم المرقش الاکبر ضمير الغائب المذكر فى قوله : 


eA OD 


2 دیو انه AY‏ 5 


منطفه الخلیج العربي 
پس 1 وی 


إن یخصیوا یعیوا بخحصبهم أو يجابوا فهم الام 
فوفر في هذين البیتین موسیقی مزدوجة من اجتماع الصراع المغاير 
للروی» مع حرف الروي التکرر في جميع أبيات القصيدة وهو حرف اميم . 
واستعمل عمرز بن مالك بن ضبيعة حرف الهاء كمصراع مغاير للروي 
في قوله. 
فان ا ۳ الحزم رام بنمسه جواشن هذا الليل کی يتمولا 
إلى حرف الروي وهو اللام. 
وربا استعمل بعض شعراء الخليج الجاهلين المصراح المغاير للروی 
المزدوج› کقول آوس بن حجر 
فاتحاد المصراع فى البيتين الأول والثالث (عجر فيه - عنية) وكذلك في 


الباق عقيف الروك التعسسد المتتظم للمصراع . فتبادل الايقاع ما بين (صریفها 


7 منطقه الخليج العربي 
ه التشطير: 

له اکثر من تعريف فمنهم من قال: هو أن يقسم الشاعر بیته شطرين. 
ولکنه يأتى بکل شطر من بيته مخالفا فيه الاخر . وعند أبى هلال العسکري : 
و O‏ 

ولعل المأثور من هلا اللون الموسيقي في شعر الخليج الجاهلي هو ما 
از اک کر لت ات 

فمن آمثلته قول عمرو بن قمئة البکری 
لی دار قوم حسان الوجوه ‏ عظام القباب طوال العوالی 
وأن یجعل کل شطر منهما مستغن بمعناه عن الاخر . وزاد من ثراء الو سیقی 
ا ۱ ۱ ۲ 506 ف ۲ 
غدونا بصاف کالعسیب مجلل طويناه حينا فهو شزب ملوح 
اسيل سال للد فيه معاي ا 


ويسبيق مطرودا ويلحق طار دا ویجرج من عم ا مين ان 


(۱) معجم البلاغة العربية ۲۸۲/۱ . 
(۲) المفضلية ٥١‏ . 


منطفه الخلیج العربي 


فقد قسم الشاعر أبياته الثلاثة تقسیما عادلا بين آشطره جاعلا کل 
شطر منهما مستقلا عن الاخر بعناه ومن هذا التقسیم التوازن بين الأشطر 
نشأت موسيقى التشطیر؛ وقد رفع من نبرتها الترصيع في أول البیت الثاني 
(أسیل نبيل) وتكرير الكلمة فى الشطر الأول من البيت الثالث (مطرودا 
وطاردا) ویقول ۹ 
فمن يلق خيرا يحمد الناس آمره ومن يغو لا يعدم على الغي لاثما 
أمن حلم أصبحت تسکت واجما وقد تعتري الأحلام من كان نائما 

فقد استغنی کل شطر من هذه الاشطر القدلانة عنام عن الاخحر 
ET‏ مصاریعه توازنا قام أو سطها على التقابل » فعانت مو سیفی ا 
قوية ظاهرة . 

7 كن 
یکشفون الضر عن ذي ضرهم و و عان ان او 

فقد استطاع الشاعر آن يبني موسیقی عله الابیات على التشطیر فصارت 
الاشطار الاولی لكل منها مستقلة بمعانيها عن الاشطار الاخری: واصبحت 
فیهما فى السکون. إلى جانب اشتمال البیت الاول على التکرار الصوتی 


ساي ع ا 
(۲( دیو انه 1 


منطعفه الخليج العربي 
سر ۷۳۲ للك >>> وت تسس 
10 
لشو ولب اوه یا مق د 
يزعون الجهل في مجلسهم وهم انتصار دی اخلم | 
سم حاء الم أجواد الغنى ساأدة اتید مخازيق ال 3 
فنری الاشطار متوازنة الافسام متعادلة الاجزاء: وکل منها ينتهى 
بالسکون. بالاضافة إلى التقطیم الصوتي والوضعی في البیت الثانی 
وقول یامن ۷ 


اصح الوجه كريم جره فاص :لس 
فجزه الله من دي نعم4 وجزاه الله إن عبد ۲ 
فثر أه يستعمل مو سيفقى ۳۰ في هذه الابیات معاد لا بين أجزائها 
و جاعلا معنى كل شطر مستقلا عن الآخرء وقد ساعد تكرار الجملة في 
اس الأخير على تست الايقاع ويقول سلا" مه بن جندل السعدي 
آودی الشاب حمی دا دو التعاجيب أودى وذلك ا غير مطلوب 
ولي حشیشا وهذا الشیب یطلبه ‏ لو کان یدرکه رکض الیعاقیب 
آو دی الشیات الذي مجد عواقبه TEE‏ لكا داكت دا یت 
والتشطير واضح في هذه الابیات حیث اعتدلت أقسا م الاشطر 
واستغنى كل ؛ واحد فيها بمعناه عن الآخرء وقد أثرت امو سسیقی الداخلية فى 


الابیات التکریر اضر لبعض | السکلمات مثل آودی فی لیت الأول واللذه 
فى البیت الثالث 


(۱) دیوانه وذ" )۲( دیوانه ۷۸ . 


منطفه الخليح العربي 
:7772552223 ی 


تفت اه 
آلا هل آتت آنباژنا أهل. سارب كما قد أتت أهل الدنا والخورنق 
وعلى الرغم من وجود ارتباط بين البيت الأول والثاني إلا أن كل شطر 
منهما قد استقل بمعناه فحدث التوازن الموسيقي بينها على إثر ذلك إلى جانب 
تكرار الفعل الماضي (أتى) في البيت الأول . 
ويقول تن بن الخطيم التيمي : 
بانت صدوف فقلبه مخطوف ونأت بجانبها عليك صدوف 
واستبدلت غيری وفارق آهلها ان الختی علی الفعشیم عتیف 


>R 1۳‏ ت وتتابعت عبراتها ا ات یل ال a‏ 


فيشطر أبياته إلى اجزاء موسيقية متوازنة كل جزء منها استخنی بعناه 
عن الجزء الآخرء وقد رفع الترصیع في الشطر الأول من البیت الأول من 
النبر الوسیقی. كما جاء الشطران الاخران في البيت الثاني والثالث فيما 
پشبه کم واتسمت الابیات القلاة بالتذییل وهو لون من آلوان الاطناب . 
ويقول عبد القیس بن خفاف ا 
ان ایا شاوی as‏ 
واترك مسحل السوء لا لل به ود انك مرل فخت ون 
وإذا سفنف رات كين حا و ادا هممت بأمر خير فافعل 
)١(‏ دیوانه ۱۵۸ . (۲) المفضلية ١١١‏ . 


TAT 


منطفه الخلیج العربي 


فهده الابیات التلاثة و ردت في سياف الوصية أو النصيحة . وق فرع 
من الحكمة. وقد بنيت على التشطير الذي جعل کل شطر قائما بمعنأه 
وستقلا بلون من النصح. فمنح الشاعر الفرصة في تعدد الوان النصيحة. 
كما بنى الشاعر أبياته على التكرار الصوتي في كل شطر منها. ما جعل 
الأبيات توح بالتدفق الوسیقی . 


منطفه الخلیج العريي 


الناتمة 


فى نهاية صفحات هذا الکتاب أشير إلى النقاط الرئيسية و حلاصة 
التتائح. فقد بدأ الفصل الأول بأسماء اخلیج وکان الاسم الذي ترجح عند 
جل الباحثين النصفین هو (الخليج العربی) ثم تناول الکتاب حدود اخلیج 
و اقسامه الثلاثة الشرقية والغربية والشمالية» وأن العرب القدماء کانوا يعدون 
الخليج منطقة مستقلة من مناطق الجزيرة العربية لها طبیعتها الخاصة 
وحصاصها احفرافية"" ثم تضمنت الدراسة معنی امحاهلية الداثر حول 


الناحية ات والخلقية غالبا كالطيش والسفه والترق والتهور والاسراف. 

أما الفصل الثانی فقد تحدث عن القبائل العربية التى استوطنت الخليج. 
ومنها قضاعه ا وإياد ثم یم وبکر وتغلب تم عبد اليس + ومن غیر 
العرب جاليات أهمها الفرس» ثم تحدث الكتاب عن القوانین الجاهلية 
للمجتمم اخلیجی: وكان أساسها العصبية القبلية» وقانون الثار وقانون 
اخو ار . 

وفی الفصل الشالث تحدث الکتاب عن المالك و القبائل في الخليج 
وعلافتها ببعص كمفملكة فارس وخم وكندهء وعن رؤساء القبائل الخليجيين 
في الجاهلية. وعن العلاقات بين القبائل التي كان مدارها على الایام 
واخروب فى اکثر الاحوال ثم الأحلاف وأيامها . 


وقي الفصل الرابع لٹ ابع الصناعة والزراعة والتجارة و 


)۱( فدری قلعجى : الخليج العربی ۵ > دار الکتاب العربی . 


۳ 9 ۰1 ؛ + الت ۰ ۰ 
الحا فب في العصل اشامس ع الادپان كين اخلیج بشاهلی فکا کثرها 


اي 


الوثنية ثم النصرانية وأقلها اليهودية و الحنيفية تلك كانت عناوين الباب الأول 


١ 1 ۰ + * ۱ ۰4‏ 
۹ البات اا لثاني فد تناه ل المعصل الأول مه مسج الطبيعة ا 


۶ + 


دار الأول حول رصف الطبيعة الحية راهم ها الناقة والفرس. والطبيعة 
الساكئة وأهمها الأطلال. آما اتيت فد 0 اا ۳۹ ۵ والظعن 
والشوق والغزل القصصي 5 وفي الفصل نج تاو( ن: E‏ الفخر 
واخماسة الذي دار حول الفخر الشخصى والملون والقبلى وهو الغالب: وكان 
معظم فخرهم يدور حول الشجاعة والکرم. وتناول الفصل الثالث العتاب 
والهجاء حيث عائب الشعراء قبائلهم و هجوا القبائل الأخرى. كما هجوا 
الملوك الذین عادرهم أو اعتدوا علی قبائلهم. وتناول الفصل الرابع التحريض 
و ات وک حيث حرص اجر 2 ل على الانتقام من أعداء قبائلهم . كما 


۵ 
مي 


شمل ع الاعجاب ومديح بح الشکر جع الاش طف ملوك ۵ و الرؤساء 
والاقر باء و مديح کشت 


انا ام اساد و یو ق الشتكوي التسدفب.: 
والقبلية ورثاء الاقارب والاصدقاء والنفس والرثاء التأملی» واخیرا تناول 
۰ ۱ 1 سم مه r 1 5 1 a iT‏ 55 
الفصل السابع احكمة والتأملات في الحال الديني والتاملی او الا خحلافی 
والاجتماعي أوالاقتصادي والمعيشي . وقي البات نش والأخير شمل الفصل 
الأول انلغة من حيث السهولة والوعوره والأجنبى: وصيغ التبليغ والواقعیة 


ل 


سم ستتداخبت‌سب 


ومقطوعة منهم قيس بن عاصم وعمرو بن الأهتم والخبل السعدي والاسود 
بن يعفر ودختلوس الداأرميةء ود es‏ دیب بن کعب فى عداد 
اوائل الشعراء الذين رویت لهم كلمة تبلغ ثلا و وآما عبد القیس 
فليس من آصحاب الدراوین فیها سوی المثقب رن أن لبعضهم أكثر من 
قصيدة واکثر من مقطوعة کالمزق العبدي ويزيد الشیء وجندل بن آشمط 


وآما ضبة فلعل أكثر الکثرین منهم ربيعة 3 بن مقروم وآما الأزد. فمن 
مکثریهم مالك بن فهم وهناءه بن مالك وعدي بن وداع . 

۲- يرجح الباحث أن الأحساء كانت معروفة بهذا الاسم منذ اخاهلية 
ولیس كما زعم بعض الباحثين من أن القرامطة هم الذين ل وج يرو 


ذلك لواو اسمها (الحساء) على ال الشغراء الجاهليين یقول عمرو 
ا لو 
مده 


i 


نزلوا من سويقة الاء ظهرا ثم راحوا للنعف نعف مطال 
نم کان الساء منهم مصیفا ضاربات اشدور تحت الهوال 
ویقول اخارث بن حلزه 
ار تا هس ی ع اسم I‏ 
ويقول بشر بن أبي حازم 


(۱) الأوائل 11۷ . 
() ياقوت الحموي : معدم البلدان EES‏ 


منطفه الخليج العربي 
2 ۱۳ 


كما أن هناك ما یعرف باللغة ال حسائية التی كان يتكلم بها الجر هانیون 

ا بن ۱ ۳ 
حروف المسند (اللغة الاحسائة ) فی ای ۳ وهذا الباحث یتحدث عن 
منطقة اخلیج العربی من القرن الثالث قبل الیلاد إلى القرنين الأول والثاني 
الميلادين وينقل فى كتابه هذا نحت عنوان شمال شرق الحزيرة العربية (المنطقة 
اد قیه من اللسعودية) قول العلماء رینتز وموليجان وجروهمان: كانت هذه 
Pea‏ 

۳- ومن النتائج التي توصل إليها البحث أن بعض قبائل الخليج 
الجاهلية التي وصفها بعض الباحئن امعاصرین بالتوغل في البداوة و بخاصه 
قبيلة میم الخليجية لم تکن کل تا بدلیل ودجود العديد من الحكام والحكماء 
فيهاء لعل أولهم عمرو بن میم واخرهم في العصر الجاهلي الأقرع بن 
59 
فيما بعد الموتء كما يدل على ذلك بعض الاثار التى عثر عليها في 
قبورهم. 

ه - أن نصاری الخليج کانوا علی الذهب النسطوري الدي یری ان مريم 
لم تلد إلاهاء وإنما ولدت انسانا هو عبد صالح مخلوق خلقه الله تعالى. 


(۱) منطقة الخليج العربی 114 . 
(۲) نفسه ۲۷۹ . 
7 یه 


فیا 


۳ 3 5 5 آي مه آر 1 - 
¥ اه دارل ره اه رع د تک اتتا متهم كينا ال حا ۳ 1 
م۳ مه ۰ مب ی ۱ ١ > vv‏ 
+ ټ ب ۱ ا 1 
+ ۰ ۲ ۹ ۱ 
الا یادی . سس ۳ E‏ 3 ر لاس السیی ۵ ا 
لمكم عو 
2 2 ي 5-5 | ا ۱ ۱ ٠‏ و 5 ۰ إيقا 1 7 
۸ - اد ز مجمه ع شع اء اخلب< احاهل. نمائة” .فاته شا ي او ھم 
بے ص ۰ ی يو مھ ۰ مهس 00 
حا ِا ۱ 
ی ۰ 3 9 ی ان ۰ SS‏ و 2 7 و 1 باه اع نا ی ۰ 5 
ا ا 9 مه 5 تلهم 0 ر 1 7 » و لع مجر کر ۵ 5 وی BE‏ 


4 


۹- اما من حيث الاغراض الشعرية فیأتی الوصف والفخر والحماسة 


مھ 


1 3 ۰ ما ری ۳۹ ۱ ۲ ۱۰ 7 f+‏ ۰ ۹ سے 1 4 ام 5 ا سے 
على 1 5-5 الاو فان متا ات 3 ال اء E‏ ۳۳ ج أبنت زاء ٠‏ الله یره 
54 ا مب مول ۳ 34 2 ا 534 كن : 
1 5 ی 7 2 57 1 
ع إلمل 7 ۵ :۰ Ez SE‏ 2 0 9 2 ات 4 
ي Er‏ 34 بر ريض 34 ۳ e‏ 2 مه و 
ERS‏ ۱ 1 الما ره 
۰4 ۱۱ | لن“ ارچ ات مت د تبي د عا > اجرلا لل" 
ی مه ت ی ۰ ذأ ٭ س رن ر بو مي سا 
ع ا ES 2 ٠.‏ ۱ 2 سا لب یک 3 كن 2 لب ۹ - ا ١‏ لس ° 
۰ 3 تت موی مد 4 - ”فيه ۰ ص سا ۰ 4 نم مب ات مه 1 ی يد ننه 
مم ۱ | 0 ۰ T1‏ 5 من * 0 ۹ 4 4 
٠ ۲۱ ۵ ۱ 7 4 5 4‏ ت 1 + 
3 | 5 ۱ | ۱ 4 ا 5 يها 0 || + سم 
2 لے ٣‏ لي 2 سا سا لس * عا متسب 0 د نمي ميت كت له لت کچ لست لس * 
کي رو ۱ ت ۰ ۰ ن + ي مه سا ی ۰ 00-84 د 


4 م ۳۹ ] "سر 0 بها ؟ مه 5 0 
قن + منت ات یھ ر ند واسوول عن 
د 54 ۳ * س مھ ار يب بي »۷ و ات و 337 ۰ 35 ۰ 35 م 
5 ف ها ی نيه 1 رآ پا O‏ د ههد ان 
+ س 9 ا مه مب ل 5 یی 62 ر ۳۳ مه لايد 


f 2‏ م مه 4 ۰ ۰ 0 ۰ مھ مهو مد بف 
A‏ ال لععك سعرهشم كانت ھی سهله د اصحه ور جر له هريه ٠‏ 


كما س زان 56 رحا بحکم احتکاك ۷۳ النصته 0 ۱ 


۱ Ae 3 


5- أن هؤلاء الشعراء قد أحسنوا استعمال الادوات الفنية المؤثرة فى 
شعرهم كالتشبيه الذي كان عمدة الصور الفنية فى شعر الخليج اخاهلی. 
ال 1 “نكم a E‏ اه ۳۹ ۱ ایک ۱ 
و الدی ر 0 فتصر وضصال حي جاء مبه اللو ل ححصي الصويا . و کاستکرار 
"۹۹ ی ٠‏ 5 | 5 1 ۰ 4 هه N‏ ۰ 00 
الدي استعان به الشاعر ا خليجي اخاهلی في الابانة والإفصاح دفی التر نیم 
۳ بنرا . کما احاد امعان دة لمو ۳-۳ ن جانییها اخارجی و اند اعلی.. 
9 ال ak‏ اه I‏ 
: 7 عد ام ۰ |j * melt f‏ أ ادن 
رمشاعر هم الراضنية والغاضية كه صور مقر حم حياتهم الوافعيه بل امانه 


د صد . 


منطفة الخلیج العربي 5 


أهم المصادر والمراجع 
(Î)‏ 


جروس برس- لبنان طا ۲۰۰۱م. 
- أحمد اخوفی : 
) 3 الحيأة العربية من الشغو الحاهلى 
نهضة مصر طه 
وی النجار : تطور الشتعو القصصي في وصف الأوايد خا وا النه ضه 
العرب ية . 
) ) 1 شعراء اليهود ع الجاهلية و صدر الإسلام ۰ دار النهضة 
لعربية ۱۹۷۹ 
أحمد عطية : آدت الیحر - دار العارف عصر . 
أحمد عبيد: شعراء عمان في الجاهلية وصدر الإسلام - المجتمع الثقافی - 
أبوظبي . 
أحمد القلشدندي: صبح الأعشى - المطبعة الأميرية بالقاهرة - ۷١١١١ه.‏ 
0 53 : نهاية الارت قن معرفة انساب العرت - دار الکتب 
العلمية بیر وت . 
- أحمد الجاسم: شعر بني أسد في الجاهلية - دار الکنوز الأدبية . 
احمد العمري : الشعراء الخنفاء 1 دار العارف ط ١‏ 0 ١ام.‏ 


٠ lî; ۰‏ 4 و _- 4 7 ۳ ۰ اس 3 
اه اڪ عر و جعرافيته مطصعه مدني بالقاهر ة . 


اسماعيل العالم : شعبراء اا في العصر اخاهلی نت رسالة ماجستیر 2 


ا ال العصبية أا و ابر ص ھی السعر اا E‏ وا القکر ط ۲ 
۱۹۳ 
۱ 
1 ۹ 9 3 ۳۳ ۰ 5 ۱ اللي 1 ۰ 1 + ۳۹ 
ا حول جابر (البلاذری) ا مت مطبعه رك e‏ العربى بالشاهرة = 


۹27 م. 


.© 
ا 3 1 ۱ ۳ أ 1 اة | گر أ 
حمل عر ف مسصیه 0 2 ا ھی ایر ۰ 
1 ؟ وج ۰ ۱ ۱ سے 95 وس 
حب انصائی . ابر هام دید ال احماسه 0 محمت مه حم الحتبى با لا زهر 
ص ۲ 


اة اام اا - مکته التدس ط۲ ۱۶۰۲ هب وطعه 
2 جا 7 ی a‏ 


عو 


منطفه الخلیج العربي 


عیسی البایی اخلبی بالقاهرة - ۱۳۸۱ ه- 


۱ دا ع و ا ری اه‎ PEE St 
AE د "خریره ابعر بيه جامعه بعداد‎ A رصا الها سهى . ر‎ 
1 ۱1 4 x -- 


ديز پر ه E E‏ عر ب 5 العضير. الجا ا دار الصداقة العربية بير ولت 
ط۱ / ۱۹۹۵ 
- سعید الافغانی: اسواق الغرب - دار الفکر -دمشق ۲ ۱۳۷۹ ه. 


= سلا مه ب جندل : ديو أنه - ع الكت العلمية بير ات و ۲ ۷ 1 © 


e ES‏ الع اذ . NTE‏ قشم ۱۱ كد ا ا 
سيد نوفا : شعر الطبيعه فى الادب العربی راا 


- سليمان العسکر: التجارة والملاحة فى اخلیج العربی مطبعة المدني 
بالقاهر ة . ۱ 
- شوقی ضیف : العصر اخاهلی - دار العارف عصر ط؛ . 
- صادق مکی : ملامح | لفکر الديني في الشعر اخاهلي - دار الفکر اللبناني 
OT =‏ 
رط ظ - ع - غ) 
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- طرفة بن العبد: ديوانه تحقيق على الحندى ٠‏ مكتبة الانجلو المصريةء وطبعه 


7 عمرد ب قمثه : دنه أنه : طبعة مهد المخطو طات باخامعة العر بية ۵ در 


ر 


۸۰ مه‎ OC AR E ا‎ ۰1 1 
۶ ۱۳ ۱۸۰ ۳ NE O E اه دا‎ 


سىن 1 85 أ ۳ 1 5 5 1 59 ۰ 11 و د عام 
الدينة النورة الادبی . 
ت 0 الأصمعيات - دار العارف عصر طُ 


منطفه الخلیج العربي 


ل ۷7 سس سس وت سس 


- عبد اخمید الراضی: شرح تحفة الخليل في العروض والقافية - موسسة 


الرسالة . 
- علاء آلدین شاهین : تاریخ اخلیح واحزيرة العربية . دار السلاسل الكويتية 
ط١ e‏ 


- عبد العزيز صالح: تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة - مكتبة 
الانجلو المصرية . 

-عمرو بن مكثوم: ديوانه - تحقيق أيمن ميدان - نادي جدة الادبي . 

كد یا تون کت ی کتاب العبر ودیوان البتداً وار - دار الکتاب 
اللبناني ١۹۱٩‏ م. 

- علي بن وشیق: العمدة في صناعة الشعر ونقده. دار اخیل بيروت 

- علي بن حزم: جمهرة أنساب العرب - دار العارف عصر . 

- عبد الله البكري: معجم ما استعجم : عالم الکتب - بیروت . 

- على الشم‌شاطی : الأنوار ومحاسن الاشعار - تحقيق صالح الخز 
منثورات وزارة الاعلام العراقية . 

- عبد الحميد العینی: شعراء عبد القيس في العصر الجاهلي - 
ماجستیر - جامعة القاهرة / ۷1 م 

- عبد اخالق اخنبی : هجر وقصباتها الثلاث - دار المحجة البیضاء - بیروت 
طا ۱۲۵ ه- 


۳ 
0 


(ف -ق - ك - ل -م) 
- قدري قلعجي : الخليج العربي- دار الكتاب العربي ۱۳۸۵ 
- لویس شیخو * شغراء التضترانية دار امقر کو وت ط؟ 
- محمد العقیلی : اخلیج في العصور الاسلامية - دار الفکر اللبنانی ط۲ 


SS 2 


منطفه الخلیج العربي 


- محمد مهران: تاريخ العرب القدیم - دار العرفة الجامعية بمصر . 
- محمد اللحم: تاريخ البحرین في القرن الأول الهجري - نادي الشرقية 
ا 

محمد الهاشمی : طرفة بن العبد - عالم الکتب بیروت ۱۹۵۰۷ . 

- محمد حبیب : الحبر - الکتب التجاري - پیروت. 

- محمد الرزبانی: معجم الشعراء - دار الکتب العلمية بیروت - ۱۶۰۳ه- 
۰ : اشعار اللساء - عالم الکتب پیروت ط ۱ ۶۱5-. 

د يويك ديل الاشتتاف :1 عکته الخانجي بمصر ۱۳۷۸ ه-. 


- مجمود الآلوسي: بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب - دار الكتب 
العلمية بيروت . 
المثقب العبدي: ديوانه - معهد المخطوطات العربية جامعة الدول العربية 
50١‏ . 
- المسيب بن علس: دیوانه - تحقيق أنور أبو سويلم - جامعة موته ٠٤١١‏ . 
المتلمس الضبعي : ديوانه - معهد المخطوطات بالجامعة العربية ٠١۹‏ . 
- مصطفی الشوري: الشعر الجاهلي ۰ تفسير أسطوري - الشركة المصرية 
العالية للنشر 1 / ۱۹۹۲ 
- موهوب الجواليقي: العرب - دار الکتب الصرية . 
- الفضل لضبی : الفضلیات - دار اللعار فك اهر 
ا دائرة العارف الاسلامية - دار الشعب بالقاهرة. 
١‏ : أيام العرب في الجاهلية - عيسى البابي الحلبي عصر . 
١‏ : الأشباه والنظائر - لحنة التأليف والترجمة والنشر 915١م.‏ 


رن هھ و ي) 
- نصرت عبد الرحمن : الصورة الفنية فى الشعر الجاهلى - مكتبة الاقصی 


وهب روميه: الرخلة فى الة یدة الدماهلية - موسسه الرسالة ط۳ ۱۰۲ . 


1۰ 1 ۰ ۱ مه ۰ کر ۱ 
الول الب نم کی .۰ 2-2 سك - دای الحتاساب الع فى 
سے ۹ بم ۱ ای 1 ۱ دابع ۳ 6 75 3 
پاقو ت حمر ی مجم اتا 1۳ إحياء ال ان العربى پیر وات 


المؤلف حاصل على الدکتوراة مع مسرتبة الشرف الاولی؛ 
وحائز على وسام اللك عبد العزیز من الدرجة الاولی وله إلى 
جانب العدید من القالات والابحاث التشورة الکتب التالية: 


, ا مر + ۰ ۳3 ۱۳۹ 
OE a Î‏ 
ی 6 ون ی 


1 اكوم وض ٠‏ أو / ۰ ۳۹ ae‏ 0 
26 ا و ات ن ی | ر ححا د اف مین 
مھ ١‏ 


3 
فک 


A 


- الشعر الإخوانى فى ضوء العلاقات الاجتماعية حتى نهاية 


هذا الکتاب 


إذا كانت منطقة اخلیج العربي قد حظي أدبها بالعديد من 
الدراسات في العصر الحديث. فإنها لم تنل إلا النزر اليسير 
من ذلك في العصور القديمة. وهذا الكتاب يعني بالدراسة 
الموضوعية والفنية لشعر الخليج الجاهلي دراسة شاملة 
ومفصلت وقد اعتمد مولفه لمعرفة شعراء اخلیج الاهلين 
على الحقيقة التاريخية والجغرافية واستنطاق الشعر: وصحح 
نسبة عدد کبیر من الشعراء اطاهلیین کانوا قد نسبوا إلى 
مناطق اخرى على غير آساس صحيح. منهم على سبیل 
ال لا اللقصن السارث بن حلزة اليشكري وسلامه بن جندل 
السعدي وعمرو بن قمته البکري؛ وغیرهم کثیر . 

كما يثبت الکتاب العدید من النتائج التي الحت إليها خافته . 
والعروف عن الشعر الجاهلي أنه يمثل الطور الأول والاساس 
للشعر العربي؛ بوصفه في الجاهلية أهم الفنون العربية 
وأكثرها رقيا ونضجا . 

آمل آن یجد القاري: الکریم فیسه ما پعکسه العنوان بصدق 
و جلاء . 


و الله الموفق» ۰ 


